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إلى فعـــل المثاقفـــة الواقعـــة الـــتي فرضـــتها ة العربيـــة حـــديثاً ازدهـــاراً واســـعًا، يرجـــع لســـانيشـــهدت الحركـــة ال  أ   :مقدمة للمنـاهج الغربيـة وانفتـاحهم علـى الآخـر، ومـن هـذه المنـاهج  ، وكذا استيعاب الباحثين العـربالتطورات الحالية في  عــن دورهــا الفعــالتنظــيراً وتطبيقًــا، فضــلاً  االعـرب ــ لســانييناهــتمّ  الــتي ؛نلُفـي الممارســة الأســلوبية الحديثــة ـــد الأســـلوبية فرعًـــإذ   محاورة النصوص الأدبية. ذت حظيـــت باســـتقلاليتها واتخّـــ أنْ فلـــم تلبـــث  ؛مـــن فـــروع اللســـانيات امهمًـــ اتعُ دة بــــين العناصـــــر المشـــــكلة و جـــــقـــــات المو إلى دراســـــة مختلــــف العلاترمـــــي  فهــــي ؛دبي موضـــــوعًا لهـــــاالخطــــاب الأ للنصـوص في جانبهـا ودراسـتها وتحاول تخطي الدراسات البلاغية المعيارية التقليدية في أثناء تحليلهـا  ،للخطاب ــــا مــــن المــــنهج اللســــاني بالإضــــافة إلى بحــــث ال    النظري والتطبيقي. ــــة انطلاقً المسـتوى الصـوتي، وصـولاً  ضـمن (الصـوت) الحديث، بداية من أصغر وحدة لغوية غير دالـة تتمثـل في الفـونيمظــــاهرة الأســــلوبية في مختلــــف الخطابــــات الأدبي تمثل الأسـلوبية منهجًـا مهمًـا مـن المنـاهج النقديـة الحديثـة الـتي تسـعى إلى دراسـة الـنص الأدبي موظفـة و     إلى أكبر وحدة لغوية تتعين بالأبنية التركيبية المختلفة للجمل. الـتي عانـت منهـا البلاغـة العربيـة  ،تمكنت مـن تجـاوز حـالات الضـعف والقصـور قد؛ فليات التحليل والتفسيرآ الدرس اللغوي اللساني، واستفادت منه كثـيراً  علىا عتمادً صحيح أنّ الأسلوبية كانت بداياا الأولى ا    ث أعمق وأشمل.القديمة، فضلاً عن أّا عملت على تجاوز البحث الجزئي أو الشكلي إلى بح ـــ الأسـلوبية مـن أن يسـتفيدوا مـن الدراسـات اللسـانية الحديثـة  إلى ذلـك تمكـن بـاحثوالأدبية وتحليلها، بالإضافة حـــددت مســـارها، وتوجههـــا الـــذي يكمـــن في دراســـة الظـــواهر اللغويـــة في النصـــوص  زمنإلا أّـــا مـــع مـــرور ال الــتي ونـات اللغويـة انطلاقـًا مـن هــذه المك وصـفًا للبنيــة الأسـلوبيةيتعامـل مـع ألفـاظ الــنص الأدبي ولغتـه، ويقـدم ويتّســم المــنهج الأســلوبي بالموضــوعية بعيــدًا عــن الإغــراق في الذاتيــة والفردانيــة، باعتبــار المحلــل الأســلوبي     نقدياً وبلاغيًا.   اهتمامًا لصاحب النص. يتألف منها النص دون أن يولي



قصــائد اول تطبيــق مختلــف الوســائل الإجرائيــة، والآليــات التحليليــة علــى عــن المــؤثرات الخارجيــة، ممــا جعلنــا نحــ دراسة الأسلوب داخل النصـوص بعيـدًابيقارب النصوص الأدبية  منهجًاولما كانت الأسلوبية       ب   :مقدمة البصـمات اللغويـة المتضـمنة في الخطـاب  عـن الكشفالأسلوبية، و  والخصائص الجمالية إبراز السمات - .القديم إظهار فعالية المنهج الأسلوبي في مقاربة الخطاب الشعري - المدونة قديمة. كونإحياء التراث الشعري العربي القديم،   -  من نحو: ؛نسعى لتحقيقها انطلاقاً من اختيارنا لهذا الخطاب الشعري فأهداوهناك     من شعر الإمام الشافعي. مختارات أهميتهـــا  شـــكلة للخطـــاب الأدبي، وإظهـــارالم التركيبيـــة توضـــيح طبيعـــة العلاقـــات بـــين البنيـــات اللغويـــة - وصف عناصر الإبداع في الخطاب الشعري لدى الإمام الشافعي. - .لشاعرنا الشعري انطلاقاً من تجربتـه الشـعرية  تهشخصيالاطلاع على رؤى الشاعر، ومحطات حياته، وملامح تفكيره، و  - الأسلوبي.المتلقي القارئ أو ودرجة قبولها من قِبل  لمـــاذا اســـتخدم الإمـــام البنيـــات  علــى النحـــو الآتي: الإشـــكالية صـــياغة وقــد فرضـــت طبيعـــة الموضـــوع   عيم الدراسات الأسلوبية في جانبها التطبيقي.تد محاولة - إضافة هذه الدراسة الأسلوبية.بالإسهام في إثراء المكتبة الجامعية الجزائرية، والعربية  - وتاريخ أحداثها المبثوثة بين أسطر مدونته الشعرية بتنوع موضوعاا. ذه البنيــات الأســلوبية كــان مقصــودًا؟ ومــا لهــدف مــن الأســلوبية ــذه الكثــرة في شــعره؟ وهــل اســتخدامه لهــ الإمــام  ديــوان خصــائص الأســلوب فــي مختــارات مــن: "ـــــب هحــددنادراسـتنا  ل اعنوانــً نالهـذا وضــعو   وهل نجح في توظيف البنيات الأسلوبية في قصائده؟استخدامه لهذه البنيات الأسلوبية؟  الدراسـة، وقـد وقـع  طبيعةولضمان سير البحث وفق منهجية محددة، كان لابد أن ننتقي منهجًا يتوافق، و   اولة دراسته أسلوبيًا.مح "الشافعي كوننــا إثــر دراســة مدونــة محــددة بزمــان ومكــان معينــين، فضــلاً عــن الاســتعانة   المــنهج الوصــفي اختيارنــا علــى



إلى تحليــل علمــي  علنــا نتوصــل ةالأســلوبي وأليــاتمعطيــات وتحليلهــا وفــق  ،لحصــر عيّنــات الدراســة بالإحصــاء  ج   :مقدمة لتتضـح لنـا صـورة الشـاعر ورؤيتـه، وسـياقات المختلفـة مثل باقي الدراسات فقـد أفـدنا مـن شـروح الـديوان و   ة كيف وظّف الإمام البنيات الأسلوبية في شعره._ معرف  حاجتنا لمثل هذه الدراسة التطبيقية، التي تتناول البنيات الأسلوبية عند الإمام الشافعي._   الموضوع في: أهميةوتكمن   .مميز للظاهرة الأسلوبية في النص الشعري لفهـــم دواخـــل النصـــوص، أبرزهـــا: جمـــع وشـــرح نعـــيم زرزور عـــن دار الكتـــب  نصوصــه الـــتي تبـــدو عـــاملاً مهمًـــا م، والثـــاني: جمعـــه وحققـــه: الـــدكتور مجاهـــد مصـــطفى جـــت، بـــدار 1984، بـــيروت، لبنـــان، 1العلميـــة، ط م، والثالــث: شــرحه وضــبط نصوصــه وقــدّم لــه: الــدكتور عمــر الطبــاع عــن دار 1999، دمشــق، 1القلــم، ط للدكتور رابح بوحوش، وهي دراسة مهمة في هذا راسة أسلوبية د "البنية اللغوية لبردة البوصيري"_ كتاب   من نحو: الأفكار، بالإضــافة إلى بعــض الرســائل الجامعيــة الــتي مثلــت منــارات اســتعنّا ــا في أثنــاء البحــث، واســتوحينا منهــا بعــض يسّرت لنا سُبل البحث، ووجدناها وثيقة الصلة بموضـوع الدراسـة  المصادر والمراجعواعتمدنا جملة من   لبنان. الأرقم بن الأرقم، بيروت، يميـــة البنيـــة اللغويــة وأبعادهــا الدلاليـــة في القــافيتين المبعــض النقــاط الـــتي أغفلتهــا أو ســقطت منهـــا، مــن نحــو: الـتي تناولـت شـعر الإمـام الشـافعي بالبحــث والشـرح، والـتي وقفـتُ مـن خلالهـا علــى  الدراسـاتثم إنّ   قق من قِبل إميل بديع يعقوب.المح الإمام الشافعي كما اعتمدنا في البحث والتحليل على ديوان  للدكتورة وردة بويران._ رسالة الدكتوراه "الأسلوب في ديوان ليلى الأخيلية"   للدكتورة وردة بويران. "ظواهر أسلوبية في لامية العرب للشنفرى"_ كتاب   _ "خصائص الحروف العربية ومعانيها" لحسن عباس.  _ "الأسلوبية والأسلوب" لعبد السلام المسدي.  اال.



ة تبوعــصــل نظــري، وثلاثــة فصــول تطبيقيــة، وخاتمــة، مم بحثنــا إلى: مقدمــة، وفيقســتوتطلّبــت الدراســة     الدراسات.الـديوان، ثم إنّ هـذه الدراسـة كانـت وصـفية محـض لم ـتم بالجانـب الـدلالي عكـس دراسـتنا، وغيرهـا كثـير مـن الميميــة والنونيــة فقــط _وهــي مدونــة ضــيقة_ مقارنــة مــع مــدونتنا كوننــا اشــتغلنا علــى أغلــب القــوافي الــواردة في ت القافيـــة " الــتي اقتصــر فيهــا صـــاحبها علــى القصــائد ذالصــاحبها منــير عقـــونوالنونيــة مــن ديــوان الشـــافعي "  د   :مقدمة مفهــومي  ويضــمّ الحــديث عــن" واصــطلاحات نظريــة فــاهيمم: فوسمنــاه ب: "الأول الفصــل النظــريأمــا   نتائج الدارسة.ببسيط لمختلف أجزاء البحث، وتقسيماته، والمنهج المتّبع، والخطة، والمصادر والمراجع، مروراً إلى صــميم الموضــوع، بحيــث تطرقنــا فيهــا إلى عــرض  منــه؛ فجعلناهــا بمثابــة البــاب الــذي نلــج المقدمــةأمــا   فهرس للموضوعات.فبقائمة للمصادر والمراجع،  خــر الفصــل إلى آومبادئهـا، وأهــم أعلامهــا، لنعـرج في واتجاهاــا، رب، والغــرب، الأسـلوب والأســلوبية عنــد العـ وقــد اقتضــى هــذا الفصــل ثلاثــة  "الصــوتية والإيقاعيــة ةالبنيــ"فعنونــاه ب  :الفصــل التطبيقــي الثــانيأمــا   الحديث عن الديوان وصاحبه. حيـث  ما يتعلق بالأصـوات اللغويـة بعضفيه  درسناو " الموسيقى الداخلية: موسوم ب "المبحث الأول  مباحث يمكن بياا كالآتي: اللغـــوي، فهـــوم الصـــوت وركزنـــا فيـــه علـــى م :بـــين التعبيـــر والإيقـــاعالمطلـــب الأول/ الأصـــوات اللغويـــة   :ين هماالدلالي، وتمثل في مطلببالأبنيـــة الصـــوتية الداخليـــة للخطـــاب الشـــعري انطلاقــًـا مـــن خاصـــية التكـــرار، وصـــولاً إلى التحليـــل  فيـــه اعتنينـــا ، ثم عكفنـا علـى تحليـل لأصوات الأكثر تواتراً في الـديوانوصفات الأصوات ومميزاا، وقمنا بعملية إحصائية ل ـــة و وتطرقنـــا في   لنماذج الشعرية واستكشاف دلالات الصوامت والصوائت المتواترة فيها.ابعض  ـــاني/ أشـــكال البنيـــة المقطعي ة المتضـــمنة في : إلى البنيـــات المقطعيـــتعبيراتهـــاالمطلـــب الث ، وبيـان دورهـا في إحصائها، وتحليل نماذج من الـديوانالنصوص الشعرية، وعالجناها بالدراسة والتمحيص بعد    انطلاقاً من تضافرها مع أحاسيس الشاعر، وانفعالاته. وتنويعها تكوين، الأنغام الداخلية للنص الشعري 



: وركزّنا فيه على القافية وأنواعها، وألقاا المختلفة الـتي وردت المطلب الثاني/ أنواع القوافي وإيقاعاتها  ا وعللها بالدراسة والتحليل.على اختلاف موضوعاا، وتباين بحورها، ثم تعرضنا لأهم زحافاالشعرية، ومدى قدرا على وصف الانفعالات، والأحاسيس المختلفة المتضمنة في أعماق النصوص الشـعرية وتناولنا فيه مختلف الـدلالات الـتي تنـتج عـن الأوزان  :المطلب الأول/ بنية الأوزان الشعرية في الديوان  ن هما:ا: مطلبلموسيقى الخارجيةالمبحث الثاني/ اويندرج ضمن   ه   :مقدمة ، حيــث عكفنــا علــى إحصــاء أصــوات العربيــة الــتي وظّفهــا شــاعرنا رويــًا في صــوت الــرويوبعــدها تناولنــا   صوتية مهمة لها وزا، وثقلها في تنويع موسيقى النص الشعري. مثلّت سمـة أسـلوبية يسـتحيل غـض البصـر عنهـا كوـا تمثـل وحـدة التي و بشكل ضروري في النصوص الشعرية،  اهتممنـــا فيـــه ف بـــين التـــوازن والتكـــرار وأثـــره فـــي المعنـــى:التشـــكيل الصـــوتي وأمـــا المبحـــث الثالـــث/   أهميتها فيها.، وقمنا بتعيين دلالاا في النصوص الشعرية وبيان قصائده فتطرقنــا فيـــه إلى ) تنــوع المورفيمــات فــي الــنص الشــعري ووظائفهــاالموســوم ب (: لــثالفصــل الثاأمــا   المطلب الثاني/ الترصيع بين المتوازي والمتوازن. الجناس ودلالاته التكرارية.المطلب الأول/   كما يلي:  المبحث مطلبينوقد تضمن هذا   مهمًا يؤدي وظائف أسلوبية متنوعة تتراوح بين الجمالية والتأويل.بلاغيًا بالموازنات الصوتية كوا عنصراً  ـــين  فيالمورفيمـــات المتـــواترة بشـــكل لافـــت في النصـــوص الشـــعرية اســـتنادًا إلى التقييـــد، والانطـــلاق  كمـــا مبحث مـــن ذاـــا في تضـــافرها مـــع ســـياقها الشـــعري بعيـــدًا عـــن غيرهـــا مـــن المورفيمـــات، مـــن نحـــو: مورفيمـــات الجمـــع، : عرضـنا فيـه للمورفيمـات الـتي قـدمت وظائفهـا انطلاقـًا هـاوظائفالمطلب الأول/ المورفيمات الطليقة و   :مطلبيندورها إلى الشعري، وهذا ما جعلها تتسم بالتلون، والتغير الدلالي، وانقسمت بالــتي تحمـــل دلالاـــا في ذاـــا دون اعتمادهــا علـــى غيرهـــا، كوـــا أشــكالاً أســـلوبية ديناميكيـــة ضـــمن الخطـــاب : واهتممنـا فيـه بالوحـدات الصـرفية المبحـث الأول/ المورفيمـات الحـرة ودلالاتهـا فـي الـنص الشـعري  سيأتي: 



الشــاعر ومراميــه الــتي تــتراوح بــين: التعظــيم،  والتعريــف، والتنكــير ممــا أكســبها القــدرة علــى التصــريح بأهــداف  و   :مقدمة ـــة ودلالاتهـــا  انقسم إلى مطلبين هما:ف: في النص الشعري اوظائفهالمبحث الثاني/ المورفيمات المقيدة و  أما  والتحقير، والمبالغة، والتوكيد. ـــات الا  وبنائه.الزيادة، ومورفيمـات المضـارعة، مـروراً إلى مورفيمـات الجـنس، والعـدد، وأهميتهـا كلهـا في تكـوين الـنص الشـعري المورفيمـــات الـــتي تمثـــل أدنى وحـــدة صـــوتية تحمـــل معـــنى في تعالقهـــا بوحـــدة أكـــبر منهـــا، مـــن نحـــو: مورفيمـــات فيهـــا علـــى  نـــا: ركّز الصـــرفمية المطلـــب الأول/ المورفيمـــات المتصـــلة بالمركبـــات الفعلي تطرقنــا فيــه إلى مفهــوم الجملــة ف" البنيــة التركيبــة فــي الــنص الشــعريالموســوم ب " الفصــل الرابــع/أمــا في   عنها من دلالات.بالمورفيمات التي تدل على التعريف (ال) مثل: (ال) الجنسية في ارتباطها بالمركبات الاسمية المختلفـة، ومـا نـتج : وانشـــغلنا فيهـــا الصـــرفمية ســـمية ودلالاتهـــاالمطلـــب الثـــاني/ المورفيمـــات المتصـــلة بالمركب ، وقــد تطلــب هــذا نشــائيةختلــف الجمــل الإلمنا فيــه عرضــ: و الجمــل فــي الــديوانالمبحــث الأول/ أبنيــة   :تمّ بيانهكما   ثلاثة مباحثاللغويين القدماء، واللسانيين المحدثين، وقد تطلب هذا الفصل عند  في الخطابـات الشـعرية ودلالاـا في : وعنينـا فيـه بالجمـل الإنشـائية المطلب الأول/ المكونات الإنشائية  المبحث مطلبين كما يلي: : عرضـــنا فيـــه إلى الجمـــل ذات الوظـــائف المبحـــث الثـــاني/ أبنيـــة المكونـــات ذات الوظـــائف النحويـــة  يات الشاعر.أثناء نظمه، وبيان ما ينبثق عنها من دلالات تخدم غا: وركزّنــا فيــه علــى مختلــف الجمــل الشــرطية الــتي وظّفهــا الشــاعر المطلــب الثــاني/ أبنيــة الجملــة الشــرطية  ا، مثل: جملة الأمر، وجملة النهي، وجملة التمني، وجملة الاستفهام.اتضافرها مع سياق بر، جملة الفاعـل، وجملـة المفعـول بـه... ومـا نـتج عنهـا النصوص الشعرية، من نحو: جملة الخالنحوية المتواترة في    وقسمناه إلى أربعة مطالب كما يلي:: المبحث الثالث/ دلالة الأبنية التركيبية المجازيةأما   .من خلال تضافرها مع سياقاا من دلالات في النصوص الشعرية



مختلــف الصــور الاســتعارية الــواردة في ديــوان  التراكيــب الاســتعارية ودلالاتهــا /المطلــب الأولتناولنــا في   ز   :مقدمة مختلــف الصــور التشــبيهية الــتي وظّفهــا  نــا فيــهأدرجف ودلالاتهــا تشــبيهيةالمطلــب الثــاني/ التراكيــب الأمــا   الإمام الشافعي. فقــد أشـرنا إلى أبــرز الصــور الكنائيـة الــتي طرحهــا  المطلــب الثالــث/ التراكيــب الكنائيـة ودلالاتهــاأمـا في   الإمام في أثناء نظمه. ــــا عيّنــــات قمنــــا لــــومــــا تحققــــه مــــن دلالات في الخطابــــات الشــــعرية في النصــــوص الشــــعرية ل الـديوان، فقد تخلل بعـض صـور التقـديم والتـأخير في المطلب الرابع/ العدول في المستوى التركيبيأما   الشاعر في ثنايا خطابه. ديوان، وقــــد اخترن بقائمـة للمصـادر أهـم النتـائج المتوصـل إليهـا مـن الدراسـة والبحـث، مذيلـة  جملـة مـن خاتمـةالوأدرجنا في   إبراز دلالاا في الخطاب الشعري.  بتحليلها، و توجــه بالشــكر إلى أعضــاء اللجنــة الــتي نمنــذ بدايتــه إلى ايتــه، كمــا  إنجــاز هــذا العمــل فيبعيــد مــن قريــب أو  أسمى معـــاني الشـــكر، والتقـــدير، والعرفـــان إلى كـــل مـــن ســـاعدنا مـــنتقـــدم بـــنإلا أن  وفي الأخـــير لا يســـعنا  للموضوعات.فهرس ف ،والمراجع       .هيةاطلّعت على الدراسة، وكانت لها تقييماا التصحيحية والتوجي



 الخطاب والمخاطَب).(في ميزان البحث  الديوانثالثاً/  ).بالمخاطِ (، وأهم مناقبه حياة الإمام الشافعي ثانيًا/ وقفة عند عامة.نظرية  هوماتأولاً/ مف    ومفهومات صطلحاتم : الفصل الأول         



ــــ تصــــوراً نقــــدياً أدبيـًـــا، وممارســــةالأســــلوبية  ثــــلتم  :مفهومات نظرية عامةأولاً/   1 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات ــــ ةلســــاني ةعلمي ــــاتت ة؛حديث ـــا اســـتفادت مـــن ميـــادين شـــتى في مقـــدمتها اللســـانيات، والشـــكلانية علـــى دراســـة الأســـلوبخصائص، وملامح تعبيرية وشعرية متميزة، وقـد بـرزت خـلال القـرن العشـرين منهجًـا لتحليـل النصـوص يعمـل الـــــتي تجعـــــل الخطـــــاب الأدبي يحمـــــل المســـــتمدة مـــــن أدوات الوصـــــف اللغـــــوي اللســـــاني  المنهجيـــــةوالإجـــــراءات  التحليليــــة بحــــث في الآلي ّارتأينـــا الإجابـــة علـــى هـــذه ذا المـــنهج وتفحـــص خصائصـــه وآلياتـــه الـــتي يقـــوم عليهـــا،  أغـــوار هـــولســـبر  إنتاجها، ولا تحتم أي قيود على المبدع.العـــادي إلى وظائفـــه التأثيريـــة، والجماليـــة، والإقناعيـــة، بالإضـــافة إلى دراســـة النصـــوص الأدبيـــة كمـــا هـــي بعـــد باستجلاء الإمكانات اللغويـة، والخصـائص الأسـلوبية الـتي تجعـل الخطـاب الأدبي يتحـول مـن سـياقه الإخبـاري هــــذا المــــنهج يهــــتم  ه أنّ وممــــا لا شــــك فيــــ .الروســـية، والشــــعرية، والبلاغــــة الجديــــدة، والنقــــد والمنــــاهج المعاصــــرة، فضـــلاً عـــن أ الكشـف عـن الخصـائص ، و إلى أي حد أسهم المنهج الأسلوبي في مقاربة النص الأدبي القديم التساؤلات: للتحليـــل  ومـــا هـــي مختلـــف الآليـــات التحليليـــة، والإجـــراءات المنهجيـــة؟ الأســـلوبية، والمكـــامن الجماليـــة فيـــه هـذه الرؤيـة معـالم  فضلاً عن اعتبار الظاهرة الأدبية كياناً منفردًا بذاتـه لا يمكـن دراسـته إلا مـن الـداخل، ولعـلّ للدراســات الأدبيــة انطلاقـًـا مــن (آنيــة) دي سوســير ارتــأت طائفــة مــن اللغــويين تأســيس قاعــدة علميــة     نية:_ مفهوم البِ 1  والمعجمية التي جعلت نظم الإمام يتّسم بالتميز، والتفرد الأسلوبي؟علـــى مســـتوى البنيــات الصـــوتية، والصـــرفية، والتركيبيـــة،  مات الأســـلوبيةالأســلوبي؟ وأيـــن تكمـــن أبـــرز السّــ باســتقلالية الأدب ورفضــوا بعُــدَه التــاريخي، وقــاموا بوصــف الــنص البنويــون، حيــث اعترفــوا اتّضــحت علــى يــد  مستقل بذاتـه، وبنِيـة كليـة قائمـة بنفسـها، مغلقـة بـذاا بعيـدة عـن كـل الأدبي وفق رؤية لسانية آنيًا كونه نظام    السياقات الخارجية.



ت بنيـة الـنص ضـحفأ . فتجاوز السـياقات أصـبح شـيئًا ضـرورياً،1"تعرية لعالم الرموز، وتأسيسًا لجمالية التلقي"وــذا تغــير الخطــاب النقــدي كليــة في أواخــر الســبعينيات مــن القــرن الماضــي، فأضــحت القــراءة النصــية     2 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات يعـــود إلى الكلمـــة اليونانيــــة  structureلكلمـــة (بنِيـــة)  الغـــربي : إنّ الأصـــل اللغـــويأ_ مفهـــوم البنيـــة لغـــة  وشعريته، وانزياحاته، وحمولته الدلالية هي مدار المحلل والناقد اللساني. struereالمفهـــوم ليشـــمل وضـــع  ، والـــتي تعـــني البنـــاء أو الطريقـــة الـــتي يكـــون عليهـــا بنـــاء مـــا، ثم توســـع هـــذا المعمــار هــذا المصــطلح منــذ منتصــف القــرن  حيــة المعماريــة، وقــد اســتعمل فنــانوالأجــزاء في مبــنى معــين مــن النا ـــــــــنى   لسان العرب "فالبِنْية، والبـُنْية: ما بَـنـَيْتَه، وهو البِنىَ، والبـُنىَ؛ وأنشد الفارسي علي أبي الحسن قائلاً: ففي  على معانٍ كثيرة، من نحو: لكلمة (بنِية) مدلولات عديدة تصل إلى حد التراكم، وانطلاقاً من بعض المعاجم العربية نجد أّـا تحيـل      2السابع عشر. ـــــــــوْا أحســـــــــنوا البُ بنِْية، وإن أراد البنـاء الـذي هـو ممـدود جـاز قصـره ويروى: أحسنوا البِنى؛ قال أبو إسحاق: إنمّا أراد بالبِنى جمع     وإن عاهــدوا أوْفــوا، ولإن عقــدوا شَــدوا.                   قـــــــــومٌ، إنْ بن وفـلان صـحيح كما تدل (البِنية) في المعجم الوسيط على "هيئة البناء، ومنه بنية الكلمة؛ أي صيغتها،     من باقي المشتقات بمختلف مدلولاته الحسية، والمعنوية لا يفتأ يخرج عن هياكل الأشياء وهيئتها ومكوناا.ا التي تكون عليها نطقًا، وكتابة، وعليـه فمصـطلح بنيـة ومـا يتصـل بـه أهيفبنية اللفظة تعني جسدها، و     3وبنى مقصوراً شُدّد للكثرة، وابتنى داراً وبنى بمعنى".يقال: بنِية: وهي مثل رشِوة ورشِـا، كـأن البِنيـة الهيئـة الـتي تبُـنى عليهـا، مثـل المشِـية والركِبـة، وبـنى فـلان بيتـًا بنـاءً   في الشعر. ، تح: أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي للطبعة النشر 3، ط1: ابن منظور: لسان العرب، ج3  .175م، ص1980، دار الأفاق الجديدة للنشر، بيروت، 2: ينظر: صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي، ط2  .97م، ص1992: إبراهيم رماني: أسئلة الكتابة النقدية (قراءات في الأدب الجزائري الحديث)، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر، 1                                                               4البُنية".   . (مادة ب ن ى)92اللغة العربي: المعجم الوسيط، القاهرة، ص : مجمع4  .510م، ص1999والتوزيع، بيروت، 



صـطلح بشـكل صـريح أول مـرة في مـؤتمر و(نظـام)، إلا أنـّه تعـرض لمضـمون البِنيـة ومكوناـا، واسُـتعمل هـذا الماللغوية ضمن اتجّاهها البنوي، غير أنهّ لم يستخدم هذا المصطلح في كتاباته، وإنما استعمل مصطلحي (نسـق) نيـة للبِ  أول مـن أسـس )Ferdinand de Saussure(معينـة، حيـث يعـدّ العـالم اللسـاني فردينانـد دي سوسـير  نية اللغوية خاضعة لمبدأ عام، أو جهاز مخصوص يعمـل وفقًـا لقـوانينفالبِ  .اللسانيات مع مطلع القرن العشرين علمــاءمها ) نتيجــة للدراســات الــتي قــدّ structure( ظهــر مصــطلح البِنيــةب_ مفهــوم البِنيــة اصــطلاحًا:   3 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات )، وتروباسـكوي  Jakobson Romanجاكبسـون (رومـان م، بحضور 1929سنة  slave اللغويين السلاف )trobesskoy.(1   موعـة مـن العلاقـات الموجـودة بـين عناصـر مختلفـة، وعمليـات أوليـة تتميـز فيمـا الـتي يمكـن  ، فإنّ البِنيـة لا يمكـن أن تواجـد بعيـدة عـن سـياقها. ومـن التعريفـاتانطلاقاً من هذا المفهومو     2بين عناصرها المختلفة".بينها بالتنظيم والتواصل فالبِنية اصطلاحًا هي "ترجمـة وم أنّ البنيــة تتـألف مـن مجموعـة عناصــر ومكونـات متناسـقة، ومنسـجمة، ومتلاحمــة يتبـين مـن هـذا المفهـ    3يتحدد هذا العنصر أو ذاك بعلاقته بمجموعة العناصر".تعني مجموعة من العناصر المتماسكة فيما بينها بحيث يتوقف كل عنصر على باقي العناصـر الأخـرى، وحيـث قول الـدكتور (الـزواوي بغـورة): "تعـني البِنيـة الكيفيـة الـتي تـنظم ـا عناصـر مجموعـة مـا؛ أي أّـا  إليهاالاستناد  ، 3مفهوم البنية، مجلة المناظرة (مجلة فصلية تعنى بالمفاهيم والمناهج) ملف خاص؛ حول البِنية، جامعة قسنطينة، السنة : الزواوي بغورة، 3  .121م، ص1985، دار الأفاق الجديدة، 3: صلاح فضل: النظرية البنائية في النقد الأدبي، ط2  .95م، ص2007: ينظر: لخضر العرابي: المدارس النقدية المعاصرة، دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، 1                                                             طـابع النســق أو النظــام. فالبنيــة تتــألف مـن عناصــر يكــون مــن شــأن أي تحـول يعــرض للواحــد منهــا أن يحــدث عليها التعريف التالي: "البنية تحمـل _أولاً وقبـل كـل شـيء_  فيطلق Lévi Strauss :أما ليفي ستراوش    يتعلق كل عنصر فيها بالآخر.و فيما بينها؛    .95م، ص1992، يونيو 5العدد 



فقيمـــة البنيـــة وأهميتهـــا تكمـــن في مختلـــف العلائـــق الداخليـــة الـــتي تُكـــوِن  .1تحـــولاً في بـــاقي العناصـــر الأخـــرى"  4 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات علـــى نفســـه؛ فهـــي تحـــاول الاطـــلاع علـــى بنياتـــه الداخليـــة ومكامنـــه  ابذاتـــه، مغلقًـــ اقائمًـــ اباعتبـــار الـــنص عالمـًــممـــا ســـبق يمكـــن القـــول: إنّ البنويـــة تســـعى إلى البحـــث في القـــوانين، والأنســـاق الداخليـــة للعمـــل الأدبي     ى ارتباط بعضها ببعض.عناصرها، ومد لقـــد بـــالغ النقـــاد والدارســـون في تـــداول مســـائل الأســـلوب، والأســـلوبية ووضـــع النشـــأة، التـــاريخ، والترجمـــة:   الأسلوبية: المفهوم وإشكالياته: _2  الدلالية. تــــاريخ ظهــــور الأســــلوبية، ونشــــأا  فياختلفوا ب ذلــــك غموضًــــا والتباسًــــا شــــديدين، فــــتحديــــدات لهمــــا، فســــبّ  ، وكـان أول مـرة بألمانيـا في باللسـانياتبينما يرُجع بعضهم أنّ بوادرها الأولى ارتبطـت ارتباطـًا وثيقًـا       2.فيما بعد إّا علم بلاغي" Heilangاســـتخدم هـــذا المصــــطلح، والأســـلوبية بالنســـبة إليــــه تخـــتلط مــــع مصـــطلح البلاغـــة، وســــيقول عنهـــا "هيلانــــغ" هـو أول مـن  Novalis"نوفـاليس إذ يـرى بيـير جـيرو أنّ  .الفعلية، واعتمادها مصطلحًا في النقد الأدبي الحديث " كتابـه "الأسـلوبية Ernest bergerمنتصف القرن التاسـع عشـر حـين عنـون ـا الألمـاني "إرنسـت برجـي" " " وقـد تـرجم إلى اللغـة الفرنسـية بعنـوان stylistiche Übungen der lateinischen spracheاللاتينيـة" " "stylistique latine" مــن قبــل المترجمــينْ: فردينانــد قــاش "Ferdinand gâche مــاكس بــوني "" وmax bonnet ا كانـت انطلاقـًا ممـا ذكـره الفرنسـي "جوسـتاف كـويرتنج" إ :في حين ذهـب آخـرون بـالقول        3.م"1913" عامنّ نشـأ Gustav cowerting  مهجـــــور تمامًـــــا حـــــتى  م "إنّ علـــــم الأســـــلوب الفرنســـــي ميـــــدان شـــــبه1886عـــــام   http://www.elcso.org/bayanat/stylistic.htmينظر: الأسلوبية على الموقع الإلكتروني:  :3   .9م، ص1994، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، 2ذر عياشي، طة: تر: من: الأسلوبيpierre guiraud : بيير جيرو:2  .31م، ص1990: إبراهيم زكريا: مشكلة البنية (مشكلات فلسفية)، مكتبة مصر_ الفجالة، 1                                                             التقليدية...لكن الهدف الحقيقي لهذا النوع من البحث ينبغي أن يكون أصالة على التعبـير الأسـلوبي أو الرســـائل يقتصـــرون علـــى تصـــنيف وقـــائع الأســـلوب الـــتي تلفـــت أنظـــارهم تبعًـــا للمنـــاهج  الآن...فواضـــعو



الأدبي مات الــــتي يحتويهــــا الخطــــاب فوظيفــــة الأســــلوبية تتمثــــل في رصــــد مختلــــف الطاقــــات، والسّــــ      1.ة عن التأثير الذي مارسته هذه الأوضاع"بنفس الطريقذاك، وخصـــائص العمـــل أو المؤلـــف الـــتي تكشــــف عـــن أوضـــاعهما الأســـلوبية في الأدب كمـــا تكشــــف   5 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات " انطلاقــًا مــن ترجمتــه إلى العربيــة يتشــكل مــن "دال مركــب Stylistique"ثم إنّ مصــطلح الأســلوبية       .2في متقبليه"التي يخلقها الأثر الأدبي عن الانطبـاع غـير المعلـل، واقتحـام عـالم الـذوق، وهتـك الحجـب دونـه، وكشـف السـر في ضـروب الانفعـال مـن الأحكـام المعياريـة، والذوقيـة، وــدف إلى علمنـة الظـاهرة الأدبيـة، والنــزوع بالأحكـام النقديـة مـا أمكــن كونـه "العلـم الـذي يرمـي إلى تخلـيص الـنص الأدبي   ؛بمختلف أنواعه مـع الاطـلاع علـى مختلـف العلائـق فيـه لــذلك تعــرف الأســلوبية بداهــة بالبحــث عــن الأســس الموضــوعية لإرســاء علــم  ؛"Science du style"الموضوعي، ويمكن في كلتا الحالتين تفكيك الدال الاصطلاحي إلى مدلوليه بما يطابق عبارة علم الأسـلوب ي العقلـــي، وبالتــــالي العلمـــ بي، واللاحقـــة تخـــتص بالبعـــدفالأســـلوب ذو مـــدلول إنســـاني ذاتي، وبالتـــالي نســـ" وخصـــائص الأصـــل تقابـــل انطلاقــًـا مـــن أبعـــاد اللاحقـــة، ique" ولاحقـــة "يـــة" "Styleذره "أســـلوب" "جـــ تحديـــد الأســـلوبية بقولـــه: "العلـــم الـــذي يـــدرس " إلى Jean Duboisبينمـــا ذهـــب جـــون ديبـــوا "      .3الأسلوب" ائص الأســـلوب الصـــوتية، والمقطعيـــة، والدلاليـــة، والتركيبيـــة، والتداوليـــة، ومـــن ثمَ فهـــي ـــتم باستكشـــاف خصـــيتمثـــل في: "إن الأســـلوبية هـــي دراســـة الأســـلوب في مختلـــف تجلياتـــه  خـــرآالاســـتدلال بتعريـــف ويمكـــن     لأسلوبية.؛ أي أنّ الأسلوب هو موضوع ا4الأسلوب" بــــيروت،  ،، دار الكتــــاب اللبنــــاني1، دار الكتــــاب المصــــري، القــــاهرة، وط1ط، 1مــــجصــــلاح فضــــل: علــــم الأســــلوب والنظريــــة البنائيــــة،  :1                                                               .8م، ص2018، دار خالد اللحياني، عمان، المملكة الأردنية الهاشمية، 1وردة بويران: محاضرات في الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط :4 .31م، ص2006بيروت،  ، دار الكتاب الجديدة المتحدة،5عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، ط :3  .230م، ص1981، تونس، 4والاجتماعية، عحمــادي صــمود: المنــاهج اللغويــة في دراســة الظــاهرة الأدبيــة "سلســلة اللســانيات، واللغــة العربيــة"، مركــز الدراســات والأبحــاث الاقتصــادية،  :2   .29م، ص2008



مـــا هـــي إلا تتقـــارب وتتشـــابه فيمـــا بينهـــا، وتصـــل إلى نتيجـــة مفادهـــا أن الأســـلوبية  اهيمكـــل هـــذه المفـــ    2اللغوي ووظيفته الشعرية".نص؛ فهو منهج لغوي يروم الوقوف على الخصـائص اللغويـة فيـه، وعلـى العلاقـة الرابطـة بـين هيكلـه أسلوب الوعليه تبتغي الأسلوبية: "النظر في الإنتاج الأدبي؛ وهو حـدث لغـوي لسـاني، أمـا منهجهـا في النفـاذ إلى      .  1وتبيان آثار كل ذلك في المتلقي"الأدبي، وغير الأدبي مع جرد مواصفاته المتميزة، وتحديد مميزاته الفردية، واستخلاص مقوماتـه الفنيـة والجماليـة،   6 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات لأن تصـبح علمًـا تحليليـًا تجريـدياً مـن طريـق  سـعتفهـي  .وصف للنص حسـب طرائـق مسـتقاة مـن اللسـانيات باعتبارهــا وـذا الثـراء اســتثمرت الأسـلوبية في التوسـع والانتشـار  والنمطيـة الـتي سـيطرت علـى البلاغــة القديمـة،ودراســـتها وفـــق مـــنهج لســـاني حـــديث بعيـــد عـــن الأحكـــام المعياريـــة  غرضـــه تحليـــل النصـــوص مـــنهج عقـــلاني، ء، ويجمـــع أســـاليب ، يقـــال: أنـــتم في أســـلوب ســـوْ ، والمـــذهبُ الطريـــق، والوجـــهُ  ، قـــال: والأســـلوبُ أســـلوبُ جـــاء في لســـان العـــرب لابـــن منظـــور: "ويقـــال للســـطر مـــن النخيـــل أســـلوباً، وكـــل طريـــق ممتـــد، فهـــو          :مفهوم الأسلوب_ 3  ومرتكزات علمية وموضوعية. ئجديد تحكمه أسس ومباد منهج ، واــرى، والمــذهب، المـنظم عنـدما نتأمــل كـلام ابــن منظـور نلحــظ أن الأسـلوب هــو: ذلـك المســلك      .3منه، وإن أنفَهُ لفي أسلوب" ، يقــال: فــلان في أســاليب مــن القــول، أي: أفــانينٌ بالضــم الفــن : الطريــق تأخــذ فيــه والأســلوبُ والأســلوبُ  ؛ فهـو تنظـيم  المتلقـييسلكه الكاتب، أو المبدع لترجمة فكرة معينة هدفه منهـا التـأثير في يوالمأخذ، والمأتى الذ    (مادة سلب). 319، ص ، مصدر سابق6مجابن منظور: لسان العرب،  :3  .14م، ص1992، دار النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، 1قًا، ط: الهادي الجطلاوي: مدخل إلى الأسلوبية تنظيراً وتطبي2  .7ص م، 2015، مكتبة المثقف، 1جميل حمداوي: اتجاهات الأسلوبية، ط :1                                                               لأفكاره وفقًا لأساليب محددة، فالأسلوب هو فن قولي، وخط يتبعه المبدع في أثناء نظمه.



  فيما يلي: وتناولنا الأسلوب في كل من التراث الغربي والعربي عند القدماء:أ_   .المنظم وهو: الطريق الأسلوب ينحصر في معنى واحد تجُمع أغلب المعاجم العربية القديمة على أنّ   .1وجاء في أساس البلاغة "...لسلكت أسلوب فلان: طريقته، وكلامه على أساليب حسنة..."        7 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات
" في اللغـة styleالعربية أية صلة بالجذر اللساني لكلمـة ""وليس لهذا الجذر اللغوي في اللغة  إلى القول ب:إنه من الاستحالة بمكـان وضـع مفهـوم جـامع مـانع لمصـطلح الأسـلوب، وضـبط حـدوده، وهـذا مـا دعـا         :  الأسلوب في التراث الغربي • " تشــير إلى "مــرقم الشــمع" وهــي أداة الكتابــة علــى ألــواح الشــمع، ولقــد اشــتقت style"الإنجليزيــة، فكلمــة  " لصــيقة بــالمفهوم العــام style"إبــرة الطبــع (الحفــر)، ومــن هنــا تبــدو كلمــة  "stylusمــن الشــكل اللاتيــني " ، دار الكتــــب العلميـــة، بــــيروت، لبنــــان، 1أبـــو القاســــم جـــار االله أحمــــد الزمخشــــري: أســـاس البلاغــــة، تــــح: محمـــد باســــل عيـــون الســــود، ط :1                                                               4 بالمادة المستعملة في كتابة النص.أفضلية نص على نص أخر تتوقف على المقـدرة الإبداعيـة للشـاعر، وعلـى حسـن تصـرفه  إنّ والملاءمة، وقال: عند ذكر "كونتليان" في القرن الميلادي الأول مسائل فنية تتعلق بالأسلوب: كالفصاحة، والرشاقة والوضـوح، لاســيما و المتلقــين تعــود إلى جمــال الأســلوب خصوصًــا إذا أحســن المبــدع اســتخدام الصــور البيانيــة، واــازات، تـأثير المفـردات في نفـوس  ن إ" في كتابه (الأسلوب الرفيع) إلى القـول janusفيما عمد "جاينوس" "      . 3والقبيح، وقسّمه إلى أسلوب متصل وآخر دوري، إذ وضع بذلك لكل فن أدبي قواعده، وميزات أسلوبه"ه الأولى "حيـــث بـــينّ الجميـــل منـــه ير وتنـــاول أرســـطو في كتابـــه "الخطابـــة" تجليـــات الأســـلوب في بـــواك      .2الثقافة الغربية ما دامت تشير إلى أداة الكتابة"للأسلوب في  ان: وينظــر: فــتح االله أحمــد ســليم /15، ص 2002، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، 1حســن نــاظم: البــنى الأســلوبية، ط: 2   .468م، مادة "سلب"، ص1998 الأسـلوبية في النقـد  ،/ وينظـر: أيـوب جـرجس العطيـة39، ص 2004الأسلوبية: مـدخل نظـري، ودراسـة تطبيقيـة، مكتبـة الآداب، القـاهرة،  ، دار 1ينظر: بشير تاوريريت: محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والاشـكالات النظريـة والتطبيقيـة، ط :4  .13، صابقس رجعوردة بويران: محاضرات في الأسلوبية وتحليل الخطاب، م :3  .  11، ص 2014، إربد، الأردن، ، عالم الكتب الحديث1طالعربي المعاصر،     .161م، ص2006الفجر للطباعة والنشر، 



" فلــم يبتعــد كثـــيراً عمــا قــال بــه ســابقيه، فقـــد قسّــم الأســلوب بحســب طبيعـــة Virgileا فرجيــل "أمّــ      1مثل: دراسة الصور البيانية (كالاستعارة، والكناية) والقواعد اللغوية في تركيب الكلم.صطلح الأسـلوب ضـمن الأشـكال التعبيريـة لم عرضتالبلاغة اليونانية قد ت كتب  ليس هذا فحسب فإنّ     8 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات ) يعُــــد bucoliques) الـــذي اشـــتهر في القـــرن الأول قبـــل المـــيلاد بديوانـــه (قصـــائد ريفيـــة: Virgile: (فرجيـــل وهــي تمثلهــا عنــدهم ثلاثــة نمــاذج كــبرى في إنتــاج الشــاعر الرومــاني ؛والأســلوب المتوســط، والأســلوب الســاميعليـــه بلاغيـــة العصـــور الوســـطى، حـــتى ذهبـــوا إلى وجـــود ثلاثـــة ألـــوان مـــن الأســـلوب هـــي: الأســـلوب البســـيط الفكريـة، والاجتماعيـة "إذ اكتسـبت كلمـة أسـلوب شـهرة التقسـيم الثلاثـي الـذي اسـتقر المتكلمين وأوضاعهم  ) فتُعــد L'Enéide(الإنيــادة: ) فيعــد نموذجًــا للأسـلوب المتوســط، أمــا ملحمتـه الشــهيرة Géorgiquesزراعيـة: ذجًــا للأســلوب البســيط، وديوانــه الأخلاقــي الــذي يحــث الرومــان علــى التمســك بأرضــهم الزراعيــة (قصــائد نمو  ن غـــيره، مـــن حيـــث الألفـــاظ مـــممـــا ســـبق يتضـــح أنّ الأســـلوب هـــو طريقـــة في الأداء تميـــز كـــل شـــخص     2نموذجًا للأسلوب السامي". ومــا  ه،وعواطفـالمبـدع نفسـية عـن  التعبــير : هـوالأسـلوب Schopenhauer: حسـب شـوبنهاورالأسـلوب ف   .3ي للمبدعالروح انعكـــــاس للعـــــالم"شــــوبنهاور" بقولـــــه: الأســـــلوب هــــو  "Schopenhauerويعرفــــه الفيلســـــوف الألمـــــاني "    المختارة، والأصوات الرنانة، والسلوكيات، والتعاملات، والثقافات المختلفة. م، 1984، 2و1، العــددان 5أحمــد درويــش: الأســلوب والأســلوبية: مــدخل في المصــطلح وحقــول البحــث ومناهجــه، مجلــة فصــول، مجلــد :2   .6م، ص2008ينظر: علي بوملحم: في الأسلوب الأدبي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان،  :1                                                                   أفكار.أحاسيس يترجمها في شكل يعتريه من  م، 2003، دار الفكـــر، ســـوريا، دمشـــق، 1: نحـــو نظريـــة أســـلوبية لســـانية، تـــر: خالـــد محمـــود جمعـــة، طSundrisesينظـــر: ســـندريس:  :3   .61ص    .30ص



ه) وغـيرهم كثـير كـان لهــم 210أبــو عبيـدة (و  ،ه)208ه)، والفـراء (207الأخفـش سـعيد بـن مسـعدة ( ا للأسلوب: والنقدي، ومن أبرز علماء اللغة الذين وضعوا تحديدً للأســـلوبية الغربيــة جــذوراً في موروثنــا العــربي: البلاغـــي، والأدبي أجمــع كثــير مــن الدارســين العــرب أنّ        :الأسلوب في التراث العربي •  9 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات قــــع التحــــدي ــــا في لم يــــأت بالمعارضــــة علــــى الحقيقــــة، لأن الكــــلام الــــذي أورده خــــالٍ مــــن الفصــــاحة الــــتي و وصـف لفظـة الأسـلوب بالفصـاحة "ونعلـم أن مسـيلمة وغـيره  الـذيهــ)  466ابن سنان الخفـاجي (     رأسهم:أما إذا ما توجهنا صوب البلاغيين فإننا نلُفي كوكبة منهم تناولـت مفهـوم مصـطلح الأسـلوب وعلـى         الفضل الكبير في إثراء مفهوم الأسلوب في الشعر العربي. لا بــد فيــه مــن مراعــاة عامــل  ابــن ســنان لا يتوقــف علــى الكــلام اليــومي العــادي، وإنمــا فالأســلوب عنــد    .  1الأسلوب المخصوص" ) للأســـلوب نظـــرة عميقـــة إثـــر حديثـــه عـــن ه471فيمـــا عرفـــت تحديـــدات عبـــد القـــاهر الجرجـــاني (        الفصاحة. فالأســلوب عنــده ضــرورة تــوخي معــاني النحــو وقواعــده في  ؛ســاوى الجرجــاني بــين الأســلوب والــنظم     .2يبتدئ الشاعر في معنى له، وغرض الأسلوب الضرب من النظم والطريقة فيه"ويتضح ذلك في قوله: "واعلم أن الاحتذاء عند الشعراء، وأهل العلم بالشعر، وتقـديره وتمييـزه أن  ،الاحتذاء ز علــى النحــو في الدرجــة إذ ركّــالــذي يعُــنى بالانســجام والاتســاق، والتــآلف فيمــا بــين الكلــم،  ؛ةأثنــاء الكتابــ والطريقــة فيــه حــتى يســتقيم الأســلوب،  ،فهــو بمثابــة الضــرب مــن الــنظم ؛الأولى مــع المحافظــة علــى دلالــة المعــنى   .338ص د ت، عبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز، تح: السيد محمد رشيد رضا، مطبعة الموسوعات، باب الخلق، مصر، : 2  .42، ص م1926دار الكتب، بنغازي ليبيا، ، 1طمحمد كريم الكواز: الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، : 1                                                               كلم.فيما بين الوالتناسق ويستوي المعنى مع مراعاة مقتضى الحال لكي يحصل التجانس 



ه) فقد نظر للأسلوب نظرة مغايرة لسـابقيه فـأفرد لـه فصـلاً في كتابـه 684أمّا حازم القرطاجني (ت      10 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات ـــا قائمًـــا بذاتـــه داخـــل وتأليفهـــا الأفكـــار الصـــغيرة  فهـــو عنـــده تلـــك الســـبل أو الطـــرق المتبعـــة في ضـــمّ  ؛وعـــدّه فنً ت فهـــو يجعـــل الأســـلوب مقتصـــراً علـــى الأمـــور المعنويـــة، في مقابـــل الـــنظم الـــذي ينصـــب علـــى التأليفـــا    . 1يعتمد فيها من ضروب الوضع، وأنحاء التأليف"صــورة كيفيــة الاســتمرار في الألفــاظ، والعبــارات، والهيئــة الحاصــلة عــن كيفيــة النقلــة مــن بعضــها إلى بعــض، ومــا الــنظم في الألفــاظ، الــذي هــو ن مــالغــرض الشــعري، ويتضــح ذلــك مــن قولــه: "كــان الأســلوب بمنزلــة الأفكــار  ه) في تعريفه للأسـلوب 808لم يبتعد كثيراً(تن من أمثال ابن خلدون فإنهّ و أما العلماء العرب المتأخر     اللفظية على عكس نظرة الجرجاني. عبـارة  :فالأسـلوب عنـده وعمّق نظرتـه للأسـلوب ،ونقاد ،عن القدماء فقد استلهم جهود سابقيه من بلاغيين تظمة الكامنة داخل (العقل البشري) والتي فالأسلوب عنده مجموعة من التصورات (الصور) الذهنية المن    كون ما يسمى بالأسلوب.تُ الإبداعيــة ذات المســتوى المتميــز، والأبعــاد الجماليــة الأصــيلة المتكــررة، ومــن هــذه الصــورة تتــألف التراكيــب الــتي والمســـتمرة للنصـــوص  ،ـــا الـــذهن وتغمـــر الـــنفس ويكتســـبها المبـــدع بـــالقراءة المتكـــررة لعــن صـــورة ذهنيـــة يعتمـــ ه مــن زاويــة الــنظم الــذي يضــم يــلإالألفــاظ"، في حــين اختصّــه حــازم القرطــاجني بالمعــاني، أمّــا الجرجــاني فنظــر فكـــل مـــن هـــؤلاء العلمـــاء نظـــر إلى الأســـلوب مــــن جهـــة محـــددة فـــابن خلـــدون ربطـــه بالقالـــب "صــــورة     2 نصوصه. فييعكسها المبدع  يوصل إلى المعنى الدقيق والمقصود من  ،إلا أنهّ طريقة تركيب الكلام، وترتيبه، ونظمه بشكل مستوٍ ومستقيمعلـى أنّ الأسـلوب، وإن اختلفـوا في مسـمياته، وأهـداف دراسـته يجمعـون يكاد علمـاء العـرب القـدامى            عنوية واللفظية، وهذه هي النظرة الأشمل للأسلوب. الصورتين الم   .397، صم2004دمشق، ، 1طمحمد الدرويش، : عبد االله تح، ةقدمالمابن خلدون: : ينظر: 2  .45ص  ابق،، مصدر سعبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز: 1                                                               في مسيرة الأسلوبية. الجديةهذه المعالم التي وضعها القدماء بمثابة الانطلاقة  القول، وقد كانت



بيـد  المهمـة الـتي نالـت حظـًا واسـعًا في الـدرس البلاغـي القـديم اهيميعُد مصـطلح الأسـلوب مـن المفـ              : الأسلوب في الدرس اللساني الحديثب_   11 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات وغــرب) موضـــوع مــنهم كبــيرة منــذ نشــأة بذرتـــه الأولى في الســاحة العلميــة، حيـــث تنــاول الدارســون (عـــرب وهــو علــم الأســلوب، وقــد عــرف هــذا العلــم تحــولات   ؛فـن البلاغــة، وهــذا مــا يسّــر اــال لظهــور علــم جديـدبعـث هـذا المصـطلح مـن جديـد، ممـا أدى إلى أفـول نجـم أنّ لظهور اللسانيات في العصر الحديث الفضـل في  لهــذا  اهيمجهــودهم إلى محاولــة وضــع أســس، ومفــ ص، واتجهــت جــلّ الأســلوب بالبحــث والدراســة، والتمحــي مفهـــوم الأســـلوب إلا أنّ الانطلاقـــة الجوهريـــة لـــه كانـــت علـــى يـــد العـــالم  فيأفـــاض العلمـــاء الحـــديث       المصطلح على الرغم من اختلاف توجهام ومشارم. ا المنطلـق يمثـل الطـابع الشخصـي لصـاحبه؛ وهـو بمثابـة ذ، فالأسـلوب مـن هـLe style est l'homme même .1الشـخص نفسـه " مـن: "إنّ الأسـلوب الذي صرحّ قـائلاً  م)1788م_ buffon" )1707الشهير بوفون " الأسلوب من منظور الأدب فن كلامي قـد يكـون قصصًـا، أو حـواراً، أو تشـبيهًا، أو  يرى الشايب أنّ و     دالاً عليه.فالمبدع لابد أن يمتلك أسلوباً خاصًا به، يتفرد عن بقيـة الأسـاليب، ويكـون معروفـًا بـه، أصـيلاً لذاتـه،  ه،توقيع ــا أد افنـًـيعُــد فالأســلوب عنــد الشــايب ، 2المبــدع وســيلة إقناعيــة أو تأثيريــة في المتلقــيأوســع مــن كونــه عنصــراً لفظيًــا، بــل يتخطــاه إلى ذلــك الفــن الأدبي الــذي يتّخــذه  فهــووعليــه  .كنايــة، أو مجــازاً كــل فــن في  الأخــرى، فللقصــة طريقتهــا، وللحــوار طريقتــه... والمعــنى هنــا يكمــن في الطريقــة الــتي يتبعهــا المبــدع ، فحسبه أنهّ لكل نوع أدبي طريقة تخصه في الصياغة، والتعبير تختلـف عـن الأنـواع والتأثير في المتلقي ،والإمتاع ،هدفــه الإقنــاعبيـًـا كلاميً الأســـلوب في الإعجــاز البلاغـــي للقــرآن الكـــريم، / وينظـــر: محمــد كـــريم الكــواز: 41أحمــد الشـــايب: الأســلوب، مرجـــع ســابق، ص : ينظــر: 2   .50_ 49م، ص1999مصطفى الجويني: الفكر البلاغي الحديث، د ط، دار المعرفة الجامعية، مصر،  :1                                                               أدبي.   .67مرجع سابق، ص 



فهــو تلــك  ؛1بقولــه: "هــو مظهــر الهندســة الروحيــة لهــذه الملكــة النفســية"أمــا أحمــد حســن الزيــات فيعرفــه     12 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات خـاص، لا يبـاع ولا يعَلـم  في حين نجد بشرى موسى صالح تعرفه بقولهـا: "... أمـا الأسـلوب فهـو مِلـكٌ     في شكل إبداعي معين. ترجمهانسان يالأفكار والصور الذهنية داخل فكر الإ الـذي يسـلكه   العام السبيل: إنّ مفهوم الأسلوب في معناه الواسع إنما هو حميد آدم ثويني قولوحصيلة     . 2ساليب الخلاقة، فالأسلوب يعني الخلق والإنشاء والإبداع"يختص بملكيته المبدعون أصحاب الأ تميــزه عــن غــيره مــن الأســاليب  بــه أســلوبه الــذي يحمــل ميــزات أساســية، وملامــح خاصــةفلكــل شــخص     3حساس.والإ ،والتفكير ،والنظم ،والتعبير ،طريقته في التأليفبالإضافة إلى ما، أو شاعر كاتب  في هــذا العصــر بمكــان لا شــك في أن وضــع تحديــدات جامعــة مانعــة للأســلوب ضــرب مــن الاســتحالة         : زوايا الحكم على الأسلوب_ 4  .، وتشي بهالأخرى الخطـاب -المتلقي (القـارئ) -المبدع (المخاطب) -الأسلوب انطلاقاً من النموذج التواصلي الشهير كما يلي:  اهيمن، ويمكـن اسـتخلاص مفـو أو نظريـة اجتمـع عليهـا العلمـاء والدارسـ ،للأسلوب واحدٌ  فليس هناك تعريفٌ  وتندرج ضمنه العديد من التعريفـات الـتي تـرى الأسـلوب مـن زاويـة  زاوية المتكلم (المخاطِب):فمن أ_  (النص) وكل دارس منهم قد ركّز على عنصر معين، ومن خلاله قدموا تعريفام للأسلوب كالتالي: / وينظـــر: عـــدنان بـــن ذريـــل: اللغـــة 32، صم2002مركـــز النمـــاء الحضـــاري، ، 2طمنـــذر عياشـــي: الأســـلوبية وتحليـــل الخطـــاب، : ينظـــر: 4  .18م، ص2006، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1الأدبية، ط حميد آدم ثويني: فن الأسلوب دراسة وتطبيق عبر العصور: ينظر: 3  .70، ص مرجع سابقمحمد كريم الكواز: الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم، : 2  .168، ص م2006، دمشق، 2عدنان بن ذريل: اللغة والأسلوب، ط: 1                                                               . ب أي أنّ كل مبدع له أسلوبه المخصوص بهالأفكار هي المادة الخام للأسلو  والإبــداعات المختزنــة والكامنـة في فكــر كــل مبــدع، وهــذه ،هــو انبثــاق لتلـك الأفكــارحســبه الأسـلوب ف    .4ذاته الستار عن فكر صاحبه؛ فهو حسـبه الإنسـانهو الذي يزيل  buffon بوفون: من منظورفالأسلوب المرسل،  / 51ص مرجــع ســابق، / وينظــر: محمــد كــريم الكــواز: الأســلوب في الإعجــاز البلاغــي للقــرآن الكــريم، 134ص مرجــع ســابق، والأســلوب،    .67، ص م1984الدار العربية للكتاب، ليبيا، طرابلس، ، 3طوينظر: عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، 



فكل أسلوب هو صورة جليـة ، 2أما المسدي فيعرفه بقوله: "بأنه قِوام الكشف لنمط التفكير عند صاحبه"  . 1فيما يكتب ويلفظتشي بعبقرية مبدع النتاج الأدبي، وتبين براعته خرون إلى اعتبار الأسـلوب يتمحـور حـول مختلـف السـمات، والخصـائص النـادرة في الخطـاب الـتي وذهب آ  13 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات قيــام المبــدع بتوظيــف أدوات اللغـــة يؤكــد أن الأســلوب: إنمــا هــو  "Spitzer" في حــين نجــد "ســبيتزر"      خر.السمات التي يتميز ا خطاب عن الآأي تلك  .3تمحي"أمــــا بروســــت فيعــــرف الأســــلوب بقولــــه: "بصــــمات تحملهــــا صــــياغة الخطــــاب فتكــــون كالشــــهادة الــــتي لا    خاصة بصاحبه تبين كيفية تفكيره، وتحليله للأشياء. الصــورة العاكســـة لشخصــية الكاتــب (المخاطـــب)  يكمــن في يتضـــح أن الأســلوب ةالســابق اتمــن التعريفــ  . 4المختلفة توظيفًا منهجيًا ضمن إبداعه مـن شـأا يحملهـا العمـل الأدبي الـتي ضـاغطة القـوة تلـك الهو ف Riffaterre: الأسلوب عند ريفاتيرأما     5.التي تؤدي إلى التأثير والإقناعالملابسات بعض  نتاجـه الأدبيإلى  يضـيف المبـدعالأسـلوب هـو أن Stendalستندال: هزة تأثيرية في نفس المتلقي، حيث يقول من المعروف أنّ الأسلوب موجه للقارئ وتكمـن أهميـة المبـدع في مـدى قدرتـه، وبراعتـه علـى إحـداث       من زاوية المخَاطَب (المتلقي): ب_   الفنية وسماته الفكرية، والذهنية، وطبائعه المختلفة. وينظــر: عبـد السـلام المســدي: الأسـلوبية والأســلوب،  /12ص  أيـوب جــرجس: الأسـلوبية في النقــد العـربي المعاصـر، مرجــع سـابق،ينظـر:  :1                                                             الخطاب والمتلقي "فليس ثمة إحساس بقيمة النص إلا بمتلقيه، فالنص والقارئ عنصران مؤثران كـل في الآخـر، وهـو مفهـوم قـائم علـى العلاقـة بـين  .6هـزةّ في نفسـهوشدّ انتباهـه إلى النتـاج الأدبي وإحـداث القارئ  التأثير في   .  162م، ص1999ان، الأردن، م، الأهلية للنشر والتوزيع، ع1يوسف أبو العدوس: البلاغة والأسلوبية، مقدمات عامة، طينظر:  :6  .  37م، ص2007ردن، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأ1يوسف أبو العدوس: الأسلوبية الرؤية والتطبيق، ط: 5  .76، ص المرجع نفسهينظر:  :4  .70، ص المرجع نفسه :3  .64عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، ص  :2  .70ص 



أن يُضفي المبدع إلى فكـر متلقيـه بعـض الأسلوب هو نّ إ: Gide جيد"و "Valeryمن "فاليري"  ويقول كل  المتلقي محور العملية التخاطبية التواصلية.إذ يتنــاول هــذا الاتجــاه الوســائل والأدوات الــتي تــؤثر في المتلقــي لغــرض إقناعــه، أو إمتاعــه، ممــا جعــل       1نص، ويبث فيه الروح".الحياة في الالأول يــؤثر مــن حيــث إنــّه أداة للإقنــاع والتــأثير وهمــا غايــة كــل شــكل فــني، وتــأثير الثــاني يتمثــل في أنــه يبعــث   14 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات فأغلـــب  .م)1980م/Roland Barthes) (1915الـــتي قـــال ـــا (رولان بـــارت:  )وحضـــور ســـلطة الـــنص هنــاك مـــن الدارســين مـــن نظــر إلى الأســـلوب مــن زاويـــة الخطــاب انطلاقــًـا مــن مقولـــة (مــوت المؤلـــف      من زاوية الخطاب (النص): ج_   الآخر والتأثير فيه. ولكنها موجهة لغيره وهدفه إقناعهــذا المنظــور مــن فكــرة أن الكاتــب يعــبر عــن مكــامن نفســه، ولكنــه لا يكتــب لهــا، فإبداعاتــه نابعــة مــن ذاتــه، حيــث ينطلــق  ،2في المتلقــي وجــذب انتباهــه، وإقناعــه بمحتــوى العمــل الأدبيــا الملابســات الــتي يمكــن التــأثير  ــــه، إذ حصــــر "بــــاليِ  " الأســــلوب في: "تفجــــير Ballyالأســــلوبيين يعتــــبرون الأســــلوب موجــــودًا لذاتــــه، وفي ذات إبراز مختلــف الطاقــات بــ .3الطاقــات التعبيريــة الكامنــة في اللغــة بخروجهــا عــن عالمهــا إلى حيــز الوجــود اللغــوي" ار يــ: "هــو مظهــر القــول الــذي يــنجم عــن اخت) يعــرف الأســلوب قــائلاً Guiraud: في حــين نجــد (جــيرو    سيسه.التعبيرية التي تختزن في اللغة، للتعبير عن أفكار المبدع وأحا / وينظــر عــدنان بــن ذريــل: الــنص والأســلوبية، مرجــع ســابق، ص 135عبــد الســلام المســدي: الأســلوبية والأســلوب، مرجــع ســابق، ص : 3  .135يل: اللغة والأسلوب، ص عدنان بن ذر : ينظر: 2  .  23م، ص2008، دار الآفاق العربية، القاهرة، 1: فتح االله سليمان: الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ط1                                                                 .4وسائل التعبير هذه الوسائل التي تحددها طبيعة ومقاصد الشخص المتكلم أو الكاتب"   .127-126، ص م1998مصر، القاهرة،  ،دار الشروق، 1طصلاح فضل: علم الأسلوب، : 4  .44



يكون الأسلوب هو الوظيفة الأساسية المنظمـة للخطـاب، إذ يقـوم المـتكلم بانتقـاء  ،وعلى هذا الأساس    1....أدبي له مميزات خاصةمن حالة الحياد اللغوي إلى خطاب  يتحـولالـذي يجعـل الخطـاب لكاتـب ل ختيـارالا هـو ذلـك" فقد عرفه بقوله: Marouzeau"" وأما "ماروز    15 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات هــو المفصــح عــن فكــر  ؛تنــاول الأســلوبيون مصــطلح الأســلوب مــن زوايــا ثــلاث، فمــن زاويــة المخُاطِــب    .من المعجم اللغوي، والقيام بتركيبها مع مراعاة قواعد النحو في أثناء الكتابةوأبرزها أدواته التعبيرية  أهم أمــا مــن زاويــة الخطــاب فقــد  .فهــو يحــاول تحقيــق هــدفين همــا: الإقنــاع والإمتــاع ؛صــاحبه، أمــا مــن زاويــة المتلقــي لقضــايا، ويعســر الجــدل بــين أحيانــًا أخــرى وعليــه مســحة مــن الضــباب تعــتم صــورته الاصــطلاحية فتــتلابس اإحيـاء اللفـظ واسـتخدامه في غـير معنــاه المـدقق فـإذا بالمـدلول اللسـاني يتــوارى خلـف المفهـوم النحـوي، ويتســلل متصــورات مســتحدثة، ومفــاهيم متوارثــة وكثــيراً مــا يتجــاذب المــيراث الاصــطلاحي ذوي النظــر فينزعــون صــوب  المدارس والاتجاهات التي تبنت الدراسات اللغوية الحديثة "ومما ازداد به الأمر تفاقمًا دوران المعرفـة اللغويـة بـينكما لا ننسى تطور هـذا العلـم بسـرعة، وكثـرة   .كوم ينهلون من مصادر لاتينية وسكسونية وألمانية، وسلافيةالتبـــاين بــين العلمـــاء العـــرب حــول تعـــدد المصـــطلح اللســـاني  أرجع الـــدكتور عبـــد الســلام المســـدي هـــذا فــ      ليست عربية الأصل. مصطلحاته وهذا ما جعل جلّ إنّ المتتبــع لتــاريخ الدراســات اللغويــة يــدرك أنّ اللســانيات علــم حــديث وافــد إلينــا مــن الثقافــات الغربيــة          :وتداخلهالمصطلح والأسلوبية بين فوضى الأسلوب _   5ا عن المألوف اللغوي.رأى الأسلوبيون أنهّ ذلك التفرد في اختيار الأدوات التعبيرية، والانزياح  / وينظــر عــدنان بــن ذريــل: اللغــة والأســلوب، مرجــع 44النظريــة والتطبيــق، مرجــع ســابق، ص عــدنان بــن ذريــل: الــنص والأســلوبية : ينظــر: 1                                                               أنتجته جملة من العوامل يمكن رصدها فيما يلي: لسانية إلى ثقافتنا العربية واقعٌ مصطلحيٌ فوضويٌ ومشوشٌ، ومضـطربٌ إذ تمخض عن نقل المصطلحات ال   2المتخاصمين أ على هوية اللفظ يتحاورون أم على مضمون الدلالة". / وينظـر: 56_ 55، ص، تـونس، طـرابلسعبد السلام المسـدي: قـاموس اللسـانيات مـع مقدمـة في علـم المصـطلح، الـدار العربيـة للكتـاب :2  .135سابق، ص    .177_ 176م، ص2006داد، أحمد مطلوب: بحوث مصطلحية، منشورات امع العلمي، بغ



والــذوبان فيهــا بــل لمعرفــة مكانــه فيهــا، ومــدى إســهام ثقافتــه في  في متاهــات المعرفــة البشــرية، لــيس للانصــهارعملية مثاقفة، تـُدخل ثقافـة القـارئ في حـوار جـدلي مـع ثقافـات أخـرى ماضـية أو راهنـة، وتحثـه علـى المعاصـرة نعــبره للوصــول إليــه، والعمــود الفقــري لهــذه العمليــة؛ فهــي أســاس التفاعــل الثقــافي "فــإنّ الترجمــة تصــبح بــدورها على الآخـر والجسـر الـذي أخرى، ومن حضارة إلى حضارة أخرى، ولما كانت الترجمة هي سبيلنا إلى الانفتاح ســاحة لقــاء بــين الثقافــة العربيــة وثقافــة الآخــر، فهــي الآليــة الأساســية المعتمــدة في نقــل المعرفــة مــن أمــة إلى أمــة نشـــر الثقافـــات، وتبـــادل المعـــارف والعلـــوم بـــين الشـــعوب، ولاســـيما أـــا  دوراً أساســـيًا في تـــؤدي الترجمـــة  :  _ الترجمة والمثاقفة1  16 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات فبرايــر  27/ 26، منتــدى العلاقــات العربيــة والدوليــة، قطــر، الدوحــة، 1مجــاب الإمــام، محمــد عبــد العزيــز: الترجمــة وإشــكالات المثاقفــة، ط :1                                                             هنا فلا حاجة للتفاعل، وآخـرون ينـادون بتبـني الترجمـة، ويشـجعون عليهـا لأّـا تثـري نتاجنـا الفكـري واللغـوي من تأثيرها، وحصرها في أضيق نطاق ممكن، ويرون ثقافتهم أعلى من الثقافـات الأخـرى، ومـن  الترجمة، والحدّ يدعو إلى الحفاظ على تراثنا والاستقاء منه، وهم المحافطون المتقدمون المعارضون، فهم يدعون إلى كبح عجلـة الثقافيـة للغتنـا العربيـة، فمـنهم مــن وقـد انقسـم الدارسـون حـول أهميـة الترجمـة وأضــرارها علـى المكتسـبات     3الثقافية، وصورة من صور التغلغل أو الغزو الثقافي الأجنبي وهي خطر على هويتنا وثقافتنا الحضارية".كوــا "مصــدراً رئيسًــا لغربتنــا لالترجمــة غيابــًا لهويتنــا وكســراً لماضــينا وحاضــرنا  ى كثــير مــن الدارســين فييــر     2الالتحام الذي يؤدي إلى هوية ثقافية تركيبية جديدة".المـــرور مـــن ثقافـــة إلى ثقافـــة قصـــد اســـتيعاا والانصـــهار فيهـــا، كمـــا أنّ هـــذا المـــرور يعـــني الالتقـــاء الثقـــافي مـــع المثاقفـــة محكـــوم بمجموعـــة مراحـــل... الاســـتيعاب الثقـــافي، والتحـــول الثقـــافي، والانصـــهار الثقـــافي، ... أو هـــي أو يمكنهــا أن تتجــدد وأن تــدرك خصوصــيتها إلا مــن خــلال إدخــال النصــوص الجديــدة في كنفها...فالتثــاقف فأثر الترجمة الإيجابي يجعلنا نستقبل الآخر من داخل ثقافتنا لأنّ "الثقافة تتبدى مـن خـلال الترجمـة، ولا     1بنائها".   .10م، ص1995، ، دمشق، منشورات اتحاد الكتاب العربعبود عبدة: هجرة النصوص: دراسات في الترجمة والتأويل والتبادل الثقافي: 3  .250-249: المرجع نفسه، ص2  .191م، ص2014



ة، ومنهـــا: مصــطلح (الأســـلوبية) حيــث يقـــول عنـــه يعتريهــا كثـــير مــن اللّـــبس والتعــدد في أثنـــاء نقلهـــا إلى العربيــ، لـيس هـذا فحسـب فجـلّ المصـطلحات الغربيـة المترجمـة 2 النحو، وعلم البيان، وعلم الأدب، وعلـم اللغـة..."اللسان) الـذي أطلقـه الفـارابي علـى العلـوم اللغويـة، ويوافقـه ابـن خلـدون ب (علـوم اللسـان) وهـي عنـده: علـم طلح (علــم اللســانيات، علــم اللســان، علــم اللســانة، وقــد أخــذ المشــرق بعلــم اللغــة، وهنــاك مــن مــال إلى مصــيعاني الاختلاف وعدم الاستقرار، ووجد له أكثر من خمسة وعشـرين مصـطلحًا منـه: "علـم اللغـة، فقـه اللغـة، زال يــمــا فنجــد للمصــطلح اللســاني الواحــد عــدة مقــابلات، مــن نحــو ذلــك: مصــطلح (اللســانيات)       1 جهة أخرى غير قادرة على مجاورة الثقافات الأخرى من موقع الندية.بما هو غربي، إذ ينطلقون من الانفتاح على الآخر، وأنّ التقوقع يفُسر بنقص الثقة بالثقافة القوميـة، وأّـا مـن الأجنبية، فلا غضاضة في الأخذ  ملون الثقافة العربية مسؤولية الاعتناء بالتفاعل مع الثقافاتوالمعرفي، فهم يحُ   17 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات إلى العربيــة بتســميات قليلــة متقاربــة لا تتجــاوز عــدد أصــابع  stylistiqueيوســف وغليســي: "انتقــل مصــطلح  الإنشــاء"، وعنــد محمــد زةّ آغــا ملــك "علــم فعنــد ســعد مصــلوح ورابــح بوحــوش "الأســلوبيات"، وعنــد عــ    3الواحدة يهيمن عليها المقابل الشائع الأسلوبية". اليد ح فضـل فيطلـق عليهـا "علـم عزام "الأسلوبية"، وعنـد عبـد السـلام المسـدي "الأسـلوبية والأسـلوب"، أمـا صـلا قـــد تجـــاوز اســـتخدامات العـــرب لـــه أربعـــين مقـــابلات عديـــدة  صـــطلح "الانحـــراف"أنّ لمكمـــا نجـــد   الأســـلوب". العـربي، بـيروت،  ، المركـز الثقـافي1ثامر فاضل: اللغة الثانية في إشكالية المـنهج، والنظريـة والمصـطلح في الخطـاب النقـدي العـربي الحـديث، ط 2  .11، صمرجع سابق ،عبود عبدة: هجرة النصوص: دراسات في الترجمة والتأويل والتبادل الثقافي ينظر:: 1                                                               المصطلحات العلمية._ غيـــاب التنســـيق في الـــوطن العـــربي، وغيـــاب مراكـــز متخصصـــة موحـــدة لوضـــع أســـس وضـــوابط ترجمـــة 2   4تبدال، الانزياح، الخرق...مصطلحًا، ومنها: المفارقة، العدول، التجاوز، الكسر، الاس   .5: خليفة صبرينة: فوضى المصطلح النقدي العربي وسبل توحيده، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، ص4  .84م، ص2010، جسور للنشر والتوزيع، المحمدية، الجزائر، 2: يوسف وغليسي: مناهج النقد الأدبي، ط3  .175_ 174م، ص1994لبنان، 



وعــدم وجــود هيئــات جماعيــة  الــذي وســم المصــطلح اللســاني بالفوضــوية، في الترجمــةوالارتجــال _ الذاتيــة 3  18 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات والجهـــل بأصـــول علـــم  واخـــتلاف منـــابع التكـــوين المعـــرفي والعلمـــي، والثقـــافي تعـــدد مشـــارب المترجمـــين،_ 6  _ اعتماد الدارسون العرب في الدرس اللساني على الغرب منهجًا وتنظيراً.5  1 خضاعه للتراث العربي.إكل ما هو مترجم، وعدم _ أخذ  4  وادعاء السبق والريادة. ،تترجم م_ 2011التنــاص في خطـاب محمــد عـزام، كتـاب الــنص الغائـب، جامعــة قاصـدي مربــاح، ورقلـة، الجزائــر، ينظـر: عمـر شــادلي: مصـطلح : 1                                                               4اصطلاحية تستند عليها الحاجة المباشرة في عملية التكوين المعرفي".أطــــر معرفيـــــة ثقافيــــة وحضـــــارية محــــددة، وتـــــدخل في علاقــــة حـــــوار أو مثاقفــــة أطـــــر ثقافيــــة وحضـــــارية أخـــــرى المعرفـة هـي خلاصـة الممارسـات العقليـة للإنسـان تُشـكل ضـمن  عبد االله إبراهيم: "لقد أصـبح الآن معروفـًا أنّ ولمـا كانـت الترجمـة ــدف إلى الإفهـام ولـيس دور المـترجم اكتشــاف اهـول، وفي هـذا الصـدد يقــول         3يبُتدع المصطلح في مرحلة لاحقة".أبنــاء العربيــة لم يتعــودوا عليهــا، ولم يفهموهــا، وكــان ينبغــي تقريــب المفهــوم إلى أذهــام، ثم المفــاهيم جديــدة، و مفهومــــة "وهــــذا ينــــتج للقــــارئ العــــربي لا لأنّ المصــــطلح جديــــد، فالمشــــكلة ليســــت في المصــــطلح، ولكــــن لأنّ _ كــون المصـــطلحات اللســـانية حديثـــة، لأنّ واقـــع الحـــال عنـــدنا هـــو اســـتعمال مصـــطلحات مبهمـــة غـــير 8  فاء صيغة العربية على المصطلح، ومنهم من يعتمد على النحت والتركيب.لأجل إض_ تباين وسائل توليد المصطلحات، فمنهم من يعتمـد علـى الاقـتراض، ومـنهم مـن يعتمـد علـى التعريـب 7  2أوربا الشرقية عن طريق لغة وسطية هي الإنجليزية أو الفرنسية، وبذلك نبتعد عن الأصل بمرحلتين"."مازلنـــا نـــترجم الآداب الروســـية، والصـــينية، واليابانيـــة، والهنديـــة، وآداب  المصـــطلح، وانعـــدام المنهجيـــة الموحـــدة   .129م، ص2010، دار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، 1رة، طإبراهيم عبد االله: الثقافة العربية والمرجعيات المستعا: 4  .253-252: المرجع نفسه، ص3  .217: مجاب الإمام، محمد عبد العزيز: الترجمة وإشكالات المثاقفة، مرجع سابق، ص2  .45م، ص2012



ا مـن الاطـلاع ولكي نجعل من الترجمة والمثاقفـة مشـروعًا ناجحًـا يحـد مـن فوضـى المصـطلح اللسـاني، ويمكننـ  ونترك الذي يجلب علينا البلبلة والشك.والاحتكــاك الثقــافي بــين الأمــم والشــعوب، فــيمكن أن نخُضــع مصــطلحاتنا المترجمــة للغربلــة، فنأخــذ الأصــوب ومعــارض إلا أّــا تعــد الوســيلة الرئيســة للتواصــل الترجمــة بــين مؤيــد  فيالعلمــاء  اخــتلافعلـى الــرغم مــن     19 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات الحديثة، بدايـة مـن اللسانية لم يظهر مصطلح الأسلوبية إلا في بداية القرن العشرين مع ظهور الدراسات      :وأبرز أعلامها اتجاهات الأسلوبية_ 6  في كل تخصص.خصائص التفكير اللسـاني العـربي الأصـيل، لأجـل الـتخلص مـن التبعيـة الثقافيـة الغربيـة، ويعـود إليهـا البـاحثون وحيــدها ووضــعها ضــمن معـــاجم عربيــة متخصصــة تُراعــى فيهـــا _ صــياغة المصــطلحات صــياغة دقيقـــة، وت  المصطلح لكيلا يصاب الباحث العربي بتخمة الترجمة التي نتجت عن كثرة المصطلحات للمفهوم الواحد._ التخطـــيط للترجمــــة مـــن قبــــل هيئـــات متخصصــــة، لأجـــل تخطــــيط محُْكـــم واضــــح المعـــالم يحــــد مـــن تعــــدد   على فكر الآخر واستيعابه كان لابد من: التعبيرية)  علم أسلوب التعبير (الأسلوبية-إثر هذه النظرية نشأ اتجاهان في علم الأسلوب يتمثلان في:     .1كأداة للتوصيل، ونظام من الرموز... لنقل الفكر، فهي مادة صوتية... ذات أصل نفسي واجتماعي"، تتميـز بـدورها ةإنسـاني، ونتـاج للـروح البشـريا خلـق ّـإجوهراً مادياً خاضعًا لقوانين العالم الطبيعي الثابتـة، إذ التي ضمت مجموعة من اللغويين الفرنسيين التي رفضت اعتبار " اللغة  "De Saussure"أعمال "دي سوسير" وبية الفردية)، حيث يرتكز كل منهج نقدي على مبـادئ فكريـة، ومنطلقـات وعلم الأسلوب الفردي (الأسل-   .207محمد شفيق لاشين: "شعر عمر أبو ريشة" قراءة في الأسلوب، مرجع سابق، ص  :1                                                             مستمر ا لأا سفينه إلى الدوام قراءة، وتفسيراً، وتأويلاً، والأسلوبية في درسها له لا تعنى به من حيث  وهوالنصــوص الأدبيــة، لأنــه لــيس "مُعطــى مــدركًا دفعــة واحــدة، وبشــكل ــائي، إنــّه مــدرك بالممارســة لأــا إنجــازه ولكــي تتضــح هــذه المنطلقــات لابــد مــن تحديــد المفــاهيم الإجرائيــة الــتي توظــف في تحليــل  .معرفيــة تؤســس لــه



ا، وصــار هــو جــوهر ثابــت، بــل هــي لا تــراه كــذلك... ولمـّـا كــان حالهــا معــه كــذلك فقــد انقســمت طرائــق قــددً   20 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات   ومن يتتبع تاريخ الدراسات الأسلوبية يتيقن أا مرت بمراحل أبرزها:مــن هــذا المنطلــق تعــددت اتجاهــات الأســلوبية، وتعــددت رؤيتهــا للأســلوب كونــه ظــاهرة لغويــة لهــا أبعادهــا   .1تغيرات لا تنتهي"الأسلوب بالنسبة إليها: ليس تعبيراً عن جواهر، وإنما هو تعبير عن م
  مرحلة أسلوبية المؤلف. •
  مرحلة أسلوبية النص، وانعكست في الأسلوبية الوظيفية. •
التعبيريــون بتغيــير منهجيــة البحــث الأســلوبي مــن الوجهــة التاريخيــة إلى الوجهــة الوصــفية قــام الأســلوبيون    .3وهي التي قلّدت البلاغيين الأقدمين في توجههم حيث تقوم على دراسة العلاقة بين الفكر واللغة        )م1947 _مCharles Bally 1865 :(شارل باليالأسلوبية التعبيرية (الوصفية): أ_   Michel Riffaterre".2لوبية المتلقي، كانت على يد ميشال ريفاتير "مرحلة أس • ليعكـــف بعـــدها علـــى دراســـة ، اللســـانيات التطبيقيـــة في دي سوســـير اهيمليشـــرح مفـــ عـــالمهـــذا ال جـــاءف    ).Charles Ballyتزعم لواء هذه الأسلوبية رائدها الأول (شارل بالي اللغة ملكة إنسانية ذات أبعاد ثلاثة: البعد الاجتماعي، البعد الذهني، والبعد التاريخي، وقـد  القائمة على عدّ  لدراسـات الجانب العاطفي والتعبيري الذي تحتويه اللغـة، وبـذلك فقـد أحـدث نقلـة نوعيـة جديـدة بعيـدة عـن انظريتـــه الـــتي تقـــوم علـــى دراســـة ب م،1902الأســـلوب، فكـــان أول مـــن أرســـى قواعـــد الأســـلوبية المعاصـــرة منـــذ    .31م، ص2002الدار البيضاء، المغرب، ، المركز الثقافي العربي، 1حسن ناظم: البنى الأسلوبية دراسة في أنشودة المطر للسياب، ط: 5  .152ينظر. أيوب جرجس العطية، الأسلوبية في النقد العربي المعاصر، مرجع سابق، ص : 4  .208محمد شفيق لاشين: "شعر عمر أبو ريشة" قراءة في الأسلوب، مرجع سابق، ص : 3  .31، صابقس رجعينظر: وردة بويران: محاضرات في الأسلوبية وتحليل الخطاب، م: 2  .37، صابقس رجعمنذر عياشي: الأسلوبية وتحليل الخطاب، م :1                                                               . 5من خلال اللغة وواقع اللغة عبر هذه الحساسية""العلم الذي يدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية محتواها العاطفي، أي التعبير عن واقـع الحساسـية الشـعورية ، إذ ينطلـق مـن فكـرة أن اللغــة وسـيلة للتعبـير عـن العواطـف، ولهـذا فالأسـلوبية عنــده 4البلاغيـة المعياريـة القديمـة



فهـي وصـفية بحتـة، ولا  ؛واتكأت هـذه الأسـلوبية علـى أساسـيات لغويـة عديـدة كـان النحـو في مقـدمتها    21 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات حقل الأسلوبية بظواهر تعبير الكلام بمعنى "ما يقوم في اللغة من وسائل تعبيريـة تـبرز  "Bally"وحدد "بالي"  ن طريق مستويات اللغة.متعترف إلا بالبنية اللغوية، ووظائفها داخل النظام اللغوي  ختلـف بمالمـترجم للفكـر " Bally" الآليات التي تثير فكر القـارئ: كـالأمر، والنهـي،... وتعُـد اللغـة عنـد "بـالي"هــذه الأســلوبية أنّ العواطــف هــي العامــل الأســاس للعمليــة التواصــلية بــين المخاطِــب والمتلقــي مســتعينًا بــبعض طة مجموعـة مـن الآليـات والأدوات، حيـث تؤكـد اسـبو عتمادًا على الجانب التعبيري المشـحون عاطفيـًا المحكي اوعليـه فـإن الأسـلوبية التعبيريـة مـنهج وصـفي تحليلـي، قـائم علـى تحليـل وحـدات اللغـة المنطوقـة، والكــلام     . 1والجمالية بل حتى الاجتماعية والنفسية" ،والإرادية ،المفارقات العاطفية تعبيريـــة بحتـــة، ولا تعـــني إلا الإيصـــال المـــألوف  _كمـــا صـــممها بـــالي  _المواقـــف الوجدانيـــة "فأســـلوبية التعبـــير  ـــة ثم اكتشـــاف الجوانـــب العاطفيـــة التأثيريـــة، لأنّ  ،اللغــة الشــائعة، لغــة التواصــل اليــومي بعيــدًا عــن اللغــة الأدبيــة علــىته دراســ" Bally"قصــر "بــالي"     . 2العفوي وتستبعد كل اهتمام جمالي أو أدبي" أســس أســلوبيته الــتي اعتمــد فيهــا الجانــب الوجــداني والعــاطفي للغــة أساسًــا  "Bally" كمــا قــدّم "بــالي"    . 3والانفعالية التي تميز الأداء عن أداء من شخص إلى شخص، ومن بيئة إلى بيئة"الأســـلوب عنـــده "تتبـــع السّـــمات والخصـــائص داخـــل اللغـــة اليومي )، Lévi Strauss، ليفـي شـتراوس ((R. Jacobson)جاكوبسـون  ومن أهـم أعـلام الأسـلوبية التعبيريـة:    التي يشحن ا المبدع نصه في استعمالاته النوعية.ثار الوجدانية في اللغة، مما يحيد بأسلوبيته إلى تقصي الكثافـة الشـعورية الوجدانيـة فهو يبحث عن الآ ؛لدراسته / وينظــر: أيــوب جــرجس عطيــة: الأســلوبية في النقــد العــربي المعاصــر، 41عبـد الســلام المســدي: الأســلوبية والأســلوب، مرجــع ســابق، ص : pierre Guiraud  .(                                                               1( وبيير جيرو   .31م، ص1993، دار المعارف، مصر، 1رجاء عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، ط :3  .67، صابقس رجع: الأسلوبية، تر: منذر عياشي، مPierre Guiraud : بيير جيرو:2  .208مرجع سابق، ص 



ــــاب المبــــدعينلا يعنيه إلا إيصال الأفكار بدقة، وهي تدرس القيم الانفعالية المكونة للنظام التعبيري اللغوي للغة مـا في فـترة إنّ أسلوبية التعبير جاءت للتفريق بين أسـلوبين: أحـدهما ينشـد التـأثير في القـارئ، والآخـر  :يمكن القول    .1التي تستعملها كالفارق بين (النبل) و(الابتذال) في الاستعمال اللغوي"تعبيريــة طبيعيــة للغــة، أمــا الأثــار المنبعثــة فهــي نتيجــة المواقــف الحياتيــة؛ وتســتمد أثرهــا التعبــيري مــن الجماعــة... الصـوت والمعـنى؛ فهـي وقـائع يسمى بالآثار الطبيعية، والأثار المنبعثة "ويقصد بالآثـار الطبيعيـة العلاقـة ...بـين فالأسلوبية التعبيرية بالأساس تكشف عن الأساس الوجـداني للمـتكلم، أو الكاتـب، ونلحـظ هـذا فيمـا     22 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات ني إلا الإيصــــال المــــألوف، والعفــــوي أي أّــــا لا تعــــ ؛محــــددة، ولا تعطــــي أهميــــة لــــلأدب ولا للكُتّ الكــلام التلقــائي الطبيعــي المتــداول  ةفهــي تنطــوي علــى الاهتمــام بأســلوبيوتسـتبعد كــل اهتمــام جمــالي أو أدبي؛  للأفكــار، وتقــوم علــى دراســة الخطــاب الشــفوي مــن طريــق  ا، باعتبــاره ترجمانــًيوميًــا بعيــدًا عــن المؤلفــات الأدبيــة تم باللغـة المنطوقـة والكـلام المحكـي  لى الأسلوبية التعبيرية التيرد فعل عوقد جاءت هذه الأسلوبية          م)1960 _مLéo Spitzer) (1887: الأسلوبية النفسية (التكوينية):(ليو سبيتزرب_   .المنهج الألسني م) 1960 _مLéo Spitzer) (1887: الـدارس الألمـاني (ليـو سـبيتزر أنّ  صوصًاا عن اللغة الأدبية خبعيدً  تقــوم الأسـلوبية الفرديــة بدراسـة العلاقــة بـين التعبــير والأشــخاص  ، كمــاوقيمهــا الجماليـة موضــوعًا لهـاالأسـلوبية اهتمامهــا بالعبــارة علـــى حســاب التخاطـــب والتواصــل، وتتخــذ النصـــوص الأدبيــة الراقيـــة والمتميــزة بخصائصـــها ثار الأدبية الذاتية، وما تحمله مـن أسـلوب أدبي متفـرد، فضـلاً عـن  الأسلوبية التكوينية بدراسة الآعنىتُ و         لا يؤمن بفكرة تفرقة اللغة عن الأدب.   .208ينظر: محمود شفيق لاشين: شعر عمر أبو ريشة قراءة في الأسلوب، مرجع سابق، ص  :2  .136: عدنان بن ذريل: اللغة والأسلوب، مرجع سابق، ص1                                                               لية لاكتشاف نفسية مبدعه.آحسبهم الأثر الأدبي ف 2المتحدثين



ذات المبدعة وخصوصية أسلوا بالاعتماد فأسلوبية الفرد تم بال، 1نص، ولهذا سميت بالتكوينية"فنية اتجاه الوعليه فإن "أسلوبية الفرد تعُنى بدراسة النص اللغوي وعلاقته بشخصية الكاتب ونفسـيته وتكـوين رؤيـة     23 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات علـى مكنوناـا المعجميـة والتركيبيـة نيـة تحتـوي ه بِ نـّإة تـدرس الـنص الأدبي مـن حيـث تكوينيفالأسلوبية ال    في أثناء الكتابة. على تفردها ها جــزءًا مــن شــريحة اجتماعيــة ويتّسـم هـذا الاتجـاه ب "فرديـة الـذات المبدعـة وتفرّدهـا في  .من مضمون إبداعه الخطابي، وفك شفراته اللغويـةالباحــث في هــذا الاتجــاه مــن الوصــول إلى نفســية المرســل انطلاقــًا  لتلــك اللغــة الحاملــة لخطــاب المبــدع، ليــتمكن ســبيتزر(أحـدث     .2، وهي كذلك واحدة من سلاسل أفراد وجماعات لها روحها العام بجانب روح الذات الخاص"ضخمةالأســلوب داخــل وســط اجتمــاعي يتطــور تاريخيًــا كمــا المنحــى الاجتمــاعي، بعــد :Spitzer ( وعليـه  .يبحث عن الدلالة داخله، وإنمّا بحث عنها في البنية الذهنيـة للمؤلـف عـن طريـق الحـدس (أو البديهـة)قـد خـرق مبـدأ الـنص، ولم  بمختلف أنواعها وقد تبنى في دراساته عوامل منها: الحـدس، والشـرح، والتأويـل "إنـّهتحـولاً جوهريــًا في أثنــاء دراسـته للوقــائع اللغويــة المبثوثـة في النصــوص الأدبيــة استقصـاءاته الأســلوبية هــو المعرفـة الحدســية لعنصــر ) Spitzer: ســبيتزر(فـإنّ حجــر الزاويـة الــذي يؤســس عليـه  ويظهـر هـذا الطـرح في أبحاثـه، والـتي منهـا: "دراسـات  .3ويبقى الحدس ممثلاً للعامل النـووي للبحـث الأسـلوبي"ســاا مــن خــلال اللقــاء الــودي بــين القــارئ والعمــل الأدبي، معــين أو جانــب مــن الــنص؛ وهــي معرفــة يــتم اكت ، فالحــدس مــن أبــرز 4م"1955م، والأســلوبيات 1948م، واللســانيات وتــاريخ الأدب 1928في الأســلوب  ـــا ـــذا الشـــكل أصـــبح مســـتحيلاً... ولـــيس هنـــاك مـــن حـــفيزيولوجيــة، أو نفســية، أو قــدرات عقليــة إلا أنــّه يحتــلّ موقعًــا مهمًــا في الدراســات الأســلوبية حــديثاً، فــالمنهج في أثنـاء التحليــل الأسـلوبي، فضـلاً عـن صـعوبة هــذا المصـطلح وشـفافيته، وارتباطـه بجوانــب العوامـل الـتي تتـوافر  ـــه أن يكـــون علمً ل ســـوى الاختيـــار "...إذا أرُيـــد ل   .34: رابح بوحوش: الأسلوبيات وتحليل الخطاب، منشورات جامعة عنابة، ص4  .139م، ص1981، 2، ع 1: سليمان العطار: الأسلوبية وعلم التاريخ، مجلة فصول، الد 3  .53صمرجع سابق، رجاء عيد: البحث الأسلوبي،  :2  .155المعاصر، مرجع سابق، ص أيوب جرجس عطية: الأسلوبية في النقد العربي  :1                                                             



  قد اتكأت على عدة مبادئ يمكن تلخيصها فيما يلي: Spitzer): سبيتزر(وباختصار، فإنّ أسلوبية   .المحلل وجهدهالخصبة، والثرية في النص الأدبي فضلاً عن اختصاره لوقت ، إذ يحيـــل الحــــدس المحلـــل الأســــلوبي علـــى الجوانــــب 1المســـبق، ولابـــد أن يعتمــــد هـــذا الاختيــــار علـــى الحــــدس"  24 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات
، دون الاعتمـاد علـى مؤشـرات خارجيـة الكشف عن شخصـية المؤلـف انطلاقـًا مـن المعالجـة النصـية �   .أو أفكار مسبقة
  الأسلوب انعكاس لصاحبه من خلال الاستعمال اللغوي المألوف. �
الكاتــب وشخصــيته، مــع اكتشــاف سماتــه تبــدأ أســلوبية الكاتــب باللغــة النصــية وصــولاً إلى نفســية  � أي الانتقال من معالجة البنيات السطحية وصـولا  ؛ه اللغوي الإبداعيجالأسلوبية انطلاقاً من نسي  2خصوصية الأثر تتجلى في الانزياح عن المعيار أو المألوف".العمــل الأدبي اتّســاقه وانســجامه، كمــا أنّ  الكاتــب... فشخصــية الكاتــب هــي الــتي تضــفي علــىّا "في البداية اهتمت بربط النص في مختلف تجلياته الأسلوبية بنفسـية المبـدع، أو إإلى العميقة، إذ 
  إنّ التغلغل في أعماق النص يكون عبر الحدس، والذي يقوم على الملاحظات والاستنتاجات. �
القـدرة علـى ، مشـحون بأفكـار وأحاسـيس لهـا المبدع ونفسيتهإنّ العمل الإبداعي هو ترجمان لفكر  � ـــاب في انزياحـــام عـــن العـــرف والمـــألوف ميـــداناً ذوات المبـــدعين في أثنـــاء اهتمامهـــا بـــ كثـــيراً اهتمـــتإنّ الأســـلوبية النفســـية  :ممـــا ســـبق يمكـــن القـــول    التأثير في المتلقي.   .61_60: شكري عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، مرجع سابق، ص3  .15م، ص2015، دار الألوكة للنشر والتوزيع، 1ط، جميل حمداوي: اتجاهات الأسلوبية :2  .142م، ص1998الشروق، القاهرة، ، دار 1: صلاح فضل: علم الأسلوب، ط1                                                               3خلال لغة أعمالها الأدبية الكبرى".يعدو أن يكون كما دوّا خيرة المتكلمـين ـا، أفـلا يجـوز لنـا أن نأمـل في أن نضـع أيـدينا علـى روح الأمـة مـن بمـا أنّ أحسـن سـجل لنفسـية أمّـة هـو أدـا، وبمـا أنّ أدـا لا ) Spitzer: سبيتزر(للدراسة والتمحيص، فيقول بالجوانـــب النفســـية في الـــنص الأدبي، وجعلـــت أســـاليب الكُتّ



، المركـــز الثقـــافي العـــربي، المغـــرب، 1العـــربي)، ط: فاضـــل ثـــامر: اللغـــة الثانيـــة (في إشـــكالية المـــنهج، والنظريـــة والمصـــطلح في الخطـــاب النقـــدي 1                                                             خارجية تراكمية مستقلة عـن (الكـل) بـل تتكـون مـن عناصـر داخليـة خاضـعة للقـوانين المميـزة للنسـق، ولا وهو أنّ "البنية لا تتألف مـن عناصـر  ؛" والتي يراد ا التماسك الداخلي للوحدةTotalité:" أ_ الكلية  التي وضعها بياجيه ما سيأتي: صائصالخومن أبرز   إذ يعد أدق، وأشمل مفهوم للبنية.، 3جة عنه"يب بأية عناصر أخرى تكون خار به تلك التحولات نفسـها دون أن يكـون مـن شـأن هـذه التحـولات أن تخـرج عـن حـدود ذلـك النسـق، أو أن الخصائص المميزة للعناصر) علمًا بأنّ من شأن هذا النسق أن يظل قائمًا ويزداد ثراء بفضل الدور الذي تقـوم قوانينه الخاصة باعتباره نسـقًا (في مقابـل نّ البنية لهي نسق من التحولات، له إإذ يعرفها بياجيه بقوله: "  ":Structure_ البنية "1  2المميزة، القيمة الخلافية، الرؤيتان الأنية والزمانية، محور التأليف والاختيار".التالية "البنية، اللغة والكلام، الوظائف اللغويـة السـت الوحـدات الصـوتية  اهيملبنوية من المفالأولى للسانيات ات اللسانيات الحديثة مصطلح "البِنيـة" في مجـال الدراسـات الأسـلوبية، حيـث كانـت البدايـة درجلقد أ  : الأسلوبية البنويةج_    1الإنسان مؤلفًا كان أو مستهلكًا أو ناقدًا، وحضور الكلام فحضور الفنّ".بــه إلى أنّ النظريـــة النقديــة تجســـم تقـــاطع ظــواهر ثـــلاث: حضـــور "ولعــلّ أوفـــق الســبل إلى نظريـــة شموليـــة أن نتنوقــع فيهــا، لكــي تســتطيع بنــاء مــنهج علمــي متكامــل وشمــولي، وهــو مــا دفــع عبــد الســلام المســدي إلى القــول: وكينونته، فقد جاءت الاتجاهـات الـتي بعـده كـردة فعـل علـى هـذا الاتجـاه محاولـة تـدارك مختلـف السـقطات الـتي كيانــًا مســتقلاً يلــتمس وجــوده   ولمـّـا كانــت الأســلوبية النفســية تقــوم علــى دراســة النصــوص باعتبارهــا    25 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات   .30م، ص1990 القاهرة، زكريا إبراهيم: مشكلات البنية، مكتبة مصر، الفجالة،: 3  .43م، ص2009، عالم الكتب الحديث، عمان، الأردن، 2رابح بوحوش: اللسانيات وتحليل النصوص، ط: 2  .92م، ص1994بيروت، لبنان، 



، اعمليـة توليـد ينـتج عنهـا عـدد مـن الجمـل المتباينـة تركيبيـً: هـي "Transformationب_ التحولات " 1بين العناصر...".والمهم في البنية هو العلاقات القائمة ترتد قوانين تركيب هذا النسق إلى ارتباطات تراكميـة... باعتبارهـا سمـات مميـزة عـن خصـائص العناصـر...   26 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات كل متكامـل، موحـد ومغلـق علـى نفسـه، مكتـفٍ ـا "فالبنية هي ": Autoréglageج_ التحكم الذاتي "  2.انطلاقاً من النسق النسيجي للخطاب اللغوي ة انطلاقاً من العلائـق الـتي تحكـم نيتحكمه قوانين صارمة، وتعرف البمتناسق فالبنية هي كل متكامل     3الخارجية، تحكمها قوانين تضمن لها وجودها واستمرارها، والمحافظة على ذاا".دون تدخل العوامل  كــون ثمــة (بنيــة) إلا حيــث تكــون ثمــة وهــي "أنــّه لا يمكــن أن ت ،المعاصــرين حرصــوا علــى تأكيــد حقيقــة أخــرىوممـا لا شـك فيـه أن هـذا التعريـف يصـدق علـى جميـع أنـواع البنيـات إلا أنّ البنـويين  4بفضل علاقته بمـا عـداه"البنيـة هـي كـل مكـون مـن ظــواهر متماسـكة، يتوقـف كـل منهـا علـى مــا عـداه، ولا يمكنـه أن يكـون مـا هــو إلاّ "إنّ  يقـــول:"Lalande"موحـــدة قائمـــة بـــذاا مســـتغنية بنفســـها ممـــا جعـــل "لالانـــد"  هـــيمكوناـــا الداخليـــة، ف ط، د ، 206 : البنيويــة ومــا بعـــدها، تــر: محمـــد عصــفور، عــالم المعرفـــة، الكويــت، العـــددوآخـــر Lévi Strauss ليفــي ســـتراوس: ينظــر: :6  .39_38، ص: م.ن5  .39: م.ن، ص4  .31ص: م.ن، 3  .30، صفسهن رجعالمينظر، : 2  .30، صمرجع سابق ت البنية،زكريا إبراهيم: مشكلا: 1                                                                6الاستعمال اليومي لهذا النظام من لدن متكلمي هذه اللغة.هــــذه اللغــــة في أثنــــاء تواصــــلهم، أمــــا الكــــلام فهــــو  وهــــي مختلــــف القواعــــد، والقــــوانين الــــتي يخضــــع لهــــا متكلمــــلهما أهمية في فهم أسلوب التفكير، فقد ميّز بين اللغة والكـلام، فاللغـة عنـده نظـام نظـري للغـة معينـة، وبنيتهـا كـان   ينذلـالفضل في إدخـال هـذين المصـطلحين المتقـابلين ال) De Saussure: دي سوسير( كان ل    )  (Langue/Parole: _ اللغة والكلام2  5(لغة)...".   .13_12م، ص1978



أي  ؛اللغــة بــالقوة يســتطيع المؤلــف اســتخراجها لتوجيههــا إلى هــدف معــين، ودراســة الأســلوب الفعلــي في ذاتــهوللتفرقــة بــين اللغــة والكــلام أهميــة "في التنبيــه إلى وجــود فــرق بــين دراســة الأســلوب بوصــفه طاقــة كامنــة في       27 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات إلى ســـتة عناصـــر أساســـية،  Roman Jakobson: يســتند التواصـــل اللغـــوي حســـب رومــان جاكبســـون        )(Six fonctions du langage: اللغوية الست_ الوظائف 3    1إنّ هناك فرقاً بين مستوى اللغة، ومستوى النص". وهــو المســتقبل للرســالة الموجهــة لــه، ويكــون شخصًــا أو عــدة أشــخاص، ووظيفتــه تأثيريــة _ المرســل إليــه: 2  : وهو المنتج للرسالة والموجه لها، قد يكون شخصًا أو عدّة أشخاص، ووظيفته انفعالية._ المرسل1  ولكل عنصر وظيفة يمكن توضيح ذلك فيما يلي: وهـي تتعـدد وتختلـف  ؛يمـرر مـن خلالـه المرسـل رسـالته إلى المرسـل إليـه وهو الطريـق الـذي_ القناة التبليغية: 4  هو محتوى الرسالة من أخبار أو معلومات، ووظيفتها شعرية._ الرسالة: 3   إقناعية.   .48_47ص القاهرة، م،1989، منشورات أمية ودار العهد الجديد، 1عبد السلام المسدي: النقد والحداثة، ط: 2  .65، صمرجع سابقأحمد درويش: الأسلوب والأسلوبية مدخل في مصطلح وحقول البحث ومناهجه،  :1                                                                2تركيب يستمد شرعيته من بنيته وصياغته".أن نصــف صــورة مــن العــالم الــواقعي أو التجربــة المعيشــة فعــلاً، فلــيس الكــلام فيــه أداة للإبــلاغ بقــدر مــا هــو للغوية رقيبـًا علـى نفسـه، إذ لـيس منطلقـه، ولا مرمـاه في ذاا ولذاا، ومعناه أنّ الكلام الإنشائي يقوم ببنيته ا"مركزهـا سـنن الكــلام في جهـاز التحــاور، ويقودنـا هــذا الاعتبـار إلى تحديــد الخطـاب الأدبي بأنــّه رسـالة تركّبــت فهي وظيفـة  طاب الفني؛ضع لها الخيخوتكمن أهمية الوظائف الست في تركيزها على الوظيفة الشعرية التي        ما وراء لغوية (ما وراء لسانية).: وهي مختلف القوانين والعلامات الـتي يسـتخدمها المرسـل في أثنـاء رسـالته، ووظيفتهـا -الشفرة–_ السنن 6  مرجعية. ووظيفته، ويتصل بالظروف والمقامات التي تحيط بالرسالة_ المرجع: 5  .انتباهيةحسب طبيعة الرسالة، ووظيفتها 



  ، أهمها:وللوظيفة الشعرية ميزات مكنتها من اعتلاء صدارة الأهمية بين مختلف الوظائف  28 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات
  تخضع إلى قوانين اللغة بين المخاطب والمتلقي. �
  نية اللغوية للنص.تنعكس هذه الوظيفة انطلاقاً من البِ  �
  متاع الجمالي، وتسعى لتحقيق أبلغ التأثيرات في المتلقي.تبتغي الوظيفة الشعرية الإ �
  .تعمل على الجمع بين كل الوظائف التواصلية كما تساعدها على تأدية دورها كاملاً  �
الـــتي  1يعــد الأســلوب نتيجـــة لهــذه الوظيفــة نـــاتج الامتــزاج بـــين بنيــة الــنص والســـمات الإبداعيــة. �   2"تتحدد بنسيج الروابط بين الطاقتين التعبيريتين: طاقة الإخبار، وطاقة الإيحاء".
الـتي تكــون مـادة لهــده الأخـيرة أنّ كـل لغــة مـن لغــات العـالم ينطــوي تحتهـا عــدد معـين مــن الوحـدات الصــوتية، يعد موضوع الوحدات المميزة من أبرز الموضوعات التي تعُنى ا اللسانيات الوظيفيـة، إذ تـرى هـذه        ) (Les phonèmes المميزة:_ الوحدات 4  ج لتوافق التأليف (التركيب) والاختيار (الاستبدال). كنتا الظاهرة الشعرية تتوقف على بنية النص الذي تسيطر عليه الوظيفة الشـعرية الـتي تنـتج الأسـلوب   � مطــولاً عنــد مصــطلح (العلامـة اللغويــة) ورأى أــا تــدل علــى  ) De Saussure: دي سوســير(وقـف          (Signifiant et Signifié)العلامة اللسانية أو الدليل اللغوي: الدال والمدلول _ 5  على تباين هذه الألفاظ على مستوى المعاني.سار_ صار/ عطـر_ قطـر/ فـاختلاف الأصـوات: القـاف، والجـيم، والسـين، والصـاد، والعـين، والقـاف سـاعد من الألفاظ والمعاني، من نحو: قـال_ جـال/  اكبيرً   االلغة، حيث تتمايز هذه الأصوات فيما بينها لتشكل عددً  ذي يتركـه ك الصـوت المـادي الفيزيـائي، وإنمـا الأثـر النفسـي الـذلـفهي ليسـت  ؛كل ما يتألف من صورة سمعية   .48، ص، مرجع سابقعبد السلام المسدي: النقد والحداثة:  2  .41، صابقس رجعينظر: وردة بويران: محاضرات في الأسلوبية وتحليل الخطاب، م:  1                                                             والتي أطلق عليها لفظ الدال اللغوي، وهو الصورة اللفظية أو التتابع الصوتي للكلمـة مثـل:  الصوت في الذهن



ذهني لتلـــك الصـــورة اللّفطيـــة، وتـــربط بـــين الـــدال والـــدلول علاقـــة شـــجرة، أمـــا المـــدلول فهـــو ذلـــك الوجـــود الـــ  29 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات وتـربط ، ر ة) + الوجـود العيـني لشـكل الشـجرةالعلامة اللسانية =المكون الذهني/ صورة سمعيـة صـوتية (ش ج   اعتباطية. ــــدال         بين الدال والمدلول علاقة قوية جدًا هذا الأمر جعل أحدهما يستدعي الآخر. ل التحليل الدقيق للرابطة بين كـل الـدّوال والمدلول والتي تحكمها علاقات (اعتباطية، عرفية، وضعية) من خلاوقــــد درس الأســــلوبيون العلامــــة اللســــانية لأجــــل البحــــث في مختلــــف العلائــــق الحاصــــلة بــــين ال يتتبــع مني فإنــّه از تــإنّ المــنهج الآني يقــوم علــى دراســة اللغــة وظواهرهــا في فــترة زمنيــة محــددة، أمــا المــنهج ال        )(Synchronie et Diachronie _ الآنية والزمانية:6   1والمدلولات مع مراعاة تكاملها النهائي للتفرقة بين أهمها وأخطرها. لم يرفض المنهج التـاريخي في أثنـاء دراسـاته اللغويـة، وإنمّـا حـاول التفرقـة بـين  De Saussure: فدي سوسير       2.في مراحل زمنية متعاقبة الظاهرة اللغوية في تطورها التاريخي فهــي  ؛De Saussure: أهميــة محوريــة في نظريــة دي سوســير كــان للقيمــة الاختلافيــةالقيمــة الاختلافيــة: -7  المنهجين. وعــدّها أدق وألطــف لأّــا تحصــل  De Saussure: تــبرز فكــرة النظــام وتقويــه، إذ تحــدث عنهــا دي سوســير وهـي تتجـاوز نطـاق الوحـدة الواحـدة،  ؛انطلاقاً من علاقة الـدليل اللغـوي بغـيره مـن الوحـدات اللغويـة الأخـرى ب المثال التالي: "إنّ اللفظة الفرنسية الحديثة ولا تدرك إلا داخل النظام ويمكن أن نبين صحة هذا القول بضر  mouton  (غنم) يمكن أن تكون لها نفس الدلالة التي للكلمة الإنجليزيةsheep  ولكن لا يمكـن أن تكـون لهـا عنـد الكـلام عـن قطعـة لحـم  sheepوليس  muttonنفس القيمة لأسباب كثيرة أهمها: أنّ الإنجليزية تستخدم    .102_ 101، صابقس رجععبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، م:  2  .45، صابقس رجعينظر: رابح بوحوش: اللسانيات وتحليل النصوص، م:  1                                                             



في الإنجليزيــة لهــا  sheepيرجــع إلى أنّ  moutonو sheepام، فــالفرق في القيمــة بــين جــاهزة علــى مائــدة الطعــ  30 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات ، فالمرادفــات مثــل: افالكلمــات الــتي تــدل علــى أفكــار متقاربــة في اللغــة الواحــدة تعــرف بعضــها بعضًــ    1في حين ليس للكلمة الفرنسية كلمة أخرى". muttonلفظة أخرى تستعمل معها وهي  " وأسـلوبية التلقـي بزعامـة Roman Jakobson""مهمتـين همـا: الأسـلوبية الوظيفيـة بزعامـة "رومـان جاكبسـونوقـد أفــرزت هــذه المنطلقــات جــل المــدارس اللســانية النقديــة منهــا المدرســة البنويــة الــتي مــرت بمــرحلتين     شياء الخارجية عنها.من مجموع الأهذه الدلالة أو تلك، بل يتوجب مقارنتها بكلمات تشاها وتتقابل معها، فمضمون الكلمة يتحدد انطلاقـًا أي أــا تحمــل  ؛نّ اللفظــة يمكـن تغييرهــا بفكــرة معينــةإ :ثم إنّ قيمـة اللفظــة لا تتحــدد بمجــرد القــول      2 السعادة تستمد قيمتها من التقابل الواقع بين معانيها.الفرح، السرور،  لظــواهر ل المنــابع الحقيقيــة " حيــث تــرى الأســلوبية الوظيفيــة أنBally :وتعــد امتــدادًا لأســلوبية "بــالي     م):Roman  Jacobson1896_1982 _ الأسلوبية الوظيفية (رومان جاكبسون 1  وفيما يلي توضيح لهاذين الاتجاهين: "Michael Riffaterre""ميشال ريفاتير" وأــــا لا تعــــترف بتعريــــف الأســــلوب خــــارج وإنمــــا في وظائفهــــا، فقــــط  ونمطيتهــــا الأســــلوبية لا تكــــون في اللغــــة م، 1984فـاق عربيــة، بغــداد، آ: علــم اللغـة العــام، تــر: يوئيـل يوســف عزيــز، دار Ferdinand De Saussure: فردينانـد دي سوســير: 1                                                               .4الخطاب أولاً، ومن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانيًا"الكلام الفني من بقية مستويات مفهــوم الأســلوب مــن منطلــق البحــث عــن الشــعرية في الــنص الأدبي، فالأســلوبية عنــده "بحــث عمــا يتميــز بــه لعلـــم الأســـلوب يمكننـــا تقصـــي " Roman Jakobson"جاكبســـون" رومـــان انطلاقــًـا مـــن تعريـــف "         3.الخطاب اللغوي   .86: عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، ص4  .140ينظر: عدنان بن ذريل: اللغة والأسلوب، مرجع سابق، ص  :3  .134، صالمرجع نفسهينظر: : 2  .135ص



نيــات اللغويــة المكونــة لهــا، مــن البِ ينطلــق  نص الأدبيالأســلوبي الــوظيفي في تحليلــه للــ يتّضــح أنّ المحلــل   . غير الأدبية أنواع الخطابات الأخرى عــن بعيــدًاالأســلوب الفــني الراقــي للخطــاب الأدبي المتميــز  تقــوم علــى دراســةفيتضــح أنّ الأســلوبية        31 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات يمثل كل طرائـق الأسـلوب هـو البطـل الوحيـد  اتخذ منطلقه في ذلك "أنّ الأدب أبعد من المعنى، والعمل الأدبيالفضـل الكبـير في التأسـيس للتحليـل الأسـلوبي، وقـد  "Roman Jakobson" "رومـان جاكبسـونـ "كـان لـ  ، تحكم العلائق بينها قوانين خاصة.متكاملاً  ومدى انسجامها وتضافرها داخليًا، لتشكل كلاً  التركيـب "إنّ الوظيفـة الشـعرية تكمـن في إسـقاط مبـدأ التعـادل الأدبي التي تنـتج انطلاقـًا مـن محـوري الاختيـار و مــن اللغــة التقريريــة المباشــرة إلى لغــة إيحائيــة جماليــة فنيــة أدبيــة؛ فهــي في نظــره أهــم وظيفــة مــن وظــائف الــنص بالوظيفـة الشـعرية الـتي يتحـول بفضـلها الأسـلوب  Roman Jakobson: كمـا اهـتم رومـان جاكبسـون     3لأخرى في إطار بنية الكل".إلا من خلال علاقاته التقابلية، أو التضادية مع العناصر اتحكمه، ولا يمكن أن يكون للعنصر وجـود قبـل وجـود الكـل، وعليـه فإنـّه لا يمكـن تعريـف أي عنصـر منفصـل عناصـــرها قـــوانين خاصـــة ـــا، وتعتمـــد صـــفة كـــل عنصـــر مـــن العناصـــر علـــى بنيـــة الكـــل، وعلـــى القـــوانين الـــتي لـة تحكـم العلاقـات بــين بـالنص إذ "لـيس الـنص الأدبي نتاجًـا بســيطاً مـن العناصـر المكونـة، بـل هــو بنيـة متكامالبنيــات اللغويــة الــتي تُكــون الظــواهر اللغويــة، الــتي تنســجم وتتناســق في وحــدة داخليــة متكاملــة تمثــل مــا يعــرف انطرحـــت الأســـلوبية الوظيفيــــة علـــى أســــس علميـــة وموضـــوعية، فضــــلاً عـــن تناولهــــا للأســـلوب في ظــــل     2.بنيات لغوية من ذاا وفي ذااتتعلق الظاهرة الأسلوبية ببنية النص الأدبي الذي تطغى عليه الوظيفة الشعرية؛ فهو نص يتـألف مـن       .اوأهدافً  ،وغايات ،أن لكل خطاب أدبي (رسالة) مقاصد Jakobson: ويؤكد جاكبسون. 1في الأدب"   .13م، ص2003، دار الكندي، إربد، الأردن، 1: موسى سامح ربابعة: الأسلوبية: مفاهيمها وتجلياا، ط4  .110م، ص1989، وزارة الثقافة السورية، 1: محمد عزام: الأسلوبية، منهجًا نقدياً، ط3  .141، ص عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق :2  .48، صابقس رجع، ماوتراثً  ةرجاء عيد: البحث الأسلوبي معاصر  :1                                                               4من مبدأ الاختيار على مبدأ التركيب". 



تتعــادل دلاليًــا، ويــرى أــا مناســبة لمقامــه اللغــوي، وذلــك انطلاقــًا مــن  بانتقــاء مجموعــة مــن الــدوال اللغويــة الــتيإذ إنّ الظـــاهرة اللســـانية تخضـــع للاختيـــار والانتقـــاء اعتمـــادًا علـــى مبـــدأ التعـــادل، حيـــث يقـــوم المـــتكلم     –محور التركيب  –الشباب حميد ذو التعاجيب             انتهى                                       توفي  اندثر  مات  محور الاختيار  1 التراكيب أشكالاً واحتمالات كثيرة وفق مبدأ التعادل، ويمكن توضيح ذلك:مــن الاختيــار والتركيــب بوظيفــة أساســية تخضــع لانتقــاء بــدائل لغويــة مختلفــة ومتعــددة وتتخــذ  فيقــوم كــل    32 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات في -راح، ذهـب، انتقـل، ... –مـن بـين عـدد مـن المعطيـات الأخـرى -سـافر –مبدأ التأهيل كأن يختار لفظـة  : الغمـــوض، والتشـــفير إلى حـــد ابتعادهـــا عـــن التـــداول والتواصـــل، ومـــن هنـــا يتضـــح عـــدم اهتمـــام جاكبســـونســـاعدها علـــى اعـــتلاء هـــذه المكانـــة تحررهـــا مـــن الســـياق في ظـــل مبـــدأ التماثـــل الـــذي أضـــفى عليهـــا لمحـــة مـــن كوا تعد أبرز الألفاظ التي يمكن أن نختارها في هذا المقام اللسـاني، ومـا   )سافر علي إلى دولة غربية(التركيب  Jakobson .كما يلي  ويمكن تلخيص أهداف الدرس الأسلوبي من وجهة نظر الاتجاه البنوي            2 بالمتلقي في خضم العملية التواصلية:  
 .الأدبي الاعتناء بالبحث عن علائق التناقض والتكامل بين الوحدات اللغوية المكونة للخطاب •
 .الأدبي في النصالبحث عن مكامن الإيحاء التي تنمو بشكل منسجم، ومتّسق  •
 الاهتمام بالوظائف اللغوية في النص. •
  .94م، ص2002، مركز الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، 1: ينظر: منذر عياشي: الأسلوبية وتحليل الخطاب، ط3  .14ينظر: مرجع نفسه، ص :2  .14: ينظر: موسى سامح ربابعة: الأسلوبية: مفاهيمها وتجلياا، مرجع سابق، ص1                                                               3استخراج القوانين والضوابط التي تنظم الظواهر اللغوية. •



ـــــة أهميـــــة المتلقـــــي في العمليـــــة التواصـــــلية ظهـــــرت أســـــلوبية التلقـــــي اولمـــــ  33 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات بزعامـــــة  أغفلـــــت الأســـــلوبية الوظيفي مــن كمــا أنــّه تعــرض لمفهــوم الانزيــاح في تعارضــه مــع القــانون اللغــوي والمعيــار، فضــلاً عــن اعتنائــه بالألفــاظ   فقد تمحور تركيزه على أثار الأسلوب في علاقتها بالقارئ وجدانيًا وذهنيًا. بلسـانية الأســلوب، وتفكيــك السـنن التواصــلي في علاقــة المرسـل بالمرســل إليــه،  Riffaterre: اهـتم ريفــاتير   .Essais Stylistique Structuraleالنصف الثاني من القرن العشرين من خلال كتابه (محاولة في الأسلوبية) دور كبـــير في تأصـــيل أســـلوبية التلقـــي في "Michael Riffatèrre"كــان ل "ميشـــال ريفـــاتير"          )Michael Riffaterre_ أسلوبية التلقي والانزياح: (ميشال ريفاتير/ 2  .لتعطي للمتلقي أهميته في أثناء التخاطب "Riffaterre""ريفاتير" كان يتناول الأسـاليب بنويـًا وسـياقيًا ثم عـرض عـن ذلـك Riffaterre: أي أن ريفاتير ؛تموقعها السياقي خلال الوحـــدات ب الاهتمـــامطرحـــه العلمـــي هـــو  في Riffaterre: ا ريفـــاتيرعنهـــ دثالقضـــايا الـــتي تحـــ أبـــرزإنّ     2بتقرير أنّ الكلام يعبر، والأسلوب يبرز".النص، وإذا حللها وجد لها دلالات تمييزية خاصة مما يسمح "الأســلوب إبــراز بعــض عناصــر سلســلة الكــلام، وحمــل القــارئ علــى الانتبــاه إليهــا بحيــث إذا غفــل عنهــا شــوّه على دراسة بعض الظواهر التي يبرز مـن خلالهـا الأسـلوب، فهـو يعرفـه بقولـه  Riffaterre: ثم اتكأ ريفاتير   نموذجي.، مركزاً اهتمامه على القارئ ال1إلى سيميوطيقا الشعر وإنتاج النص أّــا تنطلــق مــن مبــدأ  صوصًــاخ الــتي لا تقــع ضــمن الأســلوبية، لســانيةالأســلوبية في الــنص لتمييــز الوحــدات ال   .16موسى ربابعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، مرجع سابق، ص: �ظر:  3  .66سابق، ص رجععبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، م :Duculot, texte method du Maurice delcroix et fernand hallyn et autres, Paris, 1987, p90_91.  2 :1                                                                 3القراءة.فالاختيار والانتقاء في عملية البناء، ثم المعالجة 



مـن تفكيـك الأسـلوبي تعبيريـة أسـلوبية تمكـن المتلقـي وأدوات بوسـائل فعلى الكاتب شـحن خطابـه الأدبي  همع المتلقــي تحقــق إلا بتواصــليلا  ذيالــ الأدبي طابــهبخ شــديد الــوعي بــدعأنّ الم Riffaterre: يــرى ريفــاتير    34 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات ففـي أثنـاء  2مراقبة حرية الإدراك لدى القارئ التي ا يستطيع أيضًا فـرض وجهـة نظـره علـى الفهـم والإدراك".مــن هنــا تتحــدد الأســلوبية بأّــا "علــم يهــدف إلى الكشــف عــن العناصــر المميــزة الــتي ــا يســتطيع المؤلــف    1.شفرات النص اللغوي ومضامينه فلابــد مــن نّ الرسـالة الأدبيــة لا يمكــن أن تتواجـد لــذاا، إ، إذ Jakobson: فهـو تجــاوز مــا جـاء بــه جاكبســونومن ثمة يركز على فكرة "التواصـل" الـتي تحمـل طـابع شخصـية المبـدع في سـعيه إلى جـذب انتبـاه القـارئ     على النص والقارئ، وأغفل الكاتب، ومرجع النص. Riffaterre: ية ركّز ريفاتيرتحليل نصوصه الأدب : يفـــــاتيرفالعلاقـــــة بـــــين الرســـــالة والمخاطـــــب عنصـــــر مهـــــم مـــــن العناصـــــر الأســـــس الـــــتي أرســـــى عليهـــــا ر     3.يتحقق هذا الأمر فشل الكاتب وانعدم معه الأسلوب"الـــذي لا يهمـــه تأديـــة المعـــنى فحســـب، بـــل يبتغـــي إيصـــال المعـــنى بأوضـــح الســـبل، وأحســـنها وأجملهـــا، وإذا لم ها الكاتب الناجح، أو صانع الجمال المـاهر مجموعة من الإمكانات تحققها اللغة، ويستغل أكبر قدر ممكن من"فاللغــة بنــاء مفــروض علــى الأديــب مــن الخــارج، والأســلوب  بــل كــأثر شخصــية المتحــاور وكانتبــاه المرســل إليــه، فأسلوبية التلقـي لا تـدرس فعـل التواصـل كإنتـاج صـرف لمتسلسـلة لفظيـة، علاقة تنشأ بين الرسالة والمخاطب Riffaterre  أسلوبيته وهي تتجـاوز كـون الأسـلوبية تحلـيلاً ألسـنيًا يميـز عناصـر الأسـلوب في رسـالة مـا، ويكـون في الـــنص، فكلمــا كانـــت التقنيـــات  ويـــةاللغ هــاإدراك وظائفالعناصـــر الأســـلوبية و  في فـــك شــفرات للقــارئ دور / وينظــر: موســـى ســامح ربابعـــة: الأســلوبية، مفاهيمهـــا 140، صابقســـ رجــعينظــر: يوســف أبـــو العــدوس، الأســـلوبية الرؤيــة والتطبيـــق، م: 1                                                               4التعبيرية أكثر تعقيدًا كلما أصبحت فنًا لغوياً.   .15، صابقس رجعمينظر: موسى ربابعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، : 4  .67، ص عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق: 3  .141، ص ابقس رجعيوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، م: 2  .15صمرجع سابق، وتجلياا، 



: بتركيــزه علــى المثــير والمنبــه الأســلوبي الــذي يســتوجب اســتجابة مــن المتلقــي، وعلــى هــذا الأســاس ركّــز ريفــاتيروســـلوكية  تلــك الظـــاهرة الــتي ســارت وفــق أســس نفســية، Riffaterre: وممــا أفرزتــه أيضــا نظريــة ريفــاتير    1الرقابة المستمرة على المتقبل في تفكيكه للمضمون اللغوي".وجـه معــين مخصـوص، فيعتمــد البــاث عندئـذٍ إلى شــحن تعبـيره بخصــائص أســلوبية تضـمن لــه هـذا الضــرب مــن إلى تفكيــك الرســالة اللغويــة علــى  غايــة البــاث في عمليــة الإبــلاغ الأدبي تتمثــل في توجيــه المتقبــل توجهًــا يقــودكانت غاية الباث في عملية الإبداع العادي أن يصل بالمتقبل إلى مجرد تفكيك الرسالة اللغوية لإدراكها، فإنّ تقتصـــر قيمتهـــا علـــى البـــاث أو المخَاطـــب "فـــإذا   Riffaterre: أصـــبحت عمليـــة التواصـــل عنـــد ريفـــاتيرثم    35 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات Riffaterre  = على القارئ وأطلق عليـه لقـب "القـارئ العمـدةArchitecteur ،فهـو يتطلـب قـارئ متمـرس " مـألوف، والخـروج لل خـرقفهـو حسـب رأيـه  ؛يتكـئ علـى مفهـوم الانزيـاح Riffaterre: الأسـلوب عنـد ريفـاتيرفالطاقـــة التأثيريــــة للنصــــوص الأدبيـــة تتعمــــق انطلاقــًــا مـــن خــــرق المبــــدع لأفـــق انتظــــار المتلقــــي، فمفهــــوم     3منتظرة كان وقعها على نفس المتقبل أعمق"."قيمــة كــل خاصــية أســلوبية تتناســب مــع حــدة المفاجــأة الــتي تحــدثها تناســبًا طرديـًـا، بحيــث كلمــا كانــت غــير ي بعنصـــر المفاجـــأة، ثم يقـــرر أنّ الأســـلوب مـــن وجهـــة نظـــر أســـلوبية التلقـــ Riffaterre: ويـــربط ريفـــاتير     .2وشعراء...""وهـــو أســـاس محصـــلة ردود أفعـــال عـــدد مـــن المخـــبرين اللغـــويين اتجـــاه الـــنص بضـــمهم نقـــاد ومترجمـــون وعلمـــاء سم بالحذاقة والفطنة، وله مرجعية ثقافيـة غزيـرة، واطـلاع مميـز، كمـا يتمتـع بـذوق فـني وجمـالي رفيـع ومتفرد، ويتّ  على الـرغم مـن  "Spitzer"على تجاوز أطروحات "بالي" و"سبيتزر" Riffaterre: قامت أسلوبية ريفاتير       عن الأصل اللغوي. يــة تقــوم علــى دراســة الطاقــات التعبيريــة الكامنــة في أمــا كانــا منطلقهــا العلمــي، فلمّــا كانــت الأســلوبية التعبير    .68، ص عبد السلام المسدي: الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق: 3  .18، ص: المرجع نفسه2  .17ابق، صس رجعموسى ربابعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، م: 1                                                             



ويـة لم شخصـية الكاتـب فـإنّ الأسـلوبية البناللغة والأسلوبية التكوينية تعمل على ربـط العلاقـة بـين الأسـلوبية و   36 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات لــوج إلى أســراره، والكشــف عــن أعماقــه وجمالياتــه العوامــل والمــؤثرات المســاعدة علــى فهــم الخطــاب الأدبي، والو في الاعتنـاء بالشــكل دون المعــنى، فقـد انصــبّ جــل اهتمامهـا بالبنيــة بعيــدًا عـن الدلالــة، كمــا أّـا أقصــت كــل على الرغم مما قدّمته الأسلوبية البنوية إلا أا عرفت نقدًا كبيراً من قبل الدارسين، وذلـك سـببه إفراطهـا      ترض إلا بالنص موضوعًا تنطلق منه وفق أسس علمية موضوعية بعيدًا عن كل انطباع وتذوق. مــن أبـرز المؤسسـين للأسـلوبية الإحصــائية، كمـا لا ننسـى شــارل  )Pierre Guiraudجـيرو ( بيـير يعـد     الأسلوبية الإحصائية:د_   1 الفنية. ، مـن اهتمام هؤلاء الدارسين باللغة المعجمية موظفين الدراسة الإحصـائية في استكشـافها لقد انصبّ       .) المعجمية الإحصائية: مبادئ ومناهج(في كتابه  (Charles Muller)مولر  ـــــدعين أمثـــــال: فـــــاليري ـــــد جملـــــة مـــــن المب ـــــات المعجـــــم الأســـــلوبي عن ـــــايValery: خـــــلال إحصـــــاء بني : ، وكورن
Corneilleوقــام بإحصــائها  ة، وغيرهم...وقــد اهــتم بالكلمــات الموضــوعات الــتي تخــص كــل مبــدع علــى حــد ،   .133م، ص2008، مركز الإنماء الحضاري، سوريا، 2: الأسلوبية، تر: منذر عياشي، طPierre Giraud: بيير جيرو: 3  .17-16بية، مرجع سابق، صينظر: جميل حمداوي: اتجاهات الأسلو  :2  .41ينظر: رابح بوحوش: اللسانيات وتحليل الخطاب، مرجع سابق، ص :1                                                             الــنص الأدبي ـــدف التـــأثير في المتلقـــي ممـــا يتحـــتم علــى الباحـــث الأســـلوبي توظيـــف بعـــض الوســـائل القياســـية أمـــا إذا قلنـــا إنّ الأســـلوب يقـــوم علـــى عمليـــة انتقـــاء واعيـــة لوحـــدات لغويـــة محـــددة، واســـتخدامها في       3عن فرض نفسه أداة من الأدوات الأكثر فعالية في دراسة الأسلوب". وتأويلها ولذا فإنّ الإحصاء لا يتوانىكـــذلك فـــإنّ الإحصـــاء هـــو العلـــم الـــذي يـــدرس الانزياحـــات، والمـــنهج الـــذي يســـمح بملاحظتهـــا، وقياســـها، "وإذا كـان ذلـك  pierre Guiraudلسمات لغوية مميـزة، فيقـول بييرجـيرو:  فيما يرى الثاني أنهّ اختيار أو انتقاءيتضــح أنّ أصــحاب هـــذا الاتجــاه قـــد انقســموا فـــريقين: الأول يقــول إنّ الأســـلوب مفارقــة أو انحرافــًـا       2 ويوضح شخصيته ويبين مميزات إبداعه.الترديــد، والتكــرار، والضــبط، والعـــزل والجــرد، والتصــنيف...فهو يبحــث في كـــل مــا يتعلــق بأســلوب المبـــدع، ك



موسـعًا يوضـح خصـائص قصـيدة  اوخمرياته، ووصفياته، وشعر امري القـيس بأكملـه كـل ذلـك كـي نقـيم تضـادً قـــات الســـياقية المختلفـــة لابـــد أن تشـــمل الشـــعر الجـــاهلي امـــرئ القـــيس... فـــإنّ القاعـــدة الملائمـــة ذات العلاتكـرار العناصـر في نـص مــا؛ ويركـز عندئـذٍ علــى الاحتمـالات السـياقية... فلكـي نحلــل أسـلوبيًا إحـدى قصــائد اللغويـة، وعلاقتهـا بسـياقها اللغـوي "فالتحليـل الأسـلوبي عنــد أنصـار الاتجـاه الإحصـائي يعتمـد علـى معــدلات تكــرار لمختلــف الأبنيــة  الناجعــة الــتي تدلــه علــى مواضــع التــأثير فيســتند علــى العلاقــات الــتي تبــنى بــين معــدلات  37 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات   وتستعين الدراسة الأسلوبية بالإحصاء في االات التالية:  2رفعة أسلوب معين، أو حتى تشخيصه".والذوقية "وإضفاء موضوعية معينة على الدراسة نفسها، وكذلك محاولة تخطي عوائق تمنع من اسـتجلاء مـدى يســعى الاتجــاه الإحصــائي إلى علمنــة التحليــل الأســلوبي، وإلباســه ثــوب الموضــوعية، بعيــدًا عــن الذاتيــة      1امرئ القيس المختارة".
 ي يريد دراسته.تساعد على اختيار العيّنات المناسبة انتقاءً دقيقًا، بحيث تمثل اتمع الذ �
 قياس كثافة المميزات الأسلوبية عند مختلف المبدعين، وفي أعمال معينة. �
تقــوم الأســلوبية الإحصــائية "بتعــداد كــل ظــاهرة، وهــذا التكــرار يكســبها قيمــة أســلوبية، حيــث تساعد على المقارنة بين تكرار ظاهرتين مختلفتين في الخطاب الأدبي، وذلك عبر حساب نسـبة   � ــــتي يحتويهــــا العناصــــر  ــــة في الــــنص، وهــــذا مــــن أجــــل الوصــــول إلى الملامــــح الأســــلوبية ال المعجمي  3النص"
  .59-57م، ص1992، عالم الكتب، القاهرة، 3ينظر: سعد مصلوح: الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ط :4  .58، ص م1999: البلاغة الأسلوبية، ترجمة: محمد العمري، إفريقيا الشرق، بيروت، لبنان، Heinrich Blitz : بليت هنريش:3  .48حسن ناظم: البنى الأسلوبية في أنشودة المطر للسياب، مرجع سابق، ص :2  .224صلاح فضل: علم الأسلوب والنظرية البنائية، مرجع سابق، ص :1                                                              4يمكننا الإحصاء من معرفة النزعات المركزية في الخطابات الأدبية. �



لا تساهم في تحديـد القرابـة الأدبيـة وحسـب، بـل تعمـل "...: أّا فللأسلوبية الإحصائية مزايا تتمثل في    .1الإحصائية دقيقة، وكلما كان المتن المحلل واسعا، كلما كانت نتائج الإحصاء أكيدة"فنيـة للخطـاب "فكلمـا كانـت المقـاييس المعتمـدة متنوعـة كلمـا كانـت الإجـراءات عـن السّـمات، والخصـائص ال تتّخذ الأسلوبية الإحصائية الإحصاء الرياضي مطية للولـوج في خبايـا الـنص ومكنوناتـه لأجـل الكشـف    38 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات قهـا علــى وطبّ إحصــائية، معادلـة تقــديم اقـترح  دارسأول  )(A. Busemannكـان العـالم الألمــاني أ بوزيمـان   .  3وذا التكرار ولهذه الطريقة في التحليل أهمية خاصة في تشخيص الاستخدام اللغوي المبدع"يهدف التحليل الإحصائي للأسلوب إلى "تمييـز السّـمات اللغويـة فيـه، وذلـك بإظهـار معـدلات تكرارهـا، ف  2.ظاهرة (الأسلوب) من الحدس الخالص، لتوكل أمرها إلى حدس منهجي موجه"على تخليص  تحديـــد النســـبة بـــين مظهـــرين مـــن التعبـــير أولهمـــا: التعبـــير تقـــوم علـــى " Busemann: معادلـــة بوزيمـــانثم إنّ   4م.1925دراسة نشرت له عام  ضمننصوص من الأدب الألماني بعض ال ـــة بوزيمـــانأنـّه يتسـم  بوصفه وسيلة علمية تقـوم علـى دراسـة الأسـلوب، فضـلاً علـىيعتمد الباحثون الإحصاء ف      5ما". ءبأوّلهما الكلمات التي تعبر عن حدث أو فعل، وبالثاني الكلمات التي تعبر عن صفة مميزة لشي Busemann: ، ويعْـني بوزيمـانqualitative aspect، وثانيهمـا: التعبـير بالوصـف active aspectبالحـدث  ـــا مـــن معادل : بضـــوابط، وقـــوانين مضـــبوطة تمُكـــن مـــن الوصـــول إلى نتـــائج موضـــوعية، وذلـــك انطلاقً Busemann  موعتين.الــتي تــتم بإحصــاء عــدد الألفــاظ مــن النــوع الأول، وعــدد ألفــاظ النــوع الثــاني ثم يحســب حاصــلبليــت هنــريش: 1                                                               القسمة بين ا :Heinrich Blitz ،مرجـــع / وينظـــر: جميــل الحمــداوي: اتجاهــات أســلوبية، 58ص ســابق، مرجــع : البلاغــة الأســلوبية   .77، ص المرجع نفسه :5  .76ودراسة تطبيقية، مرجع سابق، صينظر: فتح االله أحمد سليمان: الأسلوبية، مدخل نظري  :4  .112م، ص2010الجزائر،  ،دار هومة، 1ج، (دراسة في النقد العربي الحديث) نورالدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب :3  .60، ص المرجع نفسه:  2  .16ص سابق، 



  يع الأفعال باستثناء:إنّ هذه المعادلة تشتمل جم  2لتشخيص الأسلوب"."كمؤشـــر لقيـــاس مـــدى انفعاليـــة، أو عقلانيـــة اللغـــة المســـتخدمة في النصـــوص، ومـــن ثمّ اســـتخدمت مقياسًـــا أي نســـــبة الأفعـــــال إلى الصــــفات، وهـــــذه المعادلـــــة تســـــتخدم  )ن ف ص(ويطلــــق علـــــى هـــــذه المعادلــــة     عدد الصفات÷ الفعل إلى الصفة = عدد الأفعال نسبة   كما يلي: Busemann: ويمكن صياغة معادلة بوزيمان  1منخفضًا فهذا يعني أنّ طابع اللغة يميل إلى الأسلوب العلمي.حاصل القسمة مرتفعًا فإنّ ذلك يدل على أنّ اللغة تميل إلى الأسلوب الأدبي، أمـا لمـا يكـون حاصـل القسـمة الأســلوب، وتحديــد أدبيتــه مــن علميتــه، فعنــدما يكــون يمكننــا هــذا الإحصــاء مــن إصــدار حكمنــا علــى و     39 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات
 الأفعال الناقصة التي تتمثل في كان وأخواا. •
 الأفعال الجامدة من نحو: بئس، نعم. •
تتخــذ موقــع الصـــفة في النحــو التقليــدي، ســـواء أمــا مــن ناحيـــة الصــفات فقــد أخـــرج منهــا الجملــة الـــتي    أفعال الشروع والمقاربة، مثل: كاد وأخواا. • علـى  )العـرب، والغـرب(وإظهار ملامحه، كذلك الأمر بالنسبة لعلم الأسـلوب الـذي عمـل كثـير مـن الدارسـين إنّ لكـل علـم أعلامـه الـذين أسـالوا حـبراً كثـيراً مـن أجـل دراسـته،  ن أبـرز أعـلام الأسـلوبية ومؤلفـاتهم:وم  والموضوعية، وتحاشي الذاتية والمعيارية.التحليـــل لأجـــل الكشـــف عـــن مقاصـــده، ومـــن هنـــا فالأســـلوبية الإحصـــائية ـــدف إلى تحـــري الدقـــة العلميـــة بآليــة ا علــى إحصــاء مختلــف الظــواهر الأســلوبية المنتشــرة في الخطــاب الأدبي مســتعينً  الاتجــاهيعمــل هــذا     3اسمية، أو شبه جملة متعلق بمحذوف.فعلية، أو وردت جملة    .78، ص : ينظر: م ن3  .78ص مرجع نفسه،  :2  .77ينظر: فتح االله أحمد سليمان: الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مرجع سابق، ص :1                                                               دراسته واستجلاء خصائصه وإبرازها، ومنهم:



م: "دراســــات في الأســـلوب" وكتــــاب "الأســـلوبية والنقــــد 1960م_ Léo spitzer 1887_ ليـــو ســـبيتزر   : "محاولات في الأسلوبية البنيوية".Michael.Riffaterre _ ميشال ريفاتير  : في كتابه "حديث في الأسلوب" وكتاب "مقالات في الأسلوب".Jorge buffon_ جورج بيفون   م "مصنف الأسلوبية الفرنسية".1947م_ Charles.bally 1865_ شارل بالي   40 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات العلميــة الــتي  ة؛ واســتجلاء ملامحهــا وخصائصــها، والأســسكــل هــذه المؤلفــات ــدف إلى دراســة الأســلوبي  حسن غزالة: في كتابه "الأسلوبية والتأويل والتعلم" ...الخ.  سعد مصلوح: في كتابه "البلاغة العربية والأسلوبية اللسانية".  به "الأسلوبية وتحليل الخطاب".نورالدين السد: في كتا  صلاح فضل: في كتابه "علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته".  _ الهادي الجطلاوي: في كتابه "مدخل إلى الأسلوبية".  _ حميد الحميداني: في كتابه "أسلوبية الرواية: مدخل نظري".  _ سعد مصلوح: في كتابه "الأسلوب: دراسة لغوية إحصائية".  ب: في كتابه "الأسلوب"._ أحمد الشاي  _ أمين خولي: في كتابه "فن القول".  وقد تطورت الدراسات الأسلوبية الحديثة مع العديد من المؤلفين العرب أمثال:  في كتابه "البلاغة والأسلوبية" وغيرهم كثير. :Heinrich blitz_ هنري بليت  الأدبي". ينطلــق البحــث الأســلوبي في مقاربتــه للخطــاب الأدبي انطلاقــًا مــن المقــولات التاليــة: الاختيــار، التركيــب      :  الإجرائية اوآلياته الأسلوبية _ مبادئ7  تقوم عليها.   الانزياح، والتكرار.و 



ة فإّــا يــولا تتعــداها إلى عوامــل خارجلــنص في اولمـّـا كانــت الأســلوبية تقتصــر علــى المكونــات الداخليــة     في الاستعمال من فرد إلى آخر، فتعمد الأسلوبية إلى عنصر الاختيار، وتبين دلالته، وأثره الفني في المتلقي.عن النسق اللغـوي المـألوف إلى غـير المـألوف بخـلاف اللغـة العاديـة الـتي تَسِـمُها التلقائيـة، ولا تختلـف الانحراف فينصب الاهتمام الأسلوبي على اللّغة الأدبية التي تساعد المبدع على اختيار ألفاظـه بـوعي، وتمكنـه مـن      41 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات مــرة، وفيــه إعــادة اللفــظ وترديــده في الــنص  ءالــتي تعــني تكــرار الشــيوهــو مــن الأســاليب البلاغيــة المهمــة     _ التكرار: أ  تنطلق في مقاربتها للنص الأدبي من المقولات السابقة: فهـي  ؛لحـاح مـن قبـل المبـدع لعبـارة مـا لتسـليط الضـوء عليهـالإفالتكرار حسب نازك هو ذلك التكريـر وا    3حساسة في العبارة ويكشف عن اهتمام المتكلم ا". يسلط الضوء على نقطةعنايته بسواها، وهذا هو القانون الأول البسيط الـذي نلمسـه كامنـًا في كـل تكـرار يخطـر علـى البـال، فـالتكرار الملائكـة الـتي تقـول عنـه: "إنّ التكـرار في حقيقتـه إلحـاح مــن جهـة هامـة في العبـارة يعتـني ـا الشـاعر أكثـر مــن قـــدامى، فنجـــده عنـــد المحـــدثين أمثـــال نـــازك مـــا كـــان عليـــه عنـــد ال خـــلافجديـــدًا علـــى  ىً المحـــدثين أخـــذ منحـــفالتكرار آلية من آليات الأسلوبية الحديثة، على الرغم من وجوده في الشعر العربي القـديم، إلا أنـّه عنـد     2رصد حركيتها. من شأنه طويلاً  تأملاً  تســتلزممعقــدة  ليــةآليــة ذات الأبعــاد اللغويــة، والبلاغيــة فحســب؛ إنمــا هــو لا ينحصــر التكــرار في تلــك الآ   1الأدبي.   .242م، ص1962، منشورات مكتبة النهضة، 1نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، ط :3  .218م، ص1989العراق، : ينظــر: ثــائر عبــد ايــد العــذاري: الإيقــاع في الشــعر العــربي الحــديث في العــراق (رســالة ماجســتير مخطوطــة)، كليــة التربيــة، جامعــة بغــداد، 2  .30اء، صم، باب الت1985الشريف الجرجاني: التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، لبنان، : ينظر: 1                                                               .، وبؤرتهلديه تمثل مكمن الاهتمام



ـــا، ويـــوقظ عـــن المثـــير النفســـي مفضـــيًا إلى نفـــس المخاطــَـب بـــأثره (...) إذ يـــدق اللفـــظ بعـــدد مـــا  فــالتكرير منبثـــق"    تنبثق أهمية التكرار انطلاقاً من البنية السطحية لمختلف مفردات البديع داخل السياق اللغوي.  1.الباطني ة المعنىيالبديعية في شكلها السطحي ثم ربطها بحرك الألفاظعن هذه الحقيقة إلا بتتبع  اسـتجلاء، ولا يكمن وألوانه البديع أصنافة المعنى في يلبنية العميقة التي تحكم حركا ينعكس من فهو"    42 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات ـــه فيشـــعل شـــعور المخاطَـــب إذا كـــان خافتً ـــا بالاهتمـــام الخـــاص بمدلول يســاعدها علــى تأديــة دورٍ شــعريٍ علــى أنــّه يشــكل التكــرار نظامًــا خاصًــا داخــل كيــان القصــيدة، فضــلاً     2عاطفته إن كانت غافية".يتكـــرر أبـــواب القلـــوب، موحيً ، والـتي عواطـف، وأحاسـيس يعتريـه مـنالمفـردات الـتي تصـيب مـا  بعنايـة، ودقـة منـه المعجم اللغـوي حـتى ينتقـيفالاختيـــار يعـــد خاصـــية مـــن خصـــائص التحليـــل الأســـلوبي، فعنـــد كتابـــة المبـــدع لأي إبـــداع عليـــه بـــالرجوع إلى ويقصد بـه اختيـار المرسـل لسـمات لغويـة محـددة تمكنـه مـن التعبـير عـن الموقـف الـذي يريـد الحـديث عنـه     : _ الاختيارب  .  مهمٍ  ة، وتوزيعهــا زمـن معــين، ثم إنّ مــا يميـز هــذه الأســاليب هــو اختيـار المؤلــف للألفــاظ المناسـبة في ســياقاا المناســب؛ أي أنّ المؤلــف يوظــف ذخيرتــه اللغويــة الــتي يمتلكهــا، في تصــب في موضــوعاته مــن أجــل إحــداث الأثــر الفــني ذا المعـنى الواســع للاختيـار لا يختلـف الكُتّــاب عـن جميـع مســتعملي سمـات معينـة مــن المـوارد الكليـة للغــة... وـدلالات تتعلق بالسياقات العامة لنصه الشعري "إن الاختيار نظـرة شـائعة جـدًا إلى الأسـلوب، فـالمؤلف يختـار ولمـّـا كانــت اللغــة تحتــوي كمًــا هــائلاً مــن الألفــاظ، فكــان لــزام علــى الشــاعر انتقــاء الكلمــات الــتي تحمــل     .3وتشكيلها ذ نختـار الفونيمـات المناسـبة بوصـفنا متكلمـين أصـليين، إ) notre compétence( اللغة، فهـو جـزء مـن قـدرتنا   .53، صابقس رجعحسن ناظم: البنى الأسلوبية، مينظر:  :3  .198م، ص1986، عالم الكتب، بيروت، 2: عزالدين علي السيد: التكرير بين المثير والتأثير، ط2  .109م، ص1995، دار المعارف، القاهرة، 2المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوين البديعي، طمحمد عبد ينظر:  :1                                                             



ي التناســـل والتوالـــد ضــمن دائـــرة معينــة، وهـــو بــذلك غـــير خاضـــع ثم إنّ مبــدأ الاختيـــار يقــوم علـــى عنصــر    2المعنى".الكلمة، إذ يعني "الاختيار وجود تعبيرين أو أكثـر لهمـا المعـنى نفسـه، بيـد أمـا يختلفـان في طرائـق تأديـة ذلـك فعمليـة الاختيـار أساسـية في الإبـداع الأدبي، فاختيـار الشـاعر لكلمـة دون غيرهـا دلالـة علـى أهميـة هـذه     .1ستقال فيه" الذيوالتركيــب المناســـب، والمعجـــم المناســـب والمفـــردات المناســـبة... لتتناســـب مـــع مـــا نعنيـــه في القـــول، وفي الســـياق   43 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات ا فاصـلاً مفهوم ارتبط  فقد    4الاختيار من المعجم يظل أمراً عمليًا وممكنًا".بذلت من خلال النحو التحويلي جعل الاختيـار الأسـلوبي ذا جـدوى لم يكتـب لهـا النجـاح تمامـا في حـين أنّ اختيـاره في مجـال التركيـب، وإنّ المحـاولات الـتي النسق "فلذلك لم تحالف المحاولة لمقارنة ما يختـار مـع مـا يحتمـل وعمليــة الاختيــار لا تعــني انتقــاء الألفــاظ المناســبة للســياق بقــدر مــا تتصــل بعمليــة التركيــب، وتشــكيل     3 بقواعد وأسس. اللحرية التامة، كونه محكومً  دخل نظريـة التوصـيل في هـذا التصـور المحتوى الإعلامي ذاته بأشكال مختلفـة، ويمكـن تأسيسًـا علـى ذلـك أن تـالتبادل مما يجعل من الميسـور ملاحظـة الفـوارق الأسـلوبية في نصـوص تنتمـي لـنفس اللغـة عنـدما تـؤدي جميعهـا من هنا يخلق الأسلوب نتيجة "لانتقـاء المؤلـف مـن بـين إمكانيـات اللغـة الاختياريـة الـتي تقـوم بينهـا علاقـة    5التي ينتقيها المبدع.غير جمالي، فالكلام الأدبي لا يمكن أن يكون أسلوباً إلا إذا تحققت فيه جملة من المسالك التعبيرية، والظواهر بـين مـا هـو جمـالي، ومـا هـو  الاختيار بمفهوم الأسـلوب، وعـدّه الدارسـون حـد ، 1الماجستير، جامعة منتوري قسنطينة : ينظر: حليمة واقوش: بنية الخطاب الشعري عند يوسف وغليسي، مذكرة مقدمة لنيل شهادة 5  .27، ص: موسى ربابعة: الأسلوبية، مفاهيمها واتجاهاا، مرجع سابق4  .27: ينظر: موسى ربابعة: الأسلوبية، مفاهيمها واتجاهاا، مرجع سابق، ص3  .56ص: م.ن، 2  .54 _53، صابقس رجعوبية، محسن ناظم: البنى الأسل :1                                                                .56م، ص2013م/ 2012



: الانتقاء النفعـي المقـامي الـذي يخضـع لسـياق المقـام، وح قد قسم الاختيار إلى نوعينإلا أنّ سعد مصل    والمعجمية.كتبت فيها، ومختلف القواعد النحوية ويحكــم عنصــر الاختيــار عــدة عوامــل كالقصــد مــن الرســالة، أو الهــدف منهــا، والســياقات والمواقــف الــتي      ن.داأخرى في أثناء كتاباته، هذا ليس لغوًا لغوياً، إنما وراء هذه الحركة الفنية وعيًا وإدراكًا مقصو الكاتــب لــدوال لغويــة وتــأخير  يغــدو الاختيــار مبــدأ تكتســيه المقصــدية مــن قبــل المبــدعين، فعنــد تقــديمف    1مع ملاحظة ما يتمتع به الكاتب من حرية حقيقية في اختياراته"الأسلوبي على اعتبار أن النظام اللغوي ينتج للمـتكلم فرصًـا عديـدة وإمكانيـات مختلفـة للتعبـير مـن واقـع محـدد   44 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات تتناســـب مـــع ســـياقاته، ويعمـــل علـــى يقـــوم المبـــدع بانتقـــاء الـــدوال اللغويـــة مـــن بـــين إمكانـــات اللغـــة الـــتي     2 الانتقاء النحوي الذي يخضع لمقتضيات التعبير الخاصة، والأسلوب ينصرف إلى النوع الثاني.و  إلى التركيـز علـى  Riffaterre: الأسلوبية البارزة التي تنتج عنها جمالية للنص الأدبي، وهـذا مـا دفـع ريفـاتيرمركـزاً اهتمامــه علـى البعــد الـوظيفي لهــا، مـن نحــو: التقـديم والتــأخير، أو الحـذف والــذكر، لتتضـح السّــمات دد دلالات الظـواهر اللغويـة واحد، ولهذا التجاور، والتناسق في السلسلة الخطية أهمية قصوى تتمثل في تعـوهـو مظهـر الأدبيـة، وفيـه تتجلـى العلائـق الوظيفيـة بـين العناصـر البنائيـة الـتي تتجـاور في نسـق لغــوي     : _ التركيبج  تركيبها تركيبًا سليمًا وفق متطلبات التعبير الخاصة.   .190: نورالدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، مرجع سابق، ص3  .32: ينظر: المرجع نفسه، ص2  .29: موسى ربابعة: الأسلوبية، مفاهيمها واتجاهاا، مرجع سابق، ص1                                                               3والوظيفية".معـــاني النحـــو، ومـــن هنـــا يكتســـب وظيفـــة الأدبيـــة الـــتي هـــي ســـرّ مـــن أســـرار خصائصـــه التركيبيـــة البنيويـــة "تركيــب جمــالي للوحــدات اللغويــة، تركيــب يتــوخى في ســياقه الأســلوبي الخطــاب وجعلــه بــؤرة اهتمامــه كونــه 



يعـــد عنصــــر فتقـــوم ظـــاهرة التركيـــب مـــن منظـــور المحلـــل الأســـلوبي انطلاقـًــا مـــن ظـــاهرة الاختيـــار، و       45 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات كمــا يجــب تنــاول الــنص في كليتــه ،  ايكــون الكــلام ســليمً  ســاطتهفي الظــاهرة اللغويــة، وبو  اأساسًــالتركيــب  الحدث اللساني بقوله: "تركيب  Jakobson: إذ يعرف جاكبسونوعموميته، لأنّ هذا المظهر يمثل أدبيته،  أي تطــابق لجــدول الاختيــار علــى جــدول  ؛الاســتعمال، فــإذا بالأســلوب يتحــدد بأنــه توافــق بــين العمليتــينالمعجمـي للغــة ثم تركيبــه لهــا تركيبًــا تقتضــي بعضــه قــوانين النحــو، وتســمح ببعضــه الآخــر ســبل التصــرف في التعبيريـــة مـــن الرصـــيد طـــابقتين في الوظيفـــة وهمـــا اختيـــار المـــتكلم لأدواتـــه تعمليتـــين متـــواليتين في الـــزمن، وم ـــا يفضـــي إلى إفـــراز الصـــورة المنشـــودة والانفعـــال المقصـــود"الكاتـــب لا يتســـنى لـــه الإفصـــاح عـــن حســـه، ولا عـــن تصـــوره للوجـــود، إلا انطلاقــًـا مـــن تركيـــب  الأســـلوبية أنّ فعندما يكون اختيار الشاعر موفقًا فإنهّ يخدم الخطاب الشعري، مما يؤدي إلى سلامة التركيب إذ "تـرى      1العفوية والاعتباط".بالغائب، والعلاقات الركنية وهي علاقات حضورية تمثل تواصل سلسلة الخطاب حسب أنماط بعيدة عـن  هـــي علاقــــات غيابيـــة يتحـــدد الحاضـــر منهــــا التوزيـــع ممـــا يفـــرز انســـجامًا بــــين العلاقـــات الاســـتبدالية الـــتي فشخصـــية الشـــاعر وعواطفـــه 2الأدوات اللغويـــة تركيبً   .39، صابقس رجعرجاء عيد: البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، م :3  .187، ص ابقس رجعم، 1جنورالدين السد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، : 2  .187م، ص2010، دار هومة، الجزائر، 1، ط1النقد العربي الحديث، جدراسة في  عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوبية: 1                                                                 الإبداعية.أجمـــع الدارســـون علـــى أهميـــة عنصـــر التركيـــب في الدراســـات الأســـلوبية، إذ يعـــد طرفــًـا فـــاعلاً في العمليـــة     3يفرض بالضرورة أداء يختلف عن أداء، بل إنّ ذلك قد يكون لدى كاتب واحد". ذلك سوفأسلوب كاتب عـن كاتـب، كمـا يختلـف أسـلوب عنصـر عـن عنصـر، إنّ الموقـف وطبيعـة القـول وموضـوعه كـل لــه مزاجـــه النفســي، وثقافتـــه المتميــزة، كمـــا أنّ لكــل عنصـــر سماتــه الثقافيـــة، ومزاجــه الفكـــري، ومــن ثم يختلـــف فعالاته الداخلية لهـا دور في نظـم تراكيبـه للتـأثير في متلقيـه "فكـل كاتـب ثم إنّ الثقافة الخاصة بالمبدع وان    تراكيبه. من خلالتظهر من خلال كتاباته، وتتجسد 



ألوف ف "الأسـلوب هـو كـل التباين بين أساليب المبدعين بمدى خـرقهم للمـ" Jean Cohen""جون كوهن" في أثناء كتابام، فالانزياح من هذا المنطلق هو قدرة المبدع على انتهاك المعروف من القواعد اللغوية، إذ ربـط إنّ اكتشاف ملامح الاخـتلاف بـين الأسـاليب يتوقـف علـى مـدى خـرق المبـدعين للـنمط المـألوف للغـة     _ الانزياح: د  46 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات المـألوف... إنــّه انزيـاح بالنسـبة إلى معيــار، أي أنـّه خطــأ،  ممعيــار العـالمـا لـيس شــائعًا ولا عاديـًا، ولا مطابقًـا ل جات المعيـــار لغـــرض قصـــد إليـــه المـــتكلم أو جـــاء عفـــو الخـــاطر، لكنـّــه يخـــدم الـــنص بصـــورة أو بـــأخرى، وبـــدر يكاد ينعقد الإجماع على أنّ الانزياح هو "خروج عن المألوف أو ما يقتضيه الظاهر، أو هـو خـروج عـن      .2الإجرائية اللسانية كالأدبية، والوظيفة الشعرية المهيمنة، وكذا خيبة الانتظارالعديد من المصطلحات ظهـــر هـــذا المصـــطلح عنـــد الشـــكلانيين الـــروس إلا أّـــم لم يصـــرحوا بـــه مباشـــرة، بـــل هو...كـــامن في و     1ولكنه خطأ مقصود". ) عنـــــد فـــــاليري (L'abus) أو التجـــــاوز (L'écartيظهـــــر الانزيـــــاح بتســـــميات متباينـــــة، فهـــــو الانزيـــــاح و     3متفاوتة". (Valery) والانحــــراف ،(La déviation) عنــــد ســــبيتزر :Spitzer والانتهــــاك ،Le viol) عنــــد كــــوهن ( (Cohen) واللحـن ،L'incorrection) أو خـرق السـنن ((La violation des normes) عنـد تــودوروف : Todorov والعصيان ،La transgression) عند أراغـون ((Aragon) وخيبـة الانتظـار عنـد جاكبسـون ... : Jakobson.4                                                               1:جون كـوهن : Jean Cohenدار توبقـال للنشـر، الـدار البيضـاء، المغـرب، 1، ط: بنيـة اللغـة الشـعرية، تـر: محمـد الـولي ومحمـد العمـري ،   .181، صالمرجع نفسهينظر:  :4  .180، صابقس رجعيوسف أبو العدوس، الأسلوبية الرؤية والتطبيق، م :3  .169م، ص2001: ينظر: عمر أوكان: اللغة والخطاب، افريقيا الشرق، الدار البيضاء، بيروت، 2  .15م، ص1986



الــتي مــن دائــرة المعــاني المعجميــة الضــيقة، هــا لإخراج يــتم توظيفــه في اللغــةوتكمــن أهميــة الانزيــاح في أنــه     2ة المصطلح واستقراره".تلبي مطلبنا في حياديالخطـأ أو الشــناعة، أو العصــيان. تحمــل شـيئًا مــن ذلــك، وتشــير إليـه، ومــن ثمّ وهــي لا تســعفنا في الدراســة ولا بخـلاف سـواه يحمـل دلالـة توصـيفية لا تمـت إلى القيمـة _ولاسـيما الأخلاقيـة منهـا_ بصـلة، فالتشـويه مــثلا أو والأكثــر دورانــًا علــى الألســنة، وإنمــا لأنــّه  الــذي يقــول: "قــد آثرنــا اســتخدام الانزيــاح لــيس لأنــّه الأكثــر شــيوعًاوقــد فضّــل أغلــب الدارســين اســتخدام مصــطلح الانزيــاح دون بقيــة المصــطلحات، ومــنهم "نعــيم اليــافي"     1المستمدة من ردود فعل الأحاسيس والمشاعر".الاســتعمال اللغـــوي، وتجــاوز حـــدود المــألوف بحســـب مــا تؤديـــه وظيفــة الكلمـــة قــوانين اللغــة في إطـــار مــا يقـــرهّ إنّ اتساع دائرة المفاهيم حوله "جعله يكتسب تنوعًا معجميًا، ودلاليًا يمنحه خصوصـية التميـز بـاختراق     47 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات م، 2011يـــة والنشـــر والتوزيــــع، الأردن، ، مؤسســـة حمـــادة للدراســـات الجامع1خـــيرة حمـــزة العـــين: الانزيـــاح، دراســـة في جمـــال العـــدول، ط :1                                                               _ تكثيف الخطاب اللغوي بصور إيحائية تزيد من جمالية النص لا يدركها إلا المختصون.2  _ تقنية جمالية تبتغي جذب انتباه القارئ، وإحداث هزة تأثيرية به.1  فضلاً عن ذلك يمكن اختصار غايات الانزياح فيما يلي:  4ددة تبدو مقبولة في النظرة الأولى على الأقل".انحراف مقصود من المؤلف لأغراض جمالية محيستطيع أحد إنكـار أنّ محاولـة إدراك الأسـلوب علـى أنـّه انحـراف عـن المعيـار الموجـود خـارج الـنص، وعلـى أنـّه "ولا  :يهــدف إلى تفجــير جماليــات الــنص، حيــث يقــول برنــد شــبلنر في كتابــه (علــم اللغــة والدراســات الأدبيــة)قــي، ومفاجأتـــه بالجديــد، كمـــا وهنــاك عـــدد مــن الغايـــات الــتي يتوخاهـــا الانزيــاح منهـــا: لفــت انتبـــاه المتل    3إلى دائرة النشاط الإنساني الحي.ونقلها  المعياري المحددتحمل الطابع    .185صابق، س رجعيوسف أبو العدوس: الأسلوبية، الرؤية والتطبيق، م: 4  .184، صابقس جعر يوسف أبو العدوس: الأسلوبية، الرؤية والتطبيق، مينظر:  :3  .28م، ص1995، أوت/ سبتمبر، 226نعيم اليافي: الانزياح والدلالة، مجلة الفيصل، ع :2  .07ص



بخيبة الانتظار عبر ذلك الانتهاك الـذي أصـاب  "Jakobson" ى عند "جاكبسون"_ إحداث ما يسم3  48 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات وهو يوجد في اللغة الجاريـة أي لغـة الحـديث، في حـين أنّ  ؛_ الاختيار محدود بالإمكانيات المتعارفة للغة1  شكري عياد تفرقة بين الاختيار والانزياح فقال:ذلك أقام  فضلاً عن  اللغة أي خرق أفق انتظار المتلقي.   1من المبدع عفو الخاطر، إلا أنّ المتلقي يشعر به بصفة قوية وفي كل أحواله._ الاختيار قائم على المبدع ومرتبط بـه، وقلمـا يشـعر بـه المتلقـي، أمـا الانزيـاح فعكـس ذلـك، قـد ينطلـق 2  الانزياح يخص اللغة الفنية الراقية.
العلمية التقريرية لها معنى وقد ظهر مفهوم الانزياح موازاة مع ظهور الشعرية الحديثة، وذلك أنّ اللغة       واستقراره في جانبه النظري، وكذلك حدود اشتغالاته.إنــّه مفهـوم ومصــطلح صـعب للغايـة، بســبب عـدم ثباتــه  :إنّ الحـديث عـن الانزيــاح يقودنـا إلى القـول     العدول والانزياح بين التشابه والاختلاف: • وتر: "هـي انتقـال حـاد مـن كـون إلى كـون؛ أي خلـق لمسـافة تـوتر، هـذا سماه (إحداث الفجوة = مسـافة التـأبعادهــا العميقــة، وقــد ربــط الباحــث العــربي "كمــال أبــو ديــب" في كتابــه (في الشــعرية) مفهــوم الانزيــاح بمــا وفهـم  ،النظر فيها للخوض في معانيهـا نعامواحدًا، أما اللغة الأدبية فهي إيحائية تأويلية، تدفع المتلقي إلى إ ــــة للنشــــر والتوزيــــع، بــــيروت، لبنــــان، 1ينظــــر: أحمــــد محمــــد ويــــس: الانزيــــاح مــــن منظــــور الدراســــات الأســــلوبية، ط: 1                                                               3وجودها".المتواشـــجة مـــع مكونـــات أخـــرى لهـــا السّـــمة الأساســـية ذاـــا، يتحـــول إلى فاعليـــة ... للشـــعرية ومـــؤثر علـــى سياق آخر دون أن يكون شعرياً، لكنه في السياق الـذي تنشـأ فيـه هـذه العلاقـات، وفي حركتـه أن يقع في أّا تجسد في النص لشبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية سمتها الأساسية أنّ كلا منها يمكـن داخـل الـنص الشـعري، فـيرى كمـال أبـو ديـب أنّ الشـعرية "خصيصـة علائقيـة؛ أي  2هو مـا يولـّد الشـعرية" ، مجــــد المؤسســــة الجامعي   .14: المرجع نفسه، ص3  .28م، ص1987الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ، مؤسسة 1: كمال أبو ديب: في الشعرية، ط2  .79_78م، ص2005



، إذ ينــتج عـن الانزيــاح تــأثيرات 2مـن غــيره "لأنـّه عنصــر يميـز اللغــة الشــعرية ويمنحهـا خصوصــيتها وتوجههـا"هرة يتّسـم ـا الأسـلوب الشـعري ليـة أسـلوبية يعُـنى ـا الـدرس اللسـاني الحـديث؛ وهـي ظـاآفالانزيـاح       بشحنات جديدة، فتنزاح ا وتخرق نظامها العادي ودلالاا الشائعة.فلغـــة الانزيــــاح الشــــعري تعتمـــل بالإيحــــاءات الــــتي تـــتملص مــــن شــــحنتها الموروثـــة التقليديــــة، وتملؤهــــا       1.القواعد اللغوية خرقلأنّ جوهرها في  فحسب؛ بل هي ضدّهلا تقتصر على الغرابة في الاستعمال ثم إنّ اللغة الشعرية     49 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات يـُزيح زيحـًا، وزيوُحًـا  ء"زاح الشـي فبرجوعنا إلى المعنى اللغوي لكل من الانزياح والعدول نلُفي الأول يعني    3البلاغيين والنحويين ارتأوا إحياء المصطلح البلاغي القديم (العدول).راره في أثنــــاء ترجمتــــه، بيـــد أنّ بعضًــــا مــــن ذا المصـــطلح، وعــــدم اســـتق) علـــى الــــرغم مـــن صــــعوبة هــــl'écart(وعبـد االله صـولة، وعبــد السـلام المسـدي الــذي ذهـب إلى القـول: إنّ مصــطلح الانزيـاح يقابـل في الإنجليزيــة سيبويه، وابن جنيّ، وعبد القاهر الجرجاني...الخ ليعتمده حديثاً بعض البـاحثين أمثـال: مصـطفى السـعدني والنقـد بدايـة مـن أما العدول فيعـد مـن المصـطلحات التراثيـة الـتي وردت في الكتـب البلاغيـة القديمـة،       فنية، وجمالية، وأبعاد إيحائية تخرق أفق توقع المتلقي. ة مــن حيــث هــو متصــور إجرائــي طــارئ علــى ســنن التــأليف ) أول مــرة كــان يقصــد إبــراز سمــة الجــدّ l'écart(لابتكــار الجديــد ومــن هــذا المنطلــق يقــول المســدي "بأنــّه عنــدما اســتعمل مصــطلح (الانزيــاح) ترجمــة لمفهــوم زالـــة والـــترك كليـــة للمـــألوف اللغـــوي لأنّ المبـــدع مضــــطراً الإأي  4وزيِوحًـــا وزيحْانـًــا، وانـــزاح: ذهـــب وتباعـــد"   .64م، ص1997: أحمد محمد ويس: الانزياح وتعدد المصطلح، مجلة عالم الفكر، العدد الثالث، الكويت، مارس 5  .84، دار صادر، بيروت، ص4، مج4: ابن منظور: لسان العرب، ط4  .124والأسلوب، مرجع سابق، ص: عبد السلام المسدي: الأسلوبية 3  .43: موسى سامح ربابعة: الأسلوبية مفاهيمها وتجلياا، مرجع سابق، ص2  .64م، ص1992، الكويت، 164: ينظر: صلاح فضل: بلاغة الخطاب، وعلم النص، عالم المعرفة، العدد 1                                                             ينــــتج عنــــه شــــعرية أكثــــر، فاللغــــة الشــــعرية انفلتــــت مــــن قبضــــة المعياريــــة والتقعيــــد الصــــارخين، كتلــــك الــــتي ، ممـا  5مصطلح العدول إحياءً لمصطلح بلاغي تراثي لم يعـد يجـر محـاذير الالتبـاس" في اللغة العربية، ثم جاء



الـتي  نستشعرها في كثير من بلاغتنا القديمة، وانطلاقاً من هذا تصبح "القصيدة الشـعرية هـي كيميـاء الفعـل  50 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات فعــن ابــن  في حــين يعــني الثــاني الميــل والبعــد 1كلمــات لا تجتمــع مــن وجهــة نظــر المعــايير الاســتعمالية للغــة"تلـــك الكيميـــاء الـــتي تجتمـــع بفضـــلها داخـــل الجملـــة   A/Rimbaudتحـــدث عنهـــا الشـــاعر الفرنســـي أ رامبـــو  عُـدولاً: رجع...وعـدل عـن  منظور "عدل عن الشيء يعدِلُ عَدْلاً، وعدولاً حاد عن الطريق... عدل عليـه ــا متمكنا...فالانزيــاح يصــدر مــن المبــدع بصــورة عفويــة إذا التعبــير ولــذلك لا يُـقْــدِم عليــه إلا "والانزياح يخصّ فقط اللغة الفنية، ولو لم يكن كذلك لما عرف على أنهّ الخروج عن الطـرق المتعارفـة في     4على صحتها النحوية.أما العدول فهو الانحراف عن القاعدة اللغوية المعتادة والمتداولـة إلى قاعـدة لغويـة منحرفـة لكنهـا محافظـة     .البنية السطحية والبنية العميقة التي تترك أثراً فنيا وإيحاءً ، وتتحقــق شــعرية الانزيــاح خــلال الفجــوة أو مســافة التــوتر الــتي تنــتج عــن الخطــاب المنــزاح بــين 3وتعدّديتــه"يعيــد بناءهــا مــن خــلال تأويلهــا لأنّ "الانزيــاح ليكــون شــعرياً ينبغــي أن يتّبــع إمكانيــات كثــيرة لتأويــل الــنص ثمّ كما يعمل الانزيـاح علـى خـرق قـوانين اللغـة المعياريـة، وكسـر قواعـدها اللغويـة في مرحلتهـا الأولى،       اختيارات وبدائل كثيرة؛ فيعدل عن الأول لأجل الثاني. ؛ أي الانصــراف عــن شـــيء إلى شــيء أخــر، فالعــدول يقـــوم علــى الاختيــار فالمبــدع لـــه 2الطريــق: مــال..." هـو جـوهر وأحـد أعمـدة اللغـة ف، 5انطلق في التعبير، ولكن المتلقي يشـعر بـه شـعوراً قويـًا في جميـع الأحـوال"مــن كــان أديبً ، تص: أمين محمد عبد الوهاب، ومحمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 9، ج3منظور: لسان العرب، ط: ابن 2  .113: بنية اللغة الشعرية، مرجع سابق، صJean Cohen: جون كوهن: 1                                                               الشعرية، والأثر الجمالي له يتمثل في الجدّة والابتكار والغرابة التي يحققها.   .79: أحمد محمد ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، مرجع سابق، ص5  .22الأسلوبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة، د ت، ص: مختار عطية: التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البلاغة و 4  .214، مرجع سابق، ص1: نورالدين السّد: الأسلوبية وتحليل الخطاب، ج3  . (مادة عدل)86م، ص1999



بـــن أنـــس، ثم ارتحـــل إلى الـــيمن وعمـــل فيهـــا، ثم انتقـــل إلى بغـــداد ســـنة  لطلـــب العلـــم علـــى يـــد الإمـــام مالـــكوقد كان الشافعي كثير الترحال، والانتقال، حيث هـاجر إلى المدينـة المنـورة، وعمـره لم يتجـاوز العشـرين     المذهب الحنفي وهو "المذهب الشافعي"، وهو مؤسس علم الأصول.ماعـة، وصـاحب أبـرز وأكثـر المـذاهب الإسـلامية انتشـاراً في العـالم الإسـلامي بعـد الأربعة عند أهل السنة والجنسبه، فترعرع ونشأ في مكة، وقد حفظ القرآن الكريم ا وعمره لا يتجاوز السبع سنوات، وهو ثالث الأئمة ولد بغزة، وقد حملته أمه وانتقلت به إلى مكة، وهـو صـاحب سـنتين مـن عمـره بعـد وفـاة والـده حـتى لا يضـيع يقـول بـاليمن، ولكـن الأقـرب إلى الصـحة أنـه أنه ولد بغزة (فلسطين)، ومنهم من يقـول بعسـقلان ومـنهم مـن أنه ولد في اليوم الذي توفي فيه الإمـام أبـو حنيفـة، وقـد اختلـف الـرواة في مكـان ولادتـه، فـبعض العلمـاء يقـول م مـن وقـد قيـل  767ه الموافـق ل  150هو أبو عبد االله محمد بن إدريس المطُلبي، القُرشي، ولد سـنة     ):اطِبالمخ( لإمام الشافعيثانيًا/ وقفة عند حياة ا  والجمال بقدر ما كان يبتغي جانب الحكمة والموعظة.تقريرية وصفية بسيطة، ترتكز على الوظيفة النفعيـة والإبلاغيـة، كمـا أنّ الشـاعر لم يقـل الشـعر بـدافع الفـن اســـتي مصـــطلح العـــدول بـــدل الانزيـــاح لأنّ الشـــاعر وظــّـف لغـــة تعليميـــة إرشـــادية تبنيـــت في أثنـــاء در       51 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات بــة تســع ســنوات، وبــدأ بإلقــاء دروســه الفقهيــة في الحــرم المكــي، ثم عــاد الشــافعي إلى مكــة، وأقــام ــا قرا    وبذلك اجتمع له فقه الحجاز (المذهب المالكي) وفقه العراق (المذهب الحنفي).ه، وطلــب العلــم فيهــا عنــد القاضــي محمــد بــن حســين الشــيباني، وقــد درس المــذهب الفقهــي الحنفــي، 184 ه، وقـام بتـأليف كتـاب الرسـالة الـذي وضـع بـه الأسـاس لعلـم  195عاد إلى العراق مرة أخرى، فقَدِمها سـنة  ه) 204ن شهر رجب سنة أربـع ومـائتين (بالعراق حتى توفي ا يوم الجمعة، آخر يوم ممقيمًا ولم يزل     .1أصول الفقه -164بــيروت، لبنـــان، ص  ،تــح: إحســان عبــاس، دار صــادر، 4، مــج4جابــن خلكــان: وفيــات الأعيــان، وأنبــاء أبنــاء الزمـــان،  :ينظــر :1                                                               ودفن بعد العصر من يومه بالقرافة الصغرى.   .5-4، مصر الجديدة، القاهرة، ص / وينظر: محمد ابراهيم سليم: ديوان الإمام الشافعي، مكتبة ابن سينا165



ضـــافة إلى وقـــد تميـــزت هـــذه الشخصـــية اللغويـــة بميـــزات ومناقـــب قلمـــا نجـــدها في شخصـــية أخـــرى، فبالإ    52 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات مـع  – إن الأصـمعي تىر حـواختلاف أقاويل العلماء، وغير ذلك في معرفة كلام العـرب، واللغـة العربيـة والشـعالعلـــم بكتـــاب االله عـــز وجـــل، وســـنة نبيـــه صـــلى االله عليـــه وســـلم، وكـــلام الصـــحابة رضـــي االله عـــنهم، وآثـــارهم ابن خلكان يقول عنـه: "كثـير المناقـب جـم المفـاخر، منقطـع القـرين (النظـير)، اجتمـع فيـه مـن العلـوم: ف    إلى العدنان؟ماذا أقول في إمام يلتقي مع رسول االله (صلى االله عليه وسلم) في عبد مناف، ثم ينتهي بـه النسـب الكـريم    1العلم تعظيمه للشافعي... فهو أول من تكلم في أصول الفقه، وهو الذي استنبطه".قــال فيــه أبــو حســان الزيــادي: "مــا رأيــت محمــد بــن الحســن يعظــم أحــدًا مــن أهــل  العلمــاء مــن الثنــاء عليــه، إذالشـافعي بالفصـاحة، وكـان شـاعراً فاضـلا، وراميـًا مـاهراً، ورحالـة ومسـافراً، حيـث أكثـر  اتّصفالعلوم الدينية،  يـا بـني كـان الشـافعي   حنبل حينمـا سـأله ابنـه: أي رجـل كـان الشـافعي فـإني سمعتـك تكثـر الـدعاء لـه؟، فقـال:ومـا مـن عـالم أو لغـوي في زمانـه إلا وأثـنى علـى علمـه، وأدبـه، وأخلاقـه، فقـد قـال فيـه الإمـام أحمـد بـن "       2قرأ عليه شعر الهذليين، وذلك ما لم يجتمع في غيره".-جلالة قدره ا عن الغضب، وكـان مشـرق الوجـه، مبتسـم الثغـر، متقـبلاً لمنتقـده، بارعة، وبلاغة بيّنة، وكان كثير التأني، بعيدً رفيعـــة وأخـــلاق نبيلـــة، وكـــان حليمًــا متواضـــعًا، صـــاحب فكـــر نـــيرّ، وزهـــد، وفصـــاحة  مســتقيمًا، تميـــز بســـماتأكســـبه حـــب النـــاس واحـــترامهم، تـــوافر لديـــه كـــل صـــفات الداعيـــة النـــاجح فقـــد كـــان مســـلمًا ورعًـــا، ورجـــلاً ومما يذكر عنه ممن عاصروه أنه كان كثير الأدب، رفيع الأخلاق، حسن السلوك والتعامل مع الناس ممـا     .3للدنيا" سمشلكالعافية للبدن وكا   .7سابق، ص صدر ابراهيم سليم: ديوان الشافعي، م محمدينظر:  :4  .159سابق، ص  صدراء أبناء الزمان، مابن خلكان: وفيات الأعيان وأنب :3  .4، ص المصدر نفسه :2  .164، ص الديوان :1                                                               4بعيدًا عن التعصب.



ســمو والحيويــة، وتعــدد الجوانـــب فــإذا ذهبنــا نتقصــى شخصـــيته الإنســانية وجــدناها غايــة في القـــوة، وال"    53 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات ه عـن كـل تـجمِـاح نفسـه، وأبعد تأخلاقـه، وكبحـ ت، فقوّمـيةالإسـلامالشـريعة ه تـإنّ الشـافعي امـرؤ هذّب    .1وسعة الأفق، وذلك بالإضافة إلى ما أثُر عنه من براعة الذكاء" لـــى مكـــارم الأخـــلاق كالصـــدق، عالرفيعـــة فـــنلحظ إلحاحـــه مـــن خـــلال دعـــوات متكـــررة  ا، وقيّمهـــيةالإســـلام الأحكـام الدينيـةن يجُسد وهو في جلّ أشعاره يحاول أ ؛ما يُشين بالمسلم أو يحطّ من شأنه، أو يضع من قدره   ):الخطاب والمخاطَب(ثالثاً/ الديوان في ميزان البحث   هكذا اجتمع في الإمام الشافعي العلم والأدب والأخلاق والإنسانية، فاستحق ما قيل فيه.  .، والصبروالسّخاء، والسماحة، والوفاء
ــُـــــــــــــــــــزري              علمـــــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــــو لا الشـــــــــــــــــــــعر بال  أنّ الشعر يزري بصاحبه وينتقص من قيمته، قائلاً:كان الإمام الشافعي حريصًا على أن يكون فقيهًا وأصوليًا، لا أن يكون شاعراً وناظمًا، لأنـّه يعتقـد      الضبط والتحقيق:  • ء ي ـــــــــــــــــدِ. اليـــــــــــــــــوم أشـــــــــــــــــعرَ  لكُنـــــــــــــــــتُ      ى قدرتــه علــى قــول علــحيــث إنــّه لم يــرد علــى فِيــهِ أحــد مــن الــرواة أنّ للشــافعي ديــوان شــعر، وقــد نبّــه القــدماء لا يكـون شـغله الشــاغل نمــا يريـد عـدم صــرف همتّـه إليـه لكــي لقـول الشـعر، وإ اكليًــ  اوهـذا لا يعـني إنكـارً       مـــــــــــــــــن لبي ولعـل أوّل مـن اهـتمّ بجمـع أشـعاره ونشـرها محمـد مصـطفى  .شـاعريته الشعر، لكن شهرته الفقهية طغـت علـى الجـوهر النفـيس في (م، إذ أصدر في القاهرة مجموعة من شعره في ديـوان أسمـاه ب 1903وصادف ذلك سنة  ثم أعــاد إصــدار هــذا الــديوان محمــود إبــراهيم  .تقــع في ســبعٍ وأربعــين صــفحة )أشــعار الإمــام أحمــد بــن بــاديس   7-6، ص الديوان :1                                                             التحقيق، وعدد القصائد والمقطّعـات مـن محقـق إلى آخـر ومـن دار نشـر إلى أخـرى، ولعـل أبـرز هـذه الطبعـات ت طبعــات هــذا الــديوان، وتفاوتــت أحجامهــا وشــروحها، ودقتّهــا مــن حيــث أنفســهم وقعًــا جمــيلاً، وقــد اختلفــدور النشــر بكــل أصــنافها وأنواعهــا علــى نشــر هــذا الــديوان وهــذا بســبب الإقبــال الكبــير للقــراء عليــه لوقعــه في م قام زهدي يكـن بنشـر هـذا الـديوان مجـددًا، وبعـدها أقبلـت 1961م، وفي سنة 1911بتحقيق جديد سنة 



ــا أكثرهــا اقتنــاء مــن قبــل مــانتشـاراً، وأفضــلها تحقيقًــا تلـك الــتي نُشــرت في مطبعـة دار الجيــل الــتي أعـدّها محمــد الــزعبي، وتعـدّ أفضــل طبعــة   54 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات لمثـل الرفيعــة الـتي تتضــمنها إلى فئـة الشــباب للكشـف عــن القـيّم الأخلاقيــة، وا االأدبيـة، وكـان عملــه فيـه موجهًــفي نشــرها، إذ قــام "زهــدي يكــن" بافتتــاح ديوانــه بمقدمــة يســيرة تتحــدث عــن ســيرة الإمــام الشــافعي  الأهــدافإذ ظهــرت هــذه الأخــيرة في عصــرنا محاولــة لجمــع شــعره، وهــي علــى قصــورها، وضــعفها حققــت بعــض     1طبعة دار الثقافة التي قام بنشرها زهدي يكن.فالقراء والدارسين والمحققين ن حيــث التحقيــق الــتي طبُعــت في دار الكتــب العلميــة الــتي أعــدّها نعــيم زرزور، أمّ م، إذ تميــزت طبعتــه بترجمـــة 1971أمــا المحاولــة الثالثــة فكانــت لمحمـــد عفيــف الــزعبي، وكــان ذلـــك ســنة     2للإمام الشافعي.الشــعرية، مــبرزاً خلالهــا شــاعرية الإمــام مســتبعدًا بعــض النصــوص الــتي تتميــز بالركاكــة ويشــك في عــدم نســبتها النصــوص  بطابعهــا الصــوفي الــوعظي، فضــلاً عــن شــرحه الأدبي الجيــد، ومختلــف تعليقاتــه النقديــة البنــاءة لــبعضإذ قـــدّم عبرهـــا ترجمـــة مـــوجزة لحيـــاة الإمـــام، كمـــا أنــّـه أشـــار للمصـــادر الـــتي أخـــذ منهـــا أشـــعاره، وتميـــزت طبعتـــه م بالقـاهرة، 1966كانت على يد "عبد العزيـز سـيد الأهـل" والـتي قـام بنشـرها سـنة أما المحاولة الثانية ف    ، كما أنهّ قام بشرح أهم مفرداته الصعبة.أشعاره ه، والإشـــارة إلى علمـــه وفصـــاحته، وقـــد أدرك مـــا فـــات مـــوجزة للـــديوان اعتنـــت بحيـــاة الإمـــام، وتعـــداد خصـــال مختلـــف  الدّقـــة والتمحـــيص، والمنهجيـــة العلميـــة في تحقيـــق الأبيـــات والمقطّعـــات والقصـــائد؛ فهـــي لم تتـــوخ ذكـــرقام المحقق إميل بديع يعقوب بتحقيق هذا الـديوان لأنـّه يـرى أنّ الطبعـات المحققـة الـتي سـبقته تحتـاج إلى     .شخصيتهحداث التي مرّ ا، وقد تبين أنّ الجوانب الفقهية قد غلبت على ومختلف الألكل الألفاظ والكلمات التي استخدمها في أثناء نظمه، فضلاً عن فهم مختلف التجارب الحياتيـة الـتي عاشـها وقد قام المحققون بدراسة حيـاة الإمـام الشـافعي بـاحثين مـن خلالهـا عـن الأسـباب والـدوافع وراء اختيـاره     سابقيه.   .21م، ص1999، دار القلم، دمشق، 1: ينُظر: الإمام الشافعي: ديوانه، تح: مجاهد مصطفى جت، ط2  .34، تح: محمد إبراهيم سليم، مصدر سابق، صديوان الشافعي: ينظر: 1                                                             



لإمــــام إلى االواحــــد، مقســــمًا ديوانــــه إلى قســــمين: اعتمــــد في القســــم الأول منــــه الأشــــعار الــــتي لم تنســــب إلا رص علــى إثبــات روايــات عديــدة للبيــت ؛ فهــو يبتغــي الدقــة، ويحــةســاعدته علــى إخــراج كــل بيــت علــى حــدالــدكتور محمــد عبــد المـــنعم خفــاجى، كمــا أنـّـه اتكـــأ علــى العديــد مــن المصـــادر والمراجــع الأدبيــة واللغويــة الـــتي لشافعي، فعمد إلى تحقيقه مستعينًا بالطبعـة الـتي أصـدرها (زهـدي يكـن) والـتي أصـدرها إلى االقصائد المنسوبة   55 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات عـات الشـعرية، يبتغـون منهـا ترجمـة ى المقطّ تـو لمحعلى وضع عنـاوين مناسـبة ومطابقـة  ونحرص المحققوقد     1لشافعي ولغيره.إلى االشافعي أما القسم الثاني فقد أورد فيه الشعر الذي نُسب    تلك الحالة النفسية والشعورية التي نظم في أثنائها الشافعي أشعاره.
ات دون القصــائد، ومـــن يطلّــع علـــى مــن يتتبـــع شــعر الإمـــام الشــافعي يلحـــظ أنـّـه كـــان يميــل إلى المقطّعـــ   موضوعاته وأغراضه: • ، ولم غـراضالشعر من المدح، والهجاء، والغزل، والفخر يلُفي أنّ الإمام الشـافعي قـد نـأى عـن هـذه الأ أغراض فهــو أقــرب إلى بــابي الخــاطرة والحكمــة كمــا يتّضــح ذلــك مــن  ؛ى شــرف المعــنىعلــ قائمًــاوقــد كــان شــعره     ينظم فيها شعراً. جلّهـا في فلــك حُكــم القضــاء والقـدر، والمــروءة، والســماحة، والشــجاعة، وعظــة  تنــدرجخـلال موضــوعاته الــتي  إلى منطـــق العقـــل، وعـــدم الركـــون إلى لـــذّات الـــدنيا وشـــهواا،  بالإضـــافة أّـــا تميـــلالأيـــام، ومخالفـــة الأهـــواء،  الألفـــاظ،  شـــعره بنقـــاء دونمـــا ســـطحية، أو ابتـــذال، فقـــد تميـــزالوجـــدان  يـــؤثر فيوالاغـــترار ـــا، كمـــا أنّ شـــعره  ومـردّ هـذا الـنظم المهـذّب  أهـواء القلـب وتقلباتـه،، والخـوض في والـرداءة وصفاء الكلمات الخاليـة مـن السـفاهة دئ والشـرائع االأخلاق الحميدة، والتقوى والصلاح التي استقاها صـاحبها مـن المبـنفس صاحبها التي عانقتها    .35مصدر سابق، ص ، تح: محمد إبراهيم سليم،ديوان: ينظر: ال1                                                               إلحاحه على الصبر على ملمّات الدنيا وأهوالها، والإيمان التام بقضاء االله وقدره. الأصحاب، والإخوان، ويمجّ الخيانة والظلـم، فضـلاً عـن كما أنهّ يحث من خلال شعره على الوفاء بين    .الدينية



ـــا لـــدروس العلـــم والحكمـــة اكنـــزً   شـــعر الإمـــاميعـــد     1الارتجال وكانت غاياته الأساسية النصح والإرشاد، وهذا ما يتناسب مع المقطّعات القصار.فهـــو لم يـــنظم قصـــائد طـــوالاً، وذلـــك بســـبب مقتـــه للشـــعر وعزوفـــه عـــن نظمـــه، وقـــد ســـلك في أكثـــره ســـبيل نظــر في نظــم الشــافعي أنّ أغلــب شــعره كــان عبــارة عــن مقطّعــات لا قصــائد؛ ومتانــة العبــارة، والــذي يلفــت الوالسلاســة، والإيجــاز، وانتقــاء أفضــل العبــارات وأكثرهــا بيانــًا، وفصــاحة، كــل ذلــك راجــع إلى حســن الســبك يتضـــح أنّ جـــلّ شـــعر الشـــافعي يصـــب في غرضـــي الحكمـــة، والنصـــح والإرشـــاد، وهـــو يمتـــاز بالســـهولة     الدنيا، وعدم الركون والخضوع لرزايا الدنيا وغرورها. الأخلاق، ودعا إلى التسامي أمام مصائبولمـّـــا أدرك أنّ النفــــوس البشــــرية تعتمــــل بالغــــدر، والشــــرّ، والنميمــــة، والخــــداع فقــــد حــــثّ علــــى مكــــارم     56 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات ، وزبـــدة والإرشـــاد مـــن كنـــوز الأدب، ونبعًـــا صـــافيًا نقيً مــن  والمعقــد دقــة الفهــم، بعيــدًا عــن الغريــبالــتي تتميــز بالسلســة، و و اعتمــد الشــافعي الألفــاظ الســهلة،     2الحياتية التي قدمها من خلال معايشتها طوال حياته. هأشكال مختلفة من خبرات تجارب مــن خــلال الحكــم، والمــواعظ والإرشــادات المنتشــرة بــين  نــتج، ونكهــة مميــزة تخــاصٌ  كــان لشــعره مــذاقٌ     فكاره والتأثير في متلقيه.أحتى يتمكن من إيصال  مرنٍ  ب لينٍّ الكلام بأسلو  : شـعر الحكمـة والنصـح والإرشـاد والتجربـة ، وأرقاهـاعمد إلى أسمى أغراض الشـعر ولاسيما أنّ الشاعر، هطيات   بعيدًا عن الفخر والمدح، والغزل، والاعتزاز.الحياتية، 
  .8: ينظر: الإمام الشافعي: ديوانه، تح: محمد سليم إبراهيم، مرجع سابق، ص2  .34: ينظر: الديوان، مصدر سابق، ص1                                                             الموضــوعات المتشــاة والمتداخلــة مــن حيــث المعــاني، والــدلالات الــتي كــان يــنظم فيهــا الشــعراء شــعرهم في هــذا ته، بالإضــــافة إلى الإمـــام مـــع غـــيره مـــن شـــعراء هـــذا العصـــر، فأصـــاب شـــعره شـــيء كبـــير مـــن التنـــازع في نســـبالدين الحنبلي، فضلاً عن ذلك تميز العصـر العباسـي بظـاهرة السـرقات والانتحـال، فـنجم عنهـا اخـتلاط شـعر أجاز المؤرخون شعر الشافعي، وذكروه في ثنايا كتبهم، ومنهم على سبيل المثال: ابن خلكان، وشـهاب    الديوان بين الدرس القديم والحديث: •



عسـيراً يصـل إلى حـد عـدم نسـبة كثـير  االعصر، مما جعل أمر جمع شعره، وتوثيقه، وتحقيقه في ذلك العصر أمـرً   57 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات لصــاحبها فهــد حســن  )دراســة تركيبيــة دلاليــة("الجملــة الطلبيــة في شــعر الشــافعي  رســالة ماجســتير بعنــوان_   سبيل الحصر: وتمحيصًــا، ويمكــن أن نــذكر بعــض هــذه الدراســات اللغويــة والموضــوعية علــى ســبيل المثــال لا علــى  عليــه دراســةأمـا في عصـرنا الحـديث فتجـدر الإشـارة إلى أنّ الـديوان قـد نـال اهتمـام البـاحثين والدارسـين فتكـالبوا       في مختلف الكتب القديمة، إذ استعملها العلماء القدامى للاستشهاد ا.كانـت أشـعار الشـافعي تصـب في قالـب الحكمـة والموعظـة فقـد عرفـت هـذه الأشـعار انتشـاراً واسـعًا ولما      من النصوص الشعرية إلى الإمام الشافعي. ى صــاحبها الوقـــوف ، كــان يتـــوخبجامعــة الشـــرق الأوســط م2014/ 01/ 8هجــرس بــن غيـــام، نوُقشــت في  فلسـطين في  مكوناا لأجل إبراز سمة نحوية، وقد نُشر في مجلة بكلية الآداب واللغات، بجامعة الأقصى، غزة،الشــيخ، إذ تنــاول فيهــا الجمــل الشــرطية بالدراســة وصــفًا وتحلــيلاً، مــع فحــص جمــل الشــرط في الــديوان ومعرفــة " لصــاحبها الــدكتور: إبــراهيم أحمــد ســلام )دراســة نحويــة(لشــرط في ديــوان الشــافعي _ بحــث بعنــون "أســلوب ا  م.2015وفق المفهوم المعجمي، وقد نوقشت سنة الشــافعي" لصــاحبتها خــيرة طويــل، ســعت مــن خلالهــا الطالبــة إلى دراســة أدوات التماســك النصــي، واتســاقه _ مــــذكرة ماســــتر تحــــت عنـــــوان: "الــــربط المعجمــــي ودوره في اتســــاق المقطوعـــــات الشــــعرية في ديــــوان الإمـــــام   .ضياف، المسيلةبجامعة محمد بو  م2017/ 05/ 23الشافعي" لصاحبها منير عقون، نوُقشت يوم _ مـــذكرة ماســـتر أكـــاديمي بعنـــوان: "البنيـــة اللغويـــة وأبعادهـــا الدلاليـــة في القـــافيتين الميميـــة والنونيـــة مـــن ديـــوان   على تجليات الدلالة، والتركيب في الجملة الطلبية في شعر الإمام الشافعي. " حيـــث عمـــل صـــاحبها علـــى )دراســـة نحويـــة صـــرفية(_ بحـــث موســـوم ب "اســـم الفاعـــل في ديـــوان الشـــافعي   م.2012 ، 2، نشــــر في مجلـــة جامعــــة الأقصـــى، العــــدد الوقـــوف علـــى توظيــــف اســـم الفاعــــل في الـــديوان صــــرفيًا ونحويـًــا   م.2015



دراســــة وصــــفية تحليليــــة لــــديوان (ة الاسميـــة _ بحـــث بعنــــوان "الأثــــر الــــدلالي للنواســـخ الحرفيــــة في تحويــــل الجملــــ  58 الفصل الأول: ............................................................مصطلحات ومفهومات لصــاحبها عمــاد  )دراســة تطبيقيـة في شــعر الإمــام الشـافعي(_ بحـث بعنــوان "الجملـة الظرفيــة وعــوارض تركيبهـا   ه.1433صلاح رشيد، وقد نُشر في مجلة العلوم الإعلامية، العدد العاشر، سنة الإمــام الشــافعي" لصــاحبه الســيد ســعد أحمــد إبــراهيم، والســيدة هــدى _ بحــث بعنــوان "البحــث الــدلالي عنــد   .م2018، 44، نُشر بمجلة جامعة الأقصى، العدد معانيها اردة وسياقاا اللغوية من خلال، إذ عمد صاحبها إلى بيان القيمة المعنوية للنواسـخ الحرفيـة عنـد دخولهـا علـى الجملـة الاسميـة وذلـك )الشافعي في ديـــوان  )الجملـــة الظرفيـــة(يهـــدف صـــاحبها إلى التعـــرف علـــى واحـــدة مـــن أنـــواع الجمـــل العربيـــة وهـــي     .1، العدد 15م، الد 2013الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية  حسن أبو دية، نُشر في مجلة جامعة مختلفــة،  أوجــهمــن حيــث في أثنــاء دراســتي_  ت منهــات مــن العــدم _وقــد اســتفدفهــذه الدراســات لم تــأ    وإمكانية تطبيقها في المناهج التربوية، وغيرها من الدراسات التطبيقية الكثيرة.عبيـد، ـدف صــاحبته إلى دراسـة القــيم الأخلاقيـة المبثوثــة ضـمن أشــعار الشـافعي، ودورهــا في تربيـة الأجيــال، عنــد الإمــام الشــافعي مــن خــلال شــعره" لصــاحبتها الــدكتورة: دلال كــاظم _ بحــث موســوم ب "القــيّم التربويــة   الشافعي، وما اعتراها من عوارض تركيبية تسهم في خدمة المعنى، وفهم الأفكار.           تطبيقية تدعم هذه المصطلحات وتثري موضوع البحث كما سيأتي في بقية الفصول التطبيقية.النظريــة المقتضــبة لابــد مــن دراســة  التطبيقــي، فبعــد هــذا الكــم مــن المفــاهيممــن الجانــب  تنالا تخلــو دراســ    .متباينة، ومستويات متعددةوأغراض 



 والتكرار وأثره في المعنىالمبحث الثالث: التشكيل الصوتي بين التوازن   المبحث الثاني: الموسيقى الخارجية  المبحث الأول: الموسيقى الداخلية           البنية الصوتية الإيقاعية الفصل الثاني:                                 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــا في أثنــاء التحليــل الأســلوبي في مســتواه الصــوتي الــذي يعكــس نتــائج تتجلــى تعُد الأصوات اللغوية المادة الخام في إنتاج اللغة، ولهذه البنية الصـوتية مسـاحة بـارزة في الـنص الشـعري،   المطلب الأول: الأصوات اللغوية بين التعبير والإيقاع:  بحث في المطالب التالية:يتمثل هذا الم المبحث الأول: الموسيقى الداخلية:  60  الــدلالات  فيويظهــر ذلــك جليً الات، وأحاسـيس، خصوصًـا وأنّ اللغـة الصوتية التي تنبثق من مكنونات الشاعر، وما يعتريه من أفكار، وانفعـ كـر الأمـم، وعـن ولهذه الأصوات دور مهم في تشكيل لغة الشعر، فإذا كانت اللغة العادية تعبر عـن ف  2نشاط إنساني يشترك فيه اثنان أو أكثر".حظـّه في التعليم...ومعـنى هـذا أنّ الصـوت اللغـوي يُصـاحب في العـادة كـل الإنسان وأخيه الإنسان مهمـا قـلّ لتُكون مادة للتواصل بين أفراد اتمـع؛ فهـي "تمثـل الجانـب العملـي للغـة، وتقـدم طريـق الاتصـال المشـترك بـين وهـذه الأصـوات تتشـكل لتنسـجم وتلـتحم فيمـا بينهـا  .1عبارة عـن "أصـوات يعُـبر ـا كـل قـومٍ عـن أغراضـهم" ين، فــإنّ ظــاهرة التكــرار فيــه تقُــدم دوراً مهمًــا أفكــاره، وترجمــة أحاسيســه، وتبيــان تجاربــه، وتقــديم رســائله للمتلقــوإذا كــان الــنص الشــعري عبــارة عــن أصــوات متعــددة يســعى مــن خلالهــا الأديــب أو الشــاعر لإيصــال   الكلام العادي، إذ تعتمد على أساليب عديدة في التفكير، والتشكيل، والإيقاع، والمعنى.فنية ترتقي ا إلى مستوى أعلى من ، فإنّ اللغة الأدبية تتكئ على خصائص وأحاسيسهم الشعراءأخلاقيات  م/ وينُظـر: محمـد محمـد 1992، دار الفكـر اللبنـاني، بـيروت، لبنـان، 1: عصام نورالدين: علـم وظـائف الأصـوات اللغويـة (الفونولوجيـا)، ط1                                                               وعليه يمكن النظر في دراسة الأصوات اللغوية في ديوان الإمام الشافعي.  3فنية". أنفاسه، وتلون رؤيته بجمال أصدائها، فترسم من خلال نغمها أجمل لوحة: "موجة صوتية داخلية في صميم البناء الإيقاعي للشعر، تسير سير الشاعر، وتردد صدى والإيقاع الداخلي  في إبراز مراميه، وأهدافه، واستكناه غاياته الدلالية.   .80م، ص1989، دار الحصاد، دمشق، 1: عبد الرحمن ألوجي: الإيقاع في الشعر العربي، ط3  .05م، ص1999، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 1: حازم كمال الدين: دراسة في علم الأصوات، ط2  .43/ وينُظر: غانم قدوري: المدخل إلى علم أصوات العربية، ص15العربية وعلم اللغة الحديث، صداود: 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  إلا بظهـور يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف، ولن تكون حركـات اللسـان لفظـًا ولا كلامًـا موزونـًا ولا منثـوراً ه) الصوت بقولـه: "هـو آلـة اللفـظ؛ وهـو الجـوهر الـذي 255: عرّف الجاحظ (_ مفهوم الصوت اللغوي1  61  بمعــنى أنّ الشــعر والكــلام يقــوم علــى عــدد مــن  1الصــوت، ولا تكــون الحــروف كلامًــا إلاّ بــالتقطيع والتــأليف". والشــفتين مقــاطع تثنيــه عــن امتــداده واســتطالته، فيُســمى المقطــع أينمــا عُــرض لــه يعــرض لــه في الحلــق والفــم، بينمــا يــرى ابــن جــنيّ أنّ: "الصــوت اللغــوي عــرض مســتطيل يخــرج مــن الــنفس مســتطيلاً متّصــلاً حــتى   الحروف التي تتشكل في شكل أصوات يعُبر ا. وتلك المعـاني اـردة لا : لما كانت الأصوات المادية _ الصوامت والصوائت وتعبيراتها في النص الشعري2  3ات اللغوية".كي يحصل على الأصو محددة، أو تحريك هذه الأعضاء بطرق معينة ومحددة أيضًا؛ ومعـنى ذلـك أنّ المـتكلم لابـد أن يبـذل مجهـودًا مـا  يصـــاحبها مـــن حركـــات الفـــم بأعضـــائه المختلفـــة، ويتطلـــب الصـــوت اللغـــوي وضـــع أعضـــاء النطـــق في أوضـــاع حــظ أنّ هــذا الأثــر يظهــر في صــورة ذبــذبات معدلــة وموائمــة لمــا والملا .الأعضــاء المســماة تجــاوزاً أعضــاء النطــقأمـــا كمـــال بشـــر فيعرفـــه بقولـــه: "الصـــوت اللغـــوي هـــو أثـــر سمعـــي يصـــدر طواعيـــة واختيـــاراً عـــن تلـــك   ، يتّضح أنّ الصوت عند اللغويين العرب يتمثل في الجرس.2حرفاً" بالإضـافة إلى تأليفهـا الواحـدة المفـردة عـن الكلمـة  ينـتجامس هـإيقـاع  في الموسـيقى الداخليـة تتمثلو     4الوظيفية والدلالية من خلال ورودها في نسقها التركيبي.مـــة لهـــا في حـــدّ ذاـــا إذا كانـــت بمعـــزل عـــن النســـق اللســـاني كـــان لابـــد مـــن دراســـتها، ومعرفـــة قيمتهـــا تحمـــل قي عــن  ادً يــبع فالأحــر في تّســاق تــأليف، وافي الرهافــة، ودقــة  كمــا تحمــل،  مستســاغووقــع  صــدىالــذي يصــدر    .74الرحمن ألوجي: الإيقاع في الشعر العربي، مرجع سابق، ص بدعينظر: : 5  .81م، ص2013، منشورات كلية الدراسات، دبي، الإمارات العربية المتحدة، 2: ينُظر: أحمد حساني: مباحث في اللسانيات، ط4  .119م، ص2000: كمال بشر: علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، 3  .216م، ص1998: عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي (في الدراسات العربية)، دار الفكر، دمشق، 2  .79م، ص1998، مكتبة الخانجي، القاهرة، 7، ط1أبو عثمان عمرو بن الجاحظ: البيان والتبيين، تح: ع السلام محمد هارون، ج: 1                                                               5، وتقارب المخارج.الغريب والمعقد من الكلم



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ، وممـا لا شـك فيـه أنّ للموسـيقى الداخليـة 2الكلمات الكامنة داخله، والـتي أنتجتهـا موسـيقى الحالـة الشـعوريةبتلـــك الموســـيقى الجياشـــة الـــتي تصـــدر منهـــا الألفـــاظ الـــتي تنبعـــث مـــن ذهنـــه، ممـــا يجعلـــه يســـتخرج العديـــد مـــن نفســية شــعورية يُصــبح فكــره مشــحوناً  فحــين تعــتري الشــاعر حالــة 1الشــعر علــى أعمــاق الشــاعر فيضــيئها".مســتوى الصــيغة والتركيــب، حيــث تقــول نــازك الملائكــة: "التكــرار هــو أحــد الأضــواء اللاشــعورية الــتي يســلّطها الشاعر تقديمها، فضلاً عن كونه _التكرار_ ميزة أساسية في النصوص الشعرية، فإنّ لديه وظيفة دلاليـة علـى ف يريـد برز التكرار بشكل جلي في الشعر القديم، وهـذا الانتشـار لـيس اعتباطيـًا بـل لإبـراز وظيفـة مـن الوظـائالتي عرفتها النصوص العربية بمختلف أشكالها انطلاقاً من العصـر الجـاهلي مـروراً إلى العصـر الحـديث...إذ قـد العظيم في فهم النصوص الشعرية؛ كونه يعد من أبـرز الوسـائل الأسـلوبية وكان لظاهرة التكرار الفضل     62  ، وتصــنف 4كبــير في مخارجهــا يــؤدي إلى حــدوث احتكــاك تتفــاوت شــدّته بتفــاوت درجــة التضــييق أو الغلــق": وهي الحروف (الأصوات) الصـامتة "ويحـدث في أثنـاء نطقهـا غلـق ـرى الـنفس، أو تضـييق  الصوامت ب_  3سموعًا".رى الهواء من شأنه أن يحدث احتكاكًا موالفــم، وخــلال الأنــف معهمــا أحيانــًا، دون أن يكــون ثمــة عــائق يعــترض مجــرى الهــواء اعتراضًــا تامًــا، أو تضــييق : "وهـو الصـوت اهـور الـذي يحـدث في تكوينـه أن ينـدفع الهـواء في مجـرى مسـتمر خـلال الحلـق، الصائتو    ويلة والتي تمثلها (الياء).الطويلة التي تمثلها (الألف)، والضمة الطويلة والتي تمثلها (الواو)، والكسرة الطوهي التي تشـمل الفتحـة القصـيرة، والضـمة القصـيرة، والكسـرة القصـيرة، والفتحـة أ_ الصوائت (الحركات):   : لقد ميّز العلماء قديماً بين نوعين من الأصوات:_ الأصوات اللغوية في العربية3  لسامعين.وقعًا وتأثيراً متميزاً في أذان ا   .136م، ص2000، دار طلاس، دمشق، 2: عازي مختار طليمات: في علم اللغة، ط4  .76/ وينُظر: غانم قدوري الحمد: المدخل إلى علم الأصوات العربية، ص52: حازم علي كمال الدين: دراسة في علم الأصوات، ص3  .131: ينُظر: المرجع نفسه، ص2  .100م، ص1999 دمشق، اب العرب،: محمد راضي جعفر: الاغتراب: دراسة في الشعر العراقي المعاصر، اتحّاد الكُتّ 1                                                               _ درجة انفتاح الممر الهوائي.                                 هذه الأصوات وفقًا للمخارج التالية: _ أوضاع أعضاء النطق.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  : الجهـر والهمـس صـفتان متخالفتـان بحسـب اهتـزاز الأوتـار الصـوتية؛ _ صفات الأصوات عند المحـدثين1  _ عمل بعض الأعضاء على جهر الصوت.                                63  ولكنهـا حالة الجهر تنقبض فتحة المزمـار، ويقـترب الـوتران الصـوتيان أحـدهما مـن الآخـر فتضـيق فتحـة المزمـار، يســمحان بمــرور الهــواء الصــادر مــن الــرئتين دون أن يهتــزّ اهتــزازاً منتظمًــا، فيحــدث مــا ينعــت بالذبذبــة، ففــي "في أثنـاء النطـق بـبعض الأصـوات يكـون الـوتران الصـوتيان متقـاربين حيـث لا  : هـيأ_ الأصوات المجهـورة  أي من حيث درجة جهرها. ـــزّ الـــوتران الصـــوتيان حيـــث تحـــدث الأصـــوات اهـــورة" ـــنَفس الـــذي ينـــدفع فيهـــا فيهت وهـــذه  1تســـمح بمـــرور ال : وصــفة الهمــس عكــس الجهــر مــن حيــث التقابــل العضــوي "وهــو جريــان الــنَفس ب_ الأصــوات المهموســة  الأصوات هي: [الباء، الجيم، النون، والهاء] تضاف إليها الصوائت. ــــد النطــــق  ــــوتران عن ــــز ال ــــد حــــدوث هــــذه الأصــــوات لا يهت ــــالحرف لضــــعف الاعتمــــاد علــــى المخــــرج؛ أي عن ب   (احتكاكية)، وأصوات مائعة (متوسطة بين الشدّة والرخاوة).ويقســم إبـــراهيم أنـــيس الحـــروف العربيـــة مـــن حيـــث صـــفاا إلى أصـــوات شـــديدة (انفجاريـــة)، وأصـــوات رخـــوة   3القاف، والكاف]، أما الهمزة فلها وضع خاص "فهي صوت شديد لا هو باهور ولا هو بالمهموس".والأصـــوات المهموســة هـــي: [التــاء، الثـــاء، الحــاء، الخـــاء، الســين، الشـــين، الصــاد، الفـــاء، الطـــاء،  2الصــوتيان"
والأصـوات الانفجاريـة هـي: [البـاء، الـدال، الضـاد،  4دثاً نوعًـا مـن الانفجـار".الأعضاء، فينـدفع الهـواء محـ: "تحـــدث عنـــد انحبـــاس الهـــواء انحباسًـــا كـــاملاً خلـــف أعضـــاء النطـــق، ثم تنفـــتح هـــذه أصـــوات انفجاريـــة � / وينُظــر: حامـــد بـــن أحمــد بـــن ســـعد الشــنبري: النظـــام الصـــوتي في اللغـــة 210مباحـــث في اللســانيات، مرجـــع ســـابق، ص :: أحمــد حســـاني1                                                              التاء، الطاء، الكاف، القاف، والهمزة].   .37حازم علي كمال الدين: دراسة في علم الأصوات، مرجع سابق، ص: 4  .21م، ص1998(معجميًا، صوتيًا، صرفيًا، نحوياً، كتابيًا)، دار المريخ، السعودية، : سليمان فياض: استخدامات الحروف العربية 3  .211: مباحث في اللسانيات، مرجع سابق، صأحمد حساني: 2  .14م، ص2004(دراسة وصفية تطبيقية، مركز اللغة العربية، القاهرة، 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  الفــاء، والثـاء، والــذال، والظـاء، والــزاي، ، والأصـوات الاحتكاكيــة هـي: [1مجـرى الهـواء الخــارج مـن الــرئتين": هـو احتكـاك الهـواء بأعضـاء النطـق عنــد المـرور ـا، وهـذا الاحتكـاك نـاتج عـن ضــيق أصـوات احتكاكيـة �  64    .26م، ص1993الصوت إلى النص)، عالم الكتب، : مراد عبد الرحمن مبروك: دراسة في الصوت اللغوي (من  2  .38: حازم علي كمال الدين: دراسة في علم الأصوات، مرجع سابق، ص 1                                                               %11.1  20  %5.9  15  %9.2  21  %9.3  38  %6.2  14  %6.3  17  ر  9  _  _  %2.7  07  %3.1  07  %1.7  07  %3.1  07  %1.9  05  ذ  8  %7.8  14  %3.9  10  %3.5  08  %2.5  10  %3.5  08  %4.8  14  د  7  %2.8  05  _  _  _  _  %1.7  07  %1.3  03  %1.5  04  خ  6  _  -  %2.7  07  %1.8  04  %2.2  09  %3.5  08  %3.00  08  ح  5  %7.2  13  %3.1  08  %1.3  03  %4.2  17  %3.1  07  %1.5  04  ج  4  %3.3  06  %5.1  13  %2.2  05  %3.4  14  %2.2  05  %2.2  06  ت  3  %5.0  09  %7.5  19  %7.5  17  %8.6  35  %10.2  23  %3.3  09  ب  2  %5.6  10  %4.3  11  %7.5  17  %7.9  32  %8.4  19  %11.9  32  ء  1  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  الصامت  الرقم  الجيم  08  الباء  10  الباء  08  الباء  15  الباء  09  الهمزة  13  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  حديث الضيف  القناعة ومصير...  الحث على الترحال  مظاهر الشيب...  آل محمد  الرضا بقضاء االله    القصائد    )6إلى  1ت المتواترة في المدونة من (إحصاء الصوامت والصوائ  :جدول إحصائي لتواتر الأصوات في المدونةولهذا ارتأينا بناء   2الإيقاع اللغوي، الذي بدوره يؤدي إلى اكتمال المعنى الدلالي في النص".والرخـــاوة "لأنّ تضـــافر هـــذه الوحـــدات الصـــوتية يســــهم في تشـــكيل المعـــنى، كمـــا أنّ هـــذه الوحـــدات تشــــكل مـــس والجهـــر، والشـــدّة ن طريقـــه الكشـــف عـــن مواضـــع الهمـــمـــن التحليـــل الصـــوتي اللغـــوي للـــنص، حيـــث يـــتم ومن أجل استجلاء الأصوات (الصوامت، والصـوائت) البـارزة والأكثـر تـواتراً في ديـوان الشـافعي كـان لابـد  والسين، الصاد، السين، العين، الخاء، الغين، الحاء، الهاء].



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:        )06إلى 1إحصاء الصوائت المتواترة في المدونة من (  %100  47  %100  76  %100  37  %100  108  %100  46  %100  146  اموع  %27.7  13  %25  19  %29.7  11  %18.5  20  %37  17  %54.8  80  ي  03  %4.3  02  %2.6  02  %8.1  03  %2.8  03  %17.4  08  %3.4  05  و  02  %68  32  %72.4  55  %62.2  23  %78.7  85  %45.6  21  %41.8  61  ا  01  النسبة%  التواتر  النسب%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  الصائت  الرقم  الجيم  08  الباء  10  الباء  08  الباء  15  الباء  09  الهمزة  13  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  حديث الضيف  القناعة ومصير...  الحث على ...  مظاهر الشيب...  آل محمد  الرضا بقضاء االله  القصائد    )06إلى  1إحصاء الصوامت المتواترة في المدونة من (  %100  180  %100  255  %100  228  %100  407  %100  226  %100  269  اموع  %3.3  06  %5.9  15  %3.5  08  %4.9  20  %2.7  06  %7.4  20  ي  23  %2.8  05  %3.1  08  %4.4  10  %2.0  08  %3.1  07  %2.2  06  و  22  %1.7  03  %2.4  06  %1.3  03  %1.5  06  %2.7  06  _  _  ه  21  %5.6  10  %7.8  20  %10.1  23  %8.4  34  %11.1  25  %10.4  28  ن  20  %8.3  15  %9.4  24  %10.5  24  %10.1  41  %9.4  22  %8.2  22  م  19  %10.6  19  %14.5  37  %8.8  20  %9.8  40  %8.4  19  %12.6  34  ل  18  %2.2  04  %3.1  08  %1.3  03  %2.2  09  %3.5  08  %3.7  10  ك  17  %5.6  10  %3.5  09  %4.4  10  %2.9  12  %3.5  08  %4.5  12  ق  16  %3.9  07  %4.3  11  %7.5  17  %3.4  14  %2.2  05  %2.6  07  ف  15  %9.4  17  %4.7  12  %5.3  12  %5.9  24  %4.0  09  %5.2  14  ع  14  _  _  _  _  %2.2  05  %1.5  06  _  _  _  _  ط  13  _  _  %2.0  05  _  _  _  _  %2.2  05  _  _  ص  12  %2.2  04  _  _  %0.9  02  %2.7  11  %2.2  05  %1.1  03  ش  11  %1.7  03  %3.9  10  %3.9  09  %3.2  13  %3.1  07  %5.6  15  س  10  65 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:            )11إلى  07إحصاء الصوامت المتواترة في المدونة من (  %100  3078  %100  692  %100  180  %100  279  %100  188  %100  174  المجموع  %4.1  126  %2.7  19  %3.3  06  %3.9  11  %3.2  06  %5.2  09  ي  23  %2.9  90  %3.9  27  %1.7  03  %2.2  06  %3.7  07  %1.7  03  و  22  %2.1  66  %3.2  22  %4.4  08  %1.8  05  %2.1  04  %1.7  03  ه  21  %9.8  301  %11.8  82  %10.6  19  %9.3  26  %5.9  11  %13.2  23  ن  20  %10.5  323  %12.7  88  %16.1  29  %12.9  36  %6.4  12  %5.7  10  م  19  %10.7  330  %9.5  66  %11.7  21  %12.5  35  %14.9  28  %6.3  11  ل  18  %2.7  83  %2.2  15  %3.3  06  %2.2  06  %5.3  10  %2.3  04  ك  17  %4.1  127  %3.2  22  %1.1  02  %7.9  22  %5.3  10  %5.7  10  ق  16  %4.5  137  %5.8  40  %3.9  07  %2.9  08  %8.0  15  %3.4  06  ف  15  %5.4  166  %5.5  38  %7.8  14  %3.6  10  %4.8  09  %4.0  07  ع  14  %0.4  11  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  ط  13  %0.9  28  %1.0  07  _  _  _  _  %4.3  08  %1.7  03  ص  12  %1.4  42  %1.4  10  _  _  %1.1  03  _  _  %2.3  04  ش  11  %3.4  105  %3.2  22  %3.9  07  %3.2  09  %2.7  05  %2.9  05  س  10  %7.4  229  %6.6  46  %7.8  14  %7.2  20  %6.4  12  %6.9  12  ر  9  %2.1  66  %2.3  16  %1.1  02  %1.4  04  %1.6  03  %4.6  08  ذ  8  %5.2  161  %4.8  33  %8.3  15  %6.1  17  %8.5  16  %9.8  17  د  7  %1.3  39  %1.3  09  _  _  %1.4  04  %3.7  07  _  _  خ  6  %2.3  71  %2.0  14  %1.7  03  %4.3  12  %1.1  02  %2.3  04  ح  5  %3.1  94  %3.5  24  %1.7  03  %2.9  08  %1.6  03  %2.3  04  ج  4  %2.5  76  %1.7  12  %3.3  06  %1.1  03  %1.6  03  %1.7  03  ت  3  %6.0  186  %5.1  35  %3.3  06  %3.9  11  %4.3  08  %8.0  14  ب  2  %7.2  221  %6.5  45  %5.0  09  %8.2  23  %4.8  09  %8.0  14  ء  1  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الشعريةالنصوص في الصوامت ونسبتها   وداع الدنيا...  لا أوجه علمي...  الحظ  صفو الوداد  أتاني عذر منك  القصائد    66 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:      121    159    159    268    144    176  اموع  %3.9  07  %4.3  11  %7.5  17  %3.4  14  %2.2  05  %2.6  07  ف  9  %7.8  14  %3.9  10  %3.5  08  %2.5  10  %3.5  08  %4.8  13  د  8  %9.5  17  %4.7  12  %5.3  12  %5.9  24  %4.0  09  %5.2  14  ع  7  %5.0  09  %7.5  19  %7.5  17  %8.6  35  %10.2  23  %3.3  09  ب  6  %5.6  10  %4.3  11  %7.5  17  %7.9  32  %8.4  19  %11.9  32  ء  5  %11.1  20  %5.9  15  %9.2  21  %9.3  38  %6.2  14  %6.3  17  ر  4  %5.6  10  %7.8  20  %10.1  23  %8.4  34  %11.1  25  %10.4  28  ن  3  %8.3  15  %9.4  24  %10.5  24  %10.1  41  %9,7  22  %8.2  22  م  2  %10.6  19  %14.5  37  %8.8  20  %9.8  40  %8.4  19  %12.6  34  ل  1  النسبة  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  الصامت  الرقم  الجيم  08  الباء  10  الباء  08  الباء  15  الباء  09  الهمزة  13  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات   حديث الضيف  القناعة ومصير  الحث على الترحال  مظاهر الشيب  آل محمد  الرضا بقضاء االله  القصائد    نلحظ من الإحصاء الكلي للصوامت والصوائت في المدونة تواتر تسعة صوامت كما سيأتي:  )11إلى  07إحصاء الصوائت المتواترة في المدونة من (  %23.49  %100  723  %100  123  %100  30  %100  35  %100  41  %100  34  اموع  %28.4  205  %15.5  19  %33.3  10  %8.6  03  %12.2  05  %23.5  08  ي  3  %7.0  51  %8.1  10  %13.3  04  %14.3  05  %4.9  02  %20.6  07  و  2  %64.6  467  %76.4  94  %53.4  16  %77.1  27  %82.9  34  %55.9  19  ا  1  النسبة  التواتر  التواتر  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  الصائت  الرقم  الميم  26  الميم  07  القاف  11  الفاء  07  الدال  07  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  ونسبتهافي النصوص الشعرية الصوائت المتواترة   الدنيا...وداع   لا أوجه علمي  الحظ  صفو الوداد  أتاني عذر منك  القصائد    67 
  %100  2054    473    134    186    120    114  اموع  %6.6  137  %5.8  40  %3.9  07  %2.9  08  %8.0  15  %3.4  06  ف  9  %7.8  161  %4.8  33  %8.3  15  %6.1  17  %8.5  16  %9.8  17  د  8  %8.1  166  %5.5  38  %7.8  14  %3.6  10  %4.8  09  %4.0  07  ع  7  %9.1  186  %5.1  35  %3.3  06  %3.9  11  %4.3  08  %8.0  14  ب  6  %10.8  221  %6.5  45  %5.0  09  %8.2  23  %4.8  09  %8.0  14  ء  5  %11.1  229  %6.6  46  %7.8  14  %7.2  20  %6.4  12  %6.9  12  ر  4  %14.7  301  %11.8  82  %10.6  19  %9.3  26  %5.9  11  %13.2  23  ن  3  %15.7  323  %12.7  88  %16.1  29  %12.9  36  %6.4  12  %5.7  10  م  2  %16.1  330  %9.5  66  %11.7  21  %12.5  35  %14.9  28  %6.3  11  ل  1  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  النسبة%  التواتر  الصامت  الرقم  الميم  26  الميم  07  القاف  11  الفاء  07  الدال  07  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات  الروي  الأبيات   الروي  الأبيات  في النصوص الشعريةالصوامت الأكثر تواتراً   وداع الدنيا والتأهب   لا أوجه علمي  الحظ  صفو الوداد  أتاني عذر منك  القصائد    %6  %7  %7  %13  %7  %9  النسب %
  )11إلى  07) ومن (06إلى  01إحصاء الصوامت الأكثر تواترًا في المدونة من (  %66.73  %23  %7  %9  %6  %6  النسب %



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ) 09نتــائج الإحصــاء الصــوتي للصــوامت الأكثــر تــواتراً في المدونــة أنّ عــددها قــد بلــغ تســعة ( أفــرزت  68  %) مـن مجمـوع الأصـوات الكلـي، 66,73) صامتًا، وبنسبة مئويـة تعـادل (2054صوامت بتواتر قُدر ب ( ) صــــائتًا؛ أي مــــا يــــوازي 467أخــــذت (الألــــف) الصــــدارة مــــن حيــــث درجــــة تواترهــــا، إذ بلغــــت (ف  .%) من مجموع كل الأصوات23,49) صائتًا ما يعادل (723أما الصوامت الطويلة فقد بلغ تواترها ( ) صــائتًا؛ أي بنســبة مئويــة 5ث20%) مـن مجمــوع كــل الصـوائت، ثمّ يليــه (اليــاء) بتــواتر قـُدّر ب (64,60( ) [اللام، الميم، النون، الراء، الهمزة، الباء، العـين، 09يتّضح من الجدول أعلاه أنّ الأصوات التسعة (  على ما اجتمع عليه علماء الصوتيات.هــذه النتــائج يمكــن تصــنيف هــذه الصــوامت وفقًــا لأحيازهــا، ومخارجهــا، وصــفاا وذلــك اعتمــادًا  مــن  الكلي للصوائت. %) مـــن امـــوع7,00) صـــائتًا؛ مـــا يعـــدل (51%)، فيمـــا نجـــد (الـــواو) قـــد بلـــغ تـــواتره (28,40بلغـــت ( اســـتأثرت بصـــدارة التـــواتر في المدونـــة، ولكـــل صـــامت مـــن هـــذه الصـــوامت صـــفات، الـــدال، الفـــاء] هـــي الـــتي  ية إغلاقــًا تامًـا يمنـع مــرور الهـواء، فينحــبس نسـبة إلى الحنجـرة، ويــتم نطـق هــذا الصـوت "بـإغلاق الأوتــار الصـوت: يمثــل هــذا المخــرج في المدونــة صــوت "الهمــزة"، وقــد سمُــي هــذا الصــوت بــالحنجري _ المخــرج الحنجــري1  ا كما يلي:مميزات، وأحياز، ومخارج تتجلى منهو  ـــتح فجـــأة فينطلـــق الهـــواء متفجـــراً" يـــوحي بـــالبروز،  الصـــوت معـــانٍ يمكـــن تبياـــا انطلاقــًـا مـــن قـــول حســـن عبـــاس "وفي الحقيقـــة إنّ صـــوت الهمـــزةويمكــن القــول إنّ لهــذا  2إلى الحلــق إلى حــين تنفــرج فتحــة المزمــار، ذلــك الانفــراج الفجــائي الــذي ينُــتج الهمــزة".ة إغلاقـًا تامًـا فـلا تسـمح لهـا بذبذبـة الـوترين الصـوتيين، ولا يسـمح للهـواء بـالمرور لأنّ فتحـة المزمـار معهـا مغلقـ"صوت حنجري شديد مهموس، منفتح غير أنّ بعض اللغويين رأى أّا صوت ليس بـاهور، ولا بـالمهموس مـــع عـــدم اهتـــزاز الأوتـــار الصـــوتية بســـبب إغلاقهـــا، والهمـــزة  1خلفهـــا ثم تفُ   .142: المرجع نفسه/ وينظر: عبد االله صالح الفاخري: الدلالة الصوتية في اللغة العربية، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية، ص 2  .117م، ص2010، دار البداية، الأردن، 1: سميح أبو مغلي: علم الصرف، ط 1                                                             



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ولمـا كـان مفهـوم الجهـد لـدى المحـدثين يتمثـل في تذبـذب الأوتـار فـإنّ الأصـح  .1والنتوء أكثر مما يـوحي بـالقوة"  69  ــــة (    3، وهناك من علماء العربية من رأى أنّ الهمزة تدل على الجوفية.2أن نعد الهمزة مهموسة ــــواتر صــــوت الهمــــزة في المدون ــــواتراً؛ أي مــــا يعــــادل ) مــــرة مــــن مجمــــوع الصــــوامت 221ت ــــر ت الأكث ـــــــــــــــوادِثِ ا      عْ لحادثــــــــــــــــــــــــة اللّيَــــــــــــــــــــــــاليِ ولا تجــــــــــــــــــــــــز     وَطِــــــــبْ نفْسًــــــــا إِذَا حَكَــــــــمَ القَضَــــــــاءُ       دعَِ الأيَـّـــــــــــــــامَ تفْعَــــــــــــــــلُ مَــــــــــــــــا تَشَــــــــــــــــاءُ   4(الوافر).%) محتلــة بــذلك المرتبــة الخامســة، ويظهــر هــذا التــواتر بشــكل لافــت في قصــيدة "الرضــا بقضــاء االله": 10,8( ـــــــــــــــاءُ فَمَـــــــــــــــا لحِ نْيا بَـقَ ــــــــدًا    لـــــــــــــــد ــــــــــــــمَاحَةُ، والوَفــَــــــــــــاءُ       وكُــــــــنْ رجُــــــــلاً عَلــــــــى الأهــــــــوالِ جَلْ ــُــــــــــــــك في البرَايـَـــــــــــــــا    وشِــــــــــــــيمتُكَ الس ــُــــــــــــــرتْ عُيُوب ـــــــــــــل عيْـــــــــــــبٍ     وَسَـــــــــــــركَ أنْ يَكُـــــــــــــونَ لهـَــــــــــــا غِطــَـــــــــــاءُ       وإنْ كث ـــــــــــــخَاءِ فَكُ رْ باِلســــــــــخَاءُ       تَسَـــــــــــــتـ ـــــــــــــــــــــرِ     يغُطِيـــــــــهِ _كَمَــــــــــا قِيــــــــــلَ_ الس ـــــــــــــــــــــادِي قـَــــــــــــــــــــط ذُلا ولاَ تُ ــَـــــــــــــــلاَءُ       لِلأْعَ ـــــــــــــــــدَا ب ـــــــــــــــــةُ الأعْ ـــــــــــــلٍ     فــَـــــــــــــــإِنّ شمَاَتَ ي ـــــــــــــنْ بخَِ ـــــــــــــمَاحَةَ مِ ـــــــــــــرجُْ الس ــــــــــــاءُ       ورزِقـُـــــــــــــكَ لـــــــــــــــيْسَ ينُقِصٌــــــــــــــهُ التـــــــــــــــأنيِ     فَمَــــــــــــــا فيِ النــــــــــــــارِ للظَمــــــــــــــآنِ مَــــــــــــــاءُ       وَلاَ تَـ ــــــــــــدُ فيِ الــــــــــــرزْقِ العَنَ ـــــــــــــــــؤْسٌ عَليْـــــــــــــــــك وَلاَ رَخَـــــــــــــــــاءُ       وَلاَ حُـــــــــــــــــــزْنٌ يـــــــــــــــــــدُومُ، وَلاَ سُــــــــــــــــــــرُورٌ     وَلــَــــــــــيْسَ يزَيِ ــــــــــــــوعٍ     وَلاَ بُـ ــــــــــــــبٍ قَـنُ ــــــــــــــتَ ذَا قَـلْ ــــــــــــــا كٌنْ ـــــــــــــواءُ        إِذَا مَ نْيا سَ ـــــــــــــد ــِـــــــــــكُ ال ـــــــــــــتَ وَمَال ــــــــزَلَ القَضَــــــــا      وأرْضُ االلهِ وَاسِـــــــــــــــــــــــــــــــعَةٌ، وَلكِـــــــــــــــــــــــــــــــنْ     فــَـــــــــــــــــــلاَ أرْضٌ تقِيـــــــــــــــــــــهِ وَلاَ سمَــَـــــــــــــــــــاءُ       وَمَـــــــــــــــنْ نزَلـَــــــــــــــتْ بِسَـــــــــــــــاحتِهِ المنََايـَــــــــــــــا    فأَنْ وَاءُ       دعَِ الأيــّــــــــــــــام تغْــــــــــــــــدِرُ كُــــــــــــــــل حِــــــــــــــــينٍ     الفَضَــــــــاءُ ، ضَــــــــاقَ إِذَا نَـ فــإنّ هــذه الدلالــة تــتلاءم وهــدف الإمــام، كونــه يســعى إلى  5الهمــزة تحمــل صــفة الوضــوح وقــوة الصــوت وعلــوهنلحــظ في هــذه الأبيــات أنّ الشــاعر قــوي شــجاع، لــه مــن العلــم والــبروز مــا لم يحــظ بــه غــيره، وبمــا أنّ       فَمَــــــــــا يغُــــــــــنيِ عَــــــــــنِ المـَـــــــــوْتِ الــــــــــد   .184: ينُظر: عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي، مرجع سابق، ص5  .39م، ص1996، بيروت، ، دار الكتاب العربي3: الإمام الشافعي: ديوانه، تح: إميل بديع يعقوب، ط4  .20: ينُظر: سليمان فياض: استخدامات الحروف العربية، مرجع سابق، ص3  .61: ينُظر: عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي، مرجع سابق، ص2  .40م، ص1998عربية ومعانيها، منشورات اتحّاد الكتاب العرب، دمشق، : حسن عباس: خصائص حروف ال1                                                             



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  تميـزت نبرتـه الصـوتية بالشـدّة والقـوة حينـًا،  خشوع، وخضوع وروحانية ممتزجـة بحبـه الشـديد الله عـزّ وجـل، وقـدهذه الصعدات، والنزلات في التعبير الـتي اسـتخدمها الشـاعر تتناسـب والحالـة الشـعورية الـتي تنتـاب نفسـه مـن العيـوب، بالإضــافة إلى أســلوب النهــي الــذي يرمــي إلى التحلــي بمكــارم الأخــلاق، والامتثــال لأوامــر االله، ولعــلّ ســـتر نقــل أفكـــاره مـــن نحـــو: أســـلوب الشـــرط الـــذي يبتغـــي منــه التأكيـــد علـــى أهميـــة السّـــخاء، والعطـــاء لأجـــل ونجده حريصًا على توظيف بعض من الأساليب التي تسـاعده علـى  .الصبر في مواجهة نوائب القدر، ونكباتهالذي يخرج من أقصـى الحلـق؛ وهـو مـا يفـي بجهـد مضـاعف مـن قِبـل الشـاعر، لأجـل الحـث علـى ) مرة، 32(بقضــاء االله وقــدره، ويؤكـــد أنّ الأيـّـام لا راد لحادثاــا إلا الإيمـــان، والخضــوع لقضــاء االله، مكـــرراً صــوت الهمـــزة إلى التســليم  فيــهتبليــغ نصــائح، وإرشــادات للمتلقــين ويشــدّد لهجتــه بأســلوب واضــح، وســلس، وجــدّي يــدعو   70  ــالي..." حيــث تحمــل هــذه الأصــوات مــن القــوة والشّــدة مــا تناســقه ذلــك التجــاور والتضــافر بــين الأصــوات الشــديدة الانفجاريــة فيمــا ومــا كثّــف قــوة التعبــير وزاد     .1الهمس والجهر، إذ يقول إبراهيم أنيس "الصوت اهور صوت متمكن مشبع فيه وضوح، وقوة"ولعلّ هذا التضافر بين النبرتين يعود إلى طبيعة صوت الهمـزة الـذي يـتراوح بـين  آخر.وبالليونة والسلاسة حينًا  لهــذا يتســاوق وغايــات الشــاعر، إذ نجــده يجهــر بنصــائحه مؤكــدًا قــوة إيمانــه ويقينــه أنّ الــدنيا لا تســاوي شــيئًا، بينهــا، ونــدرك ذلــك في الألفــاظ التاليــة: "أيــّام، ليّ
لأّا دار القرار والثبات، فالشاعر اسـتمدّ  ،خرةعلينا الالتزام بالصبر، والسّخاء، والاستعداد التام، والكلي للآ   .30م، ص1993إلى النص، عالم الكتب،  : مراد عبد الرحمن مبروك: دراسة النص الشعري من الصوت3  .47: صالح الفاخري: الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص2  .184: عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي، مرجع سابق، ص1                                                               .، وما تحمله الأيام الصعبة من شدّةٍ وتعبٍ أعباء الدعوة، والحكمة، والإرشاد مـع مـا يحملـه الشـاعر بـين أضـلعه مـن النفس، ويتضمنه تعـب، وجهـد في الأداء، وثقـل في المعـنى فقـد تناسـبولمـــا كــان صــوت الهمـــزة يخــرج مــن أعمـــاق  3صــوتية لا تــأتي منعزلـــة عــن الســياق".الاعتبــار أنّ هــذه الدلالـــة المــع ارتفــاع الصــوت بالنســبة للشخصــية الشــعرية، كمــا تتوافــق مــع النزعــة الحماســية في القصــيدة مــع الوضــع في ورفع صوته بذلك حـتى يسـتطيع إيصـال صـوته إلى الأغلبيـة، خصوصًـا أنّ الأصـوات اهـورة غالبـًا "مـا تتوافـق علــى الشــاعر الجهـر بــأوامره، ونواهيــه،  اولمـا كانــت موضـوعات القصــيدة ذات أهميــة قصـوى كــان واجبـً    وقد تضافر صوت الهمزة مع بقية الأصوات الأخرى لتنتج هذه المعاني. 2معانيه من طبيعة صوت الهمزة.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  مـن وروده في سـياق معـين "...والبـاء تـدل علـى  ل معانٍ ودلالات مميزة تظهر جليـةوهذا الصوت يحم    1الشفتان فلا تسمحان للهواء بالخروج مدة من الزمن ثم تنفرجان فيندفع الهواء محدثاً انفجاراً يسمى الباء."البـــاء" و"المـــيم"، فيحـــدث صـــوت "البـــاء" عنـــدما تنطبـــق  لـــه في المدونـــة صـــوتا: وتمث_ المخـــرج الشـــفوي2  71  ــــواتراً واســــعًا لصــــوت "البــــاء" إذ بلــــغ (    .2بلوغًا تامًا..." ءبلوغ المعنى في الشي ــــوان الإمــــام الشــــافعي ت ) مــــرة؛ مــــا يعــــادل 186وقــــد تخلــــل دي ســن في قصـيدة (مظـاهر الشـيب، ومحا تـواتره%) مـن مجمـوع الأصـوات الأكثـر تـواتراً، وتصـدرت أغلبيـة 5,1( ــا لــه؛ فهــا هــو شــاعرنا يصــف ذلــك التحــول الــذي طــرأ علــى يتجلــى حــزن الشــاعر وألمــه بشــكل واضــح لمـّـا أدركــه الشــيب، ومــا حــلّ بــه إثــره، حيــث انطفــأت نــار     ) مرة.35الأعمال) وكان تواتره فيها قد بلغ ( "البــاء" اهــور الـــذي مكّنــه مــن التعبـــير عــن أحاســـيس الألم شــكله وحياتــه، ويشـــكو مواجعــه موظفًــا صـــوت الحماســة، والهمــة لديــه، وأصــبحت الحســرة رفيقً ـــدْ عَششَـــتْ فـــوْقَ هَـــامتيِ     وأَظْلـَــــمَ ليَْلـِــــي إذْ أَضَـــــاءَ شِــــــهَابُـهَا      خَبَـــتْ نــَـارُ نفَسِـــي باشْـــتِعالِ مَفَـــارقِِي  والحسرة قائلاً: (الطويل) ـــة قَ ــَـا بوُمَ ــــــزُرتِنيِ     عَلـَى الـرُغْمِ مِـنيّ حِـينَ طـَارَ غُراُـا      أي ــــــنيّ فَـ ــــــتِ خَــــــراَبَ العُمــــــرِ مِ ـــا مـــن الضـــعف،       طَلاَئــِعُ شَــيْبٍ لــَيسَ يغُــنيِ خِضَــابُـهَا؟      أأَنَعَــــــــمُ عَيشًــــــــا بعَــــــــدَمَا حَــــــــل عَارِضِــــــــي  زوال الشباب، وحلول الشيب مكانه، فيقول:عمد الشاعر إلى استعمال صوتي "الشين" و"السين" الذين يحيلان علـى دلالـة الألم، والحسـرة بسـبب       وَمَـــــأوَاكِ فيِ كُــــــلّ الـــــدّياَرِ خَراَبُـهَــــــا      رَأيْ   .19: مراد عبد الرحمن مبروك: دراسة النص الشعري من الصوت إلى النص، مرجع سابق، ص2  .25م، ص1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3: رمضان عبد التواب: المدخل إلى علم اللغة (ومناهج البحث اللغوي)، ط1                                                             والأسـى علـى حـال الشـاعر، حيـث تنسـاق هـذه الأصـوات مـع الحالـة الشـعورية المتأزمـة للشـاعر، ومـع الموقــف إنّ تكـــرار الأصـــوات المهموســـة مـــن نحـــو صـــوتي "الســـين" و"الشـــين" قـــد أضـــفى نوعً



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ، حتى يتمكن مـن التنفـيس عـن مكامنـه مـن انفعـالات، 1التعبير عنهالحياتي الكئيب الذي يحياه، والذي يبغي   72  نــّـه يحـــاول خلـــق تـــوازن في مشـــاعره وأحاسيســـه فإعلـــى الـــرغم مـــن الألم الشـــديد الـــذي حـــلّ بالشـــاعر     وعواطف تحمل أوجاعًا وآلامًا شديدة. حـــداث القضـــاء لرضـــا بـــه، إذ لم ييـــأس مـــن رحمـــة االله كونـــه صـــاحب شخصـــية متينـــة، ومتّزنـــة لا تثـــور ضـــد أبا ــــــذَاهِبيِ   صاحبها على قافية الميم، فيقول: (الطويل)إلا أنّ الأمر لا يختلف كثيراً إذا ما توقفنـا عنـد قصـيدة (وداع الـدنيا والتأهـب للأخـرة)، حيـث نظمهـا      تنتابه، وتلك الأحاسيس المؤلمة للإنسان إزاء رغبته في الخلود، والبقاء.ليتمكن من ترجمة الحالة الشعورية التيزاوج الشـاعر بـين الأصـوات المهموســة، واهـورة إلا أنـّه آثـر اســتخدام الأصـوات اهـورة بتـواتر أوســع     2الأصوات وتنوعها في النص يحدث إيقاعًا صوتيًا يُسهم في تشكيل المعنى وإبرازه". المــواطن الخربــة، والمهجــورة، إذ إنّ "التماثــل بــين البومــة الــتي عشّشــت في رأســه، حيــث إّــا لا تعشــش إلا فيووطــأة الأيــام بســبب حوادثهــا، ونوازلهــا، أمــا الثــاني _الســين_ فإنــّه يتناســب ونــذير الشــيب، وطلائعــه، وتلــك أكثر الشاعر من استخدام صوتي "الباء" اهور و"الشين" المهموس، فـالأول مشـحون بدلالـة الثقـل،     والقدر. ــــــبيِ وَضَــــــاقَتْ مَ ـــــــــــــا قَـرَنْـتـُــــــــــــهُ     الرجَـــا مِـــنيّ لعَِفُـــوِكَ سُـــلمَا جَعَلْـــتُ       ولمـّـــــا قَسَــــــا قَـلْ ـــــــــــــاظَمْنيِ ذَنـــــــــــــبيِ فَـلَم ــــوكَ أَعْظَمَــــا      تَـعَ ــــوكَ رَبيِ كَــــانَ عَفُ لأصــوات اهــورة، وكــان لصــوتي "المــيم" و"البــاء" تــواتراً معتــبراً في هــذه الإمــام الشــافعي كثــير توظيــف ا      ك آدَمَــاصَــفيْ  فَكيــفَ وقــدْ أغْــوَى      فلـــــــولاَكَ لم يَصْـــــــمُدْ لإِبلـــــــيسِ عَابــِـــــدٌ     تجــُـــــــــودُ وتعفُـــــــــــو منّـــــــــــةً، وتكرُمـــــــــــا      فَمَا زلِتَ ذَا عَفوٍ عنِ الذنْبِ لم تـَزلْ     بِعفُ   .32: ينظر: م.ن، ص 3  .19: ينظر: المرجع نفسه، ص 2  .29دراسة النص الشعري من الصوت إلى النص، مرجع سابق، ص: ينظر: مراد عبد الرحمن مبروك:  1                                                               3القصيدة، فالميم يدل على الانجماع.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  علــى الشــاعر تبــني الأصــوات اهــورة كوــا تتمتــع بقــوة الوضــوح الســمعي، والســهولة في  ابأقــدار االله كــان لزامًــوبمــا أنّ أغلـــب موضـــوعات الشــافعي تتمثـــل في النصـــح، والإرشـــاد، والموعظــة، وطلـــب العلـــم، والرضـــا     73  ، لــذلك اعتمــد 1، وفيهــا قــوةوات متمكنــة مشــبّعة يعتريهــا وضــوحٌ شــديدٌ ثمّ إنّ الأصــوات اهــورة أصــ    النطق. وظّف الشاعر صوت "الباء" بشكل لافت في جلّ قصيدته؛ وهو صوت يحمل دلالة الشّدة، والقـوة،       فــَــذَلِكَ ذنــْــبٌ لَسْــــتُ عنْــــهُ أتــُــوبُ       لـَــــئنْ كَـــــانَ ذَنـــــبيِ حُـــــب آلِ محُمَــــــدٍ   3بسبب ما يحدث لآل النبي، فيقول:صــلى االله عليـــه وســـلم)، يصـــف مـــن خلالهــا حزنـــه المضـــني، وألمـــه الشـــديد الطويــل في حـــق ريحانـــة رســـول االله (تميـــز إمامنـــا بجرأتـــه في الحـــق، وفصـــاحته، وضـــلوعه في العربيـــة، إذ نظـــم قصـــيدة (آل محمـــد) علـــى بحـــر     .2الكف على الأرض..."منــه. ففــي صــوت البــاء دلالــة قــوة إيمــان الشــاعر، ويقينــه بعفــو االله لــه لأنّ "البــاء لغلظتهــا تشــبه بصــوا خفقــة جــل وطلـب المغفــرة الشـاعر كثـيراً علــى هـذه الأصـوات مــن نحـو: "البــاء" و"المـيم" لأجـل الجهــر بذنوبـه الله عـز و  لا ينفع فيـه مـال ولا بنـون إلا مـن يصف حُبّه الشديد للنبي عليه الصلاة والسلام؛ فهو صاحب الشفاعة يوم (كـرم االله وجهـه) وأهلـه، إذ ربـط الشــاعر بـين شـجونه، وعطفـه علـى حالــة الحُسـين رضـي االله عنـه، في المقابــل تّسم بالجهر، وهذا ما يـتلاءم وغايـة الشـاعر؛ فهـو يعُـبر عـن جزعـه الشـديد، والواضـح اتجـاه مـا يحصـل لعلـي وي أهـل  واسـتبداد ضـد بصورة علنيـة ضـد مـا يحـدث مـن تضـييقفالإمام صارم في خطابه، شديد الإنكار     أتى االله بقلب سليم.   .48: الديوان، ص3  .92: صالح الفاخري: الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص2  .99: عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي، مرجع سابق، ص1                                                             بحبه، وعواطفه لآل البيـت، ولا يخشـى في ذلـك لومـة لائـم، إذ يفُجـر مكامنـه علـى المـلإ محـدثاً صـوتاً انفجاريـًا الموسـيقي، فالشـاعر يجهـر  بنائهـاورد روياً للقصيدة، إذ ينسجم مع  وهذا يتناسب ودلالة صوت "الباء" الذياههم، ونلمـس ذلـك في ألفاظـه "كئيــب، عجيـب، قلـوب، خضـيب، نحيــب" البيـت؛ فهـو شـديد الانفعـال تجــ



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  اســق قــوة مــا يشــعر بــه الشــاعر مــن انفعــالات، كمــا نــتلمس ذلــك الانســجام في موســيقاه الشــعرية، وذلــك التنإليها، أو يفهمهـا لـو لم يسـتعمل صـوت "البـاء" الشـديد الانفجـاري، وفي تـواتر الأصـوات اهـورة دلالـة علـى بقدر من الدلالة الكامنة في وجدانه، وتلك الشحنات الانفعالية لم يكن يتوصـل فالشاعر يمدّ المتلقي     والعذوبة في الإيقاع، والانسياب في النغم.اختارهــا الشــافعي لتــؤدي وظيفــة إيقاعيــة ملائمــة، وموضــوع القصــيدة، فضــلاً عــن تلــك الرصــانة في الألفــاظ، نلحـــظ تـــواتراً واضـــحًا للوحـــدات الصـــوتية المكـــررة في الـــوزن، والقافيـــة تولـــد عـــن تكـــرار الألفـــاظ الـــتي     البيت. مدوياً تمثـل في صـوت "البـاء"؛ وهـو مـا يتفـق وطبيعـة أحاسيسـه، ومشـاعره إزاء تحـدي كـل مـن ينفـي حبـّه لآل  74  : ويمثلـــه صـــوت "المـــيم"؛ وهـــو صـــوت أنفـــي شـــفوي مجهـــور "لا هـــو بالشـــديد، ولا هـــو _ المخـــرج الأنفـــي3  وقد تضافرت مختلف الأصوات لتمدنا ذا المعنى. والتناغم في نصوصه الشعرية. في  ، و "للنطــق بــه تلتقــي الشــفتان التقــاءً محكمًــا بحيــث يمنــع خــروج الهــواء مــن الفــم، وتتــدلى اللهــاة1بــالرخو" ت تمتاز عن بقية الصوامت بقوة الوضـوح "الأصوات المائعة"، وقد برهن العلماء المحدثون على أنّ هذه الأصواصــوت المــيم مــن الأصــوات المتوســطة مثلــه مثــل صــوت "النــون" و"الــلام" و"الــراء" والــتي يطلــق عليهــا المحــدثون ، ويعـــد 2نفــس الوقـــت، فتفـــتح الممـــر الأنفــي للهـــواء فيخـــرج منـــه، وتكـــون الأوتــار الصـــوتية في حالـــة تذبـــذب" بشـكل لافـت في قصـيدته  مـام، وقـد وظّفـه الإ4وهو يوحي بالليونـة والمرونـة، والتماسـك مـع شـيء مـن الحـرارة"ومن دلالات هـذا الصـوت مـا ذكـره حسـن عبـاس "يقـول العلايلـي: صـوت المـيم للمـص، وللانجمـاع؛     3السمعي.   .72ف العربية ومعانيها، مرجع سابق، ص: حسن عباس: خصائص الحرو 4  .28/ وينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، ص107: ينظر: غانم قدوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات العربية، مرجع سابق، ص3  .199م، ص1966، مطبعة الكيلاني، القاهرة، 2: عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة، ط2  .48لأصوات اللغوية، مكتبة النهضة، مصر، ص: إبراهيم أنيس: ا1                                                                 ويل)(لا أوجه علمي إلى ذوي الجهل): (الط



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  رّ النفِـــيسِ عَلَـــى الغَـــنمْ     طــَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقَتيِ سَــــــــأكتُمُ عِلمِــــــــي عَــــــــنْ ذوِي الجهْـــــــــلِ     وأنظِــــــــــمُ منثـُـــــــــوراً لرِاعِيــــــــــةِ الغَـــــــــــنَمْ؟      أأنثُــــــــــــــرُ دُراّ بـــــــــــــينْ سَـــــــــــــارحِةِ الـــــــــــــبـَهَمْ   75  لغـنم، فـلا هـو أفـاد ولا ليستحقه، ويكـون أهـل لـذلك لأنّ تقـديم العلـم لغـير أهلـه كالـذي يقـدم الـدّر النفـيس يطــرح شــاعرنا في هــذين البيتــين قضــية مهمــة؛ تتمثــل في العلــم وأهميتــه؛ إذ يــرى أنــّه يجــب أن يبُــذل لمــن     ولاَ أنثُــــرُ الـــد لــة الحضــور لنفســه الــتي تزخــر بكــم علــى قطيــع مــن الغــنم، مســتعينًا في ذلــك بضــمير المــتكلم "الأنــا" ليــبرز دلاأعين الجهال ما استطاع إلى ذلـك سـبيلاً؛ فهـو يعلـم أنّ الـذي يضـع العلـم في غـير محلـه، كالـذي ينثـر الـذهب ففــي البيــت الثــاني يصــمم الشــاعر علــى كــتم علمــه، ويعمــل جاهــدًا ليــتمكن مــن ســتره، ومواراتــه عــن     1عنها".المواقف الحياتية التي يبغي الشاعر التعبير يسـهم الهمـس، والجهـر في تشـكيل المعــنى، وتوضـيحه، كمـا أنـّه يتوافـق مــع الحـالات الشـعورية، والنفسـية، ومــع والسلاســة، والليونــة، والانســجام فيمــا بــين الوحــدات الصــوتية المكونــة لنظمــه، حيــث إنّ "في الــنص الشــعري ي يـــترجم معـــانٍ كالمرونـــة، اســـتفاد، فالشـــاعر يلـــح علـــى حفـــظ العلـــم مـــن الضـــياع  موظفًـــا صـــوت "المـــيم" الـــذ ــــــــــهِ     فلَسْـــتُ مُضَـــيعًا فـِــيهمُ غُـــرُر الكَلـِــمِ       ريِ لـــئنْ ضُـــيعتُ فيِ شَـــرّ بَـلْـــدةٍ لَعَمْـــ  :2ثم يقسم بحفظ العلم قائلاً أحاسيس الشاعر، ومشاعره ومدى أهمية العلم لديه، فراح يصف أولئك الذين لا يستحقونه بالبهم، والغـنم، أعـان علـى توضـيح  في تضـافره مـع صـوت التـاء والفـاء والهـاء علمي كبير، وثروة معرفية معتبرة، فصـوت "المـيم" %)، حيــــث 16,10) مــــرة في هــــذه القصــــيدة؛ بنســــبة قــــدرت ب (29وقــــد تــــواتر صــــوت "المــــيم" (  والحكمة وهكذا لن يناله سوء، بل سينال خيري الدّنيا والأخرة؛ فهو يحث على الأمر ويؤكد على أهميته.المـــرء إذا دخـــل بلـــدة غريبـــة، وأراد ألا يتيـــه فيهـــا فعليـــه بمصـــاحبة أهـــل العلـــم،  وبعـــدها يبـــين الإمـــام أنّ     وَإلاّ فَمَخـــــــــــزُونُ لـَــــــــــدَيّ ومُكْتَــــــــــــتَمْ       بثثْـــــتُ مُفيـــــدًا واسْـــــتفدتُ وِدَادَهُـــــمْ     وَصَــــادَفْتُ أهــــلاً للعُلـُـــومِ وللِحِكـــــمْ       لــــــــــئنْ سَــــــــــهّلَ االلهُ العزيــــــــــزُ بلُِطْفِ يستطيع إيصال أفكاره، والتأثير في متلقيه، ولما كان صوت "المـيم" مجهـوراً  لكيذا الصوت استخدم الشاعر ه   .125: الديوان، ص2  .29: عبد الرحمن مبروك: دراسة النص الشعري من الصوت إلى النص، مرجع سابق، ص1                                                             



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  الـــنظم، والوضـــوح في لمضـــامينه وهـــذا راجـــع لصـــوت "المـــيم" الـــذي يتميـــز بالســـهولة في النطـــق، والسلاســـة في فقــد مثـّـل الحــدّة، والشــدّة، ممــا أحــدث تناســقًا وانســجامًا بــين أجــزاء التراكيــب، ووضــوحًا للموضــوع وســهولة   76  خالفـة أهــل الفضــل مــن العلمــاء، فقــرر الشــاعر يريـدون اســتغلاله لمصــالح دنيويــة للوصــول إلى مناصــب معينــة لمهــذا المعــنى بشــكل واضــح في هــذا الــنظم، حيــث إنّ الشــاعر يريــد استئصــال العلــم وقطعــه عــن أولئــك الــذين ، وقـد تـرجم 1ومن دلالات صوت "المـيم" مـا ذكـره الفـاخري "المـيم يـدل علـى الانقطـاع والاستئصـال"  السمع. ، فصــوت الفــاء لرقتــه  2عنــد مخــرج الصــوت، فتســمع نوعًــا عاليًــا مــن الحفيــف؛ وهــو الــذي يميــز الفــاء بالرخــاوة"لفم حتى يصل إلى مخرج الصوت؛ وهو بين الشفة السفلى، وأطـراف الثنايـا العليـا، ويضـيق اـرى في الحلق، وامهموس "يتكـون بـأنْ ينـدفع الهـواء مـاراً بـالحنجرة دون أن يتذبـذب معـه الـوتران الصـوتيان، ويتّخـذ الهـواء مجـراه : ويمثلــه في المدونــة صــوت "الفــاء"؛ وهــو صــوت أســناني شــفوي احتكــاكي _ المخــرج الشــفوي الأســناني4  قطع العلم عنهم. الفـاخري فـيرى أنّ صـوت ، أما 3كثيراً ما يضفي "معنى الضعف، والوهن على الألفاظ التي يدخل في تركيبها" %) مـن مجمـوع كـل 8,00) مرة؛ ما يعـادل (15بلغ تواتر صوت "الفاء" في قصيدة (صفو الوداد) (    4الفاء يحيلنا على دلالة الإبانة، والوضوح، والظهور. بــين شخصــين، حاثــًا علــى تــرك مــن شــروط في العلائــق الاجتماعيــة، وخصوصًــا في أثنــاء إقامــة علاقــة صــداقة الإنسـانية الاجتماعيـة بشـكل أوسـع؛ هـذا مـا دفعـه إلى نظـم هـذه الأبيـات يبـين مـن خلالهـا مـا يتوجـب تــوافره يمتلـك الإمــام الشـافعي رصــيدًا لغويـًا واســعًا، وثقافــة معرفيـة متنوعــة، كمـا أنــّه خـاض في تجــارب الثقافــة     الأصوات.   .151: صالح الفاخري: الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص4  .132: حسن عباس: خصائص الحروف العربية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص3  .48: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص2  .151: صالح عبد القادر الفاخري: الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص1                                                             



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــــــــرْ عليــــــــهِ التأسُــــــــفَا      إذَا المـَــــــــــــــــرءُ لاَ يرَعَـــــــــــــــــاكَ إلا تَكَلفَـــــــــــــــــا   1قوله:الــوِدّ المتكلـــف، والصـــداقة الزائفــة، ففـــي الـــترك خـــير، وفي غــيرهم بـــديل، مـــع التحلــي بالصـــبر علـــى هـــؤلاء، في   77  ــــتركِ راَحَــــ    فَدَعْــــــــهُ ولاَ تُكثِ ــــدَالٌ، وفيِ ال ــــاسِ أبْ رٌ للِْحَبيبِ وَلوْ جَفَا      ةٌ ففِــــي النّ ؛ وهو بصدد الحديث عن هذا الأمـر الجلـل اسـتعان الأخيرة في الدنيا، والانتقال من دار الفناء، إلى دار البقاءوعنــد الانتقــال إلى قصــيدة (وداع الــدّنيا والتأهــب للأخــرة) الــتي يتمحــور موضــوعها حــول اللحظــات     صديق صدوق صادق الوعد منصف.أنـّه لا خــير في خليـل يخـون خليلـه، ويفُشـي أســراره، ولا خـير في هـذه الـدنيا إن لم يكـن ــا  ـا الشـاعر وضّـح الــتي في تضــافره مــع أصــوات مــن نحــو: الكــاف، والــلام وبمــا أنّ صــوت "الفــاء" يحمــل دلالــة الإبانــة، والوضــوحإنـّه لا يمكـن للإنسـان أن يعـيش وحيـدًا دون أصـدقاء، لـذلك وجـب عليـه انتقـاء أصـدقائه بحكمـة، وعقلانيـة، مـآرم، ومصـالحهم فــلا خـير فــيهم، ويجـب تــركهم والابتعـاد عــنهم، والصـداقة أمــر مهـم في حيــاة المـرء، حيــث رقيقًا معه، وهذه المعاني استمدّها من صوت "الفاء"، أما إذا كان ذلك الحبّ متكلفًا لوصول الأشـخاص إلى شخصًـا مـا فإنـّه سـيكون مستسـلمًا لـه خاضـعًا لأوامـره، ضـعيفًا أمامـه،  والاستسلام الذي ينتاب المرء لما يحبولمـّـا كــان الصــفاء، والوفــاء، والحــب ينبــع مــن أعمــاق القلــب، فقــد عــبرّ عــن ذلــك الضــعف، والــوهن،     ولاَ كُــل مــنْ صــافيتهُ لـَـكَ قــدْ صَــفَا      فَمَــــــــا كُــــــــل مَــــــــنْ َــــــــواهُ يَـهْــــــــواك قلَبــُــــــهُ     وَفيِ القلْبِ صَبـْ ــــــذَاهِبيِ   %)، فينشد قائلاً:5,8) مرة؛ ما يعادل نسبة قُدرت ب (40بصوت "الفاء" الذي بلغ تواتره ( ــــــبيِ وَضَــــــاقتْ مَ ـــــــنيِ لعِفـــــــوِك سُـــــــلّمَا      ولمـّـــــا قَسَــــــا قلَ ـــــــــــــا قَـرَنْـتـُــــــــــــهُ     جَعَلـــــــتُ الرّجَـــــــا مِ ـــــــــــــاظمنيِ ذنـْــــــــــــبيِ فَـلَم ــــــتيِ     رَبيِ كَــــــــــانَ عَفُــــــــــوكَ أعْظَمَــــــــــا بِعفِــــــــــوكَ       تَـعَ ــــــقِ_ أرْفــَــــعُ رَغبَ   .100: الديوان: ص1                                                                 تجـُــــــــــــــــودُ وتعفُــــــــــــــــــو مِنـّــــــــــــــــةً وتكرُمــــــــــــــــــا      فَمَا زلِتَ ذَا عَفُوٍ عَنِ الذَنْبِ لمْ تـزلْ     وإنْ كُنـــــتُ يـَــــا ذَا المـــــنّ والجـُــــودِ مجُرمَِــــــا      إِليْــــــكَ _إِلــــــهَ الخلَ



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  من أجل الاسترسال في الدعاء، فالشاعر مستمر في دعائه، مُلح في  1والاتساع، والإطالة في النفس الشعري"بصـــوته، والتنفـــيس عـــن تلـــك الآهـــات، والعـــبرات الـــتي تعـــتري وجدانـــه لأنّ حـــروف المـــد "تتناســـب والتمديـــد، لجهـر فيما نجـد أنّ الشـاعر اسـتعان بأصـوات المـد؛ كصـوت "الألـف" الـذي اتخّـذه ملجـأ يلتجـئ إليـه ل  الله، والواثقة من موعوده عزّ وجل، ولاسيما أنّ الشاعر التزم حالة من السكون، والدعاء، والرجاء.، فقـد اتّســق هـذا المعـنى، وانسـجم مـع مبتغــى إمامنـا، وحالتـه النفسـية المتأزمـة، والخاضــعة الـتي دخـل في تركيبهـاالمصــير، والمــآل الــذي ســيلقاه بعــد المــوت، ولمــا كــان صــوت "الفــاء" يحمــل دلالــة الضــعف، والــوهن في الألفــاظ الألفـاظ معـانٍ نابعـة مــن وجـدان الشـاعر تتمثـل في الــذل، والخشـوع، والخضـوع الله عـزّ وجــل مـبرزاً خشـيته مــن حيــث ســردت هــذه مثــل "عفــوك، عفــو، أرفــع، تغفر..." تخللــت ألفــاظ هــذه الأبيــات صــوت "الفــاء"  78  مــن دئــة روعــه، وإظهــار  اوظّــف الإمــام أصــوات المــد الــتي تضــافرت مــع صــوت "الفــاء" ليــتمكن مــن خلالهــمســلما، أعظمــا، مجــرم..."، حيــث ن طريــق هــذه الألفــاظ "مغنمــا، منعمــا، أجســما، أعجمــا، آدمــا، مــمطلبــه  : ويمثله في المدونة صوت "الدال"؛ وهـو صـوت أسـناني _لثـوي_ انفجـاري مجهـور؛ _ مخرج أسناني لثوي5  رضاه التام بقضاء االله وقدره. ، أمـا عبـد الـرحمن مـبروك فـيرى أنّ صـوت "الـدال 3معاني الشدّة والفعاليـة المـاديتين، وعلـى التحطـيم والـدعس"لكــل صــوت مــن أصــوات العربيــة خصـــائص ودلالات حيــث إنّ "الــدال أصــلح الحــروف للتعبــير عـــن     .2محكمًا، فإذا انفصل اللسان عن أصول الثنايا سمع صوت انفجاري نسميه بالدال"حتى يصل إلى مخرج الصوت فينحبس هناك فترة قصيرة جدًا لالتقاء طرف اللسـان بأصـول الثنايـا العليـا التقـاءً ينـدفع الهـواء مـاراً بـالحنجرة فيحـرك الـوترين الصـوتيين، ثم يأخـذ مجـراه في الحلـق، والفـم وللنطـق بـه "يتكـون بـأن    .68: سليمان فياض: استخدامات الحروف العربية، مرجع سابق، ص3  .51: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص2  .211صم، 2013، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 1: عبد االله خضر حمد: أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، ط1                                                             



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ا بمعــاني النعومــة، ، بينمــا الفــاخري فــيرى أنّ صــوت الــدال يــرتبط غالبـًـ1يــدل علــى التصــلّب، والتغيــير المتــوزع"  79  %) مـــن مجمـــوع كـــل الأصـــوات، في 7,80) مـــرة في المدونـــة؛ مـــا يعـــادل (161تـــواتر صـــوت الـــدال (    .2والليونة %)، إذ 9,80) مـــرة في قصـــيدة (أتـــاني عـــذر منـــك)، مـــا يســـاوي نســـبة قـــدرت ب (17حـــين نجـــده تـــواتر ( الاعتـــذار عـــن حســـن ضـــيافته  نظمهـــا صـــاحبها علـــى بحـــر الطويـــل لكـــي يعاتـــب قريبـــه اليمـــني، ينـــدد لـــه بعـــدم ــــــذَاكَ تحِيــــــدُ       أتَــَــــانيِ عُــــــذْرٌ مِنْــــــكَ فيِ غــــــيرِ كُنْهِــــــهِ   3قائلاً: ــّــــكَ عــــــنْ بـِـــــرّي بِ ـــــالنّوالِ، ومَـــــا أرَى    كأن ـــــــك إنْ جَـــــــادَ اللّسَـــــــانُ تجُـــــــودُ       لِسَـــــانُكَ هـــــش بِ الفعاليـة، وكـان الصوتية في عتابه لقريبه، فضلاً عن تناسب هذا المعنى وصوت "الدال" الذي يوحي بالشدّة، و علــى فعلتــه، ولا يجــد مــن يســاعده مــن أهلــه في حــال احتياجــه، وكــان الإمــام منــددًا ــذا الفعــل، شــديد النــبرة هــذين البيتــين أنّ المــرء إذا أبعــد أقاربــه، وقــرّب الأباعــد فإنــّه لا محالــة ســيندم  فييبــين الإمــام الشــافعي       يمينُ عَـــدَا  4للعتاب أثره وفق قول شاعرنا: ــتَ وَحِيــدُ       تَفــــــرّقَ عَنْــــــكَ الأقربـُـــــونَ لِشَــــــأِِْمْ     وَنــــاَلَ الــــذيِ يهَــــوَى لــَــديْكَ بعَِيــــدُ       إذَا كَــانَ ذُو القُـــرْبىَ لـــدَيكَ مُبـْ ـــا عـــن جـــداري الفـــم بحيـــث يخـــرج الهـــواء مـــن جـــانبي اللســـان دون إحـــداث انحرافي) متوســط مجهـــور مرقــق، وينطــق هـــذا الصــوت "بـــأن : صـــوت أســناني لثـــوي (جــانبي=أ_ صــوت الــلام  : وتمثله في المدونة ثلاثة أصوات: "اللام" و"الراء" و"النون"._ المخرج اللثوي6  أهله، وصافته، لا قريب يسانده، ولا أخ يواسيه. يحُذر إمامنا قريبه، وينهيه عن فعله، وينصحه بـالتراجع عنـه، وإلا فإنـّه سـيلقى نفسـه وحيـدًا غريبـًا بـين     واشْــتقْتَ أنْ تبَقَــى، وأنْ   .68: المصدر نفسه، ص4  .67: الديوان، ص3  .150ص: ينظر: صالح الفاخري: الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مرجع سابق، 2  .19: عبد الرحمن مبروك: دراسة النص الشعري من الصوت إلى النص، مرجع سابق، ص1                                                             يلتقـــي اللســـان باللثـــة، ويبتعـــد جانبً



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ) مـرة، مـا يعـادل 330وبالرجوع إلى مدونتنا نلُفي أنّ هـذا الصـامت أخـذ صـدارة التـواتر الـتي بلغـت (    .4قوة الوضوح السمعي بالقياس على بقية الصوامت الأخرى، ليس هذا فحسب؛ فصوت "الـلام" يحمـل صـفة 3نا والمرونة حينًا آخر، وكذا التماسك والالتصاقالليونة حيفضــلاً عــن ذلــك يــرى "حســن عبــاس" أنّ صــوت "الــلام" اهــور المتوســط الشــدّة تنــتج عنــه دلالــة المــزج بــين  2جــرى فيــه الصــوت لانحــراف اللســان مــع الصــوت، ولم يعــترض علــى الصــوت كــاعتراض الحــروف الشــديدة""الــلام" صــفة الانحــراف ويتجلــى ذلــك في قــول ســيبويه: "والمنحــرف هــو صــوت شــديد  يحمــل صــوت    1اللسان".احتكـــاك مســـموع، وينطلـــق الهـــواء مـــن الرئـــة محـــدثاً ذبذبـــة الأوتـــار الصـــوتية إلى مخرجـــه مـــن الفـــم مـــاراً بجـــانبي   80  ) مـرة 40من خلال قصيدة (مظاهر الشيب، ومحاسن الأعمال) (الطويـل)، فقـد تكـرر صـوت "الـلام" فيهـا (لشــديد والظـاهر الله عــزّ وجــل، وعُــرف بخضــوعه التـام لأوامــره، ويمكــن اســتنباط ذلــك تميـز إمامنــا بحبــه ا    %).16,10( ــــــمَ ليْلـِـــــي إِذْ أضَــــــاءَ شِــــــهَاُا      خَبَتْ ناَرُ نفَسِـي باِشْـتِعالِ مَفَـارقِِي  5مختلف الآلام والمواجع التي أصابته جراء حلول الشيب به، قائلاً: (الطويل) خلالهايشكو الشاعر     %).9,80ما يعادل نسبة قدرت ب ( أحزانــه، وحســراته علــى زوال  وندائــه لــه يشــكوه الشــاعر أســلوب مخاطبــة الحيــوان _غــير العاقــل_حيــث وظــّف إنّ مخاطبة البومة أمر غير متوقع لدى المتلقي، فوقع انحراف يعد خروجًا عن النمط التعبـيري المـألوف،     طَلائِعُ شيْبٍ ليْسَ يغُنيِ خِضابُـهَا      أأنْعــــمُ عَيشًــــا بعــــدَمَا حَــــلّ عَارِضِــــي    ومَـــــأْواكِ فيِ كُــــــلّ الـــــدّيارِ خرابُـهَــــــا      ابَ العُمْـــــرِ مِـــــنيِ فـــــزُرتِنيِ رَأيَـــــتِ خَـــــر     عَلى الرُغْمِ مِنيّ حِينَ طـَارَ غُرابُـهَـا      أيــاَ بوُمــة قــدْ عَشّشَــتْ فــوْقَ هَــامتيِ     وَأظْلَ   .50: الديوان، ص5  .174اللغوية، مرجع سابق، ص: ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات 4  .79: ينُظر: حسن عباس: خصائص الحروف العربية، مرجع سابق، ص3 .126: غانم قدوري الحمد: المدخل إلى علم أصوات العربية، مرجع سابق، ص2  .203: عبد الرحمن أيوب: الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص1                                                             



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ـــهمبتغـــى الشـــاعر؛ الـــذي يحـــث " و"المــيم" يوحيــان بالانجمــاع، والتماســك، والتعلــق فقــد تظــافرا معًــا واتّســقا مــع ولمــا كــان صــوتي "الــلام    الشاعر؛ بأنّ البومة رمز، ومثال للشؤم، والخراب، والفناء.شبابه، فمخاطبة الشاعر للبومة له وظيفة مسـتمدة مـن طبيعـة تلـك المعتقـدات، والمسُـلّمات المتجـذرة في فكـر   81  مــن الوضــوح الســمعي أقــوى ممــا يحــدث في بقيــة الصــوامت الاتصــال، والانفصــال المكــررين، ولهــذا يحــدث نــوع وصوت "الراء" يشـبه كثـيراً الصـوائت (الحركـات)؛ فعنـد النطـق بـه يظهـر نـوع مـن الحريـة الـتي تنـتج عـن     1الصوتية في حالة تضييق مما يجعلها تز عند مرور الهواء ا".فــرف اللســان، ويضــرب طرفــه في اللثــة ضــربات مكــررة، وتكــون الأوتــار في طريــق الهــواء الخــارج مــن الــرئتين، فير : وهو صوت لثوي متردد (مكرر) مجهور، ينُطـق هـذا الصـوت بـأن "يـترك اللسـان مسـترخيًا ب_ صوت الراء  الانحراف صراعًا شديدًا بين الزوال، والبقاء. "تـــولىّ" دلالات الــزوال الكلـــي لشـــبابه الــذي يشـــير إلى بـــدايات الــزوال، والانتهـــاء، فخلـــق هـــذا نــتج عنهـــا فيصـوت "الــلام" عكــس حالــة نفســية متأججــة تــراود كـل إنســان تتمثــل في رغبتــه الملحــة في البقــاء الأزلي، بينمــا زائلة، وفانية، ويجب عليهم تدارك ما ضاع منها من أعمال خـير، وعـدم الركـون إليهـا؛ ففـي قولـه "أظلـم" فـإنّ الــتي تنتــاب الشــاعر؛ وهــو يحــاول إقنــاع متلقيــه أنّ الــدنيا معــاني الشــدّة، والحــزم ممــا يــُترجم الانفعــالات النفســية ونلحــظ انحــراف صــوت "الــلام" عــن صــفة الليونــة، والمرونــة في "مغلّقــة، تــولىّ، باطــل، كــلاب" ليحمــل     للنص الشعري.النعــيم، بالإضــافة إلى توظيفــه الواســع لأســلوب الأمــر "دع، أدّ، أحســن..." الــذي كثـّـف الموســيقى الداخليـــة لمـرء جنــة الحميـدة، والقـيّم النبيلـة، مـن نحــو: الزكـاة، والإحسـان، والتواضـع، والعمـل بمحكــم التنزيـل حـتى ينـال اعلـــى التعلـــق بحبـــل االله وحـــده لا شـــريك لـــه، والتمســـك بـــالأخلاق  مـــن خلال   .61ينظر: سليمان فياض: استخدمات الحروف العربية، مرجع سابق، ص2  .203: حازم كمال الدين: دراسة في علم الأصوات، مرجع سابق، ص1                                                               2الأخرى.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  %) وبــذلك يكـــون قـــد احتــلّ المرتبـــة الرابعـــة 11,10) مــرة؛ مـــا يعـــادل (229تــواتر صـــوت "الـــراء" (  4.التي تتمتع اوالرشاقة، والقدرة الديناميكية يقـــرر حســـن عبـــاس أنّ صـــوت الـــراء لـــو غـــاب مـــن اللغـــة العربيـــة لفقـــدت كثـــير مـــن المرونـــة، والحيويـــة،   3في أكثر_ أحواله على التكرار، وديمومة الحدث، واستمراره.–فصوت "الراء" يدلنا   2يكرر لم يجر الصوت فيه، والراء إذا تكلمت ا خرجت كأّا مضاعفة، والوقت يزيدها إنصاحًا".حــرف شــديد يجــري فيــه الصــوت لتكريــره، وانحرافــه إلى الــلام فتجــافى للصــوت كــالرخوة، ولــو لم  المكــرر؛ وهــوذلك بأن يعمل طرف اللسان على طرق اللثة طرقاً ليـّنًا يسـيراً مـرتين أو أكثـر، أمـا سـيبويه فقـال عنـه: "ومنهـا ويحصـل  1ويتميز صوت "الراء" عن بقية الصـوامت بصـفة التكريـر؛ وهـو "ارتعـاد طـرف اللسـان بـالراء"    82  ، فقـد عـرف صـوت "الـراء" تـواتراً معتـبراً في قصـيدة (مظـاهر ) من حيث نسبة تواتر الصـوامت في المدونـة04( ــــــــارقِِي  5الشيب، ومحاسن الأعمال) (الطويل) ــَــــــارُ نفَسِــــــــي باِشْــــــــتِعالِ مَفَ ـــــــــم ليْلـِــــــــي إِذْ أضَـــــــــاءَ شِـــــــــهَابُـهَا      خَبــــــــتْ ن ـــــــــــــــل مَشِـــــــــــــــيبِهِ     ومَـــــــــأوَاكِ فيِ كُـــــــــلّ الـــــــــدّياَرِ خَرابُـهَـــــــــا      رَأيَـْــــــــــتِ خَـــــــــــرابَ العُمْـــــــــــرِ مِـــــــــــنيِ فَــــــــــــزُرتِنيِ     عَلـــى الـــرُغْمِ مِـــني حِـــينَ طـَــارَ غُرابُـهَـــا      قــــــــدْ عشّشَــــــــتْ فــــــــوْق هَــــــــامتيِ أيــَــــــا بوُمــــــــة   ................................    .....................................    وَأظْل ـــــــــــــــرِ المـــــــــــــــرْءِ قبْ ـــــــــــــــزةّ عُمْ ت والــزوال للشــيب، وأفــول للشــباب، واصــفرار لبشــرة، وضــعف لبــدن...كل هــذه الأمــور تــدل علــى قــرب المــو واسـتمرارها، وديمومـة هـذا الأخـير يجعلـه دائـم الوجـع والحسـرة، فنجـده يعـدد الأوضـاع الـتي حلـّت بـه مـن بــزوغ  بـــــه بعـــــد حلــــول الشـــــيب الــــتي تصـــــيب المــــرءلام الآارتــــبط صـــــوت "الــــراء" في هـــــذه الأبيــــات بتكـــــرار     وقـــــــدْ فنَِيـــــــتْ نفْــــــــسٌ تـــــــوَلىّ شَــــــــبَابُـهَا      وعِ   .50: الديوان، ص5  .84: ينظر: حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، مرجع سابق، ص4  .150صالح الفاخري: الدلالة الصوتية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص: ينظر: 3  .129: المرجع نفسه، ص2  .128: غانم قدوري: المدخل إلى علم أصوات العربية، مرجع سابق، ص1                                                               .هذا المرءلشخص 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ، فـإنّ هـذا المعـنى ظهــر 1ولمـا كـان صـوت "الـراء" يــدل علـى الملكـة وشـيوع الوصـف علــى رأي العلايلـي  83  الشــديدين الــذين حــلا بالشــاعر، ومــا زاد "اصــفرّ" فقــد نــتج عــن صــوت "الــراء" أحاســيس الضــعف، والــوهن اشــتعال الــرأس بالشــيب؛ ولاســيما أنــّه شــاع وانتشــر في كــل جــزء مــن أجــزاء الــرأس، أمــا في كلمــة  مــن خــلال قولــه "اشــتعل" هــذه الصـيغة الــتي أفــادت طغيــان الشــيب وشـيوعه بشــكل كلــي في كــل شــعرة مــن  اكيــدً و المعـنى ت تـتلاءم والحالـة النفسـية الأحرار، فاخراً، غرور..." صـفة المعـاودة، والاسـتمرار، بالإضـافة إلى موسـيقى اهتزازيـة وحينما كان صوت "الراء" مترددًا تكرارياً، فإنهّ أكسب هذه الكلمـات الـتي دخـل في تركيبهـا "اصـفرّ،   )4(سورة مريم: الآية  .2)"4الرأْسُ شَيْبَا ولمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ ربيّ شَقيا (مِنيّ واشْتـَعَلَ ، بالإضـافة إلى اسـتلهام الإمـام هـذا التركيـب مـن القـرآن الكـريم مـن خـلال قولـه تعـالى: "إِنيّ وَهَـنَ العَظـَمُ رأسـه ـــــــــــــــــا  3التي يبتغي الشاعر التعبير عنها، ومن ذلك قوله: (الطويل) ِـــــــــــــــــمْ بأ ـــــــــــــــــاهِ واعلَ ــــــــكْ رقِــــــــامُْ     كَمِثـــــــــــــلِ زكَـــــــــــــاةِ المـَــــــــــــالِ تمَ نِصَـــــــــــــابُـهَا      وَأدَّ زكَـــــــــــــــــاةَ الجَ ـــــــــرُ تجِـــــــــاراتِ الكِـــــــــرامِ اكتسَـــــــــابُـهَا      وأحسِــــــــنْ إِلى الأحْــــــــرارِ تملِ ـــــــــــــــا قلَِيـــــــــــــــلٍ يحَتَوِيـــــــــــــــكَ تُرابُـهَـــــــــــــــا       مَنْكَــــــــبِ الأرْضِ فــَــــــاخِراًولاَ تمشـــــــينْ فيِ     فخيـْ جــر قبــيح الأعمــال، ويــدعوه للتحلــي بأحســن الأخــلاق، وأطيبهــا إذا اصــفرّ لونــه، تــواتر صــوت "الــراء" في هــذه الأبيــات وكانــت دلالاتــه تصــب في معــاني التكــرار والاســتمرار، فالشــاعر     فَـعَم يحــث المــرء، ويلــح عليــه ووعـظ نفســه وتنبيههــا، ايتــه؛ فهــو يحـاول دقّ نــاقوس الخطــروابـيضّ شــعره، لأنّ ذلــك نـذير شــؤم لــه بقـرب ،   .51: الديوان، ص3  4: سورة مريم، الآية: 2  .83: حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، مرجع سابق، ص1                                                             "يعتمــد طــرف اللســان علــى أصــول الأســنان العليــا مــع اللثــة فيقــف الهــواء، أو يحــبس، ويــنخفض الحنــك اللــينّ : وهــو صــوت أســناني لثــوي أنفــي مجهــور متوســط بــين الشــدّة، والرخــاوة، فعنــد النطــق بــه ج_ صــوت النــون  وذيبها قبل فوات الأوان.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  يشــبه   ، وصــوت "النــون"1فيــتمكن الهــواء الخــارج مــن الــرئتين مــن المــرور عــن طريــق الأنــف، وتتذبــذب الأوتــار"  84  أوُحـي بالانبثـاق والخـروج عـن  ءلفُِظ مرققًا أوُحي بالأناقة، والرّقة، والاسـتكانة، وإذا لفُِـظ مشـددًا بعـض الشـيشـاعر الألم، والخشــوع. علـى أنّ صــون النــون إذا صـوت "النــون": "وهـو أصــلح الأصـوات قاطبــة للتعبـير عــن ميــؤدي الصــوت في العربيــة وظيفــة دلاليــة في الســياق الــذي يكــون فيــه، ممــا جعــل العلايلــي يقــول عــن     تمامًا، إلا أنّ هذا الهواء مع الصوائت يخرج من وسط الفم، ومع صوت "النون" يخرج من الأنف.عترضه عوارض، أو عوائق مثل الصـوائت السمعي؛ فالهواء في أثناء النطق بصوت "النون" يخرج طليقًا حراً لا تثمّ إنّ صــوت "النــون" يلتقــي مــع الصــوائت (الحركــات) في أهــم خواصــها الــتي تتمثــل في قــوة الوضــوح     2كثيراً صوت "الميم" إلا أّما يختلفان في أنّ طرف اللسان مع صوت النون يلتقي بأصول الثنايا العليا. ل الأصــوات، %) مــن مجمــوع كــ14,70) مــرة؛ مــا يعــادل (301تــواتر صــوت "النــون" في المدونــة (    3الأشياء تعبيراً عن البطون والصميمية". ــــــــــــــــبيِ وَالفُــــــــــــــــؤَادُ كَئِيــــــــــــــــبُ   4%) من مجموع كل الأصوات، من نحو قوله: (الطويل)11,10وقد بلغ تواتره في قصيدة (آل محمد) ( ـــــــــــــهَادُ عَجِيـــــــــــــبُ       تــــــــــــــــأَوّهَ قلَ ـــــــالةً     وأرّقَ نــــــــــــوْمِي فاَلس ـــــــغ عـــــــنيّ الحُسَـــــــينْ رسَِ ــــــــــــــوبُ       فمـــــــنْ مُبلِ ــــــــــــــسٌ، وقُـلُ ـــــــــيحٌ     وإنْ كَرهِتْهــــــــــــــا أنْـفُ ـــــــــاءِ الأرُجُـــــــــوانِ خَضِـــــــــيبُ       بـِــــــــلاَ جُـــــــــرمٍ كَـــــــــأنّ قمِيصُـــــــــهُ ذَب   .48: الديوان، ص4  .160: حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، مرجع سابق، ص3  .58: ينظر: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، ص2  .202/ وينظر: عبد الرحمن أيوب: أصوات اللغة، ص297م، ص2000بشر: علم الأصوات، دار غريب، القاهرة، : كمال 1                                                             النون ساعده على ترجمة مكنوناته، وأحاسيسه الأليمـة، والحزينـة، ولاسـيما أنّ شـعر الرثـاء يتناسـب ومـا يحملـه الشـاعر المتكـرر لصـوت النفسية الدفينـة الـتي بلغـت أوُجهـا بسـبب مـوت الحسـين (رضـي االله عنـه)، وبتوظيـف بالتـــأوه بســـبب حزنـــه العميـــق، وألمـــه المضـــني علـــى مُصـــاب آل البيـــت، مـــع حضـــور تلـــك الآهـــات، والعبـــارات تبدو أنّ عاطفة الشاعر جياشة، وصادقة اتجّاه النبي (عليه الصلاة، والسـلام) وآلـه، إذ افتـتح قصـيدته     صَـــــــــبِيغٌ بمِ



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:    .211: ينظر: حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، مرجع سابق، ص5  .75: المرجع نفسه، ص4  .87/ وينظر: سليمان فياض: استخدامات الحروف العربية، ص75: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص3  .48: الديوان، ص2  .163ومعانيها، مرجع سابق، ص: حسن عباس: خصائص الحروف العربية 1                                                               5بالإضافة إلى أنّ صوت "العين" يوحي بالفعالية، والظهور، والإشراق، والسمو. 4ات اللين.طبيعة أصو ولضعف حفيـف صـوت "العـين" عنـد النطـق ـا مـا قرّـا مـن المـيم، والنـون، والـلام وجعلهـا أقـرب إلى   الأصوات المتوسطة "المائعة".وقد دعا كثير من العلماء إلى عدم اعتبار صوت "العين" من الأصوات الاحتكاكية، وإنما جعلهـا مـن   3ضيقه مع الغين مما جعل العين أقل رخاوة". الحلق ضاق ارى، ولكن ضيق مجراه عند مخرجه أقل منمخرجــه وســط الحلــق "فعنــد النطــق بــه ينــدفع الهــواء مــاراً بــالحنجرة فيحــرك الــوترين الصــوتيين حــتى إذا وصــل إلى : ويمثله في المدونة صوت العين؛ وهو صـوت حلقـي احتكـاكي مجهـور متوسـط الشـدّة، _ المخرج الحلقي7  ل بنائية نصه الشعري.المهموسة في تشكيمنحـــه طاقـــة تعبيريـــة، وأنغامًـــا موســـيقية مـــؤثرة، بــــل وأســـهمت هـــذه الأصـــوات متضـــافرة مـــع بقيـــة الأصــــوات وأخلاقهم، وأكدّ أّم أهل الفضل، والشفاعة، والخلاص يوم القيامة، فتكرار صوت النون في الـنص الشـعري الحُسـين، وصـرحّ بمكـانتهم العظيمـة، كمـا أنـّه عّـدد فضـائلهم أسهب الشاعر في مدح آل البيت، ورثـا     فـَـــــذلِكَ ذنــْـــــبٌ لسْـــــــتُ عنْـــــــهُ أتــُـــــوبُ       لـــــــــئِنْ كَـــــــــانَ ذنــْـــــــبيِ حُـــــــــب ألِ محُمـــــــــدٍ   2ل البيت ويتجلى ذلك في قوله: (الطويل)آعنه مشاعر، وأحاسيس، وانفعالات نفسية باطنية للشاعر اتجّاه ، أو تمكـن المعــنى تمكنـًا تظهـر أعراضــه، فقـد نــتج ءفي الشــيولمـا كـان صــوت "النـون" يعــبر عـن البطـون   .رضي االله عنه "النون" عبرّ بأسى، وحسرة عن الألم، والحزن الذي سيطر على الشاعر بسبب موت الحسينالـذي ألمّ بالشـاعر جـراء مصـاب آل البيـت؛ فصـوت  بـالحزنثم إنّ هذه الأبيـات تشـي بشـكل واضـح   رت النون مع باقي الأصوات لتعطي هذا الإحساس.كما تضاف1مشاعر الحنين، والخشوع، والألم الدفين.صــوت "النـــون" مـــن دلالـــة علــى مشـــاعر الألم، والحســـرة، حيـــث إنــّـه يثُــير _صـــوت النـــون الرنـــان_ في الـــنفس   85 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ) مـــرة؛ أمــا عــن أكثــر تـــواتر لــه فقــد كـــان في 166تــواتر صــوت "العــين" في مدونـــة الإمــام الشــافعي (  86  ـــــــدما      ، وارْجُــــــــــهُ لِكُــــــــــلّ عظِيمَــــــــــةٍ خُــــــــــفِ االلهَ   1) مرة، يقول الشاعر: (الطويل)38قصيدة (وداع الدنيا والتأهب للأخرة) الذي بلغ ( ـــــت مُسْـــــلِمَا      وكُــــنْ بــــينْ هــــاتينِْ مِــــن الخــــوْفِ والرّجــــا    ولا تُطِـــــــعِ الـــــــنـّفْس اللّجُـــــــوج فتنْ ـــــوِ االلهِ إِنْ كُنْ ــــان الشــــاعر عــــن     جَعلْــــــتُ الرّجَــــــا مِــــــني لعِفْــــــوُك سُــــــلمَا      ولمـّــــــا قَسَـــــــا قَـلْـــــــبيِ وَضَـــــــاقَتْ مَـــــــذَاهِبيِ     وأبْشِـــــر بِعفْ ــــه، أب ــــواتر صــــوت "العــــين" في ألفــــاظ مختلفــــة مــــن هــــذه الأبيــــات، مثــــل "تعفــــو  الشعورية من ألم وحسرة، وضعف، ووجع.ومعاصـيه، غـير أنـّه يحـس بسـمو ورفعـة حينمـا يتـذكر أنّ االله عفـو، غفـور، فالشـاعر يحـاول التعبـير عـن مكامنـه خوفــــه، وخشــــيته مــــن االله عــــزّ وجــــل؛ فهــــو ســــجين الألم، والحســــرة علــــى ذنوب   .366ال بشر: علم الأصوات، مرجع سابق، ص: كم2  .128: الديوان، ص1                                                               تصديقه التام لموعود االله بالعفو له.ويتدارك نفسه ويؤكد ســاعد علــى إبــراز مكــامن الشــاعر مــن خــوف ورجــا؛ فهــو يبــين عــن شــدّة خوفــه مــن االله عــز وجــل، ثم يعــود اعتقاده، ولماّ كان صوت "العين" يتميز بالطلاقة، والوضوح من جهـة، وبـالقوة، والشـدة مـن جهـة أخـرى فقـد إيمانــه الكبــير، وثقتــه التامــة بموعــود االله؛ فهــو متــيقن مــن  وقــد اســتثمر الشــاعر هــذا المعــنى ليعــبر بــه عــن  2جرس..."يتّســم صــوت "العــين" بالطلاقــة، ووضــوح الجــرس، حيــث يقــول فيــه الخليــل: "ففــي العــين قــوة، وصــحة   وسمو نفسه بعفو االله له.  سهل لا يحتاج إلى جهد عضلي كبير ليتمكن إمامنا من نطقها، فقد ساعده هذا الصوت على تبديد مخاوفهونــه صــوت انســاق صــوت "العــين" الحلقــي ليعــبر عمّــا يجــيش في نفــس الشــاعر مــن آهــات، وعــبرات ك  معنى الظهور والإشراق إلى معنى باطني نفسي روحاني يتمثل في علاقة الشاعر بربه.عفوك..." فكل هذه الكلمات توحي بخشـوع الشـاعر، وخضـوعه الله وحـده، فقـد انحرفـت دلالـة "العـين" مـن ، تطــــع، بعفــــو، جعلــــت، ت



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  من طرفه المستدلق، وتتمثـل ذلق اللسان؛ أي  مخرج واحد يتمثل فيالأصوات  ولهذه: الأصوات الذلقيةب_   : ذات المخرج الشفوي؛ وهي ثلاثة أصوات: الفاء، والميم، والباء._ الأصوات الشفويةأ  أما الذلاقة في الأصوات؛ فاسم يندرج تحته نوعان من الأصوات:  الراء، والنون، واللام) صفة مميزة تتمثل في الذلاقة.والميم، والباء، و وهذا راجع إلى أّا تتّسم بدرجة جهر أعلى من بقية الصوامت الأخرى، بيد أنهّ تربط بـين الأصـوات (الفـاء، كوا الأكثر حضوراً في المدونة، وذلك لأنّ هذه الصـوامت تتميـز بالوضـوح في السـمع، والسـهولة في النطـق، والنـون) قـد تصـدرت اموعـة بـأعلى درجـة تـواتر  مما سبق يتّضح أنّ الأصوات الثلاثـة (الـلام، والمـيم،   رغبتي" فالشاعر خاضع، ذليل راجيًا الله عزّ وجل ليغفر ذنوبه، ويتوب عن معاصيه.ويبدو أنّ صوت "العين" انحرف من معنى القوة إلى معنى الضعف، والوهن، والخضـوع في قولـه: "أرفـع   87  ـــة لـــوّن الشـــافعي نصوصـــه الشـــعرية بالأصـــوات اهـــورة الـــتي أضـــفت جـــوًا موســـيقيًا با    متوسطة (مائعة)، أما بقية الأصوات فإّا تشترك في صفة الجهر.إذ تتميز هذه الأصوات مجتمعة بصفة الشدّة، والوضوح السمعي مـع أّـا أصـوات  1في: الراء، والنون، واللام. ـــا يـــترجم الحال ، والظــاهر أنّ أول مــن اعتمــد 2قصـير قــرن بــه فإنــّه يسـمى (المقطــع القصــير) والعــرب يســمونه الحـرف المتحــرك"ذكــره "كــل حــرف مصــوت اتبّــع بمصــوت يعــود مصــطلح المقطــع عنــد العــرب للفــارابي؛ فهــو أول مــن     ).Syllabe(وصـــوائت تنــــتظم فيمـــا بينهــــا لتكـــون وحــــدات كــــبرى؛ وهـــذه الوحــــدات البســـيطة تكــــون مـــا يســــمى بــــالمقطع ونـــة مـــن صـــوامت، تتشـــكل كـــل لغـــة مـــن لغــات العـــالم مـــن وحـــدات صــوتية صـــغيرة مك _مفهــوم المقطـــع:1  :المطلب الثاني/ أشكال البنية المقطعية وتعبيراتها  وامتلاكه لفنياا.الشعورية التي تنتاب الشاعر، مما يدل علـى البراعـة اللغويـة لإمامنـا، وضـلوعه في العربيـة، وتمكنـه مـن ناصـيتها، رعً  .274: عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي، مرجع سابق، ص2  .53_52م، ص1983: ينظر: خليل إبراهيم عطية: في البحث الصوتي عند العرب، دار الجاحظ، بغداد، 1                                                             



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  مفهــوم المقطــع الصــوتي لكننــا ســنقف عنــد المفهــوم الــذي يتوافــق  فياختلفــت أراء العلمــاء، وتباينــت ف  2ومع وضوح معنى المقطع عمليًا إلا أنّ علماء اللغة لم يتمكنوا من "إعطاء وصف شامل ودقيق له".    وزان، والموسيقى أكثر من اتّصاله بالأداء اللغوي.بالجانب الصوتي، وتحديده يتّصل بالأ المصـــطلح، وقـــد عنـــوا بـــه؛ وهـــو متصـــل اتّصـــال وثيـــقلم يتطـــرق علمـــاء العربيـــة بعـــد الفـــارابي إلى هـــذا     1والأوتاد".هذه التسمية هو الفارابي، وقد تطرق إلى نوعين من المقاطع، وقـد ربطهـم بمصـطلحات العروضـيين "الأسـباب   88  ـــا، حيـــث يعـــد تعريـــف     4لأصوات الساكنة".مكتنفة بصوت أو أكثر من اأمـــا الـــدكتور إبـــراهيم أنـــيس فقـــد أطلـــق عليـــه تعريفًـــا محتـــواه أنــّـه: "عبـــارة عـــن حركـــة قصـــيرة، أو طويلـــة     3من الأصوات تحتوي على حركة واحدة، ويمكن الابتداء ا والوقوف عليها".هوم الأقرب إلى هـذه الدلالـة يتمثـل في تعريـف رمضـان عبـد التـواب: "أنـّه كميـة وطبيعة الدراسة الشعرية، والمف ـــا جامعًـــا، مانعً ويعــد هــذا المفهــوم  5القيــد". ءلكــلام قبــل مجــيوتنتهــي قبــل أول صــامت يــرد متبوعًــا بصــائت، أو عنــد انتهــاء االدكتور التميمـي أكثـر تقييـدًا لمفهـوم المقطـع فيعـد المقطـع عنـده "مجموعـة صـوتية تبـدأ بصـامت يتبعـه صـائت، جـــل هـــذه التعريفـــات تفســـر المقطـــع، إلا أـــا لا تعطيـــه مفهومً ) أنـواع، حيـث لم يعتـبر الـدكتور 05: والمقـاطع في العربيـة خمسـة (_ أشـكال (أنـواع) المقـاطع فـي العربيـة2  جامعًا مانعًا.   .278ص : عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي، مرجع سابق،5  .99م، ص2004، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 1: فوزي الشايب: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، ط4  .94م، ص1997، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3: رمضان عبد التواب: التطور اللغوي (مظاهره وعلله وقوانينه)، ط3  .276ص : المرجع نفسه،2  .275: ينظر: عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي، مرجع سابق، ص1                                                               : ولا يكون إلا مفتوحًا، ويتألف من (صامت ساكن+ صائت قصير) ويرمز للصوت أ_ مقطع قصير  إبراهيم أنيس، وتمام حسان إلا بالأنواع الخمسة للمقاطع التالية:



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  وعليــه فــإنّ هــذا المقطــع رمــزه (ص ) v) والصــائت بــالرمز (ح) أو (cالســاكن، أو الصــامت بــالرمز (ص) أو (  89  قطــع بــالرمز (ص ح ح) : يتكــون مــن (صــامت+ صــائت طويــل)، ويرمــز لهــذا المب_ مقطــع متوســط مفتــوح  )، مثل: كَ في كَتَبَ.cvح) أو ( : ويتكون من (صامت+ صائت قصير+ صامت) ويرمز له بـالرمز (ص ح ص) أو ج_ مقطع متوسط مغلق  ) مثل: كَا في كَاتِب.cvvأي ( )cvc.(ْعَاقِل) ويتكــون مـن (صــامت+ صــائت طويــل+ صــامت) ولا يكــون إلا في حالــة د_ مقطــع طويــل مغلــق بصــامت  ) مثل: قِلْ في : : ويتكـون هـذا المقطـع مـن (صـامت+ صـائت قصـير+ صـامتان) ولا يكـون ه_ مقطع طويل مغلق بصـامتين  في وسط الكلام المصوت الطويل قبل حرف مدغم. الوقف، أو إذا جاء صـامتان، وهـذا المقطــع لا : ويتكـون هــذا المقطـع مـن صـامت يليـه صــائت طويـل مـع و_ مقطـع زائـد الطويـل   يتمثل في:ينوهناك مقطع سادس أضافه بعض الباحث  إلا في حالة الوقف. أو الفـرح الشـديد، أو الأمـل الممتـد إلى  اسـتعادة أنفاسـه والتقاطهـا، تلـك الأحاسـيس المتباينـة كـالحزن الطويـل،الوقـــف، أو في ايـــة الكـــلام ثم يتوافـــق مـــع هـــواء زفـــيري طويـــل يقتضـــي الوقـــف بعـــدها ليـــتمكن الشـــاعر مـــن المقطعـين الأخـيرين لا يتوافقـان مـع الحـالات الشــعورية، والانفعاليـة الكامنـة في الـذهن، والفكـر إلا في حــالات ا حركــي ســريع مــع مختلــف الانفعــالات، والحــالات الشــعورية الــتي تنتــاب الشــاعر في أثنــاء نظــم قصــائده، بينمــأمــا فيمــا يخــص المقــاطع الثلاثــة الأولى فهــي المقــاطع الأكثــر شــيوعًا في الشــعر العــربي لمــا لهــا مــن توافــق     مثل: حَالْ. 1يكون إلا في الوقف في آخر الكلام   .33: ينظر: المرجع نفسه، ص2  .33_32: ينظر: مراد عبد الرحمن مبروك: دراسة النص الشعري من الصوت إلى النص، مرجع سابق، ص1                                                               2ما لااية، إنهّ يتوافق وظاهرة الاختفاء التدريجي للصورة الأدبية.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  جماليـات الـنص الشـعري، ويتوافـق هـذا  لغوياً، إذ يسـهم هـذا الإيقـاع في تشـكيلو تناسقها وانسجامها إيقاعيًا وهذه المقاطع الصوتية تسـهم في إبـراز مختلـف الوظـائف الفنيـة للـنص الشـعري، حيـث تحـدث في أثنـاء     90  ــّـه لا يمكـــن لهـــا أن تبتـــدئ بصـــائت 1  : تتميز المقاطع الصوتية بالخصائص التالية:خصائص البنية المقطعية_ 3  1اكتمال المعنى الدلالي في النص".الصـــوتية يُســـهم في تشـــكيل المعـــنى، كمـــا أنّ هـــذه الوحـــدات تشـــكل الإيقـــاع اللغـــوي الـــذي بـــدوره يـــؤدي إلى قــــدرة الشــــاعر في اختيــــاره للمقــــاطع المناســــبة لعواطفــــه، وانفعالاتــــه "لأنّ تضــــافر هــــذه الوحــــدات  مــــعالإيقــــاع  ــــــــــواتر ص   حتــواتر ص   الأبياتع   الروي  القصيدةعنــــــــــــــــــــــــــــوان   المدونةجدول إحصائي للمقاطع الصوتية القصيرة، والمتوسطة في   وفيما يلي يوضح التقطيع الصوتي في المدونة النتائج التالية:   3_ تميل اللغة العربية إلى إغلاق المقاطع المفتوحة في غير الشعر.5  _ إنكار العربية لتوالي المقاطع القصيرة، وتوالي المقاطع الطويلة المفتوحة.4  واحد. _ لا يمكن أن تتكون كلمة في العربية من صائتين متتاليين في مقطع3  2مستقبلاً".مثل هذين الصوتين في صيغة ما نشأت حركـة جديـدة قبـل الصـوت الأول، ونـادراً بعـده، وكونـت معـه مقطعًـا سب قوانين المقاطع في اللغات السـامية أن يلتقـي صـوتان صـامتان في الكلمـة، وكـذلك فإنـّه إن وُجـد يمكن بح_ لا يمكن أن تتكون كلمة في العربية من صامتين متتالين إلا في حالة الوقف، حيـث يقـول بروكلمـان: "لا 2  (حركة)._ تبتـــدئ جميـــع المقـــاطع الصـــوتية بصـــوت صـــامت (حـــرف)، حيـــث إن م، 1980: ينظــــر: عبــــد الصــــبور شــــاهين: المــــنهج الصــــوتي للبنيــــة العربيــــة (رؤيــــة جديــــدة في الصــــرف العــــربي)، مؤسســــة الرســــالة، بــــيروت، 3  .104مرجع سابق، ص: فوزي الشايب: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، 2  .26: مراد عبد الرحمن مبروك: دراسة النص الشعري من الصوت إلى النص، مرجع سابق، ص1                                                               %13  417  %12  %15  %13  %12  106  132  179  15  الباءمظــــــــــــــــــــــــــاهر   %7  239  %7  %7  %7  %7  50  76  113  09  الباء  آل محمد  النسبة%  المجموع  %  الأبيات  ح%ص ح   ص%ص ح   ح%ص   ح حتـــــــــواتر ص   ح صت   .42_41ص



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  %) مــــن مجمــــوع كــــل 47) مــــرة؛ مــــا يعــــادل (1530النصــــوص الشــــعرية للإمــــام الشــــافعي بتــــواتر قــُــدّر ب (الجــــدول أعــــلاه يتّضــــح أنّ المقطــــع القصــــير المفتــــوح (ص ح) قــــد أخــــذ صــــدارة التــــواتر في مــــن نتــــائج     %100  3286  %100  %100  %100  %100  705  1051  1530  121  07  11العدد:   %7  218  %7  %5  %8  %7  33  80  105  08  الباء  الترحالالحـــــث علـــــى   %9  298  %9  %7  %9  %10  52  99  147  11  القاف  الخظ  %7  220  %7  %7  %5  %8  50  51  119  08  الجيم  الضيفحـــــــــــــــــــــــــديث   %9  311  %11  %11  %8  %10  76  86  149  13  الهمزة  اهللالرضـــا بقضـــاء   %22  725  %21  %23  %23  %21  164  241  320  26  الميم  وداع الدنيا  %6  197  %6  %4  %7  %6  29  74  94  07  الميم  لا أوجه علمي  %6  196  %6  %6  %7  %6  40  70  86  07  الفاء  صفو الوداد  %6  186  %6  %5  %6  %6  35  65  86  07  الدال  منكأتــــــــاني عــــــــذر   %8  279  %8  %10  %7  %9  70  77  132  10  الباء  القناعة   الشيب  91  قـــدرت ب ) مـــرة؛ وبنســـبة 1051أمـــا المقطـــع المتوســـط المغلـــق فإنــّـه يعتلـــي المرتبـــة الثانيـــة بتـــواتر بلـــغ (    المقاطع. ) مـرة؛ 705%)، فيما نجد المقطع المتوسط المفتوح (ص ح ح) قـد أخـذ الرتبـة الثالثـة بتكـرار قـدر ب (32( ـــــــــــــــــــؤادُ كَئِيـــــــــــــــــــبُ   والإرشاد، حيث يقول في قصيدة (آل محمد) (الطويل)نظـــم الإمـــام جـــلّ قصـــائده علـــى بحـــر الطويـــل؛ وهـــو بحـــر يتناســـب وموضـــوعات الحكمـــة، والنصـــيحة،     عها صوتيًا:الشعرية، ونقوم بتقطيولكـــي نـــبرز مـــدى ارتبـــاط الدلالـــة المقطعيـــة الصـــوتية بالنســـيج النصـــي، نتخـــير نمـــاذج مـــن النصـــوص     %) من مجموع كل المقاطع.21ما يعادل نسبة مئوية بلغت ( ـــــــــــــــــــبيِ وَالفُ ـــــــــــــــــــأوّه قَـلْ ـــــــــــــــبُ         ت ـــــــــــــــهادُ عَجِي وللمقطع (ص ح ح) بالرمز "/"، والمقطع (ص ح ص) بالرمز "."-: نرمز للمقطع (ص ح) بالرمز "1                                                               1-/  - -/  -. / .  - - -.-    -/  - -/ -./.--.-    وأرّق نــَـــــــــــــومِي فاَلس ،"  



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــــــــــغ عــــــــــنيّ الحُســــــــــينْ رسَِــــــــــالةً   92  ــــــــــــــــــوبُ       فمــــــــــنْ مُبلِ ــــــــــــــــــسٌ وقُـلُ هَــــــــــــــــــا أنْـفُ ــــــــــــلا جُــــــــــــرمٍ كــــــــــــأنّ قمِيصُــــــــــــهُ   -/  - -.  -. / . --.-    . -/  - -.  -. . .  -. .  -    وإنْ كرهِتـْ ــــــــــــيحٌ بِ ـــــــــــاءِ الأرُجُـــــــــــوانِ خَضِـــــــــــيبُ       ذب لصـلاة أفكار، ومبادئ وقيّم، كما يسعى إلى توصيل تلك المشاعر الدفينة التي يحسّها اتجـاه رسـول االله (عليـه ازاد في حركية نصوصه الشـعرية وديناميكيتهـا إذ يحـاول الشـاعر مـن خلالهـا الإفصـاح عمّـا يجـول في خلجـه مـن مدّ صـوته، والتنفـيس عمّـا يشـعر بـه مـن ألم، وحـزن ممـا  من طريقهايستطيع الصوائت من ميزة النفس الطويل لالطويلة المفتوحة، من نحو(فؤاد، كرهتهـا، سـهاد، أرجـوان) لاحتـواء هـذه الكلمـات علـى حـروف المـدّ ولمـا لهـذه الــذي يتعــرض لــه آل البيــت، ولاســيما أنــّه اســتعان كثــيراً بالمقــاطع القصــيرة المفتوحــة الــتي تتضــافر مــع المقــاطع اع؛ فهو في حالة إنكار للوضـع مال الشاعر إلى المقاطع الصوتية المفتوحة وذلك من أجل تسريع الإيق    2الشائعة، وهي التي تكون الكثرة الغالبة في الكلام العربي".هذه المقاطع الثلاثة مع بعضها بعض، فيقول إبراهيم أنيس: "والأنواع الثلاثة الأولى مـن المقـاطع الصـوتية هـي سـين إلى اعتمـاد اللغـة العربيـة علـى كمـا أشـار بعـض العلمـاء والدار   1فإنّ الشاعر يلجأ إلى وزن كثـير المقـاطع".تواتر المقاطع الصـوتية المتوسـطة (المغلقـة، والمفتوحـة) حيـث إنـّه "لمـا يتطلـب الحـديث الهـدوء، والتـأني في التعبـير هذا التقطيع الصـوتي تـواتر المقـاطع الصـوتية القصـيرة بشـكل لافـت للانتبـاه، وهـذا لا ينفـي يتّضح من       -/  - -/  -/ . .  -. . -    - -/  --.  -/ . .  -/ .  -    صـــــــــــبِيغٌ بمِ قـاطع المتوسـطة المغلقـة ليـترجم ـا سـكونه وهـدوءه، والتزامـه الإيمانية، وحبّه الشديد لآل البيت، كما اعتمد المموسيقى إيقاعية تعكس الانفعالات، والحالات النفسية التي يمر ا الإمـام إذ ترجمـت هـذه الحالـة قـوة الشـاعر ســهم المقطــع القصــير في تماســك الوحــدات اللغويــة وانســجامها بطريقــة منظمــة، ممــا أدى إلى تشــكيل أ    والسلام) وآله.   .93: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص2  .180، مرجع سابق، ص: إبراهيم أنيس موسيقى الشعر1                                                             



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــا مــن خــلال     (المغلقة، والمفتوحة) وهذا إن دلّ إنمّا يدل على شخصية إمامنا التي تتّسم بالرصانة، والوداعة، والاتزان.، فضـلاً علـى أنـّه مـزج بـين المقـاطع القصـيرة، والمقـاطع المتوسـطة وظّف الشاعر المقاطع الصوتية الثلاثـة    فما بالك وأنّ الأمر يتعلق بخير الخلق وآل بيته رضوان االله عليهم.بالــدفاع عــن آل البيــت، خصوصًــا وأنّ شــاعرنا يتّســم بــنفس عزيــزة تــأبى الإهانــة، ولا ترضــى الــذل والهــوان لهــا،   93  ــــــــــــاليٍ   -/  - - - -/  -. . . -  -         -/  -/  - -.  -. . /  -    كَــــــمَ القَضَــــــاءُ وطِــــــبْ نفْسًــــــا إِذَا حَ       دعَِ الأيـّـــــــــــــام تفْعَـــــــــــــــلُ مَـــــــــــــــا تَشَـــــــــــــــاءُ   توضيح ذلك من طريق البيتين الشعريين التاليين:وإذا ما انتقلنا إلى قصيدة (الرضا بقضاء االله) (الوافر) فإنّ الأمر لا يختلف كثيراً عـن سـابقتها، ويمكـن     وب شاعرنا في طريقته لاختيار الألفاظ المناسبة وانسجامها.تتبع أسلأحــدث التوزيــع المقطعــي لهــذه الأصــوات وظــائف دلاليــة، وأبــرز قيمًــا جماليــة ظهــرت جليً ــــــــــــنْ حَادِثــــــــــــةِ الليَ ـــــــــــــاءُ       ولا تجْــــــــــــزعْ مِ نْـيَا بَـقَ الرشــاقة، هـذه الشـدائد لــن تـدوم، وسـتزول مــع الـزمن، وهــذا مـا يعكسـه المقطــع القصـير الـذي يتميــز بالخفـة، و فهو متيقن أنّ  ؛وتجلّده اتجّاه حادثات الليالي، ومصائب الزمان، فأدركه الخشوع، والخضوع أمام أقدار القضاءالمفتوحــة بشــكل واضــح، إذ صــورت المقــاطع القصــيرة القــوة الإيمانيــة للشــاعر، تــواترت المقــاطع القصــيرة     _ / _ _ / _ . . / _ / _  / . . _ / _ _ . _ / /                              -    فَمَـــــــــــــا لحِـــــــــــــوَادِثِ الـــــــــــــد ــــد الصــــوتي الحاصــــل في هــــذه استعمل إمامنا المقاطع الصوتية المتوسطة المفتوحـة في كلمـات، مـن نحـو: "القضـاء، بقـاء، وفـاء، غطـاء،   زع من الملمات، وعدم الاستسلام أمامها.من عدم الجإثر نزول الحوادث به، غير أنهّ متمسك بحبل االله، راضٍ بأقداره كونه يتميز بقوة إيمانية، وقـدرة روحانيـة مكنتـه في حــين تــواترت المقــاطع المتوســطة المغلقــة لتعــبر عــن الحــزن الــدفين، والألم العميــق الــذي ينتــاب الشــاعر   والانتقال السريع بين الوحدات اللغوية. وسكونه أمام حادثات الدنيا، فنجد الشاعر قد عالج في هـذه القصـيدة أسمـى الأخلاقيـات الإسـلامية، وأجـلّ ة، مثل: "الأيـّام، اللّيـالي..." الـتي تـترجم ثقِـل الشـاعر، وثباتـه، الألفاظ، فضلاً عن استخدامه للألفاظ المشدّدســــخاء، ..." ليحــــاول التنفــــيس عــــن مشــــاعره، وأحاسيســــه مــــن خــــلال التمدي



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ة في القـيّم الدينيـة، ممــا مكّنـه مــن اختيـار أفضــل الألفـاظ الــتي تشـكل المقــاطع الصـوتية الثلاثــة ممـا نــتج عنهـا قــو   94  ـــــــيهُمْ   شاعر في قصيدة (القناعة ومصير الظالمين) منشدًا:يقول ال  تبليغها لمتلقيه.ومنطــق النصـــح، والـــوعظ، والــدعوة إذ لابـــد أن يكـــون الشـــاعر واثقًــا مـــن أفكـــاره، مُســلّمًا ـــا لكـــي يســـتطيع عن تلك النفس الهادئة، والروح المتزنة، والشخصية الفاضلة الواثقة مـن موعـود االله عـزّ وجـل؛ وهـو مـا يتوافـق،  ت) مقطعًا صـوتيًا عـبرّ 311التي بلغت ( إنّ كثرة المقاطع الصوتية (ص ح+ ص ح ص+ ص ح ح)  1المفتوحة لأّا تَسِمُ الصيغة بالضعف، والوهن".العربيـة "تكــره تتــابع المقــاطع القصــيرة لمــا تســببه مــن تــوتر، وإجهــاد للنــاطق؛ فإّــا تكــره تتــابع المقــاطع المتوســطة حســن توزيــع المقــاطع الصــوتية في قصــيدته، خصوصًــا أنّ ألمناســبة، و في أقوالــه، ممــا مكّنــه مــن انتقــاء الألفــاظ افي مقام النُصح والإرشاد، ممـا يسـتوجب تمتعـه بشخصـية العـالم الناضـج، والمعلـم الحـاذق، والمتـزن  هخصوصًا أنّ مــــزج الإمــــام الشــــافعي بــــين الأنــــواع الثلاثــــة للمقــــاطع الصــــوتية ليــــتمكن مــــن خلــــق تــــوازن في قصــــائده،   المعاني، وتوضيح للمقاصد. نْـيَا فَـلَـــــــمْ أرَ فِ هُمُ بِذُبابــِـــــــــــهِ قطعْـــــــــــــتُ رجـــــــــــــائِي     __   فجــــرّدتُ مِــــنْ غِمْــــدِ القناعــــةِ صــــارمًِا  _ / . _ / . . _ . _ _ / _ _    _ . _ _ . . / _ ._ _ / .          سِــــوَى مَــــنْ غَــــدَا وَالبُخْــــلُ مِــــلءُ إِهَابــِــهِ       بَـلَـــــــوْتُ بــَـــــنيِ الـــــــد ) مقطـــع، في حـــين تـــواتر 55) مـــرة مـــن مجمـــوع (28مثــّـل المقطـــع القصـــير صـــدارة التـــواتر والـــذي بلـــغ (    _ . _ _ / / . _ _ _ _ / _ _    _ . . _ . . . _ / _ _ / _ .    مِـــــــــــــنـْ   .140: فوزي الشايب: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، مرجع سابق، ص1                                                             إلا أنّ قدرتــه في هـــذا محــدودة، راجعـــة إلى حالتـــه النفســية؛ وهـــو حـــين يكــون هادئــًـا وادعًـــا أقــدر علـــى النطـــق بين عاطفة الشاعر وما يتخيره من أوزان لشعره، وإن كان يسـتطيع في الـنفس الواحـد أن ينطـق بمقـاطع كثـيرة، ثون إلى وجـود صـلة المقاطع يعبر عن حالة من الحالات الشـعورية الـتي تنتـاب الشـاعر "حيـث قـد توصـل البـاح) مــرات، وكــل مقطــع مــن هــذه 10) مــرة، بينمــا تــواتر المقطــع المتوســط المفتــوح (17المقطــع المتوســط المغلــق (



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  وهــو أقــل قـدرة علــى هــذا حــين يكـون متلهفًــا ســريع التــنفس  بمقاطعـه الكثــيرة دون أن يشــوا إـام في لفظهــا؛   95  إنـّه سـيبقى مُستغني باالله وحده عن غيره، في حين أنّ البخيل، أو فقير النفس مهما أتاه االله من خير أو مـال فيظُهــر الشـــاعر في هـــذه الأبيــات تلـــك المفارقـــات بــين القـــانع، والبخيـــل؛ فــالأول شـــخص غـــني الـــنفس،   1كما هو الحال في الانفعالات". ؛ فهــو يــدعو إلى التحلـي بالقناعــة منــددًا بــالبخلاء، مؤكــدًا تمســكه بحبــل االله 2انسـجامًا مــع فكرتــه، وانفعالاتــه" صـوتي للحـرف السـاكن أكثـرالمغلقة "لوْ، دُنْ، لمَْ، هُمْ..." "والسبب هو أنّ المقاطع المنتهيـة بتأكيـد الجـرس الالتسلح بالقناعة، وأن يستلّ سيفًا قاطعًا ليقطع به كل أمل مـن الـبخلاء، مسـتعينًا بالمقـاطع الصـوتية المتوسـطة والمشــاعر الــتي تنتابــه إزاء اختبــاره للنــاس، فلــم يــر فــيهم إلا البخيــل، فقــرر  يصــف الشــاعر الأحاســيس،  متكل عليه "بَ، لَ، فَ، سِ، غَ، لُ، يه..." توحي بتسارع الأحداث، وتواترها الواحدة تلو الأخرى.فهـو مسـتعين بـاالله وحـده  ؛المقـاطع القصـيرة قناعتـه التامـة، وعـدم افتقـاره للنـاس هـذهيؤكد شـاعرنا مـن   .ءفقيراً في داخله، فلا يقنع في حياته بشي ــــهِ" لأن اللغــــة العربيــــة "تميــــل إلى المقــــاطع وأجــــاز لنفســــه تــــوالي أربعــــة أصــــوات قصــــعلــى الــرغم مــن الســليقة اللغويـــة، والحنكــة الأدبيــة الــتي يتمتــع ـــا إمامنــا إلا أنـّـه خــرج عــن المـــألوف،   وحده. ــــه: "مِــــنهُمُ بِذُبابِ   .92: المرجع نفسه، ص4  .91: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص3  .51قومية، القاهرة، ص، الدار ال1: محمد النويهي: الشعر الجاهلي (منهج في دراسته وتقويمه)، ج2  .173: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص1                                                             ثقل الكـلام، وييسـر نطقـه "وتـوالي المقـاطع مـن النـوع الأول (ص ح) والثالـث (ص ح ح) جـائز مستسـاغ في إلا أنّ العربية تجيز توالي المقاطع الصوتية، ولا تجد بدًا في ذلك، بل تحببه لأنّ ذلك التنويع يخفف من     .4ينفر من توالي أربعة مقاطع متحركة" إلا أنهّ انزاح عن المألوف، وكسره لأنّ "اللسان العربي ودلالاا حــذف الشــاعر الصــوت الســاكن وعوضــه بمتحــرك حــتى يزيــد مــن حركيــة، وحيويــة مضــامين الكلمــات  3الساكنة...ويقل فيها توالي المقاطع المتحركة".يرة في قول



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ة التعبير، وتجسيد قـوة النـبر عنـد الشـاعر الـذي يجعـل المعـنى متمكنـًا والمقاطع القصيرة تساعد على حِدّ     2بحال من الأحوال".يمكــن أن يحــدث في الشــعر إذ لا يمكــن ان تتــوالى فيــه أكثــر مــن ثلاثــة مقــاطع قصــيرة في أي بحــر مــن البحــور يكثــر في الأول "النثــر" تــوالي ثلاثــة مقــاطع قصــيرة أو أكثــر في كلمــة واحــدة، أو في كلمــات متتالية...وهــذا لا الصــحيحة "إنــّه شـدّدت العربيــة علـى هــذا الأمـر لمــا فيـه مــن ثقــل ونشـاز، وخــروج عـن الطبيعــة اللغويـة     1المقطع".ص) فهــو مقيــد غــير مــألوف في الكــلام العــربي، ولا يســمح الكــلام العــربي مــن تــوالي أكثــر مــن اثنــين مــن هــذا ة العربية تميل إلى التخلص من توالي النوع الأول، أما توالي النوع الثـاني (ص ح الكلام العربي، وإن كانت اللغ  96  ــالقلب، فجاءت الدلالة المتولـدة مـن خـلال الكلمـات الممثلـة لـه مرتبطـة بـدلالات معانيهـا، أمـا اسـتخدامه  في كلمــات   مــن خــلالعنــد الشــاعر الــذي أراد أن يعــبر عــن هواجســه  انفســيً  اللمقــاطع الطويلــة فقــد خلــق تأزمً ــــــــــا ظاَلمـًـــــــــا مُتمَــــــــــردًِا  ية بمعانٍ تحمل في طياا أحزانه، وآلامه، وإذا ما تحولنا إلى أبيات أخرى نجد قوله:موح ـــهِ       فَكَــــــــــمْ قــــــــــدْ رأيْن ـــوْقَ ظِـــلّ ركَِابِ ــِـــــــــهِ فَـعَمّـــــــــــا قلَِيـــــــــــلٍ، وهْـــــــــــوَ فيِ   __ . . _ / . . _ . _ _ / _     _ . . _ . / / _ . _ _. _ .    يَــــرَى الـــنّجْمَ تيِهًـــا فَـ   .54(منهج في دراسته وتقويمه)، مرجع سابق، ص: محمد النويهي: الشعر الجاهلي 3  .158م، ص1999، مكتبة الخانجي، القاهرة، 6: رمضان عبد التواب: فصول في فقه العربية، ط2  .93: إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، مرجع سابق، ص1                                                             تســابه، حســابه" لمــا لهــذه الحــروف مــن خاصــية الــنفس الطويــل، وقــد نــتج عــن هــذه الأصــوات أنغامًــا بابــه، اكالمفتوح ليمد صوته، ويفرغ آهاته من خلال استخدامه لأصوات المد في هـذه الألفـاظ "إهابـه، صـارمًا، ذبابـه، ثم راح يسـتنجد بـالمقطع المتوســط  3حـين تحتـاج المقـاطع المفتوحـة إلى قـراءة طويلـة الـنفس تشـبع آهـات الشـاعريام كفيلة لتظهر له ذلـك "كـمْ، نـَجْ، فَــوْ، خَـتْ..." في وتجبرّ، وتكبر فإنّ االله سيأخذه أخذ عزيز مقتدر، والأاســتعان الإمــام بالمقــاطع المتوســطة المغلقــة ليصــف هــدوءه، وثقتــه بموعــود االله، وأنّ الظــالم مهمــا طغــى،     __ / . _ / . / _ / _ _ / _     _ . / _ / . . _ / _ _ / _ _    أناَخَــــتْ صُـــــرُوف الحاَدِثـــــاتِ ببِابــِـــهِ       غَفَلاتَ



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  مدونتـــه لأجـــل بنـــاء نظـــام متجـــانس يمتـــزج وأحاسيســـه، اســـتعان الشـــاعر بالمقـــاطع الصـــوتية الثلاثـــة في     3الوقف، أو اية الكلام".(ص ح ح ص، ص ح ص ص) لا يتوافقـــان مـــع الحـــالات الشـــعورية، والأحاســـيس التنفســـية إلا في حـــالات شيوعًا في الشعر العربي لما لها من توافق حركي سريع مع الحـالات الشـعورية، والتنفسـية، في حـين أنّ المقطعـين  للنص الشعري "ومـن اللافـت للنظـر أنّ المقـاطع الثلاثـة الأولى (ص ح، ص ح ص، ص ح ص) هـي الأكثـروظّف شاعرنا المقاطع الصوتية الثلاثة في كل قصائده وهذا عائد إلى التنوع الوظيفي، والفـني والـدلالي     2وتية تتجسد في الصيغة اللغوية للمقاطع، وتتراص مع المقاطع الصوتية الأخرى".صأحاسيس الأسى والحزن التي تنتاب وجدانه "والآهات الحبيسة التي يخرجها الأديب في شكل دفقات شـعورية رضا الشاعر وإيمانه، ثم يحاول رفع صـوته مـن جديـد لكـي يسـتطيع الاسـترخاء واسـترجاع أنفاسـه، بعـد إخـراج نطقه بالمقاطع المغلقـة الـتي تمثـل مختلـف الوقفـات، والأنـّات الـتي تعكـس  يخفض الشاعر صوته في أثناء    1شبيهًا بالتأثير الذي يحدثه لحن موسيقي".موسيقية تجذب أسماع المتلقين "ثمة قيم موسيقية لحروف المد، وثمةّ علاقات بين هذه القيم تحُدث تأثيراً نفسـيًا   97    .11/ وينظر: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص82م، ص2011جامعة النجاح، نابلس، فلسطين، : مهــدي عنــاد أحمــد قبهــا: التحليــل الصــوتي للــنص (بعــض قصــار ســور القــرآن الكــريم أنموذجًــا)، أطروحــة مقدمــة لنيــل شــهادة الماجســتير، 5  .40م، ص2010، دار صفاء، عمان، الأردن، 1: ينظر: مصطفى كسواني وآخرون: المدخل إلى تحليل النص، ط4  33: المرجع نفسه، ص3  .34: مراد عبد الرحمن مبروك: دراسة النص الشعري من الصوت إلى النص، مرجع سابق، 2  .78: عبد الرحمن ألوجي: الإيقاع في الشعر العربي، مرجع سابق، ص1                                                               5شكلاً خاصًا، وحجمًا، ولوناً خاصًا".خاصة من شأا أن تثير انتباهًا عجيبًا، كذلك الذي يثيره عقد منظوم تتخـذ الخـرزة مـن خرزاتـه في موضـع مـا في هـذه الأبيـات موسـيقى متّزنـة  وتنسيقه وفق نظام محدد "ومن شـأن هـذا النظـام المتناسـب المتناسـق أن يحقـقثم إنّ وظيفة المقاطع الصوتية لا تقتصر على توضـيح المعـنى فحسـب، وإنمـا تتعـداه إلى تنظـيم الكـلام،     4وعواطفه، إذ يُضفي عليه أفكاره لينتج شعراً مؤثراً.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ا، استند الشاعر إلى هذه المقاطع الصوتية مجتمعة في أغلـب أشـعاره لأّـا أسـهل المقـاطع الصـوتية نطقًـ    98  همت في إضــفاء تناســق، وتنــاغم بــين أســشــعرية، وإيقــاع فــني رفيــع زاد مــن جمــال الوحــدات اللغويــة التركيبيــة، و عند قراءتنا لقصائد الشافعي نتلمس ذلك الانسجام بين المقاطع الصوتية الـتي نتجـت عنهـا موسـيقى     وأكثرها سهوله؛ وهي بعيدة عن الثقل الذي تمجه النفس. الـوزن" الـذي يتمثـل في "مجموعـة مـن التفعـيلات ميزات تجعله يختلف عن بقية الكتابات الأدبية الأخـرى "إنـّه لكــل شــكل أدبي مورفولوجيتــه الخاصــة بــه، كــذلك الشــعر لديــه شــكل خــاص بــه، وهــذا الشــكل يحمــل   المطلب الأول: بنية الأوزان الشعرية في الديوان:  ويتضمن هذا المبحث المطالب الآتية:: المبحث الثاني: الموسيقى الخارجية  عري.أجزاء النص الش يمتـــزج الـــوزن مـــع مختلـــف العناصـــر الأخـــرى ليكـــون الإيقـــاع في نســـق تتولـــد عنـــه مختلـــف الـــدلالات، ف    2.والفوضى القصيدة من التبعثـر يحمي اخارجيً  اإطارً  يمثلالشعر؛ فهو  إذ يعد ركنًا أساسيًا لنظم 1التي يتألف منها البيت" م، 2002، دار مجـدلاوي، عمـان، الأردن، 1أماني داوود سليمان: الأسلوبية والصوفية (دراسـة في شـعر الحسـين بـن منصـور الحـلاج)، ط: 1                                                               5تشكيل الخطاب الشعري، وما الشعر "إلا تسليط نظام إيقاعي على نظام لغوي".فضـلاً عـن ذلـك فـإنّ للإيقـاع أهميـة خاصـة في  4مات بعضـها بـبعض حينـا آخـر".ودلالاا حينًا، أو بين الكل"ذلــك الانســجام الصــوتي الــداخلي الــذي ينبــع مــن هــذا التوافــق الموســيقي بــين الكلمــات،  :الإيقــاعو    3في القصيدة على المستوى العقلي، والجمالي، والنفسي".التي يود الشاعر نظمها من خـلال وزنـه "حيـث يجعـل مـن الإيقـاع قـوة فاعلـة قـادرة علـى تـرك أثـر ممتـع والمعاني    : المرجع نفسه، الصفحة نفسها.5  .198: عبد االله حمد خضر: أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، مرجع سابق، ص4  .32، صم2001: محمد صابر عبيد: القصيدة العربية بين لبنية الدلالية، والبنية الإيقاعية، اتحّاد الكُتّاب العرب، دمشق، 3  .34: ينظر: المرجع نفسه، ص2  .35ص



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  وقد خـاض في مفهـوم الشـعر العديـد مـن العلمـاء، والدارسـين العـرب، وفي مقـدمتهم ابـن سـنان حيـث     99  ألفاظـــه،  فينبعـــث بـــألوان مـــن الحكمـــة ينـــبلج الحالـــك، ويهتـــدي بـــه ليلهـــا الســـالك، وخـــير الكـــلام مـــا ائتلفـــتوميضــها في سمــاوة الفكــر فتنبعــث أشــعتها إلى صــميم القلــب فيفــيض بلآلئهــا نــوراً يتصــل خطــه بأســلة اللســان على التخييل مع مراعـاة الـوزن والقافيـة، بينمـا يـراه أخـرون أنـّه "لمعـة خياليـة يتـألف  الشعر حسبه ينبني    1مقفاة.و موزونة متساوية،  من أقول الذي يتألفخيّل المكلام   ذلكيقول:  لوزن" و"القافيـة" وربمـا هـذا مـا جعـل لعـروض ولموسيقى الشعر العربي أساليب كثيرة، ومتنوعة أجلها "ا    3الفراهيدي، فالوزن حسب تينيانوف ذو وظيفة بنائية للإيقاع دائما فيما هي بنائية للبيت والنص.  إذ لا يمكن نظم الشعر العربي إلا على الأوزان العروضية التي قام بوصفها الخليل بن أحمد 2وائتلفت معانيه". في مجموعـة  4خصائص البنية العروضية عبر استكناه موسـع للتمظهـرات الإيقاعيـة الـتي تولـد الأوزان الشـعرية".مـي في هـذه المعالجـة إلى اسـتجلاء : "نر حيـثتبناها الإمام في أثناء نظمه، ومـدى معالجتهـا للأغـراض الشـعرية الشافعي بالدراسة، والتحليل العروضي لأجل اسـتجلاء الأوزان الشـعرية الـتي  مدونةولهذا ارتأينا تناول     الخليل الصدارة في أي حديث يتناول أركان الشعر العربي.   .85م، ص2002، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، 1: حسن ناظم: البنى الأسلوبية (دراسة في أنشودة المطر للسياب)، ط4  .150: ينظر: محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، مرجع سابق، ص3  .8م، ص1995، دار نوبار، القاهرة، 1ر والشعراء)، ط: يوسف حسن نوفل: أصوات النص الشعري (الشع2  .141م، ص2000، دار توبقال، الدار البيضاء، 4: ينظر: محمد بنيس: الشعر العربي الحديث (بنياته وإبدالاا)، ط 1                                                               %2  14  %3  6  السريع  %5  22  %6  10  الخفيف  %14  78  %16  28  الكامل  %17  96  %17  29  الوافر  %19  111  %19  33  البسيط  %36  207  %30  53  الطويل  النسبة على الأبيات  عدد الأبيات  النسبة على القصيدة  عدد القصائد  الوزن (البحر)  من أشعار الإمام الشافعي:



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  موزعة بحسب تواترها كما سيوضحه الجدول في ديوانه ) بحور 10يبدو أنّ الشاعر قد التزم عشرة (    أشعاره مامجدول يوضح تواتر البحور التي نظم عليها الإ  %100  572  %100  174  اموع  %2  12  %1  2  الرجز  %1  7  %2  3  المنسرح  %2  11  %3  5  الرمل  %2  14  %3  %5  المتقارب  100  ) بحور شعرية 10أفرزت نتائج إحصاء البحور الشعرية التي نظم عليها الشاعر ديوانه أّا استوعبت (    %100  121  %100  11  اموع  %6  8  %9  01  البسيط  %11  13  %9  01  الوافر  %16  19  %18  02  الكامل  %67  81  %64  07  الطويل  النسبة المئوية  عدد الأبيات  النسبة المئوية  عدد القصائد  البحر  ) أبحر يأتي بياا فيما يلي: 04) قصيدة مختارة على (11في حين ارتأينا دراسة ( البحـــور الطويلـــة، مـــن نحـــو محققًـــا بـــذلك تنوعًـــا، وتـــنقلاً مقتـــدراً في شـــعره، ولكـــن كـــان أكثـــر البحـــور اعتمـــادًا  ) بيــت شــعري؛ مــا يعــادل 81ويتصــدر بحــر الطويــل طليعــة هــذه البحــور، حيــث نظــم عليــه الشــاعر (    "الطويل، البسيط، الوافر، الكامل". %)، في حـــين نجـــد 31للأخـــرة) احتلـــت المرتبـــة الأولى بنســـبة مئويـــة بلغـــت (فقصـــيدة (وداع الـــدنيا والتأهـــب %) مــن مجمــوع بقيــة البحــور، وقــد كانــت لقصــائد هــذا البحــر النســب المئويــة التاليــة: 67نســبة قــُدرت ب ( %)، بينما قصيدة (القناعة ومصـير الظـالمين) 19قصيدة (مظاهر الشيب، ومحاسن الأعمال) بلغت نسبتها ( %)، واحتلت كل من (أتاني عذر منك) و(صفو الوداد) و(لا أوجه علمي إلى ذوي الجهل) 12قدرت ب (   %).09لت إلى (نسبة مئوية وص



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ) بيـت 26احتـوت علـى ( الـتيخـرة) علـى بحـر الطويـل، نظـم إمامنـا قصـيدة (وداع الـدنيا والتأهـب للأ    1العربي من هذا الوزن".أنيس: "ليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل في نسبة شـيوعه، فقـد جـاء مـا يقـرب مـن ثلـث الشـعر سـار الشـافعي علـى ـج القـدماء، كونـه نظـم أغلــب شـعره علـى بحـر الطويـل، فيقـول في ذلـك إبــراهيم     101  ) تفعيلــة (فعـولن) مقبوضــة في كـل مــن العـروض، والضــرب، والحشـو؛ مــا يعــادل 47شـعري، حيــث ورد فيهـا ( ) مـرة؛ مـا يعـادل 57%) من كل التفعيلات. في حين وردت تفعيلة (فعـولن) صـحيحة بتـواتر قـُدّر ب (45( %) مــن كــل التفعــيلات، فيمــا نجــد 50) مــرة؛ مــا يعــادل (52فقــد قبُضــت (أمــا تفعيلــة (مفــاعيلن)     %) من اموع الكلي للتفعيلات.55( %) من كل التفعيلات. وكانـت 50) مرة، ما يعادل (52التفعيلات الصحيحة وردت بالقيمة نفسها؛ أي ( الثمانية والأربعين التي إلى عدد حروفه  يصلليس من الشعر ما فالشعر، بحور أطول  ونهكسمي طويلاً      :_ أهم أعاريض الطويل وأضربه1  تفعيلات (مفاعلن) المقبوضة كلها تفعيلات الضرب والعروض دون الحشو. نّ الطويــل يقـع في أوائــل أبياتـه الأوتــاد، إ ثمطـال بتمــام أجزائـه،  كونــهيجمعهـا ثمانيــة وعشـرون مقطعًــا، وكـذلك     .22م، ص1994، مكتبة الخانجي، القاهرة، 3: ينظر: الخطيب التبريزي: الكافي في العروض، والقوافي، تح: الحساني حسن عبد االله، ط2  .57م، ص1952، مكتبة الإنجلو مصرية، القاهرة، 2عر، ط: إبراهيم أنيس: موسيقى الش1                                                               وض محذوف._ العروض مقبوضة محذوفة، والضرب مقب3  _ العروض مقبوضة، والضرب مقبوض ومحذوف.2  _ العروض مقبوضة، والضرب مقبوض.1  أما فيما يخص أهم الأعاريض والأضرب الواردة في مدونة إمامنا كالآتي:  وضية له هي: فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن                فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن.أما الصيغة العر    2والأسباب بعد ذلك، والوتد أطول من السبب فسُمي لذلك طويلاً.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــُـــــــــوجِ/       خُـــفِ الــــل/ه وارجُــــهُ/ لِكُــــلّ /عظِيمــــةٍ   1ومما نظم الشاعر على الحالة الأولى نجد قوله من (وداع الدنيا والتأهب للأخرة) (الطويل)    ذوف).(العروض مقبوضة محذوفة، والضرب مقبوض مححـــين قصـــيدة (آل محمـــد) تـــواترت فيهـــا حالتـــان (العـــروض مقبوضـــة، والضـــرب مقبـــوض محـــذوف)، وكـــذلك قصــيدة (أتــاني عــذر منــك) قــد وردت علــى الحالــة الثانيــة (العــروض مقبوضــة، والضــرب مقبــوض محــذوف) في الحالـــة الأولى (العـــروض مقبوضـــة، والضـــرب مقبـــوض) أمـــا  ى) قصـــائد علـــ05نظـــم الشـــاعر خمـــس (    102  ـــــــــــنـّفْس ال/لجّ ـــــــــــعِ ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماولا تُ/طِ يعبر الإمام في قصيدة (مظاهر الشيب، ومحاسـن الأعمـال) عـن حالـة البـؤس والشـقاء الـتي آلـت إليهـا     3ج عنه".الشعر أسمى الصور الموسيقية للكلام وأدقها، لأنّ نظامها لا يمكن الخرو بيت شعري، قد تخللت تفعيلاا بعض التغيـيرات البسـيطة الـتي زادت الشـعر رونقًـا وجمـالاً "لأنّ الموسـيقى في ) 15بيد أنّ قصيدة (مظاهر الشيب، ومحاسن الأعمال) التي نظمها صاحبها علـى بحـر الطويـل ب (    رب.سواء في العروض أو الض  التزم الشاعر هذا الزحاف في كامل القصيدة، حيث لم يخل بيتًا في هذه القصيدة من زحاف القبض    2الخامس الساكن.الصوت حذف يتمثل في فالقبض:     فعولن/قبض/ فعول، مفاعيلن/ قبض/ مفاعلن.  من تفعيلات العروض، والضرب والحشو قد زُحفت بزحاف القبض كما يلي: نلحظ أنّ كلاً       فعول/ مفاعيلن/ فعول/ مفاعلن.    فعولن/ مفاعلن/ فعول/ مفاعلن    فتنْ مـن نة داخله، ثم يعود ويسترجع أنفاسه ليتمكن من إكمال نظم أبياته ليستطيع استخراج تلك الزفرات الكامفـــا، عـــو) مـــن طريـــق توظيـــف هـــذه المـــدات الطويلـــة في الألفـــاظ التاليـــة: (شـــهاا، غراـــا، خراـــا، خضـــاا) بسبب زوال الشباب، التي تنساق مع الآهات الطويلـة الـتي تتناسـب مـع المـدات الطويلـة لبحـر الطويـل (عـي، ، إذ يــُترجم انفعــالات الحــزن، والألم ه، وتنغــيص لأيامــته، واصــفرار لــون بشــر هجــراء حلــول الشــيب بــالمــرء  ةحيـا   .14: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص3  .24م، ص2003لفجر، القاهرة، ، دار ا1: ينظر: عبد الرحمن تبرماسين: العروض، وإيقاع الشعر العربي، ذ2  .128: الديوان، ص1                                                             



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  %) مــن كــل 50) تفعيلــة مــن (مفــاعيلن) وردت مقبوضــة، مــا يقــارب (30) مــرة، لكــن هنــاك (54القــبض (لزحـــاف القـــبض في كـــل مـــن التفعيلـــة الخماســـية (فعـــولن)، والتفعيلـــة الســـباعية (مفـــاعيلن) وبلـــغ تـــواتر زحـــاف أنّ الأســـباب الخفيفــة قـــد تعرضـــت عكســت تلـــك القــوة، والشـــدّة حيـــث لم يطــرأ عليهـــا أي تغيـــير بينمــا نجـــد ولمــا كــان البحــر الطويــل يقــوم علــى الأوتــاد (فعــو، ومفــا) وهــي الأســاس الــذي ينبــني عليــه الشــعر فإّــا     ذروته، ثم تتثاقل حركات الشاعر، وتنخفض لأجل إبراز مدى حزنه، وألمه بسبب الشيب الذي حلّ به.ى بلـــوغ الشـــيب وظــّـف الشـــاعر زحـــاف القـــبض في كـــل أعـــاريض البحـــر وأضـــربه، وذلـــك للتأكيـــد علـــ    من زكاة، وإحسان، وتواضع...تلك المقاطع القصـيرة المتتاليـة (لُ، عِ، فَ، مَ) فهـي بمثابـة وقفـات سـريعة لاسـتدراك الأعمـال الحسـنة،  خلال  103  ) مـرة؛ مـا يعـادل نسـبة قـدرت ب 24أما التفعيلة الخماسـية (فعـولن) فإّـا زُوحفـت بتكـرار قـدر ب (    %) من هذه التفعيلات بقيت على حالها.50التفعيلات، و( عـربي ويبرز بوضوح سيادة البحـر الطويـل علـى مدونـة شـاعرنا "وهـو بحـر شـائع الاسـتعمال في الشـعر ال    %) من مجموع كل التفعيلات.60) تفعيلة خماسية؛ ما يعادل (36%) في حين بقيت صحيحة (40( ــه     2إيقاعية تمنحه إحساسًا موسيقيًا".الأصـوات يـتراوح بـين متحـرك، وسـاكن ليعطـي الشـاعر حريـة التصـرف للتعبـير عمـا يجـول في رؤيـاه مـن قوالــب ا، وهـذا الكـم مـن شتى الموضوعات التي تحتاج إلى طول النفس كونه سخي النغم، يقـع في ثمانيـة وأربعـين صـوتً ويعـود ســبب شــيوع البحــر الطويـل في الشــعر العــربي "لإمكاناتــه المتسـعة الــتي تتــيح للشــاعر توظيفــه في   1نظم عليه ما يقارب من ثلثه، خاصة لما يتعلق الأمر بالموضوعات الجدّية، والجليلة". ) أبيــات متتاليــة، لأنّ بحــر الطويــل مــن أنســب البحــور للتعبــير عــن 09تســعة ( لآل البيــت وتــأثره بمصــام، فيوبــالتطرق إلى قصــيدة (آل محمــد) نجــد أنّ صــاحبها قــد نظمهــا علــى البحــر الطويــل ليبــين مــدى حبّ ، 2، ملحــق 41: خلـف خـازر الخربشــة: جماليـة التشـكيل العروضــي والإيقـاعي لبحـر الطويــل، دراسـات العلـوم الإنســانية والاجتماعيـة، مـج2  .189: ينظر: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص1                                                               المواقف، والتجارب الحياتية.   .59م، ص2014



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  : يتّضــح أنّ زحــاف القــبض، وعلــة الحــذف قــد مســت العــروض مقبوضــة، والضــرب مقبــوض محــذوف_ 1  :يليتخللت تفعيلتي العروض، والضرب في هذه القصيدة بعض التغييرات سنعرض لها فيما     104  ــــــــــــــــــسٌ وقُـلـُـــــــــــــــــوبٌ       فمـــــنْ مُبْلـِــــغ عـــــنيّ الحُســـــينْ رسِــــــالةً   1الأبيات من القصيدة، إذ يقول الشاعر: (الطويل) هذه ــــــــــــــــــا أنْـفُ ـــــــــــاءِ الأرُجُـــــــــــوانِ خَضِـــــــــــيبُ       ذبــِــــــيحٌ بــِــــــلا جُــــــــرْمٍ كــــــــأنّ قمِيصُــــــــهُ     وإِنْ كَرهِتهَ ــــــــرمْحِ رنـّـــــــةٌ     صـــــــــــبِيغٌ بمِ )، وقـد 0/0مفاعيلن/ حذف فتصبح مفاعي، وتنقل إلى (فعولن) الـتي تسـاويها في الحركـات، والسـكنات (//  4أما الحذف فهو علة من علل النقص يتمثل في "إسقاط السبب الأخيرة من التفعيلة".  3وردت مقبوضة "والقبض في عروض الطويل...يجري مجرى العلة في اللزوم".ويتّضــح عـــبر هــذه القصـــيدة أنّ كــل أعاريضـــها  2والقــبض هــو زحـــاف يتمثــل في "حـــذف الخــامس الســـاكن".  ).0/0(//مفاعيلن /قبض/ مفاعلن / حذف/ مفاعي، ويمكن قياس علـى (فعـولن) المسـاوية لهـا في الحركـات والسـكنات   لن مفاعيلن فعولن مفاعيلن               فعولن مفاعيلن فعول مفاعي/ فعولنفعو              فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن               فعولن مفاعيلن فعول مفاعي/ فعولن              فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن                 فعول مفاعيلن فعول مفاعي/فعولن              فأضحت التفعيلات بعد دخول الزحاف، والعلة عليها كما يلي:    الضّــــــهِيلِ نحِيـــــــبُ وللِخيْــــــلِ مِــــــنْ بعــــــدِ       فللسّــــــــيفِ أغْــــــــوالٌ، وللِ %) مـــن 56) مـــرة؛ مـــا يعـــادل (20المقبوضـــة في حشـــو القصـــيدة بتـــواتر قـــدر ب (توزعـــت تفعيلـــة (فعـــولن)    .124: محمود فاخوري: موسيقى الشعر العربي، مرجع سابق، ص4  .45: المرجع نفسه، ص3  .25م، ص1994، دار الحكمة، الجزائر، 4: موسى الأحمدي نويوات: المتوسط الكافي في العروض والقوافي، ط2  .48: الديوان، ص1                                                               مجموع كل التفعيلات.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ) 17أما تفعيلات (مفاعيلن) المقبوضة فقد توزعت على أعاريض القصيدة، وأضرا بتواتر قدر ب (    105  : وهـذه التغيـيرات نجـدها في البيـت الأول مـن العروض مقبوضة محذوفة، والضـرب مقبـوض محـذوف_ 2  الخامس الساكن).مفاعيلن/ قبض/ مفاعلن (حذف حرف الياء   %) من مجموع كل التفعيلات.47مرة، وبلغت نسبتها ( ــــــــــــــــبيِ وَالفُــــــــــــــــؤادُ كَئِيــــــــــــــــبُ    1القصيدة، يقول الشاعر: (الطويل) ــــــــــبُ       تــــــــــــــــأوّهَ قلَ ــــــــــهَادُ عَجِي ـــا الـــتي تـــتردد في إطـــار الـــوزن الواحـــد مـــن أول ذ إنّ لجــوء الشـــاعر إلى هــذا الزحــاف يعـــد ينفــي حبـّـه لآل البيــت، إذ لا يســـاور أحــد قــط الشـــكّ في ذلــك، إأكثر الإمام من زحاف القبض في قصيدته، وهذا يتناسـب وموضـوعه الـذي يتمثـل في تحـدي كـل مـن   %).28) مرات؛ ما يعادل (10بلغ تواتر تفعيلات (العروض، والضرب) (مفاعيلن) المحذوفة (  فعول/ مفاعيلن/ فعول/ مفاعي (فعولن)       فعول/ مفاعيلن/ فعول/ مفاعي (فعولن)                 وأرّقَ نــــــــــومِي فاَلسوقـــد اتبّـــع  3"يشــترط في تشـــكيلة الثالـــث (المحـــذوف) أن تجـــئ التفعيلـــة الـــتي تســـبق الضـــرب مقبوضـــة (فعـــولُ)"ولما كانت جميع أضرب القصيدة محذوفة كان لزام على الشاعر أن يقـبض تفعيلـة (فعـولن) الـتي قبلهـا       2القصيدة إلى أخرها"."تنويعًـــا في موســـيقى القصـــيدة يخفـــف مـــن ســـطوة النغمـــات ذا  .37: محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، مرجع سابق، ص4  .133م، ص1997، دار الشروق، عمان، الأردن، 1: عبد الرضا علي: موسيقى الشعر العربي (قديمه وحديثه)، ط3  .36البنية الدلالية والبنية الإيقاعية، مرجع سابق، ص: محمد صابر عبيد: القصيدة العربية الحديثة بين 2  .48: الديوان، ص1                                                               4وسيقى نوع من السرعة الملموسة...".يرافقها في الأداء اللغوي، أو الم  شيوع الزحاف بشكل عام في المواقف المنفعلة، أو المميزة في الحالة النفسية فيمكن تفسيره بأنّ شدّة الانفعال الانفعــال، وتغــيرت الحالــة النفســية في المقطــع الجديــد بــدأت الأبيــات بــأكبر عــدد مــن التفعــيلات الزاحفــة، أمــا وضـوح لأنـّه "كلمـا اشـتدّ الشاعر هذا النهج في كل قصـائده، ليـتمكن مـن تنويـع الإيقـاع، وجعـل المعـنى أكثـر 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــه الشــديد لآل البيــت، وحزنــّه المضــني لمصــاب الحســين (رضــي االله عنــه)     106  الأسـباب تمثـل تلـك القـوة النبريــة الصـوتية لـدى الشـاعر فإنـّه اسـتثمر تلـك الأوتــاد و ولمـا كانـت الأوتـاد      النفسية التي أثقلت كاهله جراء مصاب آل البيت.لجـــأ الشـــاعر إلى علـــة (الحـــذف) لتســـاعده علـــى التنفـــيس عـــن تلـــك الأثقـــال، والأحـــزان، والمكبوتـــات     عر، ويزيد من حزنه.عليه، والقضاء على ذلك الثقل الذي يتعب الشاملتزمًــا علــة الحــذف في كــل أضــرب القصــيدة، ليــتمكن مــن تســريع الإيقــاع، ولإضــفاء بعــض الرشــاقة، والخفــة انســاق الشــاعر يعــبر عــن حبّ واشــتملت هــذه  1ذا كــان نصــيبه عنــد المتقــدمين، والمتــأخرين أوفــر مــن ســائر البحــور".ووصــف الأحــوال، ولهــخضـــم يســـتوعب مـــا لا يســـتوعب غـــيره مـــن المعـــاني، ويتّســـع للفخـــر، والحماســـة، والمدح...وســـوء الحـــوادث، أمــا في قصــيدة (وداع الــدنيا والتأهــب للأخــرة) الــتي نظمهــا صــاحبها علــى (بحــر الطويــل)؛ وهــو "بحــر     افظ عليها في قصيدته، غير أنهّ أدخل الزحاف على الأسباب الثانوية.الأساسية وح أضــرا فقــد وردت كلهــا مقبوضــة، وتوزعــت تفعيلــة (فعــولن) و أمـا عــن أهــم أعــاريض هــذه القصــيدة،    ) بيت شعري.26القصيدة على ( حـين وردت تفعيلـة (فعـولن) %)، في 45) مرة، بينما بلغت نسبتها (47المقبوضة في الحشو بتواتر قدر ب ( %) مـن مجمـوع كـل التفعـيلات الموزعـة بـين 51) مـرة؛ مـا يعـادل (53بينما نجد (مفـاعيلن) قبُضـت (  %) من اموع الكلي للتفعيلات.55) مرة، ما يعادل (57صحيحة بتواتر قُدّر ب (   .61: أحمد كشك: الزحاف والعلة (رؤية في التجريد والأصوات والإيقاع)، مكتبة النهضة، القاهرة، ص3  .72: موسى الأحمدي نويوات، المتوسط الكافي في علمي العروض، والقوافي، مرجع سابق، ص2  .22م، ص1996فاخوري: موسيقى الشعر العربي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، : محمود 1                                                               3الأصل".صــــاحب الكــــافي: "والزحــــاف جــــائز كالأصــــل، والكســــر ممتنــــع، وربمــــا كــــان الزحــــاف في الــــذوق أطيــــب مــــن ول قــحيــث ي 2علــى وتــدين قبلــي، وبعــدي، وقــبض مفــاعيلن في الطويــل قبــيح، أمــا قــبض العــروض فواجــبٌ".را لأنّ "قـبض (فعـولن) حسـن لاعتمـاده كل أعاريض القصيدة، وأض  فيالتزم الشاعر زحاف القبض   الحشو، والعروض، والضرب.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ـــــــــةٍ   1يل)توضيح ذلك من خلال هذه الأبيات: (الطو  نويمك  107  ـــــدَمَا       خَـــــــــفِ االلهَ وارجُـــــــــهُ لِكُـــــــــلّ عَظِيمَ ـــتَ مُسْـــلِمَا      وكــنْ بــينَْ هـــاتينِْ مِــنَ الخــوْفِ والرّجَـــا    ولاَ تُطِـــــعِ الـــــنـّفْسَ اللّجُـــــوجَ فتنْ ــــــذَاهِبيِ     وأبْشِـــرْ بِعفـــوِ االلهِ إِنْ كُنْ ــــــبيِ وَضَــــــاقَتْ مَ ــــنيِ لعِفــــوِكَ سُــــلّمَا      ولمـّـــــا قسَــــــا قلَ ــــتُ الرّجَــــا مِ ـــــــــــــاظَمَنيِ ذَنـْــــــــــــبيِ فَـلَمّـــــــــــــا قَـرَنْـتـُــــــــــــهُ     جَعلْ ــــــا      تَـعَ ــــــوكَ أعْظَمَ ــــــــــــــا      فَمَا زلِْتَ ذَا عفْوٍ عَنِ الذّنْبِ لمْ تـَزلْ     وإنْ كُنْــتُ يـَـا ذَا المـــن والجـُـودِ مجُرمَـــا      إِليْــــــــــكَ إِلــــــــــهَ الخلَْــــــــــقِ أرْفــــــــــعُ رغْبَــــــــــتيِ     بِعفْــــــوك رَبيِ كَــــــانَ عفُ ــــــــــــــة وتكَرُمَ ــــــــــــــو مِنّ والأحــزان الدفينــة في نفــس الشـاعر، ومــن حــين لآخــر "فـا، عــو، عــي" الـتي تظهــر مختلــف الآهــات، والعـبرات، فانسـاقت تلــك المـدّات الطويلــة "تنــدما، مسـلما، أعظمــا، مجرمـا، تكرمــا..." لتمــدنا بالمقـاطع العروضــية التاليــة تجاربــه الشــعورية، والتنفــيس عــن الألآم والأحــزان الــتي تعتريــه مــن خشــيته الله عــز وجــل، وهلعــه مــن يــوم اللقــاء، مـن ترجمـة  تفعـيلات بحـر طويـل المقـاطع، ممتـد الأصـوات ليـتمكن فيسكب الشـاعر انفعالاتـه النفسـية   فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن                فعول مفاعيلن فعول مفاعلن      فعول مفاعيلن فعول مفاعلن                  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن      فعول مفاعيلن فعول مفاعلن           فعول مفاعيلن فعول مفاعلن             فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن                 فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن       فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن                 فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن       فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن                  فعول مفاعيلن فعول مفاعلن         تجــُــــــــــــودُ وتعْفُ  .128الديوان، ص: 1                                                               السريعة أن يغير من حركية الإيقاعات النغمية، مما كثّف جمال الإيقاع، ووضح معنى النص الشعري.توظيـف هـذا التنـاوب بـين المقـاطع الطويلـة الممتـدة، والقصـيرة  خـلالمن يبدو أنّ الشاعر تمكن بعفو االله له، و تلــك الوقفــات الســريعة، والمتأنيــة للشــاعر الــتي يســعى مــن خلالهــا للتأكيــد علــى إيمانــه الشــديد ويقينــه الثابــت المقاطع القصيرة، من نحو: "مَ، عِ، لُ..."؛ فهـي تمثـل  من خلاليتوقف لاسترداد أنفاسه، واستجماع أفكاره 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ون)، و(مفــاعلن) تغيــير المقطــع الطويــل (لــن) مــن (فعــولن) و (عــي) مــن (مفــاعيلن) إلى (فعــول) بحــذف (النــأهــوال يــوم القيامــة، فلابــد مــن التأهــب لأنــّه لا محالــة ســيأتي يــوم الرحيــل المنتظــر، إذ عمــل هــذا الزحــاف علــى وكلمــا أراد الشــاعر قــبض الأصــوات، والوقــوف عليهــا لجــأ إلى زحــاف القــبض ليعــبر عــن خشــيته مــن   108  مــن إضــفاء بعــض الثقــل والرصــانة علــى   مــن خلالهــابحــذف (اليــاء) لتصــبح المقــاطع قصــيرة، ليــتمكن الشــاعر  ، وقد مـنح هـذا التعاقـب ةكمة، ومنتظموطلاوة، كما أنّ هذه التفعيلات قد جعلت القصيدة لحمة واحدة محُْ أضــفى إيقاعــات شــعرية جياشــة علــى الــنص الشــعري، بالإضــافة إلى أنـّـه أكســب الموســيقى جمــالاً، وحــلاوة، مفـاعيلن) الأثـر البـالغ في القصـيدة، ممـا وكان لتناوب التفعيلة الخماسية (فعـولن)، والتفعيلـة السـباعية (  القبض.متثاقـــل قـــوي، متـــيقن بعفـــو االله، ورحمتـــه لـــه، بينمـــا نجـــد أنّ الأســـباب الخفيفـــة (لـــن، عـــي) قـــد أصـــاا زحـــاف القـوة، والشـدّة، والثبـات الـتي تميـز الشـاعر، فـرغم أنّ الموضـوع تـز لـه الأبـدان إلا أنّ إمامنـا متـزن  عنهـا معـانيولماّ مثلّت الأوتاد (فعو، مفا) القاعـدة الأساسـية الـتي تبُـنى عليهـا القصـيدة في كـل المدونـة، فقـد انـبرى   كلامه، لتتناسق مع ثقل الشاعر وخوفه المضني. ـــه ثلاثـــ  .الديوان%) من مجموع البحور الشعرية التي تم توظيفها في 18تواتره التي قدرت ب (ويحتـل المرتبـة الثانيـة في المدونــة _بحـر الكامـل_ وهـو البحــر الـذي يلـي البحـر الطويــل مـن حيـث نســبة   .هموسيقي مؤثر لنصوصالتفعيلات طاقة تعبيرية، وصدى  فضلاً علـى أنـّه ة واحدة؛ ر تفعيلاكر تتّسم بتمن البحور المفردة _البسيطة_ الصافية التي بحر والكامل   1توفّرت حركاته، ولم يجئ على أصله، والكامل توفرت حركاته، وجاء على أصله".والحركات وإن كانت في أصل الوافر مثل ما هي في الكامل فإنّ في الكامل زيادة ليست في الوافر، وذلك أنـّه ون حركـــة غـــيره، "سمُـــي كـــاملاً لتكامـــل حركاتـــه، وهـــي ثلاثـــون حركـــة، لـــيس في الشـــعر شـــيء ل / وينظـر: نورالـدين السـالمي العمـاني: المنهـل الصـافي عـن فـاتح 55: عبد الرحمن تبرماسين: العروض وإيقاع الشـعر العـربي، مرجـع سـابق، ص1                                                               . فيكون بذلك وززنه العروضي كالآتي:2من تفعيلة (متفاعلن) ست مرات ألفيت فهوسداسي التفعيلات،    .25م، ص2009، دار النشر، 1: ينظر: المقري: العروض والقوافي، تح: يحي بن علي يحي المباركي، ط2  .102م، ص1993، عمان، 3العروض والقوافي، ط



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  النشــاط الــتي تتميــز بمــع العاطفــة القويــة يتّســق وبحــر الكامــل مــن أكثــر البحــور ســرعة، وعجلــة؛ فهــو     2مكررة، فإنّ الشعراء استثمروا إيقاعه، وحلاوته فنظموا فيه كثير من تجارم الفنية".نغيمًـا واضـحًا إلى جانـب كونـه يتـألف مـن وحـدة صـافية مفـردة بحور الشعر العربي غنائية، ولينـًا، وانسـيابية، وت لــذلك اســتعمله الشــعراء في الأمــور الجديــة، وفي الموضــوعات الجليلــة "ولمــا كــان الكامــل مــن أكثــر 1إلى الرقــة".والكامـل "أتمّ الأبحـر الســباعية؛ وهـو يصــلح لكـل نــوع مـن أنـواع الشــعر... وهـو أقــرب إلى الشـدّة منــه     مل تامًا ومجزوءًا.وقد حاز هذا البحر على نصيب كبير من الشعر العربي، واستع  مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن                مُتَفاعِلُن مُتَفاعِلُن مُتـَفَاعِلُن  109  ) بيـت يتمحـور 11وقد نظم الشاعر على هذا البحر قصيدة (الحظ) التي تتألف مـن إحـدى عشـرة (    3.ناسبها بحر الوافرة، واهتزازها ا زادت حدة العاطفكلموالحركة... ف لم يلــزم فيمــا بتســكين الثــاني المتحــرك، أو حذفــه، أو حــذف الســاكن. والزحــاف إن وقــع في جــزء مــن الأجــزاء عليهـا "الزحافـات، والعلـل"، فالزحـاف "هـو كـل تغيـير يتنـاول الحـرف الثـاني مـن السـبب، ويكـون الزحـاف إمّــا حظوظ الناس، ويبدو أنّ بعض تفعيلاـا قـد مسـتّها بعـض التغيـيرات البسـيطة، والـتي يطلـق  عنفيها الحديث  / وينظر: الفارابي: الموسـيقى الكبـير، تـح: غطـاس عبـد الملـك خشـبة، 41قطيع الشعري والقافية، مرجع سابق، ص: صفاء خلوصي: فن الت4  .61: ينظر: محمد النويهي: الشعر الجاهلي في دراسته وتقويمه، مرجع سابق، ص3  .44: عبد الرضا علي: الشعر العربي (قديمه وحديثه)، مرجع سابق، ص2  .95م، ص1977، منشورات مكتبة المتن، بغداد، 5: صفاء خلوضي: فن التقطيع الشعري، والقافية، ط1                                                               6"فالزحاف جائز كالأصل، والكسر ممتنع، وربما كان الزحاف في الذوق أطيب من الأصل".و قصيدة مـن هـذه التغيـيرات وظّف الشعراء العرب الزحافات، والعلل كثيراً في أشعارهم، فلا تكاد تخل    5الأجزاء".أما العلة فهي "تغيير لازم تخـتص بالأسـباب، والأوتـاد وتخـتص بالأعـاريض، والضـرب دون الحشـو مـن     4عداه من أبيات القصيدة، وقد يكون الزحاف مزدوجًا؛ أي في موضعين من التفعيلة".   .61ص : أحمد كشك: الزحاف والعلة (رؤية في التجريد، والأصوات، والإيقاع)، مرجع سابق،6  .20: عبد الرضا علي: موسيقى الشعر العربي، مرجع سابق، ص5  .1090دار الكتاب، القاهرة، ص



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــــــلْ   : وذلك من نحو قوله: (الكامل)العروض صحيحة، والضرب صحيح_ 1  قصيدة (الحظ) كما يلي:من ويمكن استجلاء أهم أعاريض بحر الكامل، وأضربه     _ أعاريض الكامل وأضربه:2  110  ــــــمْ ينَ ــــــــــــــــقِ       إِنّ الــــــذِي رُزقِ اليسَــــــارَ فلَ ــــــــــــــــيرِْ مُوفِ ــــــــــــي      لـــــوْ كَــــــانَ باِلحيِـــــلِ الغِــــــنى لوجَــــــدْتنيِ     أجْــــــــــــــــراً ولاَ حمْــــــــــــــــدًا لغَِ ــــــــــــمَاءِ تَـعَلُقِ أي تغيـير  من العروض، والضـرب صـحيحة (سـالمة) في هـذه الأبيـات (مُتَفـاعلن)؛ أي لم يطـرأ فيهـا وردت كل  متْفاعلن متَفاعلن متَفاعلن                          متْفاعلن متَفاعلن متَفاعلن                متْفاعلن  0//0///0//0///0//0/0/    0//0///0//0///0//0/0/    ضِــــــــــــــــــــدّانِ مُفْترقِـــــــــــــــــــــانِ أيّ تفـــــــــــــــــــــرُقِ     /  لكِـــــنّ مـــــنْ رُزقَِ الغِـــــنىَ حُـــــرمَِ الغِـــــنى    بنُِجُــــــــــــومِ أقْطــــــــــــارِ الس %) مـــــن مجمـــــوع كـــــل 50) مـــــرة؛ مـــــا يعـــــادل (33(متفـــــاعلن) صـــــحيحة في هـــــذه القصـــــيدة (وردت تفعيلــــة   من زحاف، أو علة. ـــــــــــــــلاَ   1: ووردت هذه الحالة في الأبيات التالية: (الكامل)العروض صحيحة، والضرب مضمر_ 2  التفعيلات. ـــــــــــــــةُ العُ ـــدّليلِ عَلـــى     خَلْــــــــــقُ الزّمَــــــــــانِ وهمِـّـــــــــتيِ لمْ تخْلـٌـــــــــقِ       مَـــــــــــــــا همِــّـــــــــــــتيِ إلاّ مُطاَلبََ ـــنَ ال ونـتج عـن  2الإضمار (متْفاعلن) فسُكِن الحرف الثاني منها، والإضمار: "هو تسـكين الحـرف الثـاني المتحـرك".اعلن)، أمــا الضــرب فقــد أصــاا نلحــظ في هــذه الأبيــات أنّ العــروض وردت صــحيحة (ســالمة) (متَفــ    متفاعلن متفاعلن متفاعلن                      متْفاعلن متفاعلن متْفاعلن                    0//0/0/ 0//0/// 0//0/0/    0//0/// 0//0/// 0//0///    بُـؤْسُ اللّبِيبِ وطِيـبُ عـيشِ الأحمْـقِ       القَضَـــاءِ وحُكْمِـــهِ ومِ   .210: مصطفى خليل كسواني وآخرون: المدخل إلى تحليل النص، مرجع سابق، ص2  .106: الديوان، ص1                                                                 هذا الزحاف تغييراً في الجرس الموسيقي لإيقاع القصيدة.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــــــــإِذَا  1: وتتمثل هذه الحالة في البيتين التاليين:العروض مضمرة، والضرب صحيح_ 3  111  ــــــــأنّ مجــــــــدُودًا حَــــــــوَى فَ ـــــــــــــى    عُـــــــــــــودًا فـَــــــــــــأثمْر فيِ يدَيـــــــــــــهِ فَصَـــــــــــــدّقِ       سمِعْــــــــت بِ ـــــــــــــا أتَ ـــــــــــــتَ بــِـــــــــــأنّ محرُومً ـــــــــــــــقِ       وإِذا سمِعْ ـــــــــــــــاضَ فَحَقّ ـــــــــــــــاءً ليشْـــــــــــــــرَبهَُ فَـغَ ــــــــــلْ     خَلْــــــــــقُ الزمَــــــــــانِ وهمِـّـــــــــتيِ لمْ تخْلـُـــــــــقِ       مًــــــــــــــــا همِــّـــــــــــــــتيِ إلاّ مُطاًلبـًـــــــــــــــةُ العُـــــــــــــــــلاَ   3أراد الإمام الشافعي من هذه الأبيات أن يثُني على نفسه قائلاً:    %) من مجموع كل التفعيلات.50قدرت ب ( ) مـــرة؛ مـــا يعـــادل نســـبة مئويـــة33جـــاءت تفعـــيلات (متْفـــاعلن) المضـــمرة في هـــذه الأبيـــات بتـــواتر قـــدّر ب (  متفاعلن متْفاعلن متْفاعلن          متفاعلن متفاعلن متْفاعلن                               0//0/0/ 0//0/0/ 0//0///                      0//0/0/ 0//0/// 0//0///            فـــــــــــــــأود مِنْهـــــــــــــــا أنـّــــــــــــــنيِ لمْ أَخْلـُــــــــــــــقِ       ولرُبمـــــــــــا عرَضَـــــــــــتْ لنِفْسِـــــــــــي فِكـــــــــــرةٌ     لاَ ينْظــُــــــــــرون إِلى الحِجَــــــــــــا والأوْلــــــــــــقِ       والنـّـــــاسُ أعيـُــــــنـُهُمْ إِلى سَــــــلْبِ الغِـــــــنى    والجـــــــــد يفْـــــــــتحُ كُـــــــــلّ بـَــــــــابٍ مُغْلـــــــــقِ       والجـــــــــد يـُــــــــدنيِ كُـــــــــلّ أمْـــــــــرٍ شَاسِــــــــــعٍ   2التالية: : ونجد هذه الحالة في الأبياتالعروض مضمرة، والضرب مضمر_ 4  والتي تقاس على مستفعلن.وردت في هذين البيتين العروض مضمرة (متْفاعلن) والضرب صحيحة كما يلي: متفاعلن/ إضـمار/ متْفـاعلن   متفاعلن متفاعلن متْفاعلن                    متْفاعلن متفاعلن متفاعلن                 0//0/// 0//0/// 0//0/0/                 0//0/0/ 0//0/// 0//0///                  مَ   .105: م ن، ص3  .105: المصدر نفسه، ص2  .106: الديوان، ص1                                                               متْفاعلن متفاعلن متفاعلن                        متْفاعلن متْفاعلن متفاعلن.               0//0/// 0//0/0/ 0//0/0/                  0//0/// 0//0/// 0//0/0/                 أجـــــــــــراً، ولاَ حمَْـــــــــــدًا لغِـــــــــــيرِْ مُوفــّـــــــــقِ       إنّ الــــــــــذِي رُزقِ اليسَــــــــــارَ فلــــــــــمْ ينَ



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  زحــاف الإضــمار إخفــاء حاجتــه، وضــعفه، وهوانــه علــى النــاس، ثم يؤكــد أنّ ملجــأه  مــن طريــقيحــاول الشــاعر يتمكن من تسريع الأحداث، والتقليل من الثقـل الـذي تحدثـه المقـاطع القصـيرة في الفاصـلة الصـغيرة (مُتَفـا) إذ يلــة لكــي ولمــا كانــت العربيــة تكــره تتــابع المحركــات التجــأ الشــاعر إلى تســكين الصــوت الثــاني مــن التفع    2الحفيف "لأنّ اللغة العربية تميل إلى المقاطع الساكنة".على نقل السبب الثقيـل (مُـت) مـن الفاصـلة الصـغيرة (متفـا) مـن الحركـة إلى السـكون (مـتْ) فأصـبح السـبب تفاعلن) إلى حـرف سـاكن، عمـل ولاسيما أنّ هذا الزحاف غيرّ الحرف الثاني المتحرك من تفعيلة (م 1حسن".(الإضــمار) "فــدخول الإضــمار في عــروض الكامــل الأولى قبــيح مستبشــع، ودخولهــا في ضــرا الثــاني مقطــوع طاعـــة االله تعـــالى، والعمـــل بمـــا جـــاء في الـــذكر الحكـــيم، إذ تخللـــت تفعيلـــة (العـــروض) في البيـــت الأول زحـــاف إلى تشير هذه الأبيات إلى أنّ الشاعر ليس همـّه في هـذه الحيـاة جمـع المـال، وطلـب الجـاه، وإنمـا يسـعى     112  اء لم ينـالوا هـذا الثـراء مـن حظـوظ فقـط رفعـتهم إلى الأعلـى، وأنّ أنّ كثـير مـن النـاس الأثريـ ماميرى الإ    الله وحده.إلى االوحيد  حـتى ولـو  يصبح مـن ذوي الحاجـة، والفاقـة، وبالتـالي يصـاب بالشـللسالمرء إذا لم يكن له حظ في هذه الدنيا  عْــــتَ بــِـــأنّ مجْــــدُودًا حَـــــوَى عُـــــودًاوَإذَا     والجـِـــــد يفْــــــتحُ كُــــــلّ بـَـــــابٍ مُغْلـــــــقٍ       وَالجـَـــــــــــد يـُـــــــــــدنيِ كُــــــــــــلّ أمْــــــــــــرٍ شَاسِــــــــــــعٍ   اجتهد في عمله. ـــــــــــــــــــهِ فَصَـــــــــــــــــــدِقِ       سمَِ ـــــــــــــــا أتــَـــــــــــــى    فــَـــــــــــــــــأثمْرَ فيِ يَديْ عْـــــــــــــــتَ بــِـــــــــــــأن محْرُومً هـا طاقـة إلى زحاف الإضـمار الـذي كـان لـه دور بـارز في هـذه القصـيدة، فـزاد في فعاليـة الأبيـات، وأضـفى عليبالإضـافة  3الكامل دوراً في إذكاء الحزن، وتأجيج الشجن لأنـّه مناسـب للتجـارب ذات الحـس الحـزين القـاتم".ولم ينــل مــا يريـده مــن متاعهــا؛ فهــو دائـم البكــاء، والنحيــب علـى حالــه "وقــد لعــب  في هـذه الــدنيا بحــظ جيـد،فكثير من الناس لا يفرقون بين الـذكي الفطـن، وذلـك الأبلـه الغـبي، حيـث إنّ الإنسـان الـذي لم يحـظ     مَـــــــــاءً ليشـــــــــربهُ فَـغـَــــــــاضَ فَحَقّــــــــــقِ       وَإذَا سمَِ   .159: محمد راضي جعفر: الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر (مرحلة الرواد)، مرجع سابق، ص3  .214م، ص2004الصوتي للغة العربية (دراسة وصفية تطبيقية)، مركز اللغة العربية، القاهرة، : حامد سعد الشنبري: النظام 2  .136: موسى الأحمدي نويوات: المتوسط الكافي في العروض والقوافي، مرجع سابق، ص1                                                             



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  سـتفعلن) المسـاوية لهـا في الحركـات تسكين الحرف الثاني المتحرك منهـا، فأصـبحت (متْفـاعلن) ثم نقُلـت إلى (م. فلمّــا أصــاب زحــاف الإضــمار تفعيلــة (متفــاعلن) عمــل علــى 1رخصــة يأتيهــا الشــاعر المجُيــد عــن قصــد..."حركيــة ســـريعة "فالزحــاف الـــذي يأتيـــه الشــعراء في بعـــض الأحيــان لـــيس عيبًـــا في الشــعر كمـــا يظُــن، وإنمـــا هـــو   113  هكذا كان يقين إمامنا التام، وتسليمه الجازم بقضاء االله، فهو يعتقد بأنّ الأرزاق ما هي إلا أقدار قـد     بُـؤْسُ اللّبِيبِ وطِيـبُ عـيْشِ الأحمْـقِ       ومِــنَ الــدّليِلِ عَلــى القَضَــاءِ وَحُكْمِــهِ   2ثم يسترسل الشاعر قائلاً:    والسكنات. ي الألبـــاب والعقـــول الـــذين يعـــانون و الحمقـــى والبلهـــاء وتمـــدّهم بعـــيش كـــريم، وحيـــاة طيبـــة، في مقابـــل ذترفـــع  البســيطة السداســية،  : مــن البحــور المركبــة، لكــن وزنــه في الــدائرة العروضــية يــوحي بأنــّه مــن البحــوربحــر الــوافر  بحر الوافر. مامفي حين يحتل المرتبة الثالثة من حيث تواتره في مدونة الإ  الحاجة، والفاقة. ـــا بكثـــرة، ومجـــزوءًا بقلـــة. وهـــذا البحـــر لم يـــرد صـــحيحًا أبـــدًا... إذن فلابـــد مـــن القطـــف فتصـــير وسمُي وافـراً لوفـور أجزائـه؛ وهـو وقد سمُي وافراً لتوفر حركاته (فمتفاعلن) "هي أكثر التفاعيل حركات،   3مفاعلتن مفاعلتن فعولن            مفاعلتن مفاعلتن فعولن  في حين أنّ المستعمل منه في التام يكون دائما مقطوفاً (العروض، والضرب) ويكون وزنه:    حيث تتكرر فيه (مفاعلتن) ستّ مرات.   .54: عبد الرحمن تبرماسين: العروض وإيقاع الشعر العربي، مرجع سابق، ص4  .109ظر: عبد الرضا علي: موسيقى الشعر العربي، مرجع سابق، ص: ين3 .107: الديوان، ص2  .68: عبد الرحمن ألوجي: الإيقاع في الشعر العربي، مرجع سابق، ص1                                                             ذا شددّته، ويرقّ إذا رققته، وهو في كلا الحالتين يشيع فيه نغم جميل، وموسـيقى عذبـة وأكثرها مرونة، يشتدّ إأثـــنى الشـــعراء، والدارســـون علـــى بحـــر الـــوافر لمـــا يمتـــاز بـــه مـــن ميـــزات حســـنة؛ فهـــو "ألـــين البحـــور وزنــًـا   .4مفاعلتن (فعولن)"يســـتعمل تامً



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  فهــو بحــر يتميــز بمرونتــه، وطواعيتــه لمعــانٍ،  1تنســاب في أطــواء أجزائــه ... وهــو مــن أكثــر البحــور اســتعمالاً".  114  ) وقد بلغت نسـبة اعتمـاده في ) بيتًا على بحر الوافر من قصيدة (الرضا بقضاء االله13نظم الشافعي (  وأغراض جليلة. ـــا شـــعرياً ليعـــبر فيهـــا الشـــاعر عـــن تلـــك 13%) مـــن مجمـــوع كـــل الأبيـــات، وقـــد تضـــمنت (11المدونـــة ( ) بيتً يحــث الشــاعر علــى تــرك ملــذات الــدنيا، وعــدم الركــون إليهــا، والإيمــان بالقضــاء خــيره، وشــرهّ، وعــدم   التجارب الثلاث مع الأيام، ومع النفس، ومع القضاء. رادع لهــا، غــير أّــا ســتزول لا محالــة، كمــا يــدعو إلى التحلــي بــبعض القــيم لا  لأنــّهزع مــن الأيــام وحادثاــا الجــ ـــــــــــــاءُ       ليَــــــــــــــــــــاليِ ولا تجْـــــــــــــــــــزعْ لحِادِثـَــــــــــــــــــةِ ال    وطِــــــبْ نفْسًــــــا إذَا حَكَــــــمَ القَضَــــــاءُ       دعَِ الأيــّـــــــــــام تفْعـــــــــــــلُ مَـــــــــــــا تَشَـــــــــــــاءُ   قصيدة (الرضا بقضاء االله) (الوافر) من خلالالدينية، والأخلاقية  نْيا بَـقَ ـــــــــــــد ـــــــــــــوادِثِ ال ـــــــــــــا لحِ ـــــدًا    فَمَ ـــــى الأهْـــــوالِ جَلْ ـــــــــــــمَاحَةُ والوَفــَـــــــــــاءُ       وكُـــــنْ رجُـــــلاً عَلَ ا مقطوفــة، إذ وردت (مفــاعلتن) مقطوفــة بتــواتر قــدر ب(  _ أعاريض الوافر وأضربه:3  مفاعلتن مفاعيلن فعولن                       مفاعلتن مفاعلتن فعولن          مفاعيلن مفاعلتن فعولن                       مفاعلتن مفاعيلن فعولن          مفاعيلن مفاعلتن فعولن                       مفاعيلن مفاعلتن فعولن           وشِـــــــــــــيمتُكَ الس26جــاءت كــل أعــاريض القصــيدة وأضــر (   .109: عبد الرضا علي: موسيقى الشعر العربي (قديمه وحديثه)، مرجع سابق، ص2  .33: محمود فاخوري: موسيقى الشعر العربي، مرجع سابق، ص1                                                               عصب/ مفاعلْ، وتقاس على فعولن التي تساويها في الحركات والسكنات.فتصــير (مفــاعلتن) كمــا يلــي: مفــاعلتن/ حــذف/ مفاعــلُ/  2العصــب: وهــو إســكان الخــامس المتحــرك (الــلام)"  والقطف "علة مؤلفة من علة (الحذف): وهي إسقاط السبب الخفيف (تن) من آخر التفعيلة+ زحاف   %).100ادل (مرة؛ ما يع



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  %)، في حـــين 48) مــرة؛ مــا يعــادل نســبة مئويــة قــدرت ب (25تفعيلــة مفــاعلتن معصــوبة ( تــواترت    115  مفــــــاعيلن المســــــاوية لهــــــا في الحركــــــات، والســــــكنات (مفــــــاعلْتن= مفــــــاعلتن/ عصــــــب/ مفــــــاعلْتن، وتنقــــــل إلى   فالعصب: زحاف يتمثل في تسكين الخامس المتحرك، كما سنبين ذلك فيما سيأتي:    %) من مجموع كل التفعيلات.52) مرة، وبنسبة بلغت (27جاءت صحيحة بتواتر قدر ب (   .68: ينظر: عبد الرحمن ألوجي: الإيقاع في الشعر العربي، مرجع سابق، ص4  .1090: الفارابي: الموسيقى الكبير، مصدر سابق، ص3  : المرجع نفسه، صفحة نفسها.2  .111الرضا علي: موسيقى الشعر العربي (قديمه وحديثه)، مرجع سابق، ص : عبد1                                                             المتلقـي، وإلزامـه بـالكف عـن تتبـع تقلبـات الأيــام، وتحـولات صـروف الـدهر، ثم إنّ الإنصـات للـدفق الموســيقي والأداء فقد توافقت، وتضارعت حمولتها الصوتية، ونغماا مع الحالة النفسية للشاعر الـتي يتغيـا منهـا عصـب ة الشـــديدة في الأداء، والخفـــة في النطـــق ولمـــا كانـــت الرنــّـات الموســـيقية لتفعـــيلات الـــوافر تتميـــز بالســـرع    .4...ية، وتزيد من رصيدها الخصبلموسيقى الشعر ا كثفالزحافات والعلل تكل من  ثم إنّ       وهذا ما يتوافق وثقِل الشاعر، ورزانته، ووقاره. 3ل مسموع الكلام... فلـذلك يستحسـن الزحـاف في بعـض أجـزاء الأقاويـل الموزونـة"."السواكن إذا كثرُت ثقُ الجليل، المتزن في أقواله وأعماله، الواثق مما يقـول وهـذا مـا دفعـه للإكثـار مـن زحـاف العصـب في تفعيلاتـه لأنّ يتمتــع بشخصــية العــالم  هبــاب الــوعظ خصوصًــا أنـّـمــن ولمــا كــان الشــاعر بصــدد الإرشــاد والالتمــاس     2باستثارة المتلقي، وهو يتقبل شحناته الخطابية".التدفق السريع، ويمتاز الشاعر النظم وفق هذا البحر لأنهّ يريد إثارة انتباه متلقيه عـن طريـق أوامـره ونواهيـه، لأنّ "الـوافر بحـر يميـل إلى كــان للزحـــاف دور كبـــير في إشـــباع المعــنى وإضـــفاء ملامـــح إيقاعيـــة خلابــة للـــنص الشـــعري، وقـــد آثـــر     1خدامه في الفخر، والرثاء، والاستعطاف".لذلك كثر استولــذلك فهــو بحــر يصــلح لكــل أمــر مــن شـــأنه اســتثارة الســامع، أو كســبه، أو إغراقــه في الحــزن حــتى الفجيعـــة ) "ولعل دخول زحاف العصب في حشو الوافر هو الذي مكّنه من التلوين في الإيقـاع، 0/0/0مفاعيلن= //  ،0/0/0//



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  و المتواليـات اللسـانية لأفعـال الأمـر الثلاثيـة، مـن نحـو: (دع، طـب...) يجعلنـا نـرجح الذي تولده جملة الأمـر، أ  116  لميل إلى الاختزال، والتكثيف، ومحاولة تبليـغ المعـنى بأقـل عبـارة، وحمولـة صـوتية لكـي يسـتوعبها لرغبة الشاعر  ــا "... وعلــى هــذا فلــيس لهــذا ا    المتلقي. لبحــر إلا نــوع واحــد مــن ولا يمكــن أن يــرد بحــر الــوافر إلا وهــو مقطوفً %) مـن 06إمامنا بحـر البسـيط بتـواتر قـُدّر ب ( أشعارويحتل المرتبة الرابعة من حيث درجة التواتر في   .الإماموقد كان هذا واضح في قصائد  1القصائد هي التي تنتهي أشطر أبياا بالمقياس (فعولن)". ــــل سمُــــي بســــيطاً ، إذ "سمُــــي بســــيطاً لأنّ الأســــباب لــــديوانمجمــــوع أبحــــر ا ــــه السُــــباعية، وقي انبســــطت في أجزائ وإذا تفحصــنا تراثنـــا الشـــعري فإننـــا نلُفـــي أكثـــر مـــن أربعـــة أخمـــاص مـــا أحصـــي مـــن الشـــعر مـــن الأبحـــر     4مستعمل بكثرة من طرف الشعراء، وهو يأتي مباشرة بعد الطويل فيما يخص مسبة الاستعمال".لبسيط من أفضل البحور الشعرية وأهمهـا؛ فهـو "مـن بحـور الدرجـة الأولى، وشـكله تـام بصـنفيه، ويعد ا    3المختلفتين المتمثلتين في (مستفعلن، فاعلن) أربع مرات؛ وهو أصل في هذا البحر.بالإضــــافة إلى أنّ بحــــر البســــيط مــــن البحــــور المركبــــة (الممزوجــــة) الــــتي تتكــــرر فيهــــا هــــاتين التفعيلتــــين     2لانبساط الحركات في عروضه، وضربه". ، دار 2/ وينظــر: ابــن جــني: العــروض، تــح: أحمــد فــوزي الهيــب، ط39: الخطيــب التبريــزي: الكــافي في العــروض والقــوافي، مرجــع ســابق، ص2  .76: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص1                                                             قصـــائده وفقًـــا لهـــذا البحـــر، وهـــذا راجـــع لتلـــك الصـــفات الـــتي يتميـــز ـــا بحـــر البســـيط، فيقـــول عنـــه البســـتاني: إلا وقـد نظمـت بعـض  اشـعريً  اولما كان البسيط من أهـم بحـور الشـعر العـربي، فإننـا لا نكـاد نجـد ديوانـً  5لية: الطويل، والكامل، والوافر، والبسيط.التا   .279: ينظر: يوسف حسن نوفل: أصوات النص الشعري، مرجع سابق، ص5  .77م، ص1998، دار الثقافة، القاهرة، 1: مصطفى حركات: أوزان الشعر، ط4  .21: ينظر: المقري: العروض والقوافي، مرجع سابق، ص3  .74م، ص1989القلم، الكويت، 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  %) مـــن مجمـــوع كـــل البحـــور، فنجـــده يحـــث علـــى الترحـــال، 06وقـــد بلـــغ البســـيط في المدونـــة نســـبة (    1والألفاظ مع تساوي أجزاء البحرين وهو من وجه آخر يفوقه رقّة، وجزالة".لا يتســـع مثلـــه لاســـتيعاب المعـــاني ولا يلـــين لينـــه للتصـــرف بالتراكيـــب،  "البســـيط يقـــرب مـــن الطويـــل، ولكنـــه  117  . فالإمــام كــان شــديد الحماســة، وهــو يحــث علــى الســفر، ويــدعو إلى الترحــال والتنقــل مــن 2حزنـه، وجزعــه..."ونحن مطمئنون أن نقرر أنّ الشـاعر في حالـة اليـأس يتخـير وزنـًا طـويلاً يصـب فيـه مـن أشـجانه مـا يتـنفس عنـه وســومة ب (الحــث علــى الترحــال) إذ "نســتطيع الم تهقصــيدفي ل وتغيــير المقــام لكــي ترتــاح الــنفس، ويهــدأ البــا كثـير   االمتلقي بأفكاره، فلابد أن يحتكم إلى العقل، ويلتزم الهدوء، والتروي، والتأني في التعبير لـذلك وظـف وزنـًالنفس، ولكي يتمكن الشاعر مـن إقنـاع فالشاعر يصف السفر، وفوائده على المرء؛ فهو مما تنفعل له     النفسية المختلفة.المقـاطع الطويلــة الــتي تفســح لــه اـال لينفعــل، ويعــبر عمّــا يعتريــه مـن خــواطر، وأحاســيس ويبــين عــن انفعالاتــه جل تغيير الحال، والأحوال خصوصًا لما ييأس المرء من حاله، وبلاده لـذلك اسـتخدم الإمـام بلاد إلى أخرى لأ : ويندرج هذا الزحـاف ضـمن كـل أعـاريض القصـيدة، وأضـرا كمـا العروض مخبونة، والضرب مخبون_ 1  : ففي هذه القصيدة وردت أعاريض البحر وأضربه على الحالة التالية:_ أعاريض البسيط وأضربه4  المقاطع، متعدد النغمات. ـــــلٍ وذِي أدبٍ   يلي: ــِـــذِي عقْ ـــــامِ ل ـــــــــاءِ يُـفْسِـــــــــدُهُ     النصَـبِ وَانصَبْ فإِنّ لَذِيذَ العيْشِ مِنَ       سَــــــــافِرْ تجِــــــــدْ عِوضًــــــــا عَمّــــــــنْ تُـفَارقـٌـــــــهُ     مِـــــــنْ راَحَـــــــةٍ فــَـــــدعَِ الأوْطــَـــــانِ وَاغْـــــــترِبِ       مَـــــا فيِ المقَُ ــُـــــــوفَ الْمَ ـــــــــتُ وُق ـــهْمُ لـــولاَ فـِــراَقُ القـــوْسِ لمْ يُصِـــبِ       والأُسْدُ لـوْلا فـِراقُ الأرْضِ مـا افْترسـتْ     إِنْ سَـــاحَ طـَــابَ وإنْ لم يجـــرِ لمْ يطِـــبِ       إنيّ رَأيْ 175: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص2  .64م، ص1992، دار الفكر، بيروت، لبنان، 2: غازي يموت: بحور الشعر العربي (عروض الخليل)، ط1                                                               مستفعلن فعِلُن مستفعلن فعِلُنْ                 مسفعلن فعِلُنْ مستفعلن فعِلُن                 والس.  



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  %) مـن مجمـوع كـل التفعـيلات 78) تفعيلـة (فـاعلن) مخبونـة؛ مـا يقـارب (25القصـيدة (ورد في هذه     1فاعلن / خبن / فعِلُن. والخبن: هو زحاف "يتمثل في حذف الثاني الساكن".  كل أعاريض البحر، وأضربه مخبونة تفعيلة (فاعلن)   وردتففي هذه الأبيات   مستفعلن فعِلُن مستفعلن فعِلُن                   مستفعلن فعِلُن مستفعلن فعِلُن                 تفعلن فعِلُنمستفعلن فعِلُن مستفعلن فعِلُن                  مستفعلن فعِلُن مس                مستفعلن فعِلُن مستفعلن فعِلُن                 مستفعلن فعِلُن مستفعلن فعِلُن               118  ـــــهُ مَـــــا نَظــَـــرتْ     لملّهــا النــاسُ مِــنْ عُجْــمٍ ومِــنْ عَــربٍ       وَالشمسُ لوْ وَقفتْ فيِ الفُلْكِ دَائِمـةً   %) في قوله:16) مرات، ما يعادل (05دو أنّ هذه الحالة ظهرت خمس (ويب  ويمكن قياسها على مفاعلن.بينما نجد أنّ تفعيلة الحشو (مستفعلن) تعرضت لزحاف الخبن كما يلـي: مسـتفعلن / خـبن / مُـتفْعلن     %).22) مرات؛ أي بنسبة بلغت (07في حين وردت تفعيلة (فاعلن) صحيحة ( ــُـــولٌ مِنْ ــــــــــرّبَ     إِليْـــــهِ فيِ كُــــــلّ حِـــــينٍ عــــــينُْ مرْتقِــــــبِ       وَالبَـــــدْرُ لـــــوْلاَ أفُ ــــــــــإِنْ تَـغَ ــــــــــز مَطلبـُـــــــــهُ فَ ـــــــــذهَبِ       هَــــــــــذَا عَ ـــــــــز كَال ـــــــــربَ ذَاكَ عَ   .120: عبد الرضا علي: موسيقى الشعر العربي، مرجع سابق، ص2  .68وينظر: عبد الرحمن ألوجي: الإيقاع في الشعر العربي، ص/ 63: محمود فاخوري: موسيقى الشعر العربي، مرجع سابق، ص1                                                             بالشـــكل المنســــجم، والمتناســـق وموضــــوع القصـــيدة، وقــــد كـــان لزحــــاف (الخـــبن) دور مهــــم في تحســـين صــــورة وأجراس موسيقية تتراوح تفعيلاا بين الارتفـاع، والانخفـاض ممـا سـاعد الشـاعر علـى ترجمـة أفكـاره، وصـياغتها مــن رقِــّة،  خــيرهــذا الأ لِمــا يتّصــف بــهعلــى بحــر البســيط الشــاعر قصــيدته (الحــث علــى الترحــال)  نظـم    2(مستفعلن) أم في (فاعلن) فإنهّ جائز غير لازم"."والخـــبن في العـــروض، والضـــرب لازم، لأنــّـه هنـــا زحـــاف يجـــري مجـــرى العلـــة، أمـــا في حشـــوه ســـواء أكانـــت في   ستفعلن فعلن                 مفاعلن فعلن مفاعلن فعلن مفاعلن فعلن م                 مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن              مفاعلن فاعلن مستفعلن فعلن                 ووزنه هو:   مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن                  مفاعلن فاعلن مستفعلن فعلن    وَإِنْ تَـغَ



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ـــا مـــن الحركـــة علـــى بحـــره، ويزيـــد في تســـارع تفعيلاتـــه  فيحـــاول الشـــاعر     1المساوية لها في الحركات، والسكنات، لأنّ "السكون يحدّ من تدفق الحركة، ويحد من سرعة الإيقاع".الســـين مـــن الســـبب الخفيـــف (مـــسْ) مـــن تفعيلـــة (مســـتفعلن) فأضـــحت (مُـــتـَفْعلن) لتقـــاس علـــى (مفــــاعلن) حذف السبب الخفيـف (فـا) فأصـبحت التفعيلـة (فعلـن) وحـذف صـوت  معالقصيدة، ونغمات التفعيلات ،   119  إقنـــاع المتلقـــي بفكـــرة (الســـفر  مـــن طريقهـــاالموســـيقية، وبالتـــالي يســـتطيع التعبـــير عـــن كـــل أفكـــاره الـــتي يســـتطيع زحـــاف الخـــبن أن يُضـــفي نوعً ــــة، فربمــــا يكســــب ذلــــك التغيــــير في طالــب  ذي يســتوجب تــوافرهالــ والنشــاط والترحــال)، وهــذا مــا جعــل زحــاف الخــبن يتناســب وتلــك الحركــة ــــه، وتغيــــير واقعــــه، ومواكبــــة التطــــورات العالمي ءم وموضــوعه، وحالتــه النفســية وصــوغ التغيــيرات في التفاعيــل تمــنح الشــاعر حريــة في التلــوين الإيقــاعي بمــا يــتلا_الزحــاف_ المقــاطع الصــوتية حســنًا في الإيقــاع لا يتحقــق مــن أداء التفعيلــة بصــورا الأصــلية، كمــا أنّ هــذه العلــــم، ليــــتمكن مــــن تطــــوير ذات   .175م، ص1997، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1: محجوب موسى: الميزان (علم العروض كما لم يعرض من قبل)، ط1                                                             حُب الإمام للسفر، والحث عليه لأجل طلب العلم، وقد مثّل له بينبوع الماء الصافي الذي إن بقـي في مكانـه تعتريــه مــن حــين إلى أخــر، فــالخبن في هــذا المضــمار مثــّل الدلالــة العميقــة في الــنص الشــعري، والــتي تمثلــت في إلى الاضـطرابات النفسـية، والشـعورية الـتي ويرجع تكثيف الشاعر مـن التفعـيلات المخبونـة في قصـيدته   لأنّ الأوتاد تمثل الركيزة الأساسية التي يبُنى عليها البيت الشعري.ووتد مجموع (عِلُنْ) فإنّ الشاعر حافظ على سـلامة الأوتـاد (عَلـُنْ، عِلـُنْ) في حـين ألحـق الزحـاف بالأسـباب، ة (فــاعلن) الــتي تتكــون مـن ســبب خفيــف (فــا) خفيفـين (مــسْ+ تــف) ووتـد مجمــوع (عَلــُنْ) والتفعيلــة الخماسـيولمــا كـــان البســـيط يتكـــون مــن تنـــاوب التفعيلـــة الســـباعية (مســـتفعلن) الــتي بـــدورها تتـــألف مـــن ســـببين   ، وانخفاضًا.اارتفاعً ثه علـى المشـاركة في الحالـة الشـعورية الـتي يحياهـا الشـاعر، وقـد صَـاحَب هـذا الأسـلوب إيقـاع سـريع متمـوج وحالأجــراس الصــوتية، والإيقاعيــة للبيــت الشــعري، وهــذا مــا يتوافــق والتــوتر الانفعــالي النــاجم عــن تنبيــه المتلقــي، وظّف إمامنا أسلوب الأمر في قوله: (سافرْ، وانصبْ) الذي كان له دور في بعث الحركة، والحيويـة في   تجاربه بالشكل النغمي المؤثر.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  والبحــث مثــابرة، أو اجتهــاد ســيفقده قيمتــه العلميــة، ووجــوده المعــرفي، لــذلك اســتوجب عليــه الســفر، والتنقــل ولم تبرحـه فـإنّ النـاس سـيملوا مـن وجودهـا، هكـذا هـو طالـب العلـم فـإنّ بقـاءه في مكـان واحـد دون حــراك أو ة سيفقد قيمته، ويصبح غير صالح للاستعمال، مثل الشمس التي إن بقيت في مكاا دون حراك فإنهّ لا محال  120  الــوزن في الاختصــاص بالشــعر،  ة"شــريك فهـي؛ تعــد القافيــة مــن أهـم أركــان الشــعر العــربي_ مفهـوم القافيــة 1  المطلب الثاني: أنواع القوافي وإيقاعاتها:  المستمر الدؤوب. ، علـى هـذا 2بن أحمد الفراهيدي: "هي من آخر البيت إلى أقرب ساكنٍ يليه مع المتحرك الذي قبل السـاكن"حيــث اختلـف الدارســون في مفهـوم القافيــة، فقـال عنهــا الخليــل  1ولا يُسـمى شــعراً حـتى يكــون لـه وزن وقافيــة" وتعد القافية في الشعر جزء له أهمية كبيرة في بيت الشعر، وقد تعرّض لها كثير من الباحثين بالدراسة،   3الروي هو القافية".آخره، ومنهم من يُسمي البيت قافيـة، ومـنهم مـن يُسـمي القصـيدة قافيـة، ومـنهم مـن يجعـل حـرف الـروي هـو ا سمُيـت قافيـة لأّـا تقفـو الكـلام؛ أي تجـئ في وقال الأخفش: " هي آخـر كلمـة في البيـت أجمـع، وإنمـ  الأساس نجد أنّ القافية قد تكون بعض كلمة، أو كلمة، أو كلمتين. الصــوتية التكراريــة في الظــواهر  أهــمإلى جانــب التفعــيلات  فهــيحــيص كمبحــث مهــم في كتــب العــروض والتم في أواخـــر الأشـــطر، أو  أمـــا إبـــراهيم أنـــيس فيعرفهـــا بقولـــه: "ليســـت القافيـــة إلا عـــدّة أصـــوات تتكـــرر  4شعر بلا وزن أو قافية.يمكن نظم صورا الشعرية المميزة، فلا ب على أّا تمدّها فضلاً القصيدة العربية،  بناء ، دار الجيــــل، بــــيروت، لبنــــان، 1، ج5: ابــــن رشــــيق: العمــــدة في محاســــن الشــــعر وآدابــــه ونقــــده، تــــح: محمــــد محــــي الــــدين عبــــد الحميــــد، ط2  .56م، ص1998، دار الهدى، 1ط: السيد خضر: التكرار الإيقاعي في اللغة العربية، 1                                                               5الأبيات من القصيدة، وتكررها هذا يكون جزءًا مهمًا من الموسيقى الشعرية". / وينظر: حازم علـي كمـال الـدين: القافيـة دراسـة صـوتية جديـدة، مكتبـة الآداب، 244: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص5  .311االله الأشقر: معجم علوم اللغة، ص : ينظر: محمد سليمان عبد4  .149/ وينظر: الخطيب التبريزي: الكافي في العروض والقوافي، ص152: المرجع نفسه، ص3  .119م، ص1981   .42م، ص1998



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ـــة الـــتي يلتزمهـــا الشـــاعر في أثنـــاء نظمـــه في تكوينـــه الموســـيقي، إذ يمكننـــا أن نعـــد الشـــعر العـــربي مــــن أدق أنـــواع الشـــعر العالميـــة مـــن حيـــث الموســــيقى ر ضـروري لوجـود شـعر دقيـق القصيدة، والتي ينتج عنها نغمًا موسيقيًا جياشًا يشـد الأسمـاع، فوجـود القافيـة أمـفالقافية حسب إبراهيم أنيس تتمثل في مجموعة من الأصوات التي تتردد في آخر كل بيـت مـن أبيـات   121  د، وأن يطــرُب الأسمــاع كمــا يهــز أو كثــير، فالشــاعر المــاهر، وإن قلــت أوزانــه، ولم تتنــوع قوافيــه يســتطيع أن يجيــالشعر العربي بعيدًا عن المتنافر، والشاذ منها "فليس جمود الـوزن ممـا يعيـق الشـعر العـربي، أو أي شـعر في قليـل ديوانـه مــن تحقيـق مقــدرة شـعرية عاليــة في تبـاين أوزانــه، واختيـاره لأهــم قــوافي  مـن خــلالعر تمكـن الشــا  أبيات القصيدة.متكاملان لا يستقيم واحد منهما بغيـاب الآخـر؛ وهـي تـأتي فطريـًا في نظـم الشـاعر، ثم يقـوم بالتزامهـا في كـل فـــلا يمكــــن أن يـُــنظم شــــعر دون احتوائـــه علــــى قافيـــة، وهــــذا مـــا يــــدل علـــى أنّ الــــوزن والقافيـــة ركنــــان   2قة تمكن من تملك ناصية النظم الأصيل دون منازع".دقيقــوافي الشــاعر هــي الــتي تمــنح القصــيدة كلهــا جمــالاً ومــتى مــا اســتطاع الشــاعر أن يســيطر علــى القــوافي ســيطرة أركان الإيقاع الذي لا يكتمل مـن دوـا، فتعمـل علـى ضـبط الشـعر، واسـتكمال البنـاء الموسـيقي لـه "وحـلاوة سيقي للقصيدة، كما تزيد في قوة التعبير، إذ تعد ركنًا أساسيًا مـن تعمل القافية على ضبط الإيقاع المو   1لقصائده.الشـــعرية، ويعـــود الفضـــل في ذلـــك إلى تلـــك القواعـــد العروضـــية، والفني   .16إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص :3  .224: المرجع نفسه، ص2  .215: ينظر: صفاء خلوصي: فن التقطيع الشعري والقافية، مرجع سابق، ص1                                                                     3القلوب".



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:    الميم  موصولة بحرف لينمطلقة مجردة من التأسيس والردف   المتدارك  0//0/  تـَنْدَمَا  للأخرةوداع الدنيا والتأهب   الميم  التأسيس والردفمقيدة مجردة من   المتدارك  0//0/  ية الغَنَمْ   الجهللا أوجه علمي إلى ذوي   القاف  موصولة بحرف لينمطلقة مجردة من التأسيس والردف   المتدارك  0//0/  تخَْلُقِ   الحظ  الفاء  موصولة بحرف لينمطلقة مجردة من التأسيس والردف   المتدارك  0//0/  أسفا  صفو الوداد  الدّال  التأسيسمطلقة مردوفة مجردة من   المتواتر  0/0/  حِيْدُ   أتاني عذر منك  الحيم  موصولة اء الضميرمطلقة مردوفة مجردة من التأسيس   المتدارك  0//0/  عاجُهُ   حديث الضيف  الباء  موصولة اء الضميرمطلقة مردوفة مجردة من التأسيس   المتدارك  0//0/  هابِهِ   القناعة ومصير الظالمين  الباء  مطلقة مجردة من التأسيس والردف  المتراكب  0///0/  واغْتربِ   الحث على الترحال  الباء  الضميرمطلقة مردوفة موصولة اء   المتدارك  0//0/  هَاُا  الأعمالمظاهر الشيب ومحاسن   الباء  مطلقة مردوفة مجردة من التأسيس  المتواتر  0/0/  جِيْبُ   آل محمد  الهمزة  مجردة من التأسيس مطلقة مردوفة  المتواتر  0/0/  ضاءَُ   الرضا بقضاء االله  روي القافية   نوع القافية  لقب القافية  كلمة القافية  عنوان القصيدة  :والجدول الموالي يوضح أهم القوافي التي وظّفها الإمام في قصائده    _ أشكال القوافي في النصوص الشعرية:2  122 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  يسـهم مـع بقيـة الوحـدات اللغويـة في ترابطـات متّسـقة،  لنا وظيفة القافية في أّـا ركـنٌ أساسـيٌ وتتّضح     لموضوعات قصائده، فضلاً عن ارتباط موسيقاها بدلالة القصائد معنى، ومبنى.ي النصـوص الشـعرية لإمامنـا، ومـا تتميـز بـه مـن أثـر موسـيقي مناسـبًا على تلك الديناميكية، والحيوية التي تعتر من خلال الجدول يتّضح أنّ أغلب هذه القصائد جاءت على القافية المطلقة، وهـذا إن دل إنمّـا يـدل     123  ، والـتي نجــدها في قصـيدة (الحــث علـى الترحــال) ولقـب هــذه القافيــة قافيـة مطلقــة مجـردة مــن التأســيس_ 1  نستنتج من الجدول أعلاه أنّ هناك أنواع مختلفة للقوافي يمكن تصنيفها كما يلي:   ومنسجمة مكونة البنى العروضية للقصائد. ) ومقاطعهــــا الصــــوتية هــــي: (ص ح ص، ص ح، ص ح، ص ح)؛ وهــــي في هــــذه 0///0المتراكــــب (/ هــــو: ، والــتي نجــدها في القصــائد التاليــة: قافيــة مطلقــة مردوفــة مجــردة مــن التأســيس موصــولة بهــاء الضــمير_ 4  هذه الكلمات: (أسفا، تخَْلُقِ، تَـنْدما).ص ح ح) (ص ح ص/ ص ح/ ص ح) (ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح) وهـــــي في هـــــذه القصـــــائد تمثلهــــــا )، ومقاطعهـا الصـوتية (ص ح ص/ ص ح/ 0//0دارك) (/الدنيا والتأهب للأخـرة) ولقـب هـذه القافيـة: (المتـ؛ والتي نجـدها في القصـائد التاليـة: (صـفو الـوداد، الحـظ، وداع قافية مطلقة مجردة موصولة بحرف لين_ 3  جِيبُ/ حِيدُ).ح/ ص ح) (ص ح ح/ ص ح) (ص ح ح/ ص ح) وهــي في هــذه القصــائد تمثلهــا هــذ الكلمــات: (ضــاءُ/ طعهــا الصــوتية هــي: (ص ح ) ومقا0/0االله، وآل محمــد، وأتــاني عــذر منــك) ولقــب هــذه القافيــة (المتــواتر) (/، والــتي نجــدها في ثــلاث قصــائد وهــي علــى التــوالي: (الرضــا بقضــاء قافيــة مطلقــة مردوفــة مــن التأســيس_ 2  القصيدة (واغترِبِ).   وتتمثل في الآتي (هَابِهِ، عَاجُهُ، هاُا).الصــــــــوتية هــــــــي: (ص ح ح/ ص ح/ ص ح) (ص ح ح/ ص ح/ ص ح) (ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح) ة ومصير الظالمين، وحديث الضيف، ومظاهر الشـيب ومحاسـن الأعمـال) ولقبهـا (المتـدارك) ومقاطعهـا (القناع



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــــــــت مُسْــــــــلِمَا      وكُــنْ بــينْ هَـــاتينِْ مِــن الخــوْفِ والرّجـــا  ح) ويظهر هذا بشكل واضح في قول إمامنا: (الطويل) متنوعة (ص ح ص/ ص ح/ ص حبـالنظر إلى التناســق، والانســجام بــين الوحـدات المكونــة للقافيــة نــدرك أّـا تكونــت مــن مقــاطع صــوتية     يمثلها المقطع (يةِ الغَنَمْ).هـــذه القافيـــة (المتـــدارك) ومقاطعهـــا الصـــوتية هـــي (ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص) وهـــي في هـــذه القصـــيدة أوجــه علمــي إلى ذوي الجهــل) ولقــب ، والــتي نجــدها في قصــيدة (لا قافيــة مجــردة موصــولة بحــرف لــين_ 5  124  ــــــــوِ االلهِ إِنْ كُنْ   .128مة، مرجع سابق، ص: فوزي الشايب: أثر القوانين الصوتية في بناء الكل3  .73م، ص2015م/ 2014: وردة بويران: الأسلوب في ليلى الأخيلية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، باجي مختار، عنابة، 2  .180: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص1                                                               3ة".والتخلخل، وبعبارة أخرى بين المقاطع القصيرة، والمتوسط  جاءت الكلمة العربية _في أغلب الأحوال_ معتدلة في نسجها تجمع بين القوة، والضعف أو بين التوتر الصيغة، وذلك بسبب الفسحة الزمنيـة الـتي تفصـل بـين المقطـع المتوسـط المفتـوح، والمقطـع الـذي يليـه، ومـن ثمّ غـل، والضـعف في عنصر التوتر في الصيغة بسبب تتابعهـا السـريع، في حـين تمثـل المقـاطع المتوسـطة عنصـر التغلالتناســق، والانســجام فيمــا بــين الوحــدات اللغويــة المكونــة مــن الصــوامت، والصــوائت "فالمقــاطع القصــيرة تمثــل حـــرص الشـــاعر علـــى تنويـــع المقـــاطع الصـــوتية (ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح) ليـــتمكن مـــن إضـــفاء     2".إلى إيذان بالإفراج، وأخيراً يأتي الخلاص بهالإيقاع نحو الانفراج عودًا إلى بدْءٍ، وهكذا تدور الدائرة المقطعية، وتدور معها دائرة الشعور من تأزم، وشـحن تنــازل النــبرة الإيقاعيــة بانتظــام مــن مغلــق إلى مفتــوح قصــير (ص ح) فمفتــوح طويــل (ص ح ح)، ومنــه يتــدرجّ تهاهـا إليـه، إلى الضيق المتمثل في المقطع الطويل المغلق؛ وهـو النـواة الشـعورية مـن حيـث هـو بدايـة القافيـة، ومنالشـــاعر إلى التنويـــع المقطعـــي يـــؤدي إلى التلـــون، والاخـــتلاف الـــذي قـــد يعـــود إلى تلـــوّن الدّفقـــة الشـــعورية مـــن . "ولعـل لجـوء 1الهـدوء، والرصـانة، والتـأني وردت قافيتـه علـى وزن كثـير المقـاطعفلما كان الموقف يتطلب     ح ح)مسلما (ص ح ص/ص ح/ص                                                              وأبْشِــــــــرْ بِعفْ



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  لصـوت حسب حسن عباس، كما أنّ نطق هذا ا 1مشاعر دفينة، "فصوت الميم يستخدم للمص، والانجماع"الشفوي الأنفي المقترن بالصائت المـدي (الألـف) لكـي يـُنفس الشـاعر عمّـا يعتريـه مـن أحاسـيس، وينتابـه مـن ثم ينحــرف إلى الصــوت الأســناني اللثــوي المنحــرف صــوت الــلام، وبعــدها تعــود وتنغلــق القافيــة بصــوت المـــيم اكي المهمـوس الضـعيف، طويل كما يلي: إذ ابتدأت بـالميم الشـفوي الأنفـي الـذي يليـه صـوت السـين الاحتكـواحدة منسجمة ومتناسقة فيما بينها، بينما نجد أنّ صوامت القافية قد تنوعـت بـين أربعـة صـوامت، وصـائت لقـــول: إنّ الشـــاعر وظــّـف هـــذه المقـــاطع ليســـتطيع جعـــل وحـــدات القافيـــة كتلـــة إلى اوهـــذا مـــا يـــدفعنا     125  الشـاعر بـين المقـاطع الشديد الله عزّ وجل، ويبين عن ثقته الكبيرة به، مؤكدًا عـدم يأسـه مـن رحمتـه قـط، فمـزج يكشف اللثـام عـن عواطفـه المشـحونة بحبـّه حتى جعله روياً في قصيدته يصوت الميم لعمد الشاعر إلى     ، يصحبه وضوح في السمع.يوحي بالليونة، وسهولة ويسر ــــة تكــــره تتــــابع الوحــدات اللغويــة المكونــة لقوافيــه في أغلــب قصــائده، غــير أنــّه في قصــيدة (الحــث علــى الترحــال) وظــّف تــوالي الشـاعر اتبّـع أسـلوب التنويـع المقطعـي في الشعورية، والنفسية التي سـعى الشـاعر للتعبـير عنهـا، كمـا نلحـظ أنّ أضـــفى هــــذا التنــــوع المقطعـــي علــــى الــــنص الشـــعري نغمًــــا جرســــيًا موســـيقيًا قيّمًــــا يتناســــب والحــــالات     الثلاثة معتمدًا صوت الميم ليظهر اعتداله بين الرّجا من االله حينًا، وخشيته حينًا آخر. ــــرغم مــــن أنّ "العربي هاد للنطق... فإّا تكره تتـابع المقـاطع المتوسـطة المفتوحـة، لأّـا تسِـمُ المقاطع القصيرة لما تسببه من توتر، وإجالمقــــاطع الصــــوتية القصــــيرة (ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح) علــــى ال   .139: المرجع نفسه، ص3  .78: فوزي الشايب: أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، مرجع سابق، ص2  .72: حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، مرجع سابق، ص1                                                               3تتابع المقاطع القصيرة فاستخدمها كثيراً في الأبنية التي تدل على الحركة، والسرعة، والاضطراب".علــى التنقــل مــن مكــان إلى أخــر لتحســين الحــال لأنّ "اللغــة العربيــة قــد اســتثمرت عنصــر التــوتر الــذي يســببه لى الترحال، والحث ذلك إلى رشاقة هذه المقاطع ودلالتها على الحركة، والتغير، والتحول كون الشاعر يحث ععمــل الشــاعر علــى تكثيــف قــوافي قصــيدته (الحــث علــى الترحــال) بالمقــاطع الصــوتية القصــيرة، ويرجــع     2الصيغة بالضعف".



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــُـــــــوف الَمـــــــــاءِ يُـفْسِـــــــــدُهُ إِنيِّ   ويتّضح هذا في البيت الشعري التالي: (البسيط)  126  ـــــــــتُ وُق أنّ البحـث  من طريقهـاأحكامه، إذ يتّضح توالي ثلاثة مقاطع صوتية قصيرة مفتوحة في هذه القافية التي يؤكد يحمــل المقطــع القصــير المتتــابع بعــض الثقــل الــذي يــوحي بمــدى رزانــة الشــاعر، وثقلــه، وترويــه في تقــديم             ح، ص ح) لم يطب (ص ح ص، ص ح، ص                                                           إِنْ سَاحَ طاَبَ، وإِنْ لمْ يجْرِ لمْ يطِبِ       رأيْ إذ  1لقافيتــه "وهــو صـــوت انفجــاري أكثـــر تمثــيلاً لمعـــاني البقــر، والبجــع، وأكثـــر إيحــاءً بمعـــاني الشّــدة، والقـــوة".جـــذاب للأسمـــاع، بالإضـــافة إلى توظيـــف الشـــاعر لصـــوت (البـــاء) روي  توضـــيح الدلالـــة، وبـــث نغـــم موســـيقيبالبحـث، والحركـة، والتغـير والتنقـل المســتمر، وإلا فلـن ينـال شـيئًا، وقـد عملــت المقـاطع الصـوتية القصـيرة علــى فإنــّـه سيفســـد؛ أي أنّ علـــى طالـــب العلـــم إذا أراد أن يـــتعلم ويطـــور ذاتـــه، وقدراتـــه الفكريـــة والعلميـــة، فعليـــه في مكانـه مـن دون أن يتغـير عنـه  الدؤوب، والحركة المستمرة في طلـب العلـم شـبيهة بـذلك المـاء الـذي إذا بقـي ــــــــــــافِرْ تجِــــــــــــدْ عِوضًــــــــــــا عَمّــــــــــــنْ تُـفَارقـُـــــــــــهُ   2ؤكد عليه مستعملاً أسلوب الأمر: (البسيط)يحث الشاعر على السفر وي    ترجمت صفتي الجهر، والانفجار في هذا الصامت قوة الشاعر وتشديده على دعواته. ، دار القلـم العــربي، حلــب، 1ابتسـام أحمــد حمـدان: الأســس الجماليــة للإيقـاع البلاغــي في العصــر العباسـي، تــح: أحمـد عبــد االله فرهــود، ط: 3  .53: الديوان، ص2  .78: حسن عباس: خصائص الحروف العربية ومعانيها، مرجع سابق، ص1                                                               وع إلى جدول القوافي نستخلص النتائج التالية:وبالرج    3المتلقي، ودفعه للمشاركة في الحالة التي يعيشها الشاعر، وقد صاحبه إيقاع سريع".دور فعال في بعث الحيوية، والنشاط في الحركة الإيقاعية للبيت، وذلك تبعًا للتوتر الانفعـالي النـاجم عـن تنبيـه الترحـال، ويـدعو إليـه لمـا لـه مـن فوائـد علـى المـرء "فأسـلوب الأمـر كـان لـه مكان إلى أخر، فالشـاعر يرُغـب في استعان الإمام بفعلي الأمر (سافر، وانصب) ولاسيما أّا تحمـل دلالـة التنقـل، والتغـير، والترحـال مـن     وانْصَبْ فإِنّ لَذِيذ العيْشِ فيِ النّصبِ     سَ   .218م، ص1997سوريا، 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــا لأبياتــه، أمــا في قصــيدة (صــفو الــوداد) فهــي خاليــة مــن الــردف لكنهــا موصــولة نــك) فقــد قصـيدة (حــديث الضــيف) وظــّف الألــف ردفــًا موصــولاً ـاء الضــمير، أمــا في قصــيدة (أتــاني عــذر م_ أمــا في قصـــيدة (القناعــة ومصـــير الظـــالمين) التــزم صـــائت الألـــف ردفـًـا، وقـــد وصـــله ــاء الضـــمير، بينمـــا في   والألف المدّية استعملها خروج.  ) فقد عمد إلى الردف بالألف الموصولة اء الضمير _ أما في قصيدة (مظاهر الشيب، ومحاسن الأعمال  ردفاً في قصيدة (آل محمد) أي أنهّ ناوب بين استخدام (الواو) و(الياء)._ التــزم الشــافعي الــردف بــالألف في قصــيدة (الرضــا بقضــاء االله) في حــين أنــّه التــزم التبــادل بــين الــواو، واليــاء   127  تفـتح اـال أمـام الشـاعر  هـيف 1جرس، يصب فيها الشاعر دفقهُ حتى إذا استعاد قوة نفَسَه بـدأ مـن جديـد".إلى الرصـــيد الـــوزني طاقـــة جديـــدة، وتعطيـــه نـــبراً، وقـــوة  تعـــد القافيـــة "ترنيمـــة إيقاعيـــة خارجيـــة تضـــيف    من الظواهر الإيقاعية الموسيقية.فالقافية ليست مجرد تطابق، وانسـجام، وتناسـق بـين الأصـوات اللغويـة فحسـب بـل هـي ظـاهرة مهمـة     لمشاعره، وأحاسيسه في أثناء نظمه.لا في قصــيدة واحــدة لمــا يحدثــه التقييــد مــن رتابــة، وثقــل للحركــة، وتقييــد _ لم يعتمــد الإمــام القافيــة المقيــدة إ  ك كان الشاعر يميل إلى وصل قوافيه المردوفة، وغير المردوفة بالمدـ، أو اء الضمير.ل_ بالإضافة إلى ذ  بألف المد الطويلة.نــاوب بــين الــواو، واليــاء ردفً  .71: المرجع نفسه، ص2  .71: عبد الرحمن ألوجي: الإيقاع في الشعر العربي، مرجع سابق، ص1                                                               2الدلالي، بحيث إذا ذهبت تبحث عن بديل لها لم تعثر على أوفق من نفس الكلمة".فإنّ "قيمة القافية الناجحـة تكمـن في تحويـل النهايـة اتلبـة للتوافـق الصـوتي إلى ضـرورة تحتمهـا طبيعـة التـداعي كمــا هـو الحــال في أشـعار إمامنــا وعنـدما لا يتكلـف الشــاعر حـروف قوافيــه، وتـأتي وفقًــا لسـليقة لغويـة      ليعبر عمّ يعتريه، ويصبّ انفعالاته، ويجدد نشاطه.



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  فصـوت  3وحده، ولم يشترك مع غيره من الأصوات عدّت القافية حينئـذٍ أصـغر صـورة ممكنـة للقافيـة الشـعرية".يكـون الشـعر مُقفـى إلا بـأن يشـمل علـى ذلـك الصـوت المكـرر في أواخـر الأبيـات، وإذا تكـرر الأصوات "فلا لمــا كانــت القافيــة تتكـــون مــن مجموعــة مـــن الأصــوات المهمــة، فـــإنّ صــوت الــروي يعـــد مــن أبــرز هـــذه     : _ صوت الروي وإيقاعاته3  قافية المتكاوس لأّا تحدث نوعًا من الثقل في الكلام.في قــوافي مدونتــه وهــذا دليــل علــى قدرتــه الفنيــة، ووعيــه العروضــي حيــث إنــّه لم يســتخدم  مــامنــوعّ الإ    2قليل حتى وإن كان في آخر البيت من الشعر، وإن كان موضعًا من مواضع الوقف".الشـعر العـربي لأنّ مثالــه قـد تناقلــه أصـحاب العــروض في كتـبهم، وقـد يلحــق بـه المــترادف لأنّ تتـابع الســاكنين دم المتكـــاوس في قوافيـــه "ويظهـــر أنّ المتكـــاوس قليـــل الوقـــوع في الأفكـــار، أو اللغـــة، بيـــد أنّ الشـــاعر لم يســـتخوحســن إيقاعهـــا الموســيقي، كمـــا أنــّـه اســتند إلى الوضـــوح في نصوصــه بعيـــدًا عـــن كــل تعقيـــد ســواء مـــن ناحيـــة بقــوافي مــن المتــدارك، والمتراكــب، والمتــواتر تميــزت بحلاوتــه، وســهولتها، وبســاطتها في النطــق، فضــلاً عــن جمالهــا يويـة، والحركـة فقـد زينـه مما سبق يتّضح أنّ شـعر إمامنـا يتّصـف برهافـة الحـسّ، ودقـّة الـذوق مفعمًـا بالح    1المتأخرة من تكلف أخرجها عن حُسن القول".في نظم الشعر "وقد عدّ القدماء كثرة الأصوات المكـررة براعـة في القـول لـولا مـا دخـل هـذه الكثـرة في العصـور في كامـل القصـيدة؛ فهـو لم يحـد عـن ـج القـدماء التزم إمامنا القافية الواحـدة، وصـوت الـروي الواحـد     128  سب إليـه... ولـذلك لـزم أن يشـترك في جميـع فالروي يمثل ذلك الصوت الذي تبُنى عليه القصيدة، وتن    الروي ركن مهم جدًا في القصيدة. م، 1998، دار الهــدى للكتــاب، كفــر الشــيخ، 1للغــة العربيــة، التكــرار الإيقــاعي في اللغــة العربيــة، ط: ســيد خضــر: التكــرار الإيقــاعي في ا1                                                                4قوافي القصيدة. ، دار 2/ وينظـر: السـكاكي: مفتــاح العلـوم، تـح: نعــيم زرزور، ط46: ينظـر: أمـاني سـليمان داوود: الأســلوبية والصـوفية، مرجـع ســابق، ص4  .245: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص3  .40: أمين علي السيد: في علم القافية، مرجع سابق، ص2 .60ص   .571م، ص1987الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  %)، في حـــين مثلـــت بقيـــة الصـــوامت (الهمـــزة، والجـــيم، والـــدال، والفـــاء، 55في الأشـــعار بنســـبة قـــدرت ب (أعلاه أنّ كلا من صوت الـروي المتمثـل في صـوتي (البـاء، والمـيم) كانـا الأكثـر تـواتراً يتّضح من الجدول   %18  02  والتأهب للأخرة.لا أوجه علمي، وداع الدنيا   مرقق، ذلقشفوي، مجهور، متوسط،   الميم  %09  01  الحظ.  منفتح.لهوي، مجهور، شديد،   القاف  %09  01  صفو الوداد.  مرقق، ذلق.شفوي، مهموس، رخو   الفاء  %09  01  أتاني عذر منك  مجهور منفتح.أسناني لثوي، شديد   الدال  %09  01  حديث الضيف  منفتح.حلقي مجهور شديد   الجيم  %37  04  على الترحال، القناعة ومصير ...آل محمد، مظاهر الشيب، الحث   ذلق منفتح.شفوي مجهور شديد مرقق   الباء  %09  01  الرضا بقضاء االله  منفتح.حنجري شديد مهموس   الهمزة  نسبته المئوية %  تواتره  عناوين القصائد  همخرجه ومميزات  صوت الروي  :ظّفت في الأشعار، ومخارجها، وصفاتهاأهم حروف الروي التي وُ والجدول الآتي يوضح   1حرف روي.وبالرجوع للشعر العربي القديم منـه والحـديث نلحـظ أنّ جـل الحـروف الهجائيـة العربيـة يمكـن أن تكـون     129    .245: ينظر: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص1                                                               %) من مجموع كل الأصوات.45والقاف) نسبة مئوية بلغت (



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  %) في حـــين نجـــد اهـــورة المتوســـطة 71,4المهموســـة والرخـــوة، حيـــث بلغـــت الأصـــوات اهـــورة الشـــديدة (ة، والشــديدة للنصــوص الشــعرية، في مقابــل الأصــوات يظهــر بشــكل لافــت اكتســاح الأصــوات اهــور   130  القلوب؛ كصوت (الباء) وصوت (المـيم) الشـفويين؛ ولاسـيما  النطق، سلسة المعنى، قريبة إلى الأذان، مؤثرة فييبـــدو أنّ الشـــاعر أحســـن اختيـــار أصـــوات الـــروي، حيـــث نظـــم قصـــائده علـــى أصـــوات ســـهلة، يســـيرة     1_ حروف نادرة في مجيئها روياً: الذال، الثاء، الغين، الخاء، الشين، الصاد، الزاي، الضاد، الواو".4  قليلة الشيوع: الظاء، الطاء، الهاء._ حروف 3  والجيم._ حروف متوسطة الشيوع، وتلك هي: التاء، السين، القاف، الكاف، الهمزة، العين، الحـاء، الفـاء، اليـاء، 2  النون، الباء، والدال._ حروف تجئ روياً بكثرة، وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشـعراء، وتلـك هـي: الـراء، الـلام، المـيم، 1  يوعها في الشعر العربي:أربعة حسب نسبة شالقدامى في أشعارهم، حيث يقول إبراهيم أنـيس: "ويمكـن أن نقسـم حـروف الهجـاء الـتي تقـع رويـًا إلى أقسـام بعدها في المرتبة الثانية، وهذا إن دلّ إنما يدل على مراعاة شاعرنا لقوانين الروي وقواعـده الـتي وضـعها العلمـاء في المرتبــة الأولى، وبقيــة الأصــوات تـــأتي  نلحــظ هــذا التــوزع للــروي الـــذي جعــل صــوتي (البــاء، والمـــيم)  %) من مجموع كل الأصوات.14,30%) وكذلك المهموسة الرخوة بلغت (14,30بلغت ( %) 19وظّف كل من الصوت الحنجـري (الهمـزة)، والصـوت الأسـناني اللثـوي (الـدّال) بالنسـبة نفسـها؛ أي (%) بينمـــا نجـــده 09%)، أمـــا الصـــامت الشـــفوي الأســـناني (الفـــاء) فقـــد ورد بنســـبة (55أمـــا وردا بنســـبة ( نّ الشـــاعر عمـــل علـــى تنويـــع أصـــوات الـــروي، واختلافهـــا، وقـــد اختـــار : إهـــذا مـــا يـــدفعنا إلى القـــول    لجيم).وكذلك الصامت الحلقي (ا ه، وإرشاداته وحِكمِهِ، كمـا أنـّه حـاول لقصائده إنما يدل على رغبته الملحة، ودعوته الشديدة في الجهر بوصاياكثيرة توزعت على مختلف المخـارج النطقيـة، ثم إنّ إكثـار الشـاعر مـن الأصـوات اهـورة روي   اأصواتً  لقصائده   .246: إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مرجع سابق، ص1                                                             



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــــة، لتقــــديمها للمتلقــــي في أفكــــار منظومــــة؛ وقــــد مــــال الشــــاعر إلى   131  ــــه الروحاني لذلك نجد شـاعرنا لم يخـرج عـن هـذا المعتقـد، وربمـا يعـود توظيفـه للضـمة   1المضمومة، وهي الأكثر ورودًا فيه".ســــبب غلبــــة الــــروي المضــــموم في نســــبة الشــــيوع لأنّ الشــــعر العــــربي القــــديم يعتمــــد في الأغلــــب علــــى القافيــــة نا قد نوعّ من حركات الروي غير أنهّ أكثر مـن الرفـع (الضـمة) "أمـا عـن ومن جهة أخرى نجد أنّ إمام    في الفهم ليتمكن من إيصال أفكاره، وإمتاع متلقيه ا. يسورةالأصوات التي تتميز بالسهولة في النطق، والمالتنفــــيس عــــن شــــعوره، وانفعالات شـــعاره في أ توظيفهــاولمــا كانــت الضـــمة تمثــل في طياـــا القــوة، والصـــرامة، والفخامــة لهـــذا آثــر الشـــاعر     2) سنة "إنّ البدو يميلون إلى الضم في مقابل ميل الحضر إلى الكسر".17ونه عاش في قبيلة بني هُذيل (ك يــأتي  %) ثم27ت ب (مــن الــروي المخفــوض، والمفتــوح بنســب متعادلــة قــدر  %) ثم يليهــا كــل36فتــواترت ( ــا آخــر وهــذا مــا ينســجم وموضــوعات إمامنــا الــتي تــتراوح بــين الترغيــب نــت الأصــوات الــتي وظّفهــا الشــاعر رويــًا تتميــز بالســهولة، والبســاطة في النطــق، كمــا أّــا تتّســم ولمـّـا كا    وأحكام دينه كوا تعكس قيمًا دينية وآداباً أخلاقية في حياة المسلم.الشعرية، فضلاً عن انسـجام صـائت الضـمة مـع أصـوات الجهـر الشـديدة، فالشـاعر قـوي صـارم في توجيهاتـه، الشاعر استخدام الروي المرفوع في ديوانه، وهذا دليل على قوة الشاعر، وإيمانـه الشـديد، ومقدرتـه آثر     نمْ، كلمْ...).غ(  معاجهُ) ثم يليه الروي المكسور، والروي المفتوح (إهابهِ، واغتربِ، فتندما، أدما) وبعدها يليه الروي الساكن وقـد أدُرج الـروي المضـموم في قصـائد مختلفــة، ومـن أمثلـة ذلـك نجــد: (القضـاءُ، تخلـقُ، تحيـدُ، عجيــبُ،     %).10الساكن بنسبة ( د عنـــه القلـــوب، وتأبـــاه والترهيـــب، والحـــث والالتمـــاس؛ فهـــو وســـطي بـــين الليونـــة، والشـــدّة فـــلا يقصـــو فتبتعـــبالليونــة حينًــا، والشــدّة والانفجــار حينً ر الشـاعر ترديــد صـوت الــروي ممـا يعطــي العقــول؛ ففـي أغلــب الأحيـان يُـــؤْثِ  النفـوس، ولا يلـين حــتى تستضـعفه م/ 2008ذكرة لنيـــل شـــهادة الماجســـتير، جامعـــة الحـــاج لخضـــر، باتنـــة، : نبيـــل قـــواس: ســـجنيات أبي فـــراس الحمـــداني، دراســـة أســـلوبية، مـــ1                                                               .ودلالاا جرسًا موسيقيًا محببًا للنفوس، وموضحًا للمعاني النصية   .41م، ص2001: محمد محمد داود: الصوائت والمعنى في العربية (دراسة دلالية ومعجم)، دار غريب، القاهرة، 2  .34م، ص2009



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  سـنعرض لـبعض  وفيمـا يلـيالمبحث الثالـث/ التشـكيل الصـوتي بـين التـوازن والتكـرار وأثـره فـي المعنـى:   132  بالهيكـل العـام للقصـيدة الشـعرية، ويخضـع لقواعـد جماليـة، على إغناء المعنى أو يحـطّ مـن شـأنه لارتباطـه الوثيـق يعد التكرار منبهًا بلاغيًا أسلوبيًا مهمًـا في الأدب العـربي، فقـد عرفـه العـرب منـذ الجاهليـة الأولى فيعمِـل   المطلب الأول/ التجنيس ودلالاته التكرارية:  أنواع البديع التي وردت في لغة الإمام الشافعي: ) أمـــور هـــي: نـــوع الحـــروف، 04تـــام، أمـــا الجنـــاس التـــام: وهـــو مـــا اتفـــق فيـــه اللفظـــان المتجانســـان في أربعـــة ( لمعــنى؛ وهــو نوعــان: تــام، وغــيرفالجنــاس هــو "أن تتشــابه اللفظتــان في الشــكل الخــارجي، وتختلفــان في ا    2اللغوية، والدلالة السياقية"."بــاللفظ أي بالإطــار الصــوتي الــذي يمثــل الوحــدة الدلاليــة الــدنيا، وفي اللفــظ تبــدأ عمليــة التفاعــل بــين الدلالــة يتكـــئ علـــى ترديـــد أصـــوات لغويـــة بعينهـــا؛ حيـــث إنّ الجنـــاس مصـــطلح يتّصـــل أجـــزاء البيـــت الشـــعري، كونـــه ولما كان الجناس فنًا من فنون البديع التي تنطوي تحت التوازي الصوتي فإنـّه يضـفي جمـالاً إيقاعيـًا علـى     من مظاهر المرونة في أثناء الأداء اللغوي.هــذه الوســيلة علــى الاســتعمالات، والإمكانــات المختلفــة للغــة، وطريقــة اعتمادهــا، واســتيعاا لكثــير  كشــفتداخــل البيــت الشــعري الواحــد دون أن تتخطــى بــذلك إلى بنــاء القصــيدة كلهــا، ممــا جعلهــا آليــة جزئيــة، وقــد  ليـــة الجماليــة علــى خلــق علاقــات مختلفـــة فيمــا بــين أجــزاء الكلـــم إذ أعانــت هــذه الوســيلة الفنيــة، والآ    1وبيانية، وذوقية. م، 2007، مجلـــة ديـــالى، 25: فاضــل عبـــود: البـــديع في الـــدرس البلاغـــي والنقــدي العـــربي مـــن الرؤيـــة البلاغيـــة إلى الرؤيــة الأســـلوبية، العـــدد 2  .137م، ص2010، دار ابن الجوري، مجلة فصول، 1: ينظر: رامي علي أبو عايشة، اتجاهات الدرس الأسلوبي، ط1                                                               3وعددها، وهيئتها، وترتيبها". / وينظـر: عبــد الفتــاح 163م، ص2008، دار العصــماء، دمشـق، ســوريا، 1: محمـد علــي سـلطان: المختــار في علـوم البلاغــة والعـروض، ط3  .14ص   .163م، ص1999لاشين: البديع في ضوء أساليب القرآن، دار الفكر العربي، نصر، القاهرة، 



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  يســـمحان بتكثيـــف جـــرس الـــتي تنبثـــق عنهـــا موســـيقى إيقاعيـــة انطلاقــًـا مـــن خاصـــية التكـــرار والترجيـــع اللـــذان  ظـاهر البـديعم أبـرزعتباره من الجناس بنوعيه (المتماثل، والمستوفى) با مدونتهوظّف الإمام الشافعي في     1بأساليب الإيقاع، والتناسب، وإدراك لإمكانات الأداة التعبيرية في نقل تجربة الشاعر إلى المتلقي".الإيقاع التكراري طرازاً يرتبط بالواقع مصدراً أو مرجعًا... وذلك يحتاج إلى مهـارة حرفيـة وخـبرة  كما يجعل من"فالبديع أصبح وسيلة تعبيرية مـن الطـراز الأول حيـث يجعـل مـن المفارقـة الحديـة أو المعنويـة لغـة أصـلية      133  ) الثانيــة الاجتهــاد، والمثــابرة في العمــل، وقــد أدى فالجنــاس جلــي بــين اللفظتــين المتشــاتين (الجَــد، الجــِد) وقــد اتفقتــا في الأصــوات اللغويــة، واختلفتــا في       د يفَــــــــتَحُ كُــــــــل بــَــــــابٍ مُغْلــــــــقٍ والجــِــــــ      والجــــــــد يــُــــــدنيِ كُــــــــلّ أمْــــــــرِ شَاسِــــــــعٍ   يقول الشاعر: (الكامل)  ويمكن وضع أمثلة توضيحية للجناس التام، والمماثل كما يلي:  2الأصوات وإبرازها. الأولى تعــني الحــظ، في حــين تعــني (الجـِـد (الجـَـد) ســـجام الصـــوتي بـــين إحساسًـــا بالعمـــل، والاجتهـــاد، وتنـــتج عنـــه إثـــارة لـــذهن المتلقـــي، وقلبـــه، وقـــد ســـاعد الانوتقويــة الدلالــة المتباينــة بــين اللفظتــين، ممــا أضــفى علــى الإيقــاع مســحة مــن الحماســة، والقــوة تــترك في الــنفس لهـــذه الأصـــوات المتماثلـــة إلى تلـــوين الكـــلام بموســـيقى فنيـــة، كمـــا عمـــل علـــى تعميـــق الإيحـــاء، الجـــرس الصـــوتي المعــنى، ف ـــــــــهُ   نا الجناس المتماثل في قوله: (البسيط)إمامووظفّ     اللفظتين المتجانستين على وضوح العلاقة بينهما.   .302العباسي، مرجع سابق، ص: ينظر: ابتسام أحمد حمدان: الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر 2  .92م، ص1995، دار المعارف، القاهرة، 1: محمد عبد المطلب: بناء الأسلوب في شعر الحداثة (التكوين البديعي)، ط1                                                               التوازي بين اللفظتين.(عــزّ) الثانيــة بمعــنى أصــبح قريبًــا مــن الــنفس، والوجــدان؛ وهــو معــنى معنــوي، وقــد حقّــق هــذا الجنــاس نوعًــا مــن الصــوتية، واختلفتــا في المعــنى، ف (عــزّ) الأولى تعــني: بعيــد المنــال؛ أي غــالي القيمــة، وهــذا المعــنى مــادي، أمــا وقـد اتّفقتـا اللفظتـان في الوحـدات والمتأمل لهذا البيت الشعري يلحظ جناس بين اللفظتين (عـزّ، عـزّ)       وَإِنْ تَـغـَــــــــــربَ ذَاكَ عَــــــــــــز كَالــــــــــــذهَبِ       فــَـــــــإنْ تَـغَـــــــــربَ هَـــــــــذَا عَـــــــــز مَطْلبُ



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  خــتلاف الــدلالي الــذي الامــن غم علــى الــر واحــدة تحمــل معــانٍ متباينــة، إذ حقّــق الجنــاس التــام التوافــق الصــوتي الإيقـــاع النغمـــي للجنـــاس نتيجـــة لاتّصـــال النطـــق، حيـــث يستشـــعر المتلقـــي أنّ لفظـــتي التجـــانس لحمـــة صـــوتية ا التناسـب، والتـوازي، والتناسـق فيمـا بـين اللفظتــين جـاء مـن خلفيـة تكراريـة للأصـوات، إذ يتّســق وهـذ    134  المــذكورة الأربعــة  شـياءمــن الأ شـيءان في تــفيـه اللفظ تباينــتهــو مـا فأمـا الجنــاس غـير التــام (النـاقص):     1من الموسيقى المؤثرة في النفس، ولكنه لا يكون حسنًا مقبولاً إلا إذا طلبه المعنى".بـة للأذهــان، ومفاجـأة تثــير الـذهن، وتقــوي إدراكـه المعــنى المقصـود... وكــذلك مـا فيــه صـورة الإعـادة ففيــه خلانفــس المتلقــي، فــلا شــكّ أنّ للجنــاس "جمــالاً يزيــد أداء المعــنى حســنًا لمــا فيــه مــن حســن الإفــادة مــع أنّ الصــورة وهــذا النــوع مــن الجنــاس إذا ورد في نــصٍ مــا بطريقــة عفويــة غــير متصــنعة، فإنـّـه يحُــدث تــأثيراً بليغـًـا في     أدى إلى تماثل إيقاعي. ذا النوع من الجناس بكثافة في ديوانه، ونستطيع أن نسـتجلي ذلـك مـن خـلال قولـه:  الإماماستعان     2في الجناس التام. توافرها ا المفروضسلفً    .82م، ص1986: منير سلطان: البديع تأصيل وتجديد، منشأة المعارف، الإسكندرية، 3  .209: ينظر: المرجع نفسه، ص2  .215م، ص1997، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، ليبيا، 1: عبد العاطي غريب علام: دراسات في البلاغة العربية، ط1                                                             وردت عفو الخاطر منه من غير تكلف، أو تصنع "فالفنان المبدع الماهر يغلف لغتـه  الشاعر تبليغها، باعتبارهاإنّ هـــذا الـــتلاؤم الصـــوتي بـــين اللفظتـــين أســـهم في وضـــوح الصـــورة الفنيـــة، ووضّـــح المعـــاني الـــتي يبتغـــي   3الإيقاع الواحد المتكرر"."فـــالنقص في الجنـــاس النـــاقص يلُـــبي حاجـــة الـــنفس إلى الإيقـــاع المتبـــاين، كمـــا يلـــبي الجنـــاس التـــام حاجتهـــا إلى ا موسـيقيًا جياشًـا وترتيبها بينما تختلفان في صـوتي (النـون، والـذّال)، وقـد أحـدث هـذا الاخـتلاف الصـوتي نغمًـالصوتي الذي يمثله الجناس الناقص بين اللفظتين (تجتنبها، وتجتذا) حيث تتفقان في عدد الحروف، وهيئتهـا، في هذا البيت الشعري يلحظ وجـود تـوازي بـين جملتـين شـرطيتين، إضـافة إلى التـوازي  ومن ينعم النظر      وَإِنْ تجْتــــــــــــذِبْـهَا ناَزعَتْـــــــــــــكَ كِلاَبُـهَـــــــــــــا      فــَــــإِنْ تجْتنِبْهــــــا كُنْــــــتَ سَــــــلِمًا لأِهْلِهَــــــا  (الطويل)



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  لأنــّه لم يفطــن  آخــر يســتخدم اللغــة دون بصــر، وتــدبر فيفســدها، ويهُجّنهــا فتقــبح ألفاظــه، وتطمــس معانيــه،بالكثير من حرارة الانفعال، والعاطفة فتخرج مُفعمة موحية، موشاة بألوان مـن التعـابير البديعيـة الفنيـة بخـلاف   135  ـــــي النـــــاسِ   التجنيس المتوازي العمودي في قصيدة (صفو الوداد) (الطويل)وسم الجناس هـذا البيـت الشـعري بانسـيابية، وهـدوء ممـا نـتج عنـه جـذب انتبـاه المتلقـي، ونجـد أسـلوب   1لعناصرها الفنية الأصلية، فتخرج لغته عارية خالية من حرارة الانفعال الفريد الأصيل". رٌ للِْحبِيــبِ، ولــوْ جَفَـــا      أبـْــــدَالٌ، وفيِ التـّـــــرْكِ راَحَـــــةٌ  فَفِ ـــــــــهُ     وفيِ القلْــبِ صَــبـْ ـــــــــنْ ــْـــــــواهُ يهَـــــــــوَاك قَـلْبُ ــــــــــادَمَ عَهْــــــــــدُهُ     وَلاَ كُـــــل مـــــنْ صـــــافيْتهُ لـــــك قـــــدْ صَـــــفَا      فَمَـــــــــا كُـــــــــل مَ ــــدْ خَفَــــا      وينُكِــــــــــرُ عيْشًــــــــــا قـَـــــــــدْ تَـقَ ــــالأمسِ قَ ــــرُ سِــــرا كَــــانَ بِ هـــذه المركبـــات الفعليـــة علـــى مـــنح البيـــت الشـــعري نغـــم موســـيقي،  فيســـاعد التـــوازي الصـــوتي الصـــرفي   كل لفظة.  منوترتيبها، وهيئتها، واختلفت في الصوت الأول جــانس الشــاعر بــين الألفــاظ الــثلاث (جفــا، صــفا، خفــا) واتّفقــت هــذه الألفــاظ في عــدد الأصــوات،     ويظُهِ نْـيَا فــَــــــإِنيّ طَعِمتـُهَــــــــا  2الشافعي نصوصه بالجناس الناقص في قوله: (الطويل)لوّن   تبعًا لثقل الموقف النفسي في رؤية الشاعر لمضامين الصداقة. ءبتراكم صوت الفاء الذي يحدث نوعًا من الاحتكاك المهموس يـوائم خـروج الدلالـة مـن الـذهن بشـكل بطـيبشـــكل عمـــودي منـــذ الســـطر الأول  تـــوازٍ  يظُهـــربنيـــة التجـــانس في هـــذه الأبيـــات الشـــعرية إلى  النظـــرو   به القلوب. وجرس إيقاعي تطرب له الأسماع، وتتلذذ نـَــــــــــــا عَـــــــــــــذْبُـهَا، وَعَـــــــــــــذَابُـهَا      وَمَــــــــنْ يــَــــــذُقِ الــــــــد ـــــــــــــيق إِليـْ   .51: الديوان، ص2  .38م، ص1999، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، الإسكندرية، 1لشيخ: البديع والتوازي، ط: عبد الواحد حسن ا1                                                             الأخــرى في المعــنى، ممــا أنــتج جرسًــا موســيقيًا وضّــح التــوازي الصــوتي التقــابلي بــين الكلمتــين، وهــذا الاشـــتراك الأصــوات وهيئتهــا، وترتيبهــا، إلا أنّ (عــذاا) تزيــد بصــائت (الألــف) علــى (عــذا) وكــل لفظــة تختلــف عــن  تتوافقـــان في ينهـــذا الـــنص الشـــعري بـــين اللفظتـــين (عـــذا، عـــذاا) اللتـــ مـــن خـــلاليكمـــن الجنـــاس     وسِ



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  وبيًا صــوتيًا أدى إلى تعميــق الإيقــاع الــداخلي للــنص الصــوتي بــين اللفظتــين (ع، ذ، ب، ه) مثـّـل انحرافـًـا أســل  136  ــــن الحَطـَـــبِ       والتـّــــــبرُ كَــــــــالتـُرْبِ مٌلْقَـــــــى فيِ أمَاكِنِــــــــهِ   1وظّف الإمام جناس القلب في قصيدته (الحث على الترحال) (البسيط)   الشعري. ــــودُ فيِ أرْضِــــهِ نــــوْعٌ مِ ـــه الأذان، ولاســـيما أنّ الـراء الـذي أدى ونتج عن تجانس لفظتي (التّبر: اسم الـذهب قبـل اسـتخراجه، والـترب) تكـرار صـوت   2وهو أن تختلف اللفظتان المتجانستان في ترتيب الحروف".وهيئتها، ولكن اختلفت في ترتيبها، وهذا ما نتج عنه ما يسمى جناس (قلب الكل) "وهو من الجنـاس التـام؛ حيـــث اتّفقتــا في نـــوع الأصــوات، وعـــددها،  اســتخدم الشـــاعر الجنــاس بـــين اللفظتــين (التـــبر، والــترب)    وَالعُ ـــــــــهُ   3ناس الناقص المستوفى في قوله:وظّف الشاعر الج  المختلفين في سياق واحد للتضافر داخل النص.للفظتـين الأصـوات اللغويــة نفسـها إلا أمـا يختلفــان في الدلالـة، فقـد وضّــحت قـدرة الشـاعر علــى الجمـع بــين إلى إحـــداث ترجيـــع صـــوتي جرســـي، ونغـــم موســـيقي تكـــراري يهـــزّ النفـــوس، وتطـــرب ل و(نادى، الندى) ونلحظ وجود يكمن الجناس الناقص في البيت الأول بين اللفظتين (ضيف، كيف)     وَيـَـــــرِف عَلـَـــــى نـَـــــادِي النــــــدَى دِباَجُــــــهُ       تُــــــــــــرْبى عَلَـــــــــــى رَوْضِ الربـــــــــــا أزْهَـــــــــــارهُُ     إِنْ سِــــــــــيلَ كَيــــــــــفَ مَعَــــــــــادُهُ وَمَعَاجُــــــــــهُ       مَـــــــــاذَا يخُْـــــــــبرُِ ضَـــــــــيْفُ بيْتـــــــــكَ أهْلَ ) في حـين ، وتـدل علـى الأرض الأكثـر خصـوبةجناس مستوفى بين (تربى، الربا) (فتربى بمعنى: تزيد؛ وهي فعـل   .60: الديوان، ص3  .554م، ص1988، دار المنار، جدة، 3: بدوي طبانة: معجم الباغة العربية، ط2  .52: الديوان، ص1                                                             التلاؤم والانسجام بين الأصوات أسهم في وضوح الصورة الفنية للبيت الشـعري، وعمـل علـى توضـيح تجـارب ف دلالي، ثم إنّ هــــذا فتجــــانس الأصــــوات في هــــذه الألفــــاظ أدى إلى تماثــــل إيقــــاعي صــــوتي، واخــــتلا  (الربا الأماكن المرتفعة حيث يكون زرعها وزهرها أكثر جمالاً؛ وهي اسم)



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  نْـيَا إِذَا لمْ يَكُــــــــنْ ِـَـــــــا  كما نجد التجنيس الاشتقاقي في قول شاعرنا: (الطويل)  1الأذن، مما يطرب نفس السامع فيهش لها عند سماعها".إمامنـا مـع موضـوع الضـيافة "فالقيمـة الفنيـة، والجماليـة نابعـة مـن حسـن السـبك، وجـودة التـأليف وخفتـه علــى   137  تز له القلوب... إذ يوهم الجناس أنهّ وقع على مسمع من المتلقي معنى متكرراً، أو لفظـًا الشــعري. فـــلا شــك أنّ التجـــاوب الموســـيقي الإيقــاعي الصـــادر عــن تماثـــل الكلمـــات تمــاثلاً كـــاملاً، أو ناقصًـــا عن أنهّ انحراف صوتي نتج عنه إثـراء للموسـيقى الداخليـة للـنص  كلمات ثلاث لجذر واحد (ص د ق) فضلاً وظــّـف الشـــاعر في هـــذا البيـــت الشـــعري التجنـــيس الاشـــتقاقي في (صـــديق، صـــدوق، صـــادق)؛ وهـــي      صَــدِيقٌ صَــدُوقٌ صَــادِقَ الوَعْــدِ مُنْصِــفَا      سَــــــــلامٌ عَلـَـــــــى الــــــــدـــا الشـــاعر لتلـــوين أشـــعاره، وتـــزيين مضـــامين كلامـــه، وإضـــفاء جـــرس وســـيلة فنيـــة، وجماليـــة أخـــاذة اســـتعان مثــّل الجنــاس في النصــوص الشــعرية للإمــام أفضــل نمــوذج للتــوازي الصــوتي بكــل معــاييره، وأبعــاده؛ فهــو   2السامع، ويخرق أفق توقع المتلقي.رددًا لا فائدة من ورائه غير الإطناب في الكلام، فإذا هو يروع، ويأتي بمعنى مخالف لمـا سـبقه فتأخـذ الدهشـة متطرب له الأذان، واءً  موسيقي على الألفاظ ليزيدها معنى ووضوحًاـــا علـــى الصـــيغة خصوصًـــا إذا ورد في الكـــلام   .و   .169: ينظر: عبد الفتاح لاشين: البديع في ضوء أساليب القرآن، مرجع سابق، ص2  .26: عبد الواحد حسن شيخ: البديع والتوازي، مرجع سابق، ص1                                                                   التعبير، والأداء.حـــين يفاجئـــه بالتجــــانس الحاصـــل بــــين العبـــارات، فيدفعـــه إلى التفكــــير لمعرفـــة الاخــــتلاف، واكتشـــاف جمــــال عـذب تطــرب لــه الأسمــاع، وترتـاح لــه النفــوس، ثم إنــّه ذلـك المحســن البــديعي اللطيــف الـذي يثــير ذهــن الســامع الأذن بمـــا يتركـــه مـــن جـــرس موســـيقي  بطـــرق عفويـــة دون أي تكلـــف، أو تصـــنع فإنــّـه يكـــون خفيفًـــا تستســـيغهإنّ الجنـــاس باعتبـــاره محســـنًا بـــديعيًا يُضـــفي جمـــالاً، ورونقً



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ه بـه، أو مـن جـنس واحـدٍ : "هو أن يتوخى في تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع، أو شبيالترصيعو  الصوتي، والتوافق الموسيقي بين مقاطع الكلام، وحشو البيت مسجوعًا.: هو نوع من أنـواع البـديع، تكـون فيـه الألفـاظ مسـتوية الأوزان، متفقـة الأعجـاز، ويعـرف بالتناسـب الترصيع  ع بين المتوازي والمتوازن:المطلب الثاني/ الترصي  138  ــّــــــــــــام تَـفْعَــــــــــــــلُ مَــــــــــــــا تَشَــــــــــــــاءُ   5بقضاء االله) (الوافر)أكثـــر الإمـــام مـــن تبـــني أســـلوب التـــوازي في نصوصـــه الشـــعرية، ومـــن أبرزهـــا مـــا ورد في قصـــيدة (الرضـــا     4الشعر أو النثر".القائمـــة علـــى الازدواج الفـــني، وتـــرتبط ببعضـــها، وتســـمى عندئـــذٍ بالمطابقـــة، أو المتعادلـــة، أو المتوازيـــة ســـواء في : هـو "عبــارة عـن تماثـل، أو تعــادل المبـاني، أو المعـاني في ســطور متطابقـة الكلمـات، أو العبــارات أ_ المتـوازي  مثل في: المتوازي، المتوازن، المطُرف.) أنواع تت03وهو ثلاثة ( 3بحرف واحد".أو هـــو "إعــادة اللفـــظ الواحـــد بــالنوع في موضـــعين مـــن القــول فصـــاعدًا هـــو فيهمــا متّفـــق النهايـــة  2الأعجــاز".أما السكاكي فقد ارتضى الإشهاد بتعريف الرازي للترصيع "أن تكون الألفـاظ مسـتوية الأوزان متفقـة   1في التصريف". ــــــــــــــــــــــاليِ     وطِــــــبْ نفْسًــــــا إِذَا حَكَــــــمَ القَضَــــــاءُ       دعَِ الأي ـــــــــــــاءُ       ولا تجْــــــــــــــــــــــزعْ لحِادِثــــــــــــــــــــــةِ الليَ نْـيَا بَـقَ ـــــــــــاءُ       وكُــــــنْ رجُــــــلاً عَلـَـــــى الأهْــــــوَالِ جَلْــــــدًا    فَمَـــــــــــــا لحِـــــــــــــوادِثِ الـــــــــــــد ـــــــــــمَاحَةُ، وَالوَفَ ـــــــــــيمَتُكَ الس ـــــــــــخَاءِ فَكُـــــــــــل عَيْـــــــــــبٍ     وشِ يغُطيِــــــــهِ _كَمَــــــــا قِيــــــــل_ السّــــــــخاءُ       تَسَـــــــــــتـّرْ باِلس     ذُلا ـــــــــــــــدَا بـَــــــــــــــلاءَُ       وَلاَ تــُـــــــــــــــــرِ لِلأَعَـــــــــــــــــــادِي قــَـــــــــــــــــط ـــــــــــــــةَ الأعْ ـــــــــــــــإِنّ شمَاَتَ م، 1996، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، 1: إنعـام نــوال عكــاوي: المعجــم المفصــل في علــوم البلاغــة (البــديع، والبيــان، والمعــاني)، ط1                                                                 فَ  .39: الديوان، ص5  .7: عبد الواحد حسن الشيخ: البديع والتوازي، مرجع سابق، ص4  .98م، ص1996، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 1ف، ط: محمد مفتاح: التشابه والاختلا3  .307: المرجع نفسه: ص2  .306ص



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــــــــــاءُ       التـــــــــــــأَنيِ وَرزِقــُـــــــــــكَ لــَـــــــــــيْسَ ينُقِصُـــــــــــــهُ   139  ــــــــــدُ فيِ الــــــــــرزِقِ العَنَ سلوبية بارزة في هذه القصـيدة، إذ سـاعد علـى خلـق التماسـك والانسـجام بـين وقد مثّل التوازي سمة أ    قيم دينية سامية يسعى الشاعر لنقلها للمتلقي.هو السبيل الوحيد للعيش بسعادة، وهناء في الدارين، ثم إنّ كلا من (وفاء، سخاء، قضاء) أوحـت بـدلالات تكثيف الدلالة، فالشاعر فضّل هذا النوع من التوازي ليبين للمتلقـي أنّ الإيمـان بالقضـاء خـيره، وشـره زاد من بلاءُ، عنـاءُ) وقـد مثـّل هـذا التـوازي عنصـراً مهمًـا مـن عناصـر الإيقـاع، ثم إنّ التطـابق الـوزني بـين هـذه الألفـاظ التــوازي الصــوتي في هــذه الأبيــات يكمــن في التكــرار العمــودي للألفــاظ (قضــاءُ، بقــاءُ، وفــاءُ، ســخاءُ،       وَلــــــــــيْسَ يزَيِ في نصوصـــه  فقـــد اســـتثمر إمامنـــا هـــذا المفهـــوم ووظّفـــه 1الطـــرفين تنبـــني علـــى مبـــدأين همـــا التشـــابه، والتضـــاد".ولمــا كــان التــوازي عبــارة عــن "تماثــل قــائم بــين طــرفين مــن السلســلة اللغويــة نفســها، هــذه العلاقــة بــين     أجزاء الكلم.   .125: المصدر نفسه، ص3  .60: الديوان، ص2  .15: منير سلطان: البديع تأصيل وتجديد، مرجع سابق، ص1                                                             (الجـــور والاســـتبداد) وهمـــا متوازيـــان في الصـــيغة (فعـــول)، وقـــد أضـــفى هـــذا التـــوازي الـــدلالي بـــالترادف جرسًـــا يتمثـــل التـــوازي الـــدلالي بـــالترادف (التماثـــل) بـــين لفظـــتي (ظلـــوم، غشـــوم) إذ إنّ معناهمـــا واحـــد؛ وهـــو     مٌ غَشُــــــــــــومٌ لاَ يزُايــــــــــــلُ مَأثمـَــــــــــــاظلَـُـــــــــــو       فــَـــــإِنْ تعْـــــــفُ عَـــــــنيّ تَـعْـــــــفُ عَـــــــنْ مُتمـــــــرّدٍ    3ونجد هذا النمط من التوازي في قوله: (الطويل)    اليمني.ترجمــت الأصـــوات المكونـــة للفظتـــين مُبتغـــى الشـــاعر، وهدفـــه؛ وهــو ســـؤاله عـــن أحـــوال ضـــيافته مـــن قبـــل قريبـــه والرجـــوع) فوســـم هـــذا التـــوازي الصـــيغة بجـــرس موســـيقي إيقـــاعي رنـــان، وقـــد  نفســـه الـــذي يتمثـــل في (العـــودة،استخدم الإمام الشافعي التـوازي الـدلالي بـالترادف في (معـاده، معاجـه) ولاسـيما أمـا يحمـلان المعـنى       إِنْ سِــــــــيلَ كيْـــــــــفَ مَعَـــــــــادُهُ وَمَعَاجُـــــــــهُ       مَــــــــــــاذَا يخُــــــــــــبرُِ ضَــــــــــــيْفُ بيْتِــــــــــــك أهْلــــــــــــهُ    2الشعرية، من نحو قصيدة (حديث الضيف) في قوله:



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ـــــــا  علمي إلى ذوي الجهل) (الطويل) فأنشد قائلاً:أدرج الشــافعي نمــط آخــر للتــوازي؛ وهــو التـــوازي الــدلالي بالتضــاد، الــذي نجــده في قصــيدة (لا أوجـــه     تبليغها؛ وهو حديثه عن خضوعه الله عزّ وجل.الشعري، وقد أوحت أصوات اللفظتين بالدلالة التي يسعى الشـاعر إلى موسيقيًا أثرى الإيقاع الداخلي للنص   140  ُــــدْ ظلَـَـــمْ       لَ عِلْمًــــــــا أَضَــــــــاعَهُ وَمَـــــــنْ مَــــــــنَحَ الجه ــــتوجَبينَ فَـقَ ــــعَ المسُْ ــــنْ مَنَ ــّـه يتلاقـــى مـــع  أو المترتبـــة علـــى بعضـــها عـــن طريـــق التضـــاد، أو التشـــابه في المعـــنى،في الجملةــ، أو العبـارة توزيعًـا قائمًـا علــى الإيقـاع المنسـجم للفـظ، أو الصــوت سـواء في الجمـل المتصـلة ببعضــها يضيع، فيجب وضعه الوضع الأنسب له "فلما كان التنسيق الصوتي في التوازي يـتم عـن طريـق توزيـع الألفـاظ  لكنهمـــا يتقـــابلان في المعـــنى بالتضـــاد، للدلالـــة علـــى قيمـــة العلـــم عنـــد الشـــاعر، وأنــّـه لـــو قــُـدّم للجهـــال ســـوففي قوله (منح، منـع) وقـع تـوازي دلالي بالتضـاد، حيـث إنّ اللفظتـين لهمـا الـوزن الصـرفي نفسـه (فَـعَـلَ)     وَمَ أو في الصـــياغة النحويـــة فإن ــــــــــــأوهَ قَـلْــــــــــــبيِ، وَالفُــــــــــــؤَادُ كَئِيــــــــــــبُ   3لصرفي، ونجد هذا في قصيدة (آل محمد): (الطويل)استعان الإمام الشافعي بالتوازي ا    2أو جمالية ليكسب قِوامًا بنِائيًا، وأسلوبيًا يرفد النص بالكلام، والتلاحم، والترابط".فالتوازي "يمـنح القصـيدة بنِيـة متصـاعدة متناميـة، وبـذلك يخـرج عـن وصـفه ظـاهرة صـوتية، أو شـكلية،     1البديع". ــــــــــهَادُ عَجِيـــــــــــبُ       تَ هَـــــــــــــــا أنْـفُـــــــــــــــسٌ وقُـلــُــــــــــــــوبُ       فَمَـــــنْ مُبْلـِــــغ الحُسَـــــينَ عَـــــنيِّ رسٍَــــــالةً     وَأرّقَ نَـــــــــــوْمِي، فاَلس ــَـــــــاءِ الأرُجُـــــــــوانِ خَضِـــــــــيبُ صَـــــــــبِيغٌ       ذَبــِــــــيحٌ بــِــــــلاَ جُــــــــرمٍ كَــــــــأنّ قَمِيصُــــــــهُ     وَإنْ كَرهِتـْ ــــــــرمْحِ رَنــــــــةٌ     بمِ ـــــبُ       فلَِلسَــــــــيْفِ أغْــــــــوَالٌ، وللِ ـــــهِيلِ نحَِي ـــــدِ الص ـــــلِ مِـــــنْ بعَ   .48: الديوان، ص3  .254: عبد االله خضر حمد: أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، مرجع سابق، ص2  .28والتوازي، مرجع سابق، ص: عبد الواحد حسن الشيخ: البديع 1                                                             نحيــب) فهـــذه الألفــاظ الـــثلاث تتــوازى في الميـــزان الصــرفي لهـــا، فهــي علـــى وزن (فعيــل) إذ حقـــق هــذا التـــوازي ورد التوازي الصرفي أفقيًا بين اللفظتين (كئيب، عجيب) أما عمودياً فكـان بـين (عجيـبُ، خضـيب،       وَللِخيْ



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  تختلــف عــن ايــة  ولكــل لفــظ، القــولع مختلفــة مــن اللفــظ الواحــد بــالنوع في موضــ تكــرار: هــو ب_ المتــوازن  وضحّ المعنى، إذ جعل هذا التوازي القصيدة كتلة واحدة متماسكة، ومتناسقة، ومنسجمة.للنص الشعري، وتكثيف دلالاتـه، كمـا يوضـح مقـدرة الشـاعر علـى خلـق تناسـق، وانسـجام إيقـاعي موسـيقي ضــل في إثــراء الجــرس الإيقــاعي ترابطــًا أفقيًــا، وعموديــًا بــين أجــزاء الكلــم، وقــد كــان لهــذا النــوع مــن التــوازي الف  141  ــَـــــــاءِ الأرُجُـــــــــوانِ خَضِـــــــــيبُ       ذَبــِــــــيحٌ بــِــــــلاَ جُــــــــرْمٍ كَــــــــأَن قَمِيصُــــــــهُ   2استعان الإمام ذا الأسلوب في نصوص متفرقة منها قوله: (الطويل)    1بحرفين متباينين.الآخر؛ أي  ــــــــرُمْحِ رَنــــــــةٌ     صَـــــــــبِيغٌ بمِ ـــــلِ مِـــــ      فلِلسَــــــــيْفِ أغْــــــــوَالٌ، وللِ ـــــبُ وَللِخيْ ـــــهِيلِ نحَِي ـــــدِ الص ــــارَتْ نجُُــــومٌ واقْشَــــعرتْ كَواكِــــبُ     نْ بعْ هَـــــــــــــــا أنْـفُـــــــــــــــسٌ وقُـلــُــــــــــــــوبُ       فَمَـــــنْ مُبْلـِــــغ عَـــــنيّ الحُسَـــــينْ رسَِــــــالةً     وَهُتـّـــــــــكَ أَسْــــــــــتَارٌ، وَشُــــــــــقّ جُيــُـــــــــوبُ       وَغَ لعاليــة ليكشــف اللثــام عــن الحســرة الشــديدة، الصــيغ الصــرفية قمــة الإيقــاع الموســيقي، وعــبرّ عــن لوعتــه الفنيــة افعيـــل)، و(ســـيف، خيـــل) علـــى وزن (فعْـــل) و(نجـــوم، جيـــوب) علـــى وزن (فعُـــولُ) وقـــد خلـــق هـــذا التنويـــع في جيوب)، وتنوعت الأوزان، والصيغ الصرفية لهذه الأمثلة فمثلت التوازن الدلالي ل (ذبيح، خضيب علـى وزن نحيــــب) و(نجــــوم، يتــــوزع التــــوازن الصــــرفي أفقيًــــا بــــين (ذبــــيحٌ، خصــــيبٌ) و(ســــيف، خيــــل) و(صــــهيل،     وإِنْ كَرهِتـْ ـــــــــــهِ       فــَــــــلاَ ذَا يــَــــــرانيِ وَاقِفًــــــــا فيِ طَريِقِــــــــهِ   3عمد الشاعر إلى التوازن بالتضاد في قوله: (الطويل)  والحزن المضني الذي يعيشه الشاعر جراء مصاب آل البيت. ـــــــــــدَ باَبِ ـــــــــــدًا عِنْ ــَـــــــــرانيِ قاَعِ   .54: المصدر نفسه، ص3  .48: الديوان، ص2  .98: ينظر: محمد مفتاح: التشابه والاختلاف، مرجع سابق، ص1                                                             اللسانية التركيبية بين شطري البيت، وقد عمّق هذا التوازي الدلالة، مثلما أضفى علـى الـنص الشـعري جرسًـا مـــن أول وهلـــة نلحـــظ تـــوازي تـــركيبي بـــين شـــطري البيـــت الشـــعري، بالإضـــافة إلى تســـاوي الوحـــدات     وَلاَ ذَا ي



البنية الصوتية الإيقاعية............................................................الفصل الثاني:  ــــــــــــــمْ بأِنـهَــــــــــــــا   2ومن أمثلة المتوازن بالترادف في نصوص شاعرنا قوله: (الطويل)    1سان، وهذا لا مراء لوضوحه".معتدلة، وقعت في النفس موقع الاستح"للكــلام بــذلك طــلاوة، ورونــق، وســببه الاعتــدال لأنــّه مطلــوب في جميــع الأشــياء، وإذا كانــت مقــاطع الكــلام   ل منهما، وقد أثنى ابنُ الأثير على أسلوب الموازنة قائلاً: كالصرفي) وتختلفان في المعنى، والصامت الأخير في   التشــكيل الصــرفي (الــوزن موســيقيًا، في حــين نلُفــي التــوازن بالتضــاد بــين (واقفًــا، قاعــدًا) فاللفظتــان تتفقــان في  142  ــــــــــــــاةَ الجَــــــــــــــاهِ واعْلَ ، واختلفتـا في مـن والدلالـة الـوزن الصـرفي كـل  وقع التوازن بالترادف بـين (الجـاه، المـال) حيـث اتفقتـا في    كَمِثْـــــــــــــلِ زكََـــــــــــــاةِ المـَــــــــــــالِ تمَ نِصَـــــــــــــابُـهَا      وَأدَّ زكََ ــل الترصــيع بمختلــف أنواعــه سمّــة أســلوبية بــارزة ضــمن النصــوص الشــعرية للإمــام الشــافعي، وهكــذا   فقد أحسن الشاعر اختيار لفظتين متناسقتين معنى ومبنى.ا البيت حقّق ترابطاً، وتناسبًا، وانسجامًا، وتماسكًا بين أجـزاء البيـت الشـعري يتّضح أنّ التوازن في هذ  إلى تكثيف الإيقاع الداخلي للبيت، والقصيدة ككل.واختلفت في الصامت الأخير، كما اتّفقتـا في المعـنى، وهـو مـا قـرّب الدلالـة، وعمّقهـا في ذهـن المتلقـي، إضـافة يتمثــــل التــــوازن بــــالترادف بــــين الكلمتــــين (حــــزنٌ، بــــؤسٌ) فقــــد تماثلــــت كــــلا مــــن اللفظتــــين في الــــوزن،     وَلاَ بُـــــــــــــــــــــؤْسٌ عَلَيْــــــــــــــــــــكَ وَلاَ رَخَــــــــــــــــــــاءُ       وَلاَ حُـــــــــــــــــــزْنٌ يــَـــــــــــــــــدُومُ وَلاَ سُـــــــــــــــــــرُورٌ   3وزادها وضوحًا. بالإضافة إلى هذا نجد الإمام ينُشد قائلاً: (الوافر)الأخير من كل لفظة، وقد نتج عن هذا التوازي نغم موسـيقي أثـرى البيـت الشـعري، وعمّـق دلالاتـه الصامت    .39: المصدر نفسه، ص3  .50: الديوان، ص2  .213م، ص2000ضوء الأساليب العربية، دار قباء، القاهرة،  : عائشة حسين فريد: وشي الربيع بألوان البديع في1                                                                شعر الإمام الشافعي؟فقد وظّفها الإمام بكثـرة في قصـائده. فمـا محـل المورفيمـات بمختلـف أنواعهـا، وأصـنافها، ومـا مـدى أهميتهـا في ا كانت هذه الفونيمات تمثل الجانب الصوتي الإيقاعي في نصوصـه، وعبرّ عن المقدرة الشعرية التي يمتلكها، ولمّ مثّ



  المبحث الثاني: المورفيمات المقيدة ووظائفها في النص الشعري المبحث الأول: المورفيمات الحرة ودلالاا في النص الشعري  الصرفميةتنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها  الفصل الثالث:                               



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث وينقســم هــذا المبحــث إلى المطالــب  المبحــث الأول/ المورفيمــات الحــرة ودلالاتهــا فــي الــنص الشــعري:  144  " وهــو "العلــم  Morphologieذا الــدرس بــالمورفولوجي "صــرفمية أو نحويــة، ويطلــق البــاحثون المحــدثون علــى هــنيــة الــتي تمثلهــا الصــيغ الصــرفية، ومختلــف العناصــر الصــوتية الــتي تقــدم وظــائف اللغــوي؛ يعمــل علــى دراســة البِ الصرفي في العصر الحديث فرعًا من فروع اللسانيات، ومستوى من أبرز مستويات التحليـل  يعد الدرس  المطلب الأول/ المورفيمات الطليقة ووظائفها:  التالية: ، حيـث يسـعى هـذا الـدرس إلى البحـث في 1الذي يتناول الناحية الشكلية التركيبية للصيغ، والمـوازين الصـرفية" هــذا  مـن طريــقالشـافعي محــاولين  مدونــةالـتي تتصــل بالمركبـات الاسميــة وأوزاـا، والــتي تـرتبط بالمركبــات الفعليـة في ومن الجدير بالذكّر أنّ دراستنا في هذا المستوى ستعتمد الرصد والإحصاء لمختلف المورفيمات الوظيفيـة   الأدبي.الصــرفية ممـــا جعـــل هـــذا المســـتوى في اللغـــة العربيـــة مــن أهـــم مســـتويات التحليـــل اللســـاني والأســـلوبي للخطـــاب قاعـــدة للتحليـــل الصـــرفي للصـــيغ والأبنيـــة  2الكلمـــة وظيفيـــة في بنيـــةلـــة لادلهـــا أصـــغر وحـــدة صـــرفية يتمثـــل في  لمـورفيم الـذيلوتدرس مقاربتنـا في هـذا الفصـل الناحيـة الشـكلية للصـيغ الصـرفية ووظائفهـا الصـرفمية   ".Les morphèmesالوحدات الصرفية المسماة بالمورفيمات "  هيئـــة مورفيمـــات صـــوتية، وذلـــك حســـب  الرصـــد الإحصـــائي الوصـــول إلى الدلالـــة الشـــعرية الـــتي تشـــكلت علـــى م، 2006، الـــدار العربيــة، بـــيروت، لبنـــان، 1: عبــد المقصـــود محمــد عبـــد المقصــود: دراســـة البنيــة الصـــرفية في ضــوء اللســـانيات الوصــفية، ط1                                                               .3لوحدها استعمالها مستقلة بإمكانناالتي تلك : وهي free morphèmes: فالمورفيمات الحرة _  .)متصلة(يصنف اللسانيون المورفيمات إلى نوعين: مورفيمات حرة (مطلقة)، ومورفيمات مقيدة و   السياقات اللغوية، والأحوال المقامية للنصوص الشعرية.   .39م، ص2006، دار دجلة، عمان، 1أشواق محمد النجار: دلالة اللواصق في اللغة العربية، طينظر: : 3  .52م، ص1998، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 2لغوية ومعجمية، طخليل حلمي: الكلمة: دراسة ينظر: : 2  .94_ 93ص



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث بأي حـال مـن الأحـوال لا يمكن المورفيمات  تلك: وهي found morphèmesوالمورفيمات المتصلة: _   145    .1، بل تكون متصلة بمورفيم آخرتوظيفها بشكل مستقل
ـتم في هـذا الجــزء مـن بحثنـا بالصـيغ باعتبارهــا مورفيمـات حـرة تحتـوي علــى أبنيـة صـرفية مختلفــة  حيـث  2_ تظهر المورفيمات في مواضع مختلفة بحيث تكون دلالاا شبه مرتبطة.3  _ لا يمكن اختزاله إلى أجزاء أصغر منه، لأنهّ يفقد معناه، ويصبح فونيمًا.2  ن من فونيم أو أكثر._ إنهّ كلمة أو جزء منها يحمل معنىً، وبعبارة أدق إنهّ مكوّ 1 ذه الوحدات الصرفية خصائص يمكن إيجازها فيما يلي:: ولهسمات المورفيم • ـــا لبنائـــه الصـــرفي  ؛للاســـم أهميـــة كبـــيرة في الدراســـات الصـــرفية  أبنية الأسماء ودلالاتها: الأحوال اللغوية، والسياقات الخطابية التي وردت فيها.تنـتج عنهـا وظـائف صـرفمية محـددة، وقـد تكتسـي هـذه الصـيغ دلالات جديـدة، وذلـك يقتصـر علـى  ومتنوعة فهـــو يشـــي بوظيفتـــه الصـــرفية وذلـــك تبعً ذا يممّنــا وجوهنــا شــطر مورفيمــات الجمــع في الخطــاب الشــعري للإمــام الشــافعي وجــدناها قــد مثلّــت وإ  :_ مورفيمات الجمع ودلالاتها1  . ومن أبرز أنواع الأسماء ما سيأتي:3نحو: قلم، كراس..."مـا دلّ علـى ذات أو مسـمى، ولـيس الـزمن جـزءًا منـه، ويفيـد الثبـوت لا التجـدد، والحـدوث مـن "فالاسـم هـو  للكشـف عـن مختلـف الــدلالات  المدونــةوي الصـرفي للجمـوع في ، وأملنـا في هـذا وصـف النظــام البنـالإحصـائيأســــلوبية بــــارزة وفقًــــا لصــــيغ مختلفــــة، وأوزان متنوعــــة، ويمكــــن توضــــيح ذلــــك مــــن خــــلال هــــذا الجــــدول  ظــــاهرة   .209م، ص2008، دار الفكر، دمشق، 3/ أحمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات، ط63م، ص2011للجامعات، القاهرة، : محمــــود عكاشــــة: التحليـــــل اللغــــوي في ضـــــوء علــــم الدلالـــــة (دراســــة في الدلالــــة الصـــــوتية، والصــــرفية، والنحويـــــة، والمعجميــــة)، دار النشـــــر 3  .39ص، المرجع نفسه: ينظر: 2  39، ص، مرجع سابقأشواق محمد النجار: دلالة اللواصق في اللغة العربيةينظر: : 1                                                                 :وتتضمنها الأسلوبية التي تكتنفها



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث : حوادث/ فَواعِل_ الأهوال _ الأعداء/ 2×: الأيامأفعال  )41_ 39ص (  الرضا بقضاء االله  نسبتها  تواترها  مورفيمات الجمع  النص الشعري وصفحته  146  : فـَعَالي: عيوب/ فُـعُول: البرايا_ منايا/ فـَعَالى: الأعادي/ أفَاعِل عُل: أجفان_ أياّم_ أوزار/ أفْعال: مذاهب/ مَفَاعل  )31_ 128ص ( للأخرةوداع الدنيا والتأهب   %15  10  ليالي. : فـَعَائل/ 2×كلاب- : رقاب_ كرام_ ديارفِعَال: مفارق/ مَفَاعل  )52_  50ص (  الأعمالمظاهر الشيب ومحاسن   %03  02  : جُدود.فُـعُول: أسلاف/ أفْعال  )68_ 67ص (  أتاني عذر منك  %01  01  : أبدال.أفعال  100صصفو الوداد   %8  05  : أنجُْم.أفـْ عُل  48ص  آل محمد  %03  02  : صروف.فُـعُول: الليالي/ فـَعَالِي  )55_  54ص (  القناعة ومصير الظالمين  %17  11  : أمور.فُـعُول: أيام_ أحرار_ أبواب/ أَفْعالطلائع/  : أفْعال: قلوب_ نجوم_ خطوب_ جيوب/ فُـعُول: أنفس/ أفـْ : شفعاء/ فعلاء: كواكب/ فَواعل: جبال/ فِعَالأغوال_ أستار/  : شعراء/ فُعلاء: شعاب_ فجاج/ فِعال: أمواج_ أزهار/ أفْعال  )62_ 61ص (  حديث الضيف  %17  11  : خيل.فعْل : أفاعل: عرب/ فـَعَل: أسُْد_ عُجْم/ فُـعْل: أوطان/ أفعال  53ص   الحث على الترحال  %11  07  : يواقيت.فواعيل: ربُا/ فُـعَل لى ذوي لا أوجه علمي إ  %08  05  أماكن. : حكم/ فِعَل: علوم/ فُـعُول: كلم/ فَعِل/ 2×: البهم_ الغنمفـَعَل  )26_ 125ص ( الجهل عُل: أقطار/ أفعال: نجوم/ فُـعُول: حيل/ فِعَل  )107_ 106ص ( الحظ  %11  07  : جهّال.فُـعّال   ويمكن إحصاء تواتر هذه المورفيمات، ونسبتها كما سيأتي: يتضـح مــن الجـدول الإحصــائي لمورفيمـات الجمــع التكســيري، ذلـك التنــوع والاخـتلاف لصــيغ الجمــع،   جدول يوضح مورفيمات الجمع وأوزانها المختلفة  %06  04  : أعين.أفـْ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث عُل  فـَعَل  فِعال  فُـعُول  أفعال  147  % مــــن مجمـــوع كــــل 30احتلـــت "أفعــــال" الصـــدارة مـــن حيــــث نســـبة التــــواتر والـــتي قـــدرت ب  أفْعـــال:_ 1  مختلف صيغ الجمع في المدونة، وقد شكّلت سمة أسلوبية بارزة تقتضي التحليل والبحث كما سيأتي:تـــبرز نتــائج تـــواتر توصــل إحصــاء مورفيمـــات جمــع التكســير إلى النتـــائج المبينــة في الجـــدول أعــلاه، والــتي   %100  %3  %0,5  %0,5  %0,5  %0,5  %0,5  %0,5  65  06  01  01  01  01  01  01  المجموع والنسبة  فعْل  فَعِل  فُـعَل  فواعيل  فعائل  فعّال  %97  %3  %3  %3  %3  %3  %3  %3  %3  %5  %7  %14  %17  %30  59  02  02  02  02  02  02  02  02  03  04  08  10  18  المجموع  فِعَل  فُـعْل  فعلاء  أفاعل  فواعل  مفاعل  فـَعَالى  فـَعَالي  أفـْ ــّــــــامَ تفعــــــــلُ مــــــــا تشــــَـــــــــــــــــــــــــــــاءُ   )الوافر( 2: قال الشاعر:)1(الصورة   1حيث "يطّرد أفعال في جميع الأسماء الثلاثية على أي وزن كانت إلا التي على وزن فُـعَل...".لتــبرز لنــا قيّمًــا أســلوبية مهمــة مورفيمــات الجمــع الــواردة في الخطابــات الشــعرية، إذ وردت في ســياقات متعــددة  ـــــــلاءُ.                 ولا تــــــــــــرِ للأعـــــــــــــــــــــــــــــــادِي قـــــــــــــط ذلا     وشـيمتُكَ الســماحةُ والوفـَـــــــــــــــاءُ.    وكــــــنْ رجــــــلاً عَلــــــى الأهــــــوالِ جَلْــــــدًا             وطِبْ نفسًا إذا حَكمَ القضـاءُ.              دعَِ الأي كُــــــــــــــل حــــــــــــــينٍ     فــــــإنّ شماتــــــةُ الأعــــــدَا بــــــــــــــَـــ ــــني عــــنِ                    دعَِ الأيــّــــــــــــامَ تَغــــــــــــــدِر ُ   .41_ 39: الديوان، ص 2  .104م، ص2013، دار ابن كثير، دمشق، سوريا، 1بي أحكام ومعانٍ، ط: محمد فاضل السامرائي: الصرف العر 1                                                               ، والمعاودة أكثر من مرة.هذا البناء دلالة الوقوع المتكررسلك الشاعر هذا الأسلوب في كلامه كونه على يقـين مـن زوال هـذه الأيـام المفزعـة المريـرة، إذ أعطـى   يحاول مواسام.هذا السياق التركيبي دئة روع المهمومين والمصابين، والتقليل من آلامهـم، والتخفيـف مـن أحـزام، فالشـاعر ليُحــاول الشــاعر في  )يــوْم، عــدُو، هــوْل(والــتي مفردهــا علــى التــوالي  )أيــّام، أعــداء، أهــوال(المورفيمــات التاليــة:  مــن خــلال )أفعــال(عمــد الإمــام في هــذا الخطــاب الشــعري إلى اســتخدام مــورفيم جمــع التكســير للقلــة     المــــوتِ الــــدواءُ. فمــــا يغُ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــــا مَضـــــتْ مـــــنْ شَـــــبابِهِ   )من الطويل( 1أما في قوله:  148  ــَـــذكُرُ أياّمً مــرات، وبنســبة  10في حــين يحتـل المرتبــة الثانيــة مــورفيم الجمــع علــى زنــة "فُـعُــول" بتــواتر قــدر ب  _ فُـعُــول:2  فرض على الشاعر الدعوة إلى التصبر والتحلي بمكارم الأخلاق.سياقاا العامة التي توظــّـف الإمـــام "أفعـــال" بشـــكل مـــوازٍ تمامًـــا للقواعـــد الـــتي وضـــعها النحـــاة، وقـــد وردت دلالتهـــا ضـــمن   دلالة الكثرة.يكــون قــد قضــاها في معصــية االله مــن خــلال المــورفيم الاسمــي الــدال علــى الجمــع "أوزار" الــذي انحــرف ــا إلى عـزّ والشـباب والقـوة الـتي يخشـى الشـاعر أن الشاعر "أيامًا" التي تنسجم مع دلالة القلة، والـتي تعـبر عـن أيـام الحيث تنبع دلالة أفعال في هذين البيتين من خلال هذين المورفيمين، وما ينبثق من السياق اللغوي، فقد قـدّم المورفيمـات الاسميـة "أيــام، أوزار"  مـن خـلالآثـر الإمـام الشـافعي اسـتعمال مـورفيم جمـع القلـة "أفعـال"     ويَســــترُ أوْزاَريِ، ومــــا قــــدْ تقــــدّمَا.                 عَسَــى مــنْ لــه الإحســانَ يغفــرُ زَلــّتيِ     ومَــــا كَــــان فيهــــا بالجهَالــــةِ أجْرمَــــا.                   وي   %، وقد ورد في أغلبه جمعًا للاسم الثلاثي على وزن "فَـعْل".17مئوية بلغت 
  .125، صصدر نفسه: الم2  .130، صالديوان: 1                                                               / في قول الشاعر: فُـعُول جمعًا للماديات  العظيمة للعلم عبر جمع التكسير فعول.ر قد أطلق حكمًا شاملاً، وعامًا لكل أصحاب العلوم، فالشاعر يحاول رسم تلك الصـورة يشير إلى أنّ الشاعالعلــم الــذي يحملــه بــين أضــلعه، في مقابــل تحقــير أولئــك الــذين لا يســتحقون بذلــه، ولاســيما أنّ هــذا المــورفيم التكسـير "فُـعُـول" الــذي اقـترن بالاسـم المعنــوي "عُلـُوم" في هـذا المقــام في دلالـة منـه علــى تعظـيم وتفخـيم قيمــة لتقديمــه لــه، وقــد ارتــأ اســتخدام مــورفيم جمــع تلــك الثــروة العلميــة الــتي يحتويهــا، وأنــّه لم يجــد الشــخص المناســب يتحســر الشــاعر في هــذا الــنص الشــعري مســتنكراً علــى مــا ضــاع مــن جهــد، ووقــت في ســبيل كســب     وصَادفتُ أهلاً للعلومِ والحِكَـمِ.                         لـــــــــــــئِنْ سَــــــــــــــهّلَ االلهُ العزيــــــــــــــزُ بلطفــــــــــــــهِ  )الطويل( 2في قول الشاعر:/ ونجده فُـعُول جمعًا للمعنويات •



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــــــكَ أسْـــــــتارٌ، وَشُـــــــقّ جيـُــــــوبُ.      وغَـــــارتْ نجــُـــومٌ، واقشـــــعرتْ كَواكِـــــبٌ   149  علـى وزن فَـعْـل ولـيس  مفردها على التوالي "نجْمٌ" و"جيْبٌ" على وزن "فَـعْـل" إذ "يطـّرد فُـعُـول في الاسـم الـذيارتبطـــت مورفيمـــات جمـــع التكســـير في هـــذا الســـياق بالماديـــات مـــن الأسمـــاء "نجُـــومُ" و"جُيـــوبُ" الـــتي   وجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُودُ.وأسْـــــــــــلافُ صِـــــــــــدْقٍ قـــــــــــد مَضُـــــــــــوا                 فإنْ قلتَ: ليِ بيتٌ، وسِبطٌ، وسِبطةٌ     وهُتّ وينسـاق إلى دلالـة المبالغـة في مدحـه إلى  )صـلى االله عليـه وسـلم(المورفيم الجمعي حـتى يسـتطيع وصـف محبوبـه حملــت مورفيمــات الجمــع علــى وزن "فُـعُــول" دلالــة الشــمول، والتعمــيم للمعــنى، إذ ســاق الشــاعر هــذا   1عينه واوًا". خير الأنام فالكواكب والنجوم تكاد تأفل وتنتهي بسبب حزا العظـيم علـى  )عليه الصلاة والسلام(أنّ النبي زاد الأسلوب جمالاً ورونقًا ذلـك الانزيـاح الـدلالي الـذي اتبّعـه الشـاعر، حيـث شـخّص النجـوم ليؤكـد للمتلقـي ويبدو أنّ البيت الشعري غـني بمورفيمـات الجمـع المختلفـة الـتي تضـافرت فيمـا بينهـا لتكـوّن المعـنى، ومـا   لأجله الجيوب. درجة أنّ النجوم غارت حزناً عليه، وشُقّت في هـــذا  )جُـــدودُ (إلى جمـــع الكثـــرة  )أجـــدَادُ (أمـــا في البيـــت الثـــاني فقـــد عـــدل الشـــاعر عـــن جمـــع القلـــة   النبي وآله. ريف، إذ قــام التنـاوب الصــرفي للمبالغــة في التبــاهي بكثــرة جــدوده، وبنســبه العريــق، والفخــر بأصــله الرفيــع والشــ ـــــــذَااُ.                      ومَــــــــــــا هِــــــــــــيَ إلا جِيفَــــــــــــةٌ مُسْــــــــــــتحِيلةٌ     فَخـــــيرُ تجِـــــاراتِ الكِـــــرامِ اكتِسَـــــااُ.                   أَحْسِـــــــنْ إلىَ الأحْــــــــراَرِ تملــــــــكْ رقِــــــــاَمُ   )الطويل( 2ال الشــــاعر:مــــرات، وقــــد اســــتعملها الشــــاعر في دلالات مختلفــــة تبعًــــا للســــياق الــــذي وردت فيــــه، حيــــث قــــ 8في المرتبة الثالثة من حيث درجة تواترها في المدونـة والـذي قـدر ب  )فِعال(: وردت صيغة الجمع _ فِعَال3  بكسر القياس الصرفي لخرق أفق توقع المتلقي، وإثارة دهشته، وإعمال ذهنه. ـــــــن اجت هَـــــــا كُنـــــــتَ سَـــــــلِمًا لأهلِهَـــــــا    عَليهَـــــــا كِـــــــلابٌ همَهُُ   .52_ 51: الديوان، ص2  .172: محمد فاضل السامرائي: الصرف العربي أحكام ومعانٍ، مرجع سابق، ص1                                                                 وإنْ تجَتـــــــــــذْاَ ناَزعتْـــــــــــكَ كِلاُـــــــــــا.                   فـــــــإنْ تجَتنِبـْ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث حيــث "ينقــاس فِعــال علــى كــل اســم أو وصــف ليســت  )كَــرَمْ (جمعًــا لأسمــاء مــا عــدا "كِــرام" فهــي جمــع لصــفة انتشــرت مورفيمــات الجمــع علــى زنــة "فِعــال" في هــذه الأبيــات مثــل: رقِــاب، كِــلاب وهــذه المورفيمــات   150  وقــد  )فِعــال(ففــي عــرض الشــاعر لقيمــة الإحســان وأهميتــه، فإنـّـه اســتند إلى أســلوب الجمــع علــى زنــة   1و فعْلة، وفي كل اسم صحيح اللام غير مضاعف على وزن فَـعَل أو فَـعَلَة".عينهما ياء على وزن فَـعْل أ الـــذي تـــرجم كثـــرة  )كـــلاب(ومـــا زاد التعبـــير جمـــالاً، والأســـلوب إثـــارة توظيـــف الشـــاعر لمـــورفيم الجمـــع   قلوب الكثير من الناس "الرقاب".أحســن اســتغلال هــذه الصــيغ في التعبــير عــن أهميــة الإحســان إلى النــاس، وهــذا الأخــير يمكُــن المــرء مــن امــتلاك فـإنّ الشـاعر  )فعْـل(و )فعْلـة(ولما كانت صيغة فِعال من الصيغات التي تطّرد في الاسم المفرد علـى زنـة   نكرة فقد انساق إلى دلالة الذم وزاد المعنى وضوحًا وبروزاً. )كلاب(ولماّ كان مورفيم الجمع الطليق   .)فعْل(كلاب مفردها كلْب على زنة و  )فَـعَلـة(دلالـة الكثـرة للاسـم المقصـود، فرقـاب مفردهـا رَقَـبـَة علـى زنـة  )رقِاب، وكِلاب(عكس مورفيمي الجمع  الأسمــاء المفـــردة  لكـــل مــن )فِعــال(ومــا يلفــت النظــر اســـتعمال الشــاعر لمورفيمــات الجمـــع علــى صــيغة   للعزة والكرامة.تعلقــوا ــا ونســوا الأخــرة، ولشــدّة بغضــه لهــم نعــتهم بــالكلاب للوضــع مــن شــأم، وتحقــير لــذام الــتي تفتقــد لدنيا وشهواا، يبتغي المبالغة في تحقير الـدنيا وازدرائهـا والاسـتخفاف بالـذين أولئك الذين تكالبوا على حب ا / وينظـر: إميـل بـديع يعقـوب: المعجـم المفصـل في الجمـوع، 106ومعانٍ، مرجع سابق، ص: محمد فاضل السامرائي: الصرف العربي أحكام 1                                                               )من الكامل( 2أما في قوله:  الشعري.الأسمـــاء والصـــفات خلـــق سمـــة أســـلوبية جسّـــدت ذلـــك التفاعـــل والتلـــوين بـــين الأسمـــاء، والصـــفات في الـــنص وهــذا الازدواج بــين  )فَـعَــل(علــى زنــة  )كــرم(مفردهــا  )كــرام(والصــفة  )فعْــل، فَـعَلـَـة(علــى زنــة  )كلْــب، رقبــة( م، 1996، بـــيروت، 1/ وينظــر: ديزيــرة ســقال: الصـــرف وعلــم الأصــوات، ط23م، ص2004، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنـــان، 1ط   .61: الديوان، ص2  .89ص



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــــــا أرُيِــــــدُ شِــــــعَابهُُ وفِجَاجُـــــــهُ.                    وَرَقَـيْـــــــــــتُ في دَربِ العُـــــــــــلاَ فتَضَـــــــــــايقْتُ   151  فإنّ الشاعر استفاد من هذه الخاصـية وأدرج  1"يختص بالأمور المادية" )فِعال(فلما كان مورفيم الجمع     عَم مـــدى كثـــرة الصـــعوبات الـــتي ليعكســـا  )الشّـــعاب، والفجـــاج(في هـــذا البيـــت الشـــعري مـــورفيمين للجمـــع همـــا  نيَا لآَلِ محُمــــــــــــــــــــــدٍ   )من الطويل( 2أما في قوله:  اعترضت الشاعر في أثناء سفره، ومعاناته مع قريبه اليمني الذي أساء ضيافته. الجبَِــالِ تــَذُوبُ.                تَـزَلْزلــــــــــــــــــــــتِ الــــــــــــــــــــــد في معــانٍ منســجمة ومتســقة مــع دلالــة المبالغــة في  )جِبــال(في المــورفيم الاسمــي  )فِعــال(مــورفيم الجمــع علــى زنــة ففي أثناء ثنـاء الشـاعر ومدحـه للنـبي وآلـه، ورثائـه لوفـاة الحسـين بـن علـي (كـرّم االله وجهـه) اسـتند إلى     وكَــادتْ لهــمُ صُــم لـه عـن مـدى حُـبّ عمد الإمام في هذا المقـام التركيـبي إلى مـورفيم جمعـي مـادي ملمـوس ليعـبر مـن خلا  حزا على فراقه.بالإضافة إلى بكائه وحسرته لفقد الحُسين (رضي االله عنه)، فقد تزلزلـت الـدنيا، وكـادت الجبـال تـذوب لشـدّة ومـدح خصــاله النبيلــة، وأخلاقـه الرفيعــة لإثــارة الانفعـال في نفــوس القُــراء  )صـلى االله عليــه وســلم(وصـف النــبي  المرتبة الرابعـة مـن حيـث نسـبة تـواتره في الخطـاب الشـعري والـتي قـدرت  )فَـعَل(: احتل مورفيم الجمع _ فَـعَل4  وآله. )عليه الصلاة والسلام(وتأثر كل الموجودات بالنبي  رّ النَفــيسَ عَلَــى الغَــنَمْ.    طـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتيِ سَـــــــأكتُمُ عِلمِـــــــي عـــــــنْ ذوِي الجَهْـــــــلِ     نْظِــــــــــمُ مَنثـُـــــــــوراً لرِاَعيــــــــــةِ الغَـــــــــــنَمْ؟وأَ                    أأَنَثــــــــــــرُ دُرا بــــــــــــينَ سَــــــــــــارحَةِ الــــــــــــبـَهْمِ   )الطويل( 3% ونجده في قوله:7ب  45 ، تح: ع السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص3: سيبويه: الكتاب، ج4  .125، صالمصدر نفسه: 3  .48، صالديوان: 2  .146: السامرائي: معاني الأبنية في العربية، مرجع سابق، ص1                                                               4كبقرة، وبقرات، وبقر".يقــول ســيبويه في هــذا الصــدد "وأمــا مــا كــان علــى ثلاثــة أحــرف، وكــان فَـعَــل فــإنّ قصــته كقصــة فَـعْــلٍ      ولاَ أنَثُـــرُ الــد.  



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث : من أوزان القلة التي كـان لهـا حضـور في الخطابـات الشـعرية للإمـام الشـافعي المـورفيم الجمعـي علـى _ أفـْعُل  5م رعي الغنم والضأن أفضل لهم، فالشاعر يحاول التعبير عن أهمية العلم وقيمته لديه.اف، فهـم لا يسـتحقون بـذل العلـم، والأولى في طياته معـاني التحقـير والازدراء والاسـتخف )غَنَمْ (يحمل المورفيم الجمع الذي لا مفرد له على دلالة الحسرة، والإنكار لأولئك الجهّال الذين يريد الشاعر منع العلـم عـنهم، إذ ليحيلنـا هـذا  )، ـم2×غـنم(في هذا السياق اللغوي في كـل مـن المورفيمـات  )فَـعَل(برز مورفيم الجمع   152  % مـن نسـب بقيـة الجمـوع الأخـرى، 5ن حيـث نسـبة تـواتره الـتي بلغـت إذ يحتل المرتبة الخامسة م )أفـْعُل(زنة  ـــــــــــاسٌ مـــــــــــن االلهِ وحـــــــــــدَهُ   مورفيمات وردت في قول شاعرنا: ةوقد توزعت على ثلاث ــــــبرْ أنجُْمَــــــا.                             حَـــــــــــوَاليِ إِين ـــــــالةً     يطُــــــالعُِنيِ في ظلُمَــــــةِ القَ ـــــــغَ عَـــــــنيّ الحُســـــــينَْ رسَِ هَـــــــــــا أنَْفــــــــــــسٌ وقُـلــُــــــــــوبُ.                         فمَـــــــنْ مُبْلِ ـــــــنىَ      وإنْ كَرهِتـْ ـــــــنهُم إلىَ سَـــــــلْبِ الغِ تــتراءى لــه مــن أول وهلــة دلالتهــا علــى جمــع  )أنْـفُــس، أعــينُ، أنجُــم(إنّ المتأمــل لمورفيمــات الجمــع                  لاَ يَـنْظــُـــــرونَ إلىَ الحِجَـــــــا والأَوْلـَــــــقِ.                     والنـــــــاسُ أعْيُ دة لينيرهـا، فهـو علـى ثقــة كبـيرة مـن عفــو االله لـه، فالشـاعر يحــاول إظهـار يقينـه وحبــه وعلاقتـه الروحانيـة الشــديفالشــاعر علــى الــرغم مــن أنــّه في القــبر إلا أنّ االله قــد وهبــه نــوراً يعتمــل قلبــه، ويتســلل كــالأنجم في ظلمــة قــبره عنــوي، والتخصــيص الــذي يحمــل بــين طياتــه الوصــف الــدقيق لموصــوفه ومـن هنــا تغــدو دلالــة التوكيــد الم  1أو معتلها، فاؤه غير واو خالٍ من التضعيف".إنّ هذا الجمـع "يطـّرد في كـل اسـم غـير صـفة علـى وزن فَـعْـل صـحيح العـين سـواء أكـان صـحيح الـلام   القلة إلا أنّ المتمعن فيها يجد أّا تنحرف إلى دلالات أخرى. / وينظــر: محمــد فاضــل الســامرائي: الصــرف العــربي أحكــام ومعــانٍ، مرجــع 84: دزيــرة ســقال: الصــرف وعلــم الأصــوات، مرجــع ســابق، ص1                                                             التي تحيلنا على أعين الناس التي لا تبصر إلا الغني صاحب الجاه والمال، وتسـتحقر الفقـير ذي الحاجـة والفاقـة أما في قوله "الأعين" فهو لا يبتغي منها معنى القلة في الجمع، وإنمـا تتولـد عنهـا دلالـة الأعـين الباصـرة   بربه.   .103سابق، ص



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث عـين ولم يسـتعملوا النفـوس ولا العيـون، فـالعين يـراد منهـا "إنّ العرب خصـوا التوكيـد المعنـوي بلفـظ الأنفـس والأ  153  فعــالىَ، فعــاليِ، مفاعــل، فواعــل، أفاعــل، فعــلاء، فُـعْــل، (في حــين نجــد أنّ مورفيمــات الجمــع علــى زنــة   1الأعين الباصرة، وليس القلة". ـــــــــــخَاءِ فَكُـــــــــــل عيْـــــــــــبٍ     وسَــــــركَ أنْ يكُــــــونَ لهـَـــــا غِطــَــــاءُ.                       وَإِنْ كَثــُــــــــــــرتْ عُيوبــُــــــــــــكَ في البراَيــَــــــــــــا   )الوافر( 2% وقــد تـــوزع علــى مــورفيمين في قــول شـــاعرنا:3هــذا المــورفيم الجمعـــي بنســبة قــدرت ب : ورد _ فَـعَــالَى6  استدعاها السياق، وسنتناولها بالبحث والتحليل، ومن أبرزها نجد:والاخـــتلاف المـــورفيمي ارتأينـــا انتقـــاء بعـــض مـــن هـــذه المورفيمـــات الجمعيـــة الـــتي يتغيـــا منهـــا الشـــاعر وظـــائف %، وتبعًـا لهـذا التنـوع 3قد تساوت من حيث نسـبة حضـورها في النصـوص الشـعرية، والـتي قـدرت ب  )وفِعَل ـــخَاءُ.يغُطيّـــهِ _كَمَـــا قِيـــل_                          تَســـــــــــتـّرْ بالس لم مـــالم يكـــن لغـــيره مـــن وهـــو أنســـب في هـــذا الســـياق، ولـــه مـــن الدلالـــة والإيحـــاء علـــى أحاســـيس الحـــزن، والأ )منايـا(خصوصًـا في لفظـة  )فَـعَـالىَ (نفوس البشر، وقد تساوقت هذه الدلالة مع اسـتخدامه للمـورفيم الجمعـي ولمــا كــان الشــاعر يصــبو إلى الحــديث عــن المــوت كــان لــزام عليــه التأكيــد علــى عِظــم المصــيبة وهولهــا في     فـــــــــــلاَ أرْضٌ تَقِيـــــــــــهِ ولاَ سمَــَــــــــــاءُ.                         ومـــــــــــــنْ نزَلــَــــــــــــتْ بِسَــــــــــــــاحَتِهِ المنَايــَــــــــــــا     الس   .140: السامرائي فاضل صالح: معاني الأبنية في العربية، مرجع سابق، ص3  .40_ 39: الديوان، ص2  .122صالح: معاني الأبنية في العربية، مرجع سابق، ص : السامرائي فاضل1                                                               والمنقطع بأنّ المنية إذا أزفت فلا راد لها.بدلالــة مشــحونة بعواطــف الحــزن، والأســى، والألم الممتــزج بيقــين الشــاعر التــام  )فعــالىَ (وشــت صــيغة   3لاك والتوجع".وهي الدلالة على الآفات والمكروه والهــويلاً والدلالــة تعظيمًــا "وهــو جمــع لمــا دلّ علــى آفــة مــن هــلاك أو نقــص... ودلالــة هــذا الجمــع بيّنهــا النحــاة ولما كانت المنية أبغض شيء لدى البشر فقد عبرّ الشاعر عنها بصيغة مورفيم الجمـع حـتى يزيـد المعـنى   الصيغ.



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث أحاســيس الأسـى، والتوجــع، والفقـد والفنــاء  )فعـالىَ (بـثّ الإمـام الشــافعي مـن خــلال المـورفيم الجمعــي   154  إذ أفـــاد هـــذا  )نزلـــتْ (لمنيـــة ارتباطهـــا بمعـــنى الـــزمن الماضـــي الـــذي يزيـــد مـــن قـــوة الفعـــل ومـــا كثــّـف دلالـــة هـــول ا في هــذا المقــام إلى دلالــة التكثــير والمبالغــة في القــول، وكــأنّ الشــاعر يريــد  )برايــا(انســاق مــورفيم الجمــع   ينصحه بالسّخاء ليكون له حِصنٌ حَصينٌ يدرأ عنه العيون والأبصار.اعر، فهـــذا الأخـــير يريـــد ـــوين الأمـــر علـــى المخطـــئ، في المقابـــل كشـــفوا عيـــوب الشـــخص الـــذي يخاطبـــه الشـــفإنـّـه يحمــل في ثنايــاه دلالــة الكثــرة والمبالغــة الــتي تــوحي بعــدد النــاس الــذين   )برايــا(أمــا مــورفيم الجمــع   الوصف توكيد الحدث وتقويته، وتثبيته في ذهن المتلقي. % مــن مجمــوع كــل مورفيمــات الجمــع إذ 3: اســتعان الشــاعر ــا في مدونتــه مــرتين بنســبة عــدلت _ مَفاعِــل7  الذي كثرت معاصيه وذنوبه.نّ كل البرية اطلّعت على أخطاء إالقول  ــــارقِِي  )من الطويل(ارتسمت في قوله:  ــــتْ نــَــارُ نَـفْسِــــي باشْــــتِعالِ مَفَ   .218م، ص1988، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، 2: فخر الدين قباوة: تصريف الأسماء والأفعال، ط3  .128: المصدر نفسه، ص2  .50: الديوان، ص1                                                             ســـر الـــذي انتابـــه جـــراء اشـــتعال رأســـه شـــيبًا، فالشـــاعر وظـّــف هـــذا المـــورفيم الخـــوف، والألم، والأســـى، والتحلا يرمي الشاعر من هذا الأسلوب الجمعي إلى المبالغة في تكثير الموصوف، بقدر ما يعبر عـن مكـامن   3هذا المورفيم الجمعي الذي يبرز مراميه، وأهدافه، ومفاعل "جمع للثلاثي المزيد في أوله ميم".؛ فهـو يصـف إحساسـه بالتعـب والحـزن والألم متكئـًا علـى الشمول والعموم لكل جزء من أجـزاء مفـارق الـرأسالنفسية والجسدية، إذ لا يهدف الشاعر مـن وراء هـذا الجمـع إلى التكثـير العـددي بقـدر مـا يحيلنـا علـى دلالـة النســبة، إذ نســب شــاعرنا كــلا مــن المفــارق، والمــذاهب لنفســه اســتنكاراً لحاضــره والمــآل الــذي آلــت إليــه حالتــه المتصلين بمـورفيم  )مفارق، ومذاهب(هذين الاسمين  من خلال )مفاعل(يسوق الشاعر مورفيم الجمع     2جَعَلْـــتُ الرجَـــا مِـــنيّ لعِفُـــوِكَ سُــــلمَا.                      ولمـّــــــا قَسَــــــــا قلَِــــــــبي وضَــــــــاقَتْ مَــــــــذَاهِبيِ     1 وأَظْلَــــــمَ ليَْلِــــــي إذْ أضَــــــاءَ شِــــــهَابُـهَا.                   خَبَ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث وصف على زنة % "وهي صيغة تطّرد في 3: تواترت هذه الصيغة مرتين في المدونة، وبنسبة بلغت _ فعُلاء8  الشيب به.الجمعي استزادة للمبالغة، وتسويغًا للاستنكار للظروف التي يحياها، ولواقعه المريـر الـذي يعيشـه بسـبب حلـول   155  ـــــــــــــــعَراَءِ دَاءٌ مُعْضِـــــــــــــــلٌ                 ونجد هذا الوزن الصرفي في قول الشاعر: 1دال على معنى كالغريزة". )فاعل( ـــاظِرينَ خُطــُـوبُ.إذَا مَـــا بــَـدَتْ     هُـــمُ شُـــفَعَائِي يـَــومَ حَشْـــريٍ وَمَــــوقِفِي             وَلَقَدْ يَـهُـونُ عَلـَى الكَـريمِ عِلاَجُـهُ.    وَعَـــــــــــــــدَاوةُ الش شـــعراء، (المـــركبين الاسمـــين الـــدالين علـــى الجمـــع  مـــن طريـــقســـيق المـــورفيم الجمعـــي علـــى زنـــة "فعـــلاء"     للنَ ـــــالأمور  )وشـــــفعاء ـــــدو لي أنّ "فعـــــلاء" يكـــــاد يخـــــتصّ ب ـــــذي يب ـــــاعهم "وال مبالغـــــة في وصـــــف ســـــجاياهم، وطب وأسـنده إلى المـورفيم  )هـم(فقد استعار الشاعر المـورفيم الضـميري الحـر  )شفعاء(أما في المركب الاسمي   منه، فهم ينفثون سمّ كلامهم القاتل في عدوهم كما ينفث الثعبان سمه في ضحيته. ولاسيما قـوة الـردّ، والمـدح، والـذّم الـتي يمتلكهـا الشـعراء الفحـول، فعـداوم تشـبه المـرض المـزمن الـذي لا شـفاء ماهيـــة الغريـــزة اللغويـــة الفـــذّة، والسّـــجية الإبداعيـــة، والفنيـــة  )شـــعراء(إذ نـــتلمس مـــن المركـــب الجمعـــي   2المعنوية". صــلى (وهــذا الأخـير اتّصـل بــه مـورفيم النسـبة علــى سـبيل التعظـيم والتمجيــد لشـأن الرسـول  )شـفعاء(الجمعـي  إلى جنّـــات النعــيم، والـــذي زاد  فـــلا نجــاة ولا فـــوز دون شــفاعته، إذ يعـــد بمثابــة جـــواز الســفر )االله عليــه وســلم الــذي أخضــع المعــنى إلى دلالــة تخصــيص النــبي  )شــفعائي(المعــنى بــروزاً والدلالــة وضــوحًا ورود المــورفيم الجمعــي  % 0,5مــرة واحــدة في المدونــة، مــا يعــادل  )فُـعّــال(: اســتعان الشــاعر بــالمورفيم الجمعــي علــى وزن _ فُـعّــال9  بالشفاعة دون غيره من البشر. )صلى االله عليه وسلم( ونجــد هــذا المعــنى في  3وفُـعّــال "بضــم الفــاء وتشــديد العــين يطــّرد جمعًــا لوصــف صــحيح الــلام مــع فاعــل لمــذكر"   .126: الديوان، ص4  .130، ص، مرجع سابق: صلاح مهدي الفرطوسي، هشام طه شلاشي: المهذب في علم التصريف3  .146: فاضل صالح السامرائي: معاني الأبنية في العربية، مرجع سابق، ص2  .180م، ص2011، مطابع بيروت الحديثة، 1: صلاح مهدي الفرطوسي، هشام طه شلاشي: المهذب في علم التصريف، ط1                                                               )من الطويل(4قول الشاعر: 



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــمْ     وَمَـــــــنْ مَــــــــنَحَ الجهُّـــــــالَ عِلْمًــــــــا أَضَــــــــاعَهُ                156  ـــدْ ظلََ ـــتـَوْجِبينَ فقَ ـــعَ المسُْ ـــنْ مَنَ قـب المـذموم، ولاسـيما وأنّ مـورفيم الجمـع هذا الجمع بالتعبير عن صفة الجهل، ومبالغـة في الوصـف، وبيـان مناسبيل الكثرة والمبالغة، فمورفيم التضعيف المقحم في اللفظة (جُهّال) عمل علـى إطالـة صـوت الهـاء، إذ اتّصـل ارتــبط المــورفيم الــدال علــى معــنى الجمــع في هــذا المقــام التركيــبي بتكــرار الحــدث، واســتمرار الفعــل علــى     .ومَ لــذي يتكــرر عــدّة مــرات كمــا ا ءمــن أقــوى صــيغ المبالغــة الــتي تــدل علــى الشــي )فُـعّــال(إذ تعــد صــيغة   الصفة التي ينبري عنها المعاناة الملازمة للشاعر جراء خوفه منح العلم للجهّال، فيؤدي ذلك إلى ضياعه.علـى معـاني الاسـتمرار، والتكـرار، والإعـادة، والتجـدد لهـذه  )جُهّال(أبان الشاعر عبر المورفيم الجمعي   1هذا الجمع"."وأشهر دلالة لهذا البناء هي التكثير والمبالغة في القيام بالفعل، فـإنّ لم يكثـروا القيـام بالفعـل فـلا يطلـق علـيهم قـــد خـــرج إلى معــاني التحقـــير، والاســـتهزاء، والازدراء، والتصــغير والتهـــوين لمـــن اتّصــفوا بصـــفة الجهـــل  )جُهّــال( نكرة "كـل اسـم شـائع في أفـراد جنسـه نتناول في هذا السياق المورفيمات الاسمية الدالـة علـى التنكـير فـال    :  المورفيمات ودلالتها على التنكير  - أ  إضفاء قيم فنية، وجمالية على النصوص الشعرية.وافــراً مــن الاهتمـام مــن قِبــل العلمــاء والبــاحثين لمــا لهــا مــن دور فعــال في ومـن القضــايا البــارزة الــتي نالــت قســطاً مــن الآليــات الأســلوبية الــتي تقتضــيها أحــوال المخــاطبين، ويبتغيهــا المــتكلم "أســلوب التنكــير والتعريــف"     دلالة المورفيمات على التعريف والتنكير: _2   لصاحبه حتى يصبح حرفة ملازمة له. ءتحيلنا على ملازمة الشي   .104م، ص2012: إبراهيم مصطفى: إحياء النحو، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، جمهورية مصر العربية، 3  .77: أحمد الهاشمي: القواعد الأساسية للغة العربية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص2  .130: فاضل صالح السامرائي: معاني الأبنية في العربية، مرجع سابق، ص1                                                               3تنوينه "والعلم وحده هو الذي تنظر فيه أن نرى ... أنّ التنوين فيه يدل على معنى التنكير".وقــد بــينّ العلمــاء أن علامــة تنكــير الاســم  2دون غــيره... وهــي مــا لا يفُهــم منهــا مُعــينّ" لا يخــتص بــه واحــد



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث غـي بياـا استعان الشـاعر بالمورفيمـات الاسميـة الدالـة علـى التنكـير ليسـتعيض ـا إلى أهـداف، ومـرامٍ يبت    157  الشـافعي يلحـظ  لأشـعار الإمـامنّ المتأمـل إحيـث  1"ففي هذا شـهادة نحـوي وعـربيٍ أنّ التنـوين مناطـه التعيـين" ــمسُ لــوْ وقفــتْ فيِ الفَلــكِ دَائِمــةٌ   )البسيطمن ( 2في قول شاعرنا :)توكيدًا ومبالغة(التنكير لغرض التعميم والاستغراق  - 1  ما سيأتي:فيأن هذه السمة الأسلوبية قد عرفت حضوراً واسعًا، ويمكن عرض ذلك  ـــاس مِـــنْ عُجْـــمٍ وَمِـــنْ عَـــرَبٍ.    والشالمنونـــة بالكســـر في هـــذا المقـــام  )عجـــمٍ، عـــربٍ (ســـاق الشـــاعر المورفيمـــات الاسميـــة الدالـــة علـــى التنكـــير     لملّهَـــا الن ــــذي لحقهــــا إلى التوســــط بــــين التنكــــير والتعريــــف علــــى ســــبيل  )عربيـة، وأعجميـة(من مختلف الأجنـاس  )الحي العاقل(لتحيلنا على غرض الاستغراق الكلي للذوات البشرية  ــــالتنوين ال ـــــهُ مَـــــا نَظَـــــرتْ                )من البسيط( 3أما في قوله:  تبرحه على الرغم من جمالها وأهميتها في حياة البشر.الشمس في مكان واحد دون أن الاســتغراق الكلــي لجــنس الإنســان، مبتغيـًـا بــذلك المبالغــة والتأكيــد علــى أنّ كــل البشــرية ستســأم مــن وقــوف حيــــث حُوّلــــت مورفيمــــات التنكــــير ب ــُـــولٌ مِنْ ـــــدْرُ لــَـــوْ لاَ أفُ الناطقـة وغـير (للـذوات ارتبطت المورفيمات الدالة علـى التنكـير بالاسـتغراق الكلـي لكـل العيـون النـاظرة     إليْـــــــهِ في كُـــــــل حـــــــينٍ عَـــــــينٍ مُرْتَقِــــــــبِ.  وَالبَ ـــــــــــرٍ شَاسِـــــــــــعٍ             وَالجــَـــــــــد يــُـــــــــ   )الكامل( 4أما في قوله:  والتوكيد.وبذلك فقد خرج مورفيم التنكير إلى دلالة الكلية في اسـتغراق كـل حـي علـى وجـه الأرض علـى سـبيل المبالغـة إذ حمـــل التركيـــب معـــنى كـــل الكائنـــات الـــتي لهـــا عيـــون،  )الناطقـــة، وللعاقـــل وغـــير العاقـــل، وللمؤنـــث وللمـــذكر ــــــــقٍ.  دنيِ كُـــــــــــل أمْ ــَــــــابٍ مُغْلَ ــــــــل ب ــــــــتَحُ كُ   .106، صم.ن: 4  .53، صالمصدر نفسه: 3  .53: الديوان، ص2  .109، ص، مرجع سابق: إبراهيم مصطفى: إحياء النحو، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة1                                                               وَالجــِــــــد يَـفْ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ة اتصــــال المورفيمــــات الحــــرة النكــــرة بــــالمروفيم "كــــل" الــــذي اســــتزاد مــــن وتصــــوير بــــارع، ومــــا زاد المعــــنى مبالغــــإذ يُظهـــر أســـلوب التنكـــير جماليتـــه انطلاقــًـا مـــن الأسمـــاء النكـــرات المســـبوقة ب "كـــل" في وصـــف دقيـــق     إليه لا محالة.الكلــي، في بيــان أنّ كــل محظــوظ يحقــق كــل مــا يتمنــاه في حياتــه، وأنّ كــل مجتهــد ســيحقق نجاحــه الــذي يصــبو لينبثـــق عنهـــا معـــنى الاســـتغراق  )أمـــر، بـــاب، مغلـــق(تضـــافرت المورفيمـــات الاسميـــة الدالـــة علـــى التنكـــير     158  ــــــــــــــكَ، وَلاَ رَخَــــــــــــــاءُ.  وَلاَ حُــــــــــزنٌ يــَــــــــدُومُ ولاَ سُــــــــــرُورٌر    )الوافر( 1أما في قوله:  استغراقها. ــُــــــــــــؤسٌ عَليْ الشــافعي،  قصــائد الإمــامهــذا النــوع مــن الأســلوب في : يكثــر _ مــورفيم التنكيــر لغايــة التعظــيم والتمجيــد2  زوال كل شيء وانتهائه بنية النصح والإرشاد للتطلع والتأمل بغدٍ أفضل، وهكذا هو شأن أحوال الدنيا.والأوصـاف الــتي تضــافرت مـع لام النافيــة، الــتي أفـادت معــنى النفــي المطلـق والشــامل علــى سـبيل التأكيــد علــى الكلـي لهـذه المسـميات انساقت مورفيمات التنكير المنونة بالضم في هـذا السـياق إلى هـدف الاسـتغراق     وَلاَ ب ـــــــبيِ حُـــــــب آلِ محُمـــــــدٍ                   وَهُتـّــــكَ أسْـــــتارٌ، وَشُـــــقّ جُيــُــــوبُ.  وَغَـــــارَتْ نجُـــــوُمٌ، واقْشَـــــعَرتْ كَوَاكِـــــبٌ                )الطويل( 2ومنها قوله: صــلى (أبانـت المورفيمــات الدالــة علــى التنكــير بإحرازهــا مكانـة مهمــة في رقعــة الخطــاب إلى تمجيــد النــبي     فـَـذلِكَ ذَنــْـبٌ لَسْـــتُ عَنْـــهُ أتــُـوبُ.  لـــــــئِنْ كَـــــــانَ ذنْ ، والنجـوم تأفــل، لأجلـه وبنّ الجبـال كـادت تـذأأخلاقـه، وجميـل خصـاله، وإظهـار حبـه الكبـير لهــم إلى درجـة وتعظـيم شــأنه، علـى ســبيل المبالغـة في وصــف صـفاته الكريمــة، إذ لا يضـاهيه شــيء في كمــال  )االله عليـه وســلم   .48، صالمصدر نفسه: 2  .40، صالديوان: 1                                                                   والكواكب تقشعر من شدّة الولع عليه، وحزا على فراقه.



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــــــــتٌ، وسٍـــــــــبْطٌ،   )الطويل( 1أما في قوله:  159  ـــــــــتَ: ليِ بي ـــــــــإنْ قُـلْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبْطةٌ فَ ـــدْ مَضُـــوا وَجُـــدُودُ.  وسِ ، أمــا في )صـلى االله عليــه وسـلم(الشـاعر لنفسـه لبيــان نسـبه العريــق، وأصـله الجليـل الــذي يعـود إلى نســل النـبي اتصـــلت المورفيمـــات الاسميـــة الدالـــة علـــى التنكـــير في هـــذا المضـــمار بدلالـــة الفخـــر، والاعتـــزاز، وتعظـــيم     2إلا بــِــــهِ. ءِ ولــَــــيسَ الغِــــــنىَ عــــــنِ الشــــــيْ   غَــــــني بــِــــلاَ مَــــــالٍ عَــــــنِ النــــــاسِ كُلهِــــــم    وَأسْـــلاَفُ صِـــدْقٍ قَ ــــــــــــــــــــــــطٌ ذُلاً        نصوصه يبتغي منها غالبًا النصح والإرشاد، ومن ذلك قوله:لنقل بعض تجاربه مع الحياة، والناس، والأيام التي يشملها التهويل الذي يضـفي ملامـح وطاقـات تعبيريـة علـى علــى مورفيمــات التنكــير  أشــعاره: يتكــئ الشــاعر في بعــض المواضــع مــن _ مــورفيم التنكيــر لغــرض التهويــل3  على سبيل المغالاة في وصف ذاته.وحــده، وقــد تشــاكلت هــذه المســميات الدالــة علــى التنكــير مــع التنــوين الــذي أفادهــا إطلاقــًا وعمومًــا لمعانيهــا عزيــز نفــس، عظــيم شــأن، لا يقبــل المهانــة، غــنيٌ إلى االله  كونــهت الثــاني فهــو يزهــو بنفســه، مفتخــراً بذاتــه،  البيــ ــَــــــــلاَءٌ.  وَلاَ تــُــــــــــــــــــــــرِ للأَعَــــــــــــــــــــــــادِي قَ ــــــــــةُ الأَعْــــــــــدَا ب ــــــــــإِن شماَتَ ــــامَتيِ                )الــــــــــوافر(  3فَ ــــة قــــدْ عَشّشَــــتْ فــــوقَ هَ ــَــا بوُمَ ــــولىّ شــــباا.  وعـــــــــــــزّة عمـــــــــــــر المـــــــــــــرءِ قبـــــــــــــلَ مشـــــــــــــيبِهِ                      )الطويل(يغُنيِ خِضَابُـهَا. طَلائِعُ شَيْبٍ ليْسَ   أأَنَْـعَــــــــمُ عَيْشًــــــــا بعَــــــــدَمَا حَــــــــلّ عَارِضِــــــــي               4علـــــــى الــــــــرُغْمِ مِــــــــنيّ حِـــــــينَ طــَــــــارَ غُراَبُـهَــــــــا.  أيَ ، فهــو المرءالتنكــير عــن حالــة البــؤس والشــقاء الــتي حلّــت بــ البيــت الثــاني ليعــبر مــن خــلال المــورفيم الــدال علــىيصـــف الشـــاعر إظهـــار الـــذّل للأعـــداء بـــالبلاء العظـــيم لغـــرض ويـــل الأمـــر لـــدى المتلقـــي، ثم ينتقـــل في     )الطويــــل( وقــــد فنيــــت نفــــسٌ ت   .51_ 50، صم.ن: 4  .40، صم.ن: 3  .54، المصدر نفسه: 2  .67، صالديوان: 1                                                               .رءابية لوصف هول الحياة بعد حلول الشيب على سبيل الحسرة والندامة التي حلّت بالمالخطالشيب إلا طاعة االله وحده، ولا عزّ للمرء إلا بقوته وشبابه، حيث انساقت مورفيمات التنكير في هذه الرقعة بعد اندثار سواد الشعر، وحلّ محلّه البياض، حينها أدرك أنهّ لا تنفع حيلة مـع ه يصف هول ما آلت إليه حال



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــــــــذَابُـهَا.  وَمَــــــــــا هِـــــــــــيَ إلا جِيفَـــــــــــةٌ مُسْـــــــــــتحِيلَةٌ    كَمَــــا لاَحَ في ظَهْـــــرِ الفَــــلاةَِ سَـــــراَُا.    فَـلَـــــــــــــمْ أرََهَـــــــــــــا إلا غُـــــــــــــرُوراً وَبــَـــــــــــاطِلاً   )من الطويل( 1: نجد ذلك في قول شاعرنا:_ مورفيم التنكير لغرض الازداء والتحقير4  160  ــــــــلاَبٌ همهُــــــــن اجت إلا غــروراً وبــاطلاً، إلا جيفــة (والاســتهجان مــن قبــل الشــاعر، في تموقعــه بــين القصــر والاســتغراق الحاصــل في إنّ المتتبــع لهــذا التصــوير الشــعري يلحــظ أنّ مورفيمــات التنكــير قــد اكتســبت دلالــة الازدراء، والتحقــير     عَليهَــــــــا كِ   .685م، ص1992، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1: عزيزة فوّال يابتي: المعجم المفصل في النحو العربي، ط2  .52، صالديوان: 1                                                               هم أهل بيت الرسول صلى االله عليه وسلم.  آل محمد  نسب النبي عليه الصلاة والسلام.  آل هاشم  هو رسول االله صلى االله عليه وسلم.  محمد  ابن ابنته فاطمة رضي االله عنها.وجهه، وهو سبط النبي صلى االله عليه وسلم أي الحسين بن علي كرم االله   الحسين  تعيينه وسياقه  )الأسماء(مورفيمات العلم   لأنّ ذلك يوافق موقعة تاريخية كان ضحيتها عليّ وآل بيته، ويمكن توضيح ذلك كما يلي: )كـرم االله وجهـه(يحفل ديوان الإمام الشافعي بأسماء الأعلام خصوصًا في قصيدته الـتي يرثـي فيهـا علـي     ذواا. وهو ثلاثة أقسام: اسم، ولقب، وكنية فكل هذه المعارف تدل على التعيين ل    2مسماه، من نحو: إبراهيم، فاطمة...".اللفـــظ الـــذي يـــدل علـــى تعيـــين مســـماه تعيينًـــا مطلقًـــا مـــن غـــير تقييـــد بقرينـــة؛ فهـــو غـــني بنفســـه مقصـــور علـــى الدالة على التعريف، ونتوقـف في هـذا السـياق عنـد اسـم العلـم "وهـو  نتناول في هذا الصدد المورفيمات    _ المورفيمات الدالة على التعريف: "أسماء العلم"3  وذلك لدقة الوصف بالتنكير بغرض التعميم الكلي للوصف.شــدّة الحــرّ في الصــحراء مــاء، حيــث اســتغرقت الــدنيا بصــفاا كــل معــاني الــذم، والقــدح، والتحقــير، والازدراء السراب الذي يحسبه الظمآن من  إذ قصر الشاعر الدنيا على الغرور والباطل وذلك )مستحيلة، عليها كلابٌ 



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث الشخصـيات، والأعـلام الـتي عند تأمل الأبيات الشعرية للإمام الشافعي يتبين أنه تحدث عـن عـدد مـن     اسم مكان في الأخرة.  جهنم  اسم ر بالعراق.  الفُرات  .)الصحراء الواسعة(اسم مكان   الفلاة  اسم أول البشرية، وأبو الأنام، وهو أول نبي عليه الصلاة والسلام.  آدم  هو المطرود من رحمة االله.من الجنّ و   إبليس  هم القوم الذين لا يتكلمون العربية.  عجم  161  ــــــــــغَ عَــــــــــنيّ الحُســــــــــينَْ رسَِــــــــــالةً                  استدعى ذكرها السياق التاريخي، والمقامي، ومنها قول الشاعر: ـــــــــــسٌ وقُـلـُــــــــــوبُ.  فَمَــــــــــنْ مُبْلِ ـــــــــــا أنْـفُ هَ نْـيَا لآِلِ محُمَــــــــــــــــــــــــدٍ                      ............................    .................................  وإِنْ كَرهَِتـْ الجبِـَــالِ تـَــذُوبُ.  تَـزَلْزَلــَــــــــــــــــــــــتِ الــــــــــــــــــــــــد عُـــــوثِ مِـــــنْ آلِ هَاشِـــــمٍ   وكَـــادَتْ لهـُــمُ صُـــم ـــــى المبَـْ ــــــــوه    يُصَـــــلى عَلَ ــُــوبُ.  لــــــــــئنْ كَــــــــــانَ ذَنــــــــــبيْ حُــــــــــب آلِ محُمَــــــــــدٍ     إنّ ذَا لَعَجِيــــــــبُ. !!وَيُـغْــــــــزَى بَـنُ ــــهُ أت ــــبٌ لَسْــــتُ عَنْ فقــد  1فيــه، ويفــرز الوظيفــة المرجعيــة كونــه يعــينّ مفــردًا، ويُشــير إلى كــائن محــدد قــد يكــون شخصًــا، أو مكانــًا""ولمــا كــان اســم العلــم الشخصــي يــدل علــى مســمّاه دون أن يحتــاج إلى ســياق مقــامي أو مقــالي يتحقــق     فــَــذَلِكَ ذَنْ شخصًـا (تحُيلنا أسماء الأعلام في سياقات الكلام في هذه الأبيات إلى معينّ ومعـرّف في ذاكـرة الجماعـة     الشافعي استدعى الفكر آل البيت، وتعظيمه لهم، حبًا وتلذذًا بذكرهم.فلـــو ذهبنـــا نتحـــدث عـــن الرثــــاء لجـــال في خاطرنـــا الخنســـاء ورثائهـــا لأخيهــــا صـــخراً، فـــإن ذكُّـــر الإمــــام     عيينًا في أشعاره.نشده الإمام الشافعي أسلوباً وت تراوحـت بـين الماضـي والحاضـر، فالشـاعر لديـه في سـياقات تركيبيـة  ، والجليلـةأسمائهم، ويبين مكانتهم العظيمة، فيــترجم التكــرار اللافــت لآل محمــد حــب الشــاعر الكبــير لهــم، واعتــزازه بــذكرهم، والتلــذذ بتكــرار )أو مكانــًا م، 2015م/ 2014: وردة بويران: الأسلوب في ديـوان ليلـيى الأخيليـة، رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة الـدكتوراه، جامعـة بـاجي مختـار، عنابـة، 1                                                               .128ص



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث   %14            10      ج_ استعلاء حقيقي.  ب_ تعليلية تفسيرية.  : معنوية/ مجازية.أ_ ظرفية  على  %30            21      ز_ تخصيص.  و_ لبيان الجنس.  ه_ زائدة لتوكيد الاستغراق.  د_ الفصل: بين المتضادين.  ج_ سببية/ تعليلية.  ب_ ابتداء الغاية وانتهائها.  : وهي أن تحمل معنى البعض من الكل.التبعيضأ_   مِنْ   نسبتها %  تواترها  معانيها في أشعار الإمام الشافعي  مورفيمات الجر  جدول إحصائي لمورفيمات الجر ودلالاتها في الأشعار  الجمل والسياقات التي ترد فيها:حينًــا، وترجــع لطبيعــة المــورفيم نفســه حينًــا آخــر، وفيمــا يلــي جــدول إحصــائي لهــا، مــع إبــراز أهــم وظائفهــا في السـياق جمال الأسلوب وبلاغته، إذ وردت مورفيمات الجر في أشعار الشافعي حاملة لمعـانٍ مختلفـة اسـتدعاها تتسـم مورفيمــات الجـر بمــدلولاا المختلفــة، مـا يســاعدها علـى التواجــد في ســياقات لغويـة متباينــة لأجــل       _ مورفيمات الجر ووظائفها ومدلولاتها:4  الشاعر وأثرّت في كيانه وروحه. تاريخية وقعت في ذلك الزمن من حياةتكاد تذوب من شدّة حزا علـى فـراقهم، فالشـاعر وظـّف هـذه الكنيـة (آل محمـد) ليسـتعيض ـا عـن موقعـة يشــير إلى أنــّه يجــل آل البيــت وســيبقى كــذلك، لأّــم أهــل الفضــل والشــفاعة، وخــير الأنــام، ممــا جعــل الجبــال   162 



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ، إذ لـوّن هـذا المـورفيم أشـعار الإمـام بشـتى المعـاني، والوظـائف الصـرفية والـتي يمكـن ائدهصـقالحضور والتواتر في نلحظ أنّ الإمام الشافعي استعان كثيراً بمورفيم الجر (مـن) الـذي كانـت لـه حصـة الأسـد في صـدارة _ مِنْ: 1  لتحليل هذه المورفيمات كما يلي: تقديم عرضويمكن   163  ــــا. (الطويــــل)    ويــَــــــــذكُرُ أياّمًــــــــــا مَضَــــــــــتْ مــــــــــنْ شَــــــــــبَابِهِ   ويتمثل هذا المعنى في قول الشاعر:أ_ التبعيض:   كما يلي:  بياا ــــةِ أجْرَمَ ــــا باِلجَهَالَ ـــنَ الـــرحمَنِ يفْـــترَشُ   حَــــــــواَليِ فَضْــــــــلُ االلهِ مِــــــــنْ كُــــــــل جَانــِــــــبِ             ومَــــا كَــــانَ فيهَ ـــمَا. (الطويـــل)وَنــُـورٌ مِ ـــــــــزُرتِنيِ    .....................................    .................................  الس ـــــــــنيّ فَـ ـــــــــتِ خَـــــــــراَبَ العُمـــــــــرِ مِ ـــــا. (الطويـــــل)  رَأيَْ َُـــــدّياَرِ خَرا ـــــأْوَاكِ في كُـــــلّ ال   %21          15               ج_ تعليلية/ سببية.  ب_ ظرفية مجازية.  أ_ احتواء ووعاء.  في  %19                  13     ج_ تعليل وتفسير.  ب_ ملكية.  أ_ اختصاص.  اللام  %16          11  ب_ تعليلية.  أ_ مجاوزة/ مزايلة.  عن  منزاحة عن معناها بالتناوب.  استعلاء مجازي.د_   ....................................    .................................  تَـــــــنـَغّصَ مِــــــنْ أيامِـــــــهِ مُسّــــــتَطاَُا. (الطويـــــــل)  إِذَا اصْــــــفَر لـَـــــوْنُ المـَـــــرءِ، وابــــــيضّ شَــــــعرهُُ    وَمَ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــمسُ لــَــوْ وَقفَــــتْ في الفُلْــــكِ دَائِمَــــةٌ    164  ــــــــرَبِ.   والش لملّهَــــــــا النــــــــاسُ مِــــــــنْ عُجْــــــــمٍ، ومِــــــــنْ عَ ــــــا نَظـَـــــرَتْ    ــــــهُ مَ ــُــــولٌ مِن ــــــوْ لاَ أفُ ــــــدْرُ لَ ـــبِ. (البســـيط)   والبَ خذ من مورفيم الجمع (أيام) المتضافر مع مـورفيم الجـر (مـن) معـنى القلـة أما في البيت الأول فالشاعر يتّ     والتقليل والعموم والمبالغة في فضل االله واحتوائه لعباده، ويكمن ذلك في البيت الثاني.(كــل) الــذي يحيــل علــى دلالــة الجمــع، إذ ينســجمان المورفيمــان لتنتهيــا بــالنص الشــعري إلى معــاني التبعــيض المــورفيمي بــين مــورفيم الجــر (مــن)، والمــورفيم الطليــق الــتي وشــت ببراعــة الشــاعر في تشــكيله النظمــي للتضــافر تنساق مورفيمات الجر (من) في هذه الأبيات الشعرية إلى معنى التبعيض، مبرزة تلك الحنكـة الأسـلوبية     إليـــهِ في كُـــل حِـــينٍ عـــينُ مُرتقِ الــتي  القليلــة أيــام الشــاعر الإحالــة علــىفي الخــروج بــالمعنى إلى دلالــة التبعــيض، و مجتمعــان هم المورفيمــان أســإذ  ـــــــــنْ كُـــــــــلّ جَانـِــــــــبٍ          (الطويل) 3ونجد هذا المعنى في قول الشاعر:والتي يطلق عليها النحاة "الزائدة"، ج_ لتوكيد الاستغراق:   ولا ملجأ من االله إلا إليه، فقد اتخّذ الشاعر الرجاء بداية لينتهي إلى عفو االله له.إليه، فعلى الرغم مـن ذنـوب الشـاعر، ومعاصـيه إلا أنـّه يريـد إاءهـا طمعًـا بعفـو االله ومغفرتـه لـه، لأنـّه لا مفـر االله وانتهـاؤه إذ يتغيـا الشـاعر مـن وراء اسـتخدامه لمـورفيم الجـر (مـن) العفـو، فابتـداء الإنسـان يكـون مـن     إذا ضاقت به الدنيا فلا موطن له إلا االله.ويتجلى بشكل واضح في البيت الأول إذ رسم الشاعر صورة واضـحة للخضـوع والـذّل الله عـزّ وجـل مـبرزاً أنـّه إلى معـــنى ابتـــداء الغايـــة وانتهائهـــا، تكمـــن أهميـــة مـــورفيم الجـــر (مـــن) في هـــذين النمـــوذجين في خروجـــه     نا:ورد هذا المعنى في قول شاعر ب_ ابتداء الغاية وانتهائها:   قضاها في شبابه عاصيا الله عزّ وجل. ـــمَا.  حَـــــــــواليِ فَضْـــــــــلُ االلهِ مِ حمَنِ يفَـــترَِشُ السمَا.    ولمـَــــــا قَسَــــــــا قلَــــــــبيِ وضَــــــــاقَتْ مَــــــــذَاهِبي  .131، صم.ن: 3  .48: المصدر نفسه، ص2  .128ص : الديوان،1                                                               ونـُـورٌ مِـــنَ الــرـــــــــتُ الرّجَـــــــــا مِـــــــــنيّ لعَِفُـــــــــوِكَ سُـــــــــل ــّــــــــــةٌ   1جَعَلْ ـــــــــبُ.    فلَلســــــــــــيْفِ أغْــــــــــــوالٌ، وللــــــــــــرُمحِ رَن ـــــــــهيلِ نحَيِ 2وللخَيْـــــــــلِ مِـــــــــنْ بعـــــــــدِ الص  



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــــــــدّمَا.  وَمَنْ يعتصِمْ بااللهِ يَسْلَمْ منَ الوَرَى                (الطويل) 2من نحو قول الشاعر: ه_ لبيان الجنس:  .وقبَول توبته من مغفرة االله لهغير يائس  فهومصابه إلا أنهّ يرتجي عفو االله له، التركيـب، مبينـًا أنّ معاصــيه ليسـت هيّنــة أو حديثـة إنمـا هــي قديمـة، فهـو يعــبر عـن عظــم  مـن علــىأزال الإـام إذ توسط مورفيم الجر (من) بين مبهمين نكيرين منونين، مما دفع الشاعر للاستعانة ـذا المـورفيم الـذي     يعتري السياق التركيبي الذي بينّ أنّ جرم الشاعر كان عظيمًا في قديم الزمان وفي حديثه.انساق مورفيم الجرّ (من) في هذا المقام اللغوي لإفادة التبيين، فضلاً عن توضيح ذلـك الغمـوض الـذي     وعَفُوكَ يأتيِ العَبدَ أعْلـَى وأَجْسَـمَا.  فَجُرمِــــي عَظِــــيمٌ مــــن قـَـــدِيمٍ وحَـــــادثٍ    (الطويل) 1نا:إماممن نحو قول  د_ لإفادة الفصل (التبيين):  ففضل االله قد شمِل عبده من كل نواحيه، مما أكدّ استغراقه لكل جوانبه في الحياة.لمورفيم (كــل) الــدّال علــى معــنى العمــوم، والمبالغــة الــذي زاد المعــنى توكيــدًا واســتغراقاً قــوة هــذا المــورفيم اتصــاله بــاارتبط مورفيم الجر (من) في هذا السياق التركيبي بمعنى توكيد الاستغراق، وهي حرف زائـد، ومـا زاد مـن     165  ــــــــاتَ أَنْ يتن ـــــوثِ مَـــــنْ آلِ هَاشِـــــمٍ         (الطويل) 3أما في قوله:  بيان، وبفضل مورفيم الجر (من) اتّضح الجنس الذي يسلم منه المرء إذا اعتصم باالله وهو (الورى).وغمُض من الكلام الذي سبقه، فلو قال قائل: ومـن يعتصـم بـاالله يسـلم، ثم سـكت لمـا كـان للكـلام معـنى أو خرج مورفيم الجر (من) في هذا السياق اللغوي إلى دلالة (بيان الجنس) إذ وضّح هذا المورفيم ما أـم،     ومــــــــنْ يرَجُــــــــهُ هَيهَ ــــــــوه  يُصَـــــلى عَلـــــى المبَعُ دلالــة الفخــر والاعتــزاز بنســب النــبي وأصــله الشــريف، وتمجيــد لشــأنه مــع مــورفيم الجــر (مــن) في خــروجهم إلى أراد الشـاعر بيــان أصــل الرســول الشــريف، ونصــبه الأصـيل، فــأدرج الاســم الجنســي (آل هاشــم) الــذي تضــافر سـرى مــورفيم الجــر (مــن) في هــذا المقــام لبيــان الجـنس، ففــي الحــديث عــن النــبي (صــلى االله عليــه وســلم)     إنْ ذَا لَعَجِيــــــــبُ. !!ويُـعْــــــــزَى بَـنُ   .48، صم.ن: 3  .131، صالمصدر نفسه: 2  .130: الديوان، ص1                                                               العظيم.



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــــــــــهُ                 (الطويل) 1: ويبرز هذا المعنى في قول الشاعر:و_ سببية تعليلية  166  ــــــــــدّ ظَلاَمُ ــــــــــا الليْــــــــــلُ مَ ــــــــزُرتِنيِ       وأبْشِـــــــرْ بعفُـــــــوِ االلهِ إنْ كُنـــــــتَ مُسْـــــــلِمَا.  وكَُــــنْ بــــينْ هَــــاتينْ مــــنَ الخــَــوفِ والرجَــــا    عَلــــى نَـفْسِــــهِ مــــنْ شِــــدّة الخــَــوفِ مَأتمـَـــا.  يقُــــــــــيمُ إذَا مَ ـــــــــــا.  رَأيًـــــــتِ خَـــــــرابَ العُمــــــــرِ مـــــــنيّ فَـ َُالـــــــــــدّياَرِ خَرا ـــــــــــل ـــــــــــأوَاكِ فيِ كُ والغربـة ، واكتسـحتها العتمـة ، ممـا جعـل حياتـه كالـديار الخربـة الـتي هجرهـا أهلهـا مـن سـنين بعيـدةمحلهالشيب نلمــح اســتخدام الشــاعر الاســتعارة ليشــرح مــن خلالهــا أنّ ســبب زيــارة البومــة لــه هــو ذهــاب شــبابه، وحلــول منه حينًا، ورجاه له حينًا آخر، بيد أننا حين نلج إلى صميم البيت الثالـث  الشاعر، وتأمله بعفو االله في خوفهبشـــدة الخـــوف والهلـــع الـــذي يحســـه في ذلـــك الوقـــت، في حـــين ينبثـــق في البيـــت الثـــاني ســـبب اطمئنـــان قلـــب مورفيم الجر في تضافره مع المقامـات اللغويـة ليـترجم سـبب إقامـة الشـاعر في الليـل في مكـانٍ واحـدٍ دون حـراك بية والتعليــل، إذ انســاق في البيــت الأول بــثّ مــورفيم الجــر (مــن) في النمــاذج الشــعرية الثلاثــة معــنى الســب    2ومَ لـه علـى معاملتـه البذيئـة  ابكاف الخطاب العائدة على قريبـه، للدلالـة علـى التخصـيص لشـخص مخاطبـه معاتبـًاليمني وسوء ضـيافته لـه إلى توظيـف مـورفيم الجـر (مِـنْ) المتصـل استند الشاعر في أثناء حديثه عن قريبه     كَأنَــــــــــكَ عَــــــــــنْ بَـــــــــــرّيِ بـِـــــــــذاكَ تحَِيـــــــــــدُ     أتــَــــانيِ عُــــــذْرٌ منْــــــكَ فيِ غــــــيرِْ كُنْهِــــــهِ   ذلك في قول شاعرنا:ومن أبرز المعاني التي دلّ عليها مورفيم الجر (من) في هذه السياقات معنى التخصيص ونجـد ز_ للتخصيص:   . والظلام لمــا نــزل ضــيفًا عنــده، فلــم يفيــه  تهومنــددًا بفعلتــه الدنيئــة، مخصصًــا إيــاه بالعتــاب دون غــيره باعتبــاره أســاء ضــياف   .125: م ن، ص3  .51: المصدر نفسه، ص2  .129، صالديوان: 1                                                               (الطويل) 3: من نحو قول الشاعر:أ_ الاستعلاء المعنوي  (على) الذي خرج إلى أغراض متنوعة، ودلّ على معانٍ مختلفة، ومنها نجد:في أثناء عرض الشاعر لمختلف تجاربه الحياتية، وحديثـه عـن القضـاء، والقـدر اسـتعان بمـورفيم الجـر _ على: 2  . ، والتي تستوجب منهقّ الضيافة التي يستحقهاح



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــــــيسِ عَلـَـــــى الغـَـــــنَمْ.  سَــــأَكتُمُ عِلمِــــي عــــن ذَوِي الجَهْــــلِ طــَــاقَتيِ    167  ــــــرُ الــــــدُر النَفِ ــــــــــــلاَمِ، وَتاَجُــــــــــــهُ.  عِنــــــــــــــــــــدِي يوَاقِيـــــــــــــــــــــتُ القَـــــــــــــــــــــريِضِ وَدُرهُ     .................................    ..................................  وَلاَ أنَثُـ ــــــــــــي إِكلِيــــــــــــلُ الكَ ليِلِ عَلـَـى القَضَـــاءِ وَحُكمِـــهِ    يتخلل هذا المعنى في قول الشاعر: ب_ تعليلية/ سببية:   في اكتساب العلم.  للاستعلاء المعنوي الذي تناسب مع علو مكانته العلمية والدينية، وتنوع زاده اللغوي، فكـان مثـالاً يحُتـذى بـه ألواــــا وأشــــكالها كنايــــة منــــه علــــى كثــــرة ثروتــــه اللغويــــة والعلميــــة وتنوعهــــا، إذ اســــتخدم مــــورفيم الجــــر (علــــى) اختلاف والثــروة اللغويـــة الـــتي يكتنزهـــا، وراح يشـــبهها بالإكليـــل الــذي يحـــوي كـــل أصـــناف الأزهـــار، والـــورود بـــأما في معرض الفخر والاعتزاز بزاده العلمي، ينساق الشاعر للتعبير عـن تلـك الـدرر الثقافيـة والفكريـة،     ستعلاء مع حرمان الشاعر للجهال من العلم، وترفعه عنهم، وعدم مخالطته لهم.العلم، إذ تناسب الاإلى معنى الاستعلاء، ليعبر عن أهمية العلم، ومكانته، ويؤكد استحالة نثره على الغنم الذين لا يستحقون بذل وافق المـورفيم المسـتخدم الموضـوع المطـروق مـن قِبـل الشـاعر، إذ خـرج مـورفيم الجـر (علـى) في هـذا المقـام     وعَل بِيــبِ، وَطِيــبِ عَــيْشِ الأَحمــَقِ.  وَمِــنَ الـــدــَــا     ........................................    ..............................  (الكامــل)1بُـــؤْسُ الل نيَا إذَا لمْ يَكُـــن 100: المصدر نفسه، ص2  .108: الديوان، ص1                                                             ليبين أهميـة الصـداقة في حيـاة المـرء، حريصًـا علـى قيمتهـا، خصوصًـا لمـا يتخللهـا الصـدق، والوفـاء والإخـلاص، أما في الخطاب الشعري الثاني فقد انساق مـورفيم الجـر (علـى) إلى معـنى التعليـل، إذ اسـتخدمه الشـاعر     والشقاء، هكذا هي الدنيا يلعب فيها القضاء والقدر لعبته.العيش الكريم والطيب على الرغم من بلاهته، وفي المقابـل تمنـع اللبيـب لذيـذ الحيـاة ورونقهـا، وتقـدم لـه البـؤس ود والعطـاء مـا هـي إلا أقـدار، وحظـوظ قـد تمـنح الأحمـق البيت الأول ليعلل خطابه الشعري، ويوُضح أنّ الوجـورد مورفيم الجر (على) في هذه المقامات لإفادة معنى التعليل، إذ آثر الشاعر استعمال مـورفيم الجـر في     (الطويـل)2صَدِيقٌ صَدُوقٌ صَـادِقَ الوَعْـدِ مُنْصِـفَا.  سَـــلاَمٌ عَلـَــى الــــد.  



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــــــــــــــــل حِـــــــــــــــــينٍ    ومن ذلك قول شاعرنا منشدًا: : وهو أصل معانيهاالمزايلة،  ويسميها أخرونأ_ المجاوزة:    2تركيبين اثنين بمعنى التعليل، فااوزة هي "أشهر معانيها، ولم يثُبت لها البصريون غير هذا المعنى..."اوزة/ المزايلــة، فضــلاً عــن وروده في ورد مــورفيم الجــر (عــن) بشــكل معتــبر، وكــان في أغلبــه بمعــنى اــ_ عــن: 3  بروز معنى الظرفية المكانية.كتلون الأزهار، والورود البهية في أعالي الربا، وكان لتضافر هذه التراكيـب مـع مـورفيم الجـر (علـى) الفضـل في اد أن يبــين أن زاده المعــرفي واللغــوي والفكــري غزيــر ومتنــوع، ويتلــون  الــتي لا تنمــو إلا في الربــا والأعــالي، فقــد أر سـليقته اللغويـة وقدرتـه الشـعرية، فقـد اسـتعار لفظـة الأزهــار ليبـين ـا غـنى ثروتـه اللغويـة وتنوعهـا، تلـك الــورود خرج مورفيم الجر (على) في هذا المقام إلى معنى الظرفية المكانية، ولما كـان الشـاعر بصـدد الحـديث عـن     دِيبَاجُـــــهُ.وَيــــرِف فيِ نـَـــادِي النــــدَى   تُـــــــــــــرْبىَ عَلـَـــــــــــى رَوْضِ الربـَـــــــــــا أزهَـــــــــــــارهُُ    (الكامل) 1ورد هذا المعنى في قول الشاعر:ج_ ظرفية مكانية:   أهمية فيها، منددًا بالصفا المخادع، والصداقة الزائفة، مشددًا الخطاب على ترك الودّ المتكلف.الوعـد منصـف لا قيمـة لهـا، ولا والمودة، والصفاء بين الصادقينْ، موضحًا أن حياة بلا صديق صدوق صـادق   168  عَاءُ.  دعَِ الأيـــــــــــــــــامَ تَـغْـــــــــــــــــدِرُ كُ ــــد ــــنِ المـَـــوْتِ ال ــــنيِ عَ ــــوافر) 3فَمَــــا يُـغْ ــــــــنَمْ.  سَــأَكتُمُ عِلمِــي عَــنْ ذَوِي الجَهْــلِ طـَـاقَتيِ     ...................................    .................................  (ال ــــــــى الغَ ــــــــيسِ عَلَ رّ النَفِ ــــــــرُ الــــــــد ــــــــــــــكَ الأقَرَبــُــــــــــــونَ لِشَــــــــــــــأِْم                 ....................................    ................................ 4وَلاَ أنَثُـ ــــــــــدُ.  تَفــــــــــــــرقَ عَنْ ــــــــــتَ وَحِي ــــــــــى، وَأنَ ــــــــــغَ الحُســــــــــينَ عَــــــــــنيّ رسَِــــــــــالَةً                 ..................................    .................................. 5وَأَشْــــــــــفَقْتَ أنْ تبَقَ هَـــــا أنَْـفُـــــسٌ وَقُـلــُـــوبُ.    فَمَــــــــــنْ مُبلِ ، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، 1المعاني، تح: فخر الدين قباوة، ومحمـد نـديم فاضـل، ط: الحسن بن قاسم المرُادي: الجنى الداني في حروف 2  .62: الديوان، ص1                                                                 (الطويـــــل) 6وَإِنْ كَرهَِتـْ   .48: م.ن، ص6  .68: م.ن، ص5  .125: المصدر نفسه، ص4  .41: الديوان، ص3  .245لبنان، ص



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــة ففـــي البيـــت الأول     169  ـــــفُ عَـــــ  (الطويل) 1أنشد شاعرنا قائلاً:ب_ التعليل:   وسيكون وحيدًا غريبًا بسبب فعلته.والفرقـــة بـــين الأقـــارب، إذ يؤنـــب الشـــاعر قريبـــه الـــذي أبعـــد أقاربـــه بـــأم ســـيتفرقون عنـــه، ولا يحبـــذون قربـــه، ين خــرج هــذا المــورفيم في البيــت الثالــث إلى دلالــة الــترك والإعــراض، والبعــد، الجهــال، وإخفائــه عــنهم، في حــفيمــا دلّ هــذا المــورفيم في البيــت الثــاني عــن معــنى اــاوزة والمنــع، فالشــاعر يصــر علــى منــع علمــه علــى     هذه الأرض فإنهّ لابد من يوم الرحيل الحتمي فالدواء لا يزيل الموت، ولا يرد الميت حيًا.مـورفيم النفـي "مـا" مبينـًا أنّ الإنسـان مهمـا عمّـر في انحرف (عن) إلى معنى الفناء وعدم البقـاء في تضـافره مـع تضـــمن مـــورفيم الجـــر (عـــن) دلالات التفرقـــة، والابتعـــاد، والـــترك، واـــاوزة، والإزال ـــــإِنْ تَـعْ ـــــنْ مُتمَـــــردٍ  فَ ـــــفُ عَ ووقـع في غـيره، لـو لم تتـولاه رعايـة الـرحمن،  كثير المعاصـي والـذنوب، شـديد الظلـم، لا يكـاد يفتـأ يـترك إثمـًا إلاالتراكيب اللغوية للسياق اللغوي ليوضح مـن خلالـه الشـاعر أنّ االله إذا عفـا عنـه فإنـّه عفـا عـن إنسـان متمـرد،  لجأ الشاعر في هذا المقام إلى استخدام مورفيم الجر (عن) ليبين علة حكمه، إذ تضافر هذا المورفيم مع     ظلَــُـــــــــــــومٍ غَشُـــــــــــــــومٍ لاَ يزُايـــــــــــــــلُ مَأْثمــَـــــــــــــا.  نيّ تَـعْ ــــــــــــــــــارحِةِ الــــــــــــــــــبـَهَمِ          ........................................    .....................................  (الــــــــــوافر) 2فَمَــــــــــا فيِ النــــــــــارِ للظَمْــــــــــآنِ مَــــــــــاءُ.     ةَ مِـــــــــــــــــــنْ بخَيـــــــــــــــــــلٍ وَلاَ تـَــــــــــــــــــرجُ السّـــــــــــــــــــمَاحَ   : ومن أطرف ما قال في هذا الشأن نجد:أ_ الاختصاص  اللغوية ومن أبرز صورها:استند الإمام الشافعي إلى مورفيم الجر (اللام) ليستعيض به إلى معـانٍ عديـدة تنبثـق مـن المقامـات _ اللام: 4  وقدرته بحفظه، وستره.  ــــــــــــــــــينََ سَ ــــــــــــــــــرُ دُرا بَـ ــــــــنَمْ؟   أَ أنَثُـ ــــــــةِ الغَ ــُــــــوراً لرِاَعي ــــــــمُ مَنث ــــــــل) 3وَأنَْظِ ــــــــــــــــــــهِ       (الطوي ـــــــــــــــــومِ وللحِكَـــــــــــــــــمِ.  لــــــــــــــــــــئن سَــــــــــــــــــــهّل االلهُ العَزيــــــــــــــــــــزُ بلُِطفِ   .125: م.ن، ص3  .40: المصدر نفسه، ص2  .130: الديوان، ص1                                                               .........................................    .....................................  وَصَـــــــــــــــــادَفتُ أهـــــــــــــــــلاً للعُلُ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــوكَ     وَلمـَــــــــــا قَسَـــــــــــا قلَــــــــــــبيِ، وَضَـــــــــــاقَتْ مَــــــــــــذَاهِبيِ   170  ـــنيّ لعِفُ ـــتُ الرجَـــا مِ ــــــــــــــــــرُمحِ رَنــــــــــــــــــةٌ       ........................................    .....................................  (الطويــل)2وأَشْــفقتَ أنْ تبَقَــى، وَأنَـْـتَ وَحِيــدُ.   تَـفَــــــــــــــــــرّقَ عَنــــــــــــــــــكَ الأقْربــُــــــــــــــــونَ لشــــــــــــــــــأِم            .........................................    ......................................  (الطويـــل) 1سُـــلّمًا.جَعَلْ ـــهيلِ نحَِيـــبُ.  فلَلســــــــــــــــــيفِ أَغــــــــــــــــــوالٌَ، وَلل لا  نــار جهــنمالبيــت مــن خــلال تخصــيص الشــاعر حديثــه عــن الظمــآن دون غــيره، فهــو يبــين أن الظمــآن في تحفل هذه الأمثلة بمورفيم الجر (اللام) الذي يكتنز بدلالة الاختصـاص، إذ ينبثـق معـنى الاختصـاص في     (الطويـــل) 3وَللخَيــلِ مِـــنْ بعـــدِ الص إلا لمـن يسـتحقه، إذ اختصـه بأهـل  هلشاعر في حديثه عن أهمية العلم، وقـد بـينّ أنـّه لـن يبذلـواسترسل ا    ويستبعدهم، ولا يرجو الخير منهم، ولا يمكن أن يبُذل لهم العلم.ونبــذٍ لهـــم، حيــث تضـــافر مــورفيم الجـــر (الــلام) مـــع لفظــة (راعيـــة) ليؤكــد مـــن خلالهــا أنــّـه يحتقــر أهـــل الجهـــل، الشــاعر في اليــت الثــاني يُشــبّه أهــل الجهــل براعيــة الغــنم، إذ اختصّــهم ــذا الوصــف اســتنكاراً منــه  وراح    .أبدًا يمكن أن تمدّه النار بالماء، مثله مثل البخيل الذي لا ترُجى سماحته   .67: الديوان، ص4  .48ص: م.ن، 3  .68: المصدر نفسه، ص2  .128: الديوان، ص1                                                               ...............................    ..................................  4وأسْلافُ صِدقٍ قدْ مَضُـوا، وَجُـدُودُ.  فـَــإنْ قلُـــتَ: ليِ بيـــتٌ، وَسِـــبْطٌ، وسِــــبطةٌ        : ونلتمس هذا المعنى في الأبيات الأتية، حيث يقول الشاعر:ب_ الملكية  والرّنة للرمح، والصهيل والنحيب للخيل.ت الســادس عمــل علــى تخصــيص كــل آلــة بصــفة معينــة، فــاختصّ الأغــوال للســيف، بينمــا نجــده في البيــ    اختصّ دعاءه الله دون غيره.في حـين أنّ شـاعرنا اقتصــر شـكواه الله وحـده، فهــو أهـل العفــو والمغفـرة، ولا يمكـن أن يرتجــي غـيره، فقــد     العلم والحكمة، والتقوى، والإيمان.



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــــــــدَمَا.    عَسَـــــى مَـــــنْ لـــــهُ الإحسَـــــانَ يغفِـــــرُ زَلــــــتيِ   171  ــــــــا قــــــــدْ تقَ ــــا؟  فلــــــــــولاَكَ لمْ يصْـــــــــــمُد لإِبلــــــــــيِسِ عابـــــــــــدٌ      1ويســــــــترُ أوزاريٍ، ومَ ــــوَى صَــــفِيّكَ آدَمَ ــــفَ، وقــــدْ أغْ ـــة مـــن خـــلال             فَكي ـــومِ، والحِكَـــمِ.    لــــــــــــئنْ سَــــــــــــهّلَ االلهُ العَزيِــــــــــــزُ بلطفِـــــــــــــهِ    (الطويل) 2المعنى في قول الشاعر: : ويبرز هذاج_ التعليل  م.البيت الثالث فتتّضح دلالة الملكية التي تعود على إبليس الذي يسعى جاهدًا لأجل غواية البشر لولا رأفة االله التضــافر خــرج التركيــب اللغــوي إلى غــرض يبتغيــه الشــاعر يتمثــل في الفخــر، والاعتــزاز بأصــله ونســبه، أمــا في أصـلٍ شـريف، ومنبـعٍ صـافٍ، وفي هـذا ، فهـو ذو اأكرمه االله ببنين وبنات، وأحفاد، ولاسيما أنهّ يمتلـك أجـدادً التضافر الحاصل بين مورفيم الجر (اللام) ومختلف المقامات اللغوية (بيت، وسبط، وسبطة) ليتبـين أنّ الشـاعر انســـاق مـــورفيم الجـــر (الـــلام) في هـــذه الأبيـــات إلى معـــنى الملكيـــة، لتتوضـــح هـــذه الدلال ، ولا يتركـه في لهـم لحكمـة والعلـم فإنـه سـيقدمهل وأن وجـد أهـلاً  ومداراته على أهل الجهل، إلا أنـّه إذا حـدثخرج مورفيم الجر (اللام) في هذا التركيب اللغوي إلى معنى التعليل؛ فالشاعر مصمم على إخفاء العلـم     وصَـــادَفتُ أهْـــلاً للعُلُ ــــدالٌ،  (الطويل) 3وتمثلت هذه الدلالة في قول شاعرنا:أ_ احتواء ووعاء:   الدلالات نجد:كـان لمـورفيم الجـر (في) حضــور مميـز، وقـد ورد بـدلالات مختلفـة بحســب السـياق التركيـبي، ومـن هــذه   فـي:_ 5  جعبته. ــــتركِ راَحَــــةٌ  ففِــــي النــــاسِ أبْ بــين أضـلعه، علــى الــرغم مـن جفــاء الحبيــب  للصـبر، وجعلــه بمثابـة ذلــك الوعــاء الـذي يحتــوي الحبيــب، ويضـمهالوعاء والاحتواء، ليرتبط هذا الأخير في هذا المقام في الشطر الثاني من البيت الشعري بتحقيق احتواء القلـب مِثل بقية المورفيمات عمد الإمام الشافعي في هذا السياق التركيبي بـالخروج بمـورفيم الجـر (في) إلى دلالـة     وفي القَلبِ صَـبرٌ للحَبيـبِ وَلـو جَفَـا.     وفيِ ال   .100:م ن، ص3  .125: المصدر نفسه، ص2  .130: الديوان، ص1                                                             



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــــــــــــا.  نِكَـــبِ الأرْضِ فــَـاخِراً       ولاَ تمشـــينْ فيِ مَ   (الطويل) 1: وتتجلى هذه الدلالة في قول الإمام الشافعي:ب_ الظرفية المكانية  بدلالة الاحتواء والوعاء والتضام.وبغضــه لــه كمــا يحتــوي الوعــاء مــا بداخلــه، فمــورفيم الجــر (في) في تضــافره مــع المــورفيم الاسمــي (القلــب) وشــى   172  ُـــــــــــــكَ ترُا ـــــــــــــلٍ يحتوي ـــــــــــــونَ لهـَــــــــــــا غِطـَــــــــــــاءُ.    وَإنْ كثــُــــــــــــرتْ عُيوبــــــــــــــكَ في البرايــــــــــــــا   (الوافر) 3: ونجد هذه الدلالة تتجسد في البيتين الشعريين التاليين، من خلال قول الشاعر:ج_ تعليلية    مع الدلالة التي أفادها مورفيم الجر (في) الذي أحالنا على معنى الظرفية المكانية.  تأماكن فقد تناسبإلى ترك الأوطان، والترحال لأجل كسـب العلـم والمعرفـة، ولمـا كانـت كـلاّ مـن "منكـب الأرض" و"المقـام" تمثـل صفة التكبر، ويحظه على التحلي بالتواضع في البيت الأول، كما يُشجع في البيت الثاني على السـفر، ويـدعو المكانيـة، فالشـاعر يحـذر المـرء مـن  انساق مورفيم الجر (في) في هذين البيتين الشعريين إلى دلالـة الظرفيـة    مِــــنْ راَحَـــــةٍ، فـــــدعَِ الأوْطــَـــانَ واغـــــترَِبِ.  أدَبٍ  مَـــــــا فيِ المقَـــــــامِ لـــــــذِي عَقـــــــلٍ، وذِي   (البسيط) 2وقال أيضًا:  فَـعَمّـــــــــــــا قلَِي ـــــــــــــرّكَ أنْ يكُ ــــــــــبٍ       وسَ ــــــــــخَاءِ، فكَــــــــــل عَي ــــــــــخَاءُ.  تسَــــــــــتـّرْ بالس ــــــــــل_ الس ــــــــــا قِي   .39: م ن، ص3  .53: المصدر نفسه، ص2  .51: الديوان، ص1                                                               التركيب.عملــت مورفيمــات الجــر في أثنــاء ورودهــا في النصــوص الشــعرية للإمــام الشــافعي علــى الــربط بــين أجــزاء     والعطاء.المـــورفيم الجمعـــي (برايـــا) أنّ أنجـــع وســـيلة لســـتر الخطايـــا، والعيـــوب، وتغطيتهـــا عـــن أعـــين البشـــر هـــو البـــذل، ضافره مع الشاعر مورفيم الجر (في) الذي أحال السياق إلى دلالة التعليل والسببية، ليبين الشاعر من خلال تفي معـــرض الحـــديث عـــن أهميـــة الســـخاء، وقيمتـــه في درء العيـــوب وســـترها عـــن أعـــين البرايـــا، اســـتخدم     يغُطِيــــــــــهِ _كمَ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث النافيـة فالنفي "ضد الإثبات، ويرُاد به النقض والإنكار وهو نفي صريح ويتم بأدوات هي: ما، لا، ليس، ولا   يعد النفي من الآليات الأسلوبية المهمة في الخطاب الشعري.و: _ الخبرية المنفية3  _ الخبرية المؤكدة.2  _ الخبرية المثبتة.1  وتنقسم الجمل الخبرية إلى ثلاثة أنواع من الجمل:   2بالصدق أو الكذب فهو خبر"."هــي المحتملــة التصــديق، والتكــذيب في ذاــا بغــض النظــر عــن وظائفهــا، فكــل كــلام يوصــف  فالجملــة الخبريــة  1أطلق لفظ الخبر عند أهل البيان على الكلام التام غير الإنشائي".نى يتعلـق بموقـف المخاطـب مـن موضـوع الحـديث، وقـد : "ونقصد ا ما دلّ علـى معـ_ المكونات الخبرية5  173  ات إلى السـلب وذلـك بحسـب أدواـا فقـد حفـل ديـوان الإمـام ذهن المتلقي والتي تحوّل معاني الجمـل مـن الإثبـولما كان النفي من الأساليب اللغوية التي تحدد من خلال السياقات القولية، والتي تعمل على دفع الشك مـن   4.بالإضافة إلى ذلك يرد دائمًا خبرياً يحتمل التكذيب والتصديقينفي حكمًا إيجابيًا،  اأسلوبً يعد و   3للجنس...". ، 5محــوري بــين اســتبدالي عمــودي، وأخــر اختيــاري، وذلــك في إبــداع شــعري يتــوخى صــاحبه المنحــى الأســلوبيالبنيــات مــع غيرهــا مــن المركبــات الاسميــة، والفعليــة وفــق تناســب الصــرفمية بشــكل مخصــوص، إذ تتضــافر هــذه تمثل مورفيمات النفي والتحقيق عاملاً مهمًا في البِنية اللغوية للخطاب الشعري بشـكل عـام، وفي البنيـة     : _ مورفيمات النفي في المدونة ودلالتها1  الشافعي ذا الأسلوب المميز. / وينظـــر: فاضـــل 174م، ص2014ضـــوء نظريـــة أحـــداث اللغـــة، دار النشـــر للجامعـــات، القـــاهرة، : محمـــود عكاشـــة: تحليـــل الخطـــاب في 2  .233م، ص1991: عبد الفتاح البركاوي: دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، دار الكتب، مصر، 1                                                              لـي الغيلـي: المعـاني النحويـة / وينظر: عبد ايـد بـن محمـد بـن ع185: محسن عطية: الأساليب النحوية (عرض وتطبيق)، مرجع سابق، ص3  .170م، ص2007، دار الفكر، عمان، الأردن، 2السامرائي: الجملة العربية: تأليفها وأقسامها، ط   .142: ينُظر: وردة بويران: الأسلوب في ديوان ليلى الأخيلية، مرجع سابق، ص5  .140، مرجع سابق، ص6أحمد الخوص: قصة الإعراب، جينظر: : 4  .31م، ص2003أساليبها وألفاظها عند العرب، موقع رحى الحرق، 



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــا لمفــرد، ومــا يكــون نفيـًـا لجملــة، ومــا يخــص الاســم، ومــا ينفــي الاســتفيقـول إبـراهيم مصــطفى: "ولـو أّــا جمعـت في بــاب وقُرنـت أســاليبها، ثم وُزنِ بينهـا وبــين مـا ينفــي الحـال، ومــا   174  ، فلا أرضٌ، مـا كنـتَ، مـا يغُـني، لـيس : لا حزن، لا سرور، لا رخاء، لا بؤسٌ الرضا بقضاء االله  مرات تواترها  مورفيمات النفي في الديوان  النفي والتحقيق على اختلاف أنواعها وفقا للجدول التالي:2يلي عرض لمورفيماتلمورفيمــات المركبــة انتشــاراً مميــزاً في ديــوان الإمــام الشــافعي، ممــا جعلهــا سمــة أســلوبية بــارزة، وفيمــا عرفــت ا    1الأداء شيء كثير أغفله النحاة، وكان علينا أن نتتبعه، ونتبيّنه".يخصّ الفعل، وما يتكرر، لأحطنا بأحكام النفي وفقهنا أساليبها، ولظهر لنا من خصائص العربية، ودقتّهـا في قبال، ومــا ينفــي الماضــي، ومــا يكــون نفيً : فمـا زلـتَ، لم تـزلْ، لم يصـمد، مـا كـان، لا زلـتَ، مـا كنـتَ، لا وداع الدنيا والتأهب للآخـرة  02  : فلستُ مضيـّعًا، لا أنثر.لا أوجه علمي إلى ذوي الجهل  12  ينُقصه، ليس يزيد، فما لحوادث، فما في النار، لا سماء. ، لـيس الغـنى، لا بـه، لم يكـن، لا مــال، لا 2×: فلـم أر، فـلا ذا يـرانيالقناعـة ومصـير الظـالمين  06  : ما في المقام، لم يجرِ، لم يطبِ، ما افترست، لم يُصبِ، ما نظرتْ. الحث على الترحال  01  : لم أنلْ.حديث الضيف  03  : لستُ أتوب، ما بدتْ.آل محمد  03  : لم أرها، ليس يغُني، ما هي.مظاهر الشيب ومحاسن الأعمال  07  ، لم يكنْ، لا كل.2×: لا يرعاك، فما كل، لم يكن، فلا خيرصفو الوداد  01  .ما أرىأتاني عذر منك:   06  همتي، لم تخلقِ، فلم ينلْ، ولا حمدًا، لا ينظرون، لم أخلُقْ.: ما الحظ  07  يزُايلُ    .395، ص1الأساسية الواردة في كتاب (عصر البنيوية)، تر: جابر عصفور، ط  : المـــورفيم: أصـــغر وحـــدة لغويـــة مجـــردة ذات معـــنىً، وهـــي وحـــدة أوســـع مـــن وحـــدة المقطـــع/ ينظـــر: إديـــث كريزويـــل: تعريـــف بالمصـــطلحات 2  .05م، ص1992الترجمة، والنشر، القاهرة،  ، مطبعة لجنة2: إبراهيم مصطفى: إحياء النحو، ط1                                                               58  مجموع مورفيمات النفي في الديوان  10  جاه، لا حسنات.



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــــــــــةً وتَكرمـــــــــــا.  فَمَــا زلِــتَ ذَا عفــوٍ عــنِ الــذنْبِ لمْ تــزلْ       )الطويل(1ومن ذلك قول الشاعر: "لم تفعل" : : مورفيم النفي لم+ المسند)1(الصورة   %100  55  المجموع  %11  06  ليس  %37  20  لا  %27  15  ما  %25  14  لم  نسبتها%  تواترها في الديوان  مورفيمات النفي في الجمل الفعلية  175  ـــــــــــو مِنّ ـــــــــــودُ، وتَعفُ ــــــــقِ.    مَــــــــــــــــــا همِــــــــــــــــــتيِ إلا مُطاَلبــــــــــــــــــةُ العُــــــــــــــــــلاَ   2وكذلك قوله:   فَكيفَ، وقـدْ أغْـوَى صَـفِيكَ آدَمَـا.  فلَـــــــــولاَكَ لم يصْـــــــــمُد لإبلـــــــــيسِ عابـــــــــدٌ    تجُ ــــــــــــقِ.  وَلَربمـَــــــــــــــا عَرضَـــــــــــــــتْ لنفسِـــــــــــــــي فِكـــــــــــــــرةَ         أَجـــــــــراً، ولاَ حمْــــــــــدًا لغـــــــــيرِ موفــــــــــقٍ.  إِن الــــــــــــــــــذي رُزقَِ اليسَــــــــــــــــــارَ لمْ ينــــــــــــــــــلْ    خُلِــــــــقَ الزّمَــــــــانُ، وَهمــّــــــتي لمْ تخَلُ ــّــــــــــني لمْ أَخلُ ــــــــــــا أن ــــــــــــأود مِنهَ تــزلْ، يصــمدْ، تخلــُقِ، (الــذي دخــل علــى الأفعــال المضــارعة  3نلحــظ في هــذه الأبيــات تــواتر مــورفيم "لم"    فَ مورفيم  من خلالرحمة االله له مؤكدًا ذلك نهّ واثق من أينتهي؛ على الرغم من ذنوبه التي يرتكبها كل يوم، إلا النفــي حملــت دلالــة الماضــي المســتمر، فالشــاعر متــيقن مــن عفــو االله المســتمر والــدائم لــه الــذي لا ينقطــع ولا ففي البيتين الشعريين الأوليين، ولما كان الشاعر بصدد التضرع الله عزّ وجل لطلب العفو منه فإنّ جملـة     فنقل زمنها من الحال إلى زمن الماضي المنقطع. )ينلْ، أخلٌقِ    .190الأساليب النحوية، مرجع سابق، ص: لم: مـن حـروف النفـي المختصـة بالـدخول علـى المضـارع، إذ تنفيـه وتجزمـه، وتقلـب زمنـه مـن الحـال إلى الماضـي/ ينظـر: محسـن علـي عطيــة: 3  .107_ 106، صالمصدر نفسه: 2  .129: الديوان، ص1                                                             



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث نيَا إذَا لمْ يكُــــن ــــا     خَــــــــــيرَ في خِــــــــــل يجــــــــــئُ تَكلّفَـــــــــــا.فـَـــــــــلاَ   إذَا لم يَكُـــــــنْ صـــــــفُو الـــــــوِدَادِ طبيعـــــــةٌ        2أما في قوله:   الماضي المنقطع المشحون بدلالة التمني.ولا يتمكن من تحقيقهـا علـى أرض الواقـع بسـبب انعـدام المـال لديـه، إذ دلّ مركـب النفـي في (لم أخلـق) علـى ير حيـث نستشـف حـال الشـاعر لمـا تجـول في خلـده فكـرة، فإنهّ لا ينالـه التوفيـق في حياتـه، أمـا في البيـت الأخـالشاعر يرى أنّ الإنسان الذي أعطـاه االله الـرزق الـوافر، فبخـل بـه، ولم يبذلـه لمـن يسـتحقه، ومنعـه عـن خلقـه، المؤكدين قبل دخولهما على الجملة، تشير إلى أنّ المتلقي يعتريه الشك أو الإنكـار حـول مضـمون الخـبر إلا أنّ هـذين  من حدّة الخبر، واللام الداخلة على (لغير موفق) وزادت تأكيده في ذهن المتلقـي، وهـذا دليـل علـى أنّ ولاسيما أنهّ يحمل أخباراً تقريرية، ومما زاد الدلالة قوة والمعنى وضوحًا حضور إنّ الناسخة التوكيدية التي رفعت يم النفـــي في ســـياق الفخـــر، فقـــد ارتـــبط معنـــاه بالماضـــي المنقطـــع أمـــا في بـــاقي الأبيـــات ولمـــا وقـــع مـــورف     1فَـعَل فإنّ نفيهُ ما فعل، لأنهّ كأنهّ قال: واالله لقد فَعل، فقال: واالله ما فعل".النفي "لم"، إذ قد أشار النحويون أنّ التركيب المنفي يحمل بين طياته معـنى التوكيـد، فقـال عنـه سـيبويه: "لقـد   176  ــــد ــــى ال   .100: الديوان، ص2  .117صمصدر سابق، ، 3: سيبويه: الكتاب، ج1                                                                 منفية.اختلاف من حيث البنـاء كـون الأولى فعليـة والثانيـة اسميـة، وعلاقـة ائـتلاف مـن حيـث النفـي، فكلاهمـا وردت ونـــتج عنهـــا علاقـــة  )فـــلا خـــير(وجملـــة جـــواب الشـــرط  )لم يكـــن(وقــد مثــّـل هـــذا التركيـــب جملـــة الشـــرط     .)فعيل، فعول(القول المبالغة في على ذلك تكراره للجذر الاشتقاقي: صديق، صدوق، صادق فقد ورد على صيغ مختلفة أحالـت علـى دلالـة حســن انتقــاء الأصــدقاء، وأكّــد الشــاعر علــى أنّ الصــداقة لابــد فيهــا مــن صــدق المشــاعر والأفعــال، ومــا يــدل اضــر، وقــد ارتــبط النفــي في هــذا التركيــب بمعــنى التحــذير والتنبيــه علــى الــذي نقــل الدلالــة مــن الماضــي إلى الح )يجـئ تكلّفــا(دلّ مركـب النفـي في هــذا التركيـب علـى الماضــي المسـتمر، ومـا يؤكــد ذلـك المركـب الفعلــي     صَــدِيقٌ صَــدُوقٌ صَــادِقَ الوَعْــدِ مُنصِــفَا.  سَــــلاَمٌ عَلَ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث في هـذا المقـام بـزمن الماضـي المنقطـع، وقـد ورد النفـي مرتبطـًا بمطلـق النفـي  )لم أرهـا(ارتبط مورفيم النفـي     كَمَــــا لاَحَ في ظَهـــــرِ الفَــــلاةَ سَـــــراَُا.  فَـلَـــــــــــــم أرهَـــــــــــــا إلا غُـــــــــــــروراً وبــَـــــــــــاطِلاً        1)الطويل(ويقول في سياق آخر:   177  والتأمـل إليهـا النظـر  نعـمللماء في الصحراء القاحلة، فيبدو أنّ الشاعر لم يلُقِ حكمه علـى الـدنيا إلا بعـد أن أه الـدنيا بتلـك الصـورة الزائفـة مضامينها ذلك الانحراف الدلالي غـير المـألوف الـذي اتكـأ مـن خلالـه علـى تشـبيارتــبط النفــي في هــذا الســياق بدلالــة تحقــير الــدنيا، ونبــذها مــن قبــل الشــاعر، ومــا زاد مــن كثافــة الدلالــة وقــوى على سبيل تأكيد عدم رؤية الدنيا في الماضي، وإنّ رؤيتها تنحصر وتختص بالغرور والباطل فيما  )أرى(للفعل  ومرّها، فالسياق المقامي الذي أورد فيـه الشـاعر مـورفيم النفـي جـاء لتوكيـد الخـبر، وتثبيتـه  فيها، وعايش حلوها ، وقـد ورد هـذا المعــنى 3فـي "لا" النافيــة "خصّـها تمـام حسـان بالمســتقبل البسـيط"فيمـا نجـد أنّ مـورفيم الن    2الماضي" كما أا "تنفي الحال والمستقبل".عامــل تــدخل علــى المضــارع كثــيراً فتقلــب زمنــه مــن الحــال إلى الماضــي، وهــي تســتعمل لنفــي الحــدث في الــزمن حفلت مدونة الشافعي بمورفيم النفي "لا" وهو "من الأدوات التي تنفي المضارع، وهي حرف نفي غـير     : )2(ة الصور   في ذهن المتلقي. ـــى الغـَــنَمْ.  طَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقتيِ  سَـــــأكتُم عِلمِـــــي عـــــن ذَوِي الجَهْـــــلِ   )الطويل( 4في قول الشاعر: رّ النفِـــيس عَلَ ـــرُ الـــد   .125: الديوان، ص4  .248م، ص1994: تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، 3  .193_ 190: الأساليب النحوية، مرجع سابق، ص: محسن علي عطية2  .52، صالديوان: 1                                                              )أكــتم(للعلـوم فإنـّه ســيمنحه إيـاهم، ومــا زاد الدلالـة قـوة والمعــنى وضـوحًا والفعــل إثباتـًا اتصـال المركــب الفعلـي كــد أنــّه إذا وجــد أهــلاً حمايتــه مــن الوقــوع في أيــدي الجهُّــال ليجعلــوه وســيلة للوصــول إلى مــآرم الفاســدة، ويؤ الحــدث، فالشــاعر لا يريــد منــع علمــه جملــة عــن كــل النــاس، وفي كــل زمــان ومكــان، وإنمــا هدفــه الحــرص علــى خلصـــت أداة النفـــي "لا" الفعـــل المضـــارع "أنثـــر" مـــن الحـــال إلى الاســـتقبال مـــع الاســـتمرار البســـيط في     وَلاَ أنثُـ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث فهــو يأمــل في إيجــاد أهــل للعلــم والمعرفــة في  1فهــي حــرف تفيــد المســتقبل القريــب. )الســين(بالســابقة المورفيميــة   178  ـــــــــلُ   فـــإنْ تَـعْـــفُ عَـــنيّ تَعـــفُ عَـــن مُتمـــردٍِ         )الطويل( 2ويقول الشاعر في مقام أخر:  ويؤكد التزامه بموقفه.حرف غير عامل في الجملـة الفعليـة لعـدم اختصاصـه ـا، فالشـاعر مـن خلالهـا يتوعـد بمنـع العلـم علـى الجهّـال لحــدث في زمــن المســتقبل؛ وهــو فعنــد دخــول مــورفيم النفــي "لا" علــى الفعــل المضــارع "أنثــر" فقــد نفــى ا    أهل لبذله حتى يقدمه لهم وهو مطمئن.على حفظ العلم من الضياع، والفساد على أيدي من لا يستحقونه، فقرر حفظـه وكتمـه إلى أن يجـد مـن هـم الثــروة العلميــة، والمعرفيــة الــتي يحملهــا في جعبتــه، فالشــاعر شــديد الحــرص المســتقبل القريــب حــتى يمــدهم بتلــك  ـــــــــومٍ غَشُـــــــــومٍ لاَ يزُاي فهــو يــدل علــى النفــي المطلــق دون تقييــده بــزمنٍ مــاضٍ أو  ويكــون مرفوعًــا ودلالتهــا الأصــلية هــي النفــي مطلقًــاالــدعاء، فهــو يُشــيد بعفــو االله لــه علــى الــرغم مــن كثــرة آثامــه واســتمراره فيهــا ف "لا إذا وليهــا فعــل مضــارع، ورد هذا السياق مرتبطاً بمطلق النفي غير المرتبط بزمن معين لفعل المزاولة علـى الإثم، وقـد ارتـبط بدلالـة     مَأثمـَــــــــا. ظلَُ ــــــــهُ وَلاَ خَــــــــيرَ فيِ خــــــــل يخــــــــونُ   )من الطويل( 4على سبيل الاستغراق، من نحو قول الإمام الشافعي:أفــادت هـذه الصــورة نفـي الخـبر عــن الجـنس الواقـع بعــدها نفيـًا عامًــا  _ مـورفيم النفـي "لا " النافيــة للجـنس:    3حال أو مستقبل". ــــــاهُ مــــــنْ بعــــــدِ المــــــودَةِ بالجَفَــــــا.    خَلِيلَ ــــــا.  إذَا لمْ يكُـــــن صَــــــفُو الـــــوِدَادِ طبيعــــــةٌ     ويلقَ بعـد المعاشـرة والمحبـة، فهـو لا يرجـى منــه  ءوازدراء بـذلك الصـديق الـذي يخـون صـديقه بعـد المـودة ويلقــاه بالجفـاانســاق مــورفيم النفــي "لا" في هــذا المركــب الاسمــي إلى معــنى النفــي المطلــق والــدائم، فهــو تــوبيخ وتحقــير     فــَــــلاَ خَــــــيرَ في خِــــــلّ يجــــــئُ تَكلفَ   .100: الديوان، ص4  .37الغيلي: المعاني النحوية (أساليبها وألفاظها عند العرب)، مرجع سابق، ص: عبد ايد علي 3  .130: الديوان، ص2  .26صمرجع سابق، ، 4: ينظر: فاضل صالح السامرائي: معاني النحو، ج1                                                               الخير، ولا يؤتمن جانبه.



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث فالجملة المؤكدة هي "ما كانت الجملة المثبتة فيهـا مؤكـدة بوسـيلة أو أكثـر _ مورفيمات التوكيد والتحقيق: 6  لا يعتريها شك، ولا ينتاا ريب قوامها النزاهة والصفاء.والإخلاص، والمحبة النقية الطاهرة التي تـأتي عفـو الخـاطر منـه فعلى المرء أنّ يتحلى مع أصدقائه بالوفاء،     لخليله.عملـــت "لا" النافيـــة للجـــنس علـــى نفـــي الخـــير بشـــكل شـــامل وعـــام لكـــل خـــائن لا يحفـــظ مـــودة ومحبـــة     179  ، ف "الجمل المؤكدة تعطي دفقًا شعرياً، ومزيدًا من الوهج والتأثير للخطاب الأدبي والتوكيـد شعرهالشافعي في ولهــذا الأســلوب اللغــوي أهميــة كبــيرة في تقويــة المعــاني، وتأكيــد الدلالــة، لــذلك اســتعان ــا كثــيراً الإمــام     دوات خاصة منها: إنّ وأنّ، وقد، ولقد التحقيقيتين.ولتأكيد الجمل المثبتة أ  1من وسائل التوكيد".  ــدلالات مورفيمــات التحقيــق "قــد" و"لقــد":   2شاعر".الجمــل الشــعرية لا يســعى إلى الإصــرار علــى صــحة الخــبر بقــدر مــا يهــدف إلى إبــراز اللغــة الشخصــية لكــل في  ف الشــاعر مورفيمــات التوكيــد والتحقيــق "قــد" في مدونتــه وظّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  02  قد تقادم_ قد خفا_ قد صفا. صفو الوداد:  02  وقد طغت أمواجه_ لقد يهون. حديث الضيف:  01  : فكم قد رأينا.القناعة ومصير الظالمين  02  : قد عشّشَتْ_ قد فنيتْ.مظاهر الشيب ومحاسن الأعمال  02  : قد أغوى_ وما قد تقدما.وداع الدنيا والتأهب للأخرة  01  : فقد ظلم.لا أوجه علمي إلى ذوي الجهل  01  : قد مضوا.أتاني عذر منك  تواترهاالتحقيق في المدونة                                                    توزع مورفيمات           :ذلكلأسباب دلالية مختلفة، وفيما يلي جدول يوضح    .138م، ص2009م/ 2008الماجستير، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر،  شـعراء القـيروان_ دراسـة أسـلوبية مـذكرة مقدمـة لنيـل شـهادة : بوديسة بولنوار: الخطاب الشعري المغربي من خلال كتاب: أنمـوذج الزمـان في2  .468م، ص1981: محمود أحمد نحلة: لغة القرآن الكريم في جزء عمّ، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 1                                                               11  ـــــــوعالمجمـــــــــــــــــ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــة قـــدْ عَشّشَـــتْ فـــوقَ هَـــامتيِ         (الطويل) 1ومن ذلك قوله:نلحظ من خـلال الجـدول أعـلاه أنّ الشـاعر اسـتخدم صـورة واحـدة لهـذا الأسـلوب وهـي "قـد+ الفعـل"     180  ــَـا بوُمَ ــــــــــبَاُا.              وعِــــــــــزةّ عُمــــــــــرُ المــــــــــرءِ قبــــــــــل مَشِــــــــــيبهِ           عَلـــــى الـــــرُغم مِـــــنيّ حِـــــين طـَــــار غُراُــــــا.           أيَ ــــــــــسٌ تــَــــــــولىّ شَ ـــــفَ وقـــــدْ أغْـــــوَى صَـــــفِيكَ آدَمَـــــا.          فلَـــــــــولاَكَ لم يَصـــــــــمُد لإبلـــــــــيسِ عَابــِـــــــدٌ        (الطويل) 2ويقول أيضا:    وقــــــــــدْ فنَيــــــــــتْ نفْ ــــرُ زَلــــتيِ        فكي ــــهُ الإحسَــــانَ يغفِ مَا.          عَسَــــى مــــنْ ل ـــــــــــا قـــــــــــدْ تَقـــــــــــد وتوكيد وقوع الحدث سـواء أكـان  فقد حملت المركبات الفعلية (قد عشّشتْ، قد فنيتْ) معنى التحقيق،    يقصد منها المرسل إقرار الحدث الكلامي، وتأكيده في ذهن متلقيه.إنّ هــذه المورفيمــات بــاختلاف معانيهــا تــرتبط بالحــدث الفعلــي في زمــن الماضــي المثبــت تحقيقــه الــذي  ثم    والتي تحيلنا على دلالة التحقيق والتوكيد.إلى الماضي المنتهي بالحاضر، تشير هذه المورفيمات في تضافرها مع سياقاا المتنوعة، مع تعزيزهـا بمختلـف القـرائن المتممـة للمقامـات       ويَسّـــــــــــترُ أوْزاَريِ ومَ   .129: المصدر نفسه، ص2  .50: الديوان، ص1                                                                     ومعاصيه ما تقدم منها وما تأخر، ويتمنى أن يسترها االله عليه.في حـين انسـاقت "قــد" في قولـه (قــد تقـدّما) إلى دلالــة التحقيـق، فالشــاعر يرجـو أن يغفــر االله لـه ذنوبــه     شيء مؤكد لا شكّ فيه، فهو حكم قطعي مؤكد. ف "قــد" في هــذا السـياق تحيلنــا علــى أنّ المـوت ســيتحقق، وهــذا  ةصـاحبه فهــذا نــذير لـه بقــرب الفنــاء لا محالـالمسـتقبل؛ لأّــا دخلـت علـى الفعـل الماضــي، فالشـاعر متـيقن أنّ الشـباب إذا فــارق  مذلـك في زمـن الماضـي، أ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث فيمـــــات المقيـــــدة بمورفيمـــــات مقيـــــدة فتنبثـــــق عنهـــــا دلالات، ومعـــــانٍ جديـــــدة لم تكـــــن لتكـــــون لـــــولا هـــــذه المور الــتي تــدل علــى جانبهــا المعجمــي، وكيفيــة تحولهــا إلى مورفيمــات ذات أبنيــة مختلفــة، وذلــك مــن خــلال اتصــالها هـذا الجــزء مـن البحـث المورفيمــات المقيـدة (المتصــلة) والـتي تتجلـى في مختلــف الأفعـال الماضــية نـدرس في     :ودلالاتها الصرفمية المورفيمات المتصلة بالمركبات الفعلية :المطلب الأول  ينقسم إلى المطالب التالية: :وظائفها في النص الشعري/ المورفيمات المقيدة و المبحث الثاني  181  بالإضــافة إلى دراســة مورفيمــات المضــارعة الــتي جمعــت في   )كالتعــدي، والصــيرورة، والمطاوعــة، والمبالغــة، ...( المفــرد والمثــنى (ومــا ينــتج عنهــا مــن دلالات، كمــا ســنتطرق إلى المورفيمــات الدالــة علــى العــدد  )أنيــت(كلمــة  أو الصـوت المقحـم في  )أفعـل( يتمثل في صوت الهمـزة في قولـه أو مقطعًا قصيراً، والتي )فاعل(الألف من نحو وترد المورفيمـات المتصـلة بالمركـب الفعلـي في صـور متعـددة إمـا أن تكـون صـائتًا طـويلاً يتمثـل في صـوت     أفضل صورة.لغويــة، وطاقــات تعبيريـــة، ووصــفية تتغـــير وتتحــول بتحـــول أبنيــة هــذه المورفيمـــات مكنتــه مـــن ترجمــة أفكـــاره في إليــه مــن قـــدرات  المختلفــة، وتشــير الدراســة إلى أنّ الإمـــام الشــافعي قــد وجـــد في مورفيمــات الزيــادة مــا يصـــبويتحدان لأجل بلورة المعنى الذي يحاول الشاعر ايصاله للمتلقين، وسبيله إلى ذلـك اللعـب بأبنيـة اللغـة وأوزاـا تــرد فيــه، ولا يمكــن للمــورفيم الحــر تقــديمها لوحــده، حيــث إنّ هــذين المورفيمــان  جديــدة بحســب الســياق الــذييمثــل المورفيمــات الحــرة المعجميــة للأفعــال، والثــاني المورفيمــات المقيــدة الــتي تتصــل بــالمورفيم الحــر لتقــدم دلالات تعمـل مورفيمــات الزيــادة في أثنــاء اتّصــالها بالمركــب الفعلـي علــى تشــكيل نــوعين مــن المورفيمــات أحــدهما     أولاً: مورفيمات الزيادة:  .)والتذكيرالتأنيث، (ومورفيمات الدالة على الجنس  )والجمع أو باتصــال الفعــل بمقطعــين قصــيرين أو أكثــر مثــل  )فعّــل(وســط الفعــل مثــل التضــعيف في الصــوت الثــاني في    سيأتي بياا:الزيـــادة في أثنـــاء اتصـــالها بالمركـــب الفعلـــي، وقـــد اســـتغلها الشـــاعر في خطاباتـــه، ووظّفهـــا بشـــكل لافـــت، كمـــا مكانــات الوظيفيــة لمورفيمــات وإذا مــا عرّجنــا علــى الملكــوت الشــعري للإمــام الشــافعي ألفينــاه زاخــراً بالإ    .)تفاعل، تفعّل، افتعل، انفعل، استفعل...(



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــــ صــــائت طويــــل:  فاعــــل  يُـفْعِل  /الهمزة: مقطع قصيرأفعل  182  ـــــــــــــــ : همــــــــــزة وصــــــــــل+ افتعــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــ مقطع قصير فعّل  يُـفَعل  الألف : ينُقصـــــــه، الرضـــــــا بقضـــــــاء االله  صامت ــــــيم،   :وداع الدنيا والتأهب للأخرة  /  ضُيـّعْت، سهّل.  صادفتُ.  : أضاعه، يريده. الجهللا أوجــــــــه علمــــــــي إلــــــــى ذوي   /  /  /  يغُني. ــــــع، أغــــــوى، يقُ : أشـــــفقت، أتـــــاني عـــــذر منـــــك    /  /  : يدُني، أثمر، يبُلي.الحظ  يفترس، يعتصم.  يدُنّسه.  تزايل.قـــــــارب، يطـــــــالعني، تلاحـــــــق،   أظلم، أضاء.أقبلــتُ، أدخلــوا، أعلــم، أحفــظُ، أعْظــــــم، أرف ـــــب، تجتـــــذا،   /  نازعتك.  يغُني، أودعتْ.  الأعمال:مظــــــــاهر الشــــــــيب ومحاســــــــن   /  خربّت.  /  أصبحت، تريد. ـــــوي، تجتن : القناعـــــــة ومصـــــــير الظـــــــالمين  تلتقي.يحت يخُْــــبر، أريـــد، حـــديث الضــــيف:   تلتقي.  جرّدتُ.    أصبح. ـــــوداد:   افترست.  /  تفُارق، سافر.  : يفُسده.الحث على الترحال  /  يخُبَـرُ.  جاوزتُ.  تخُبر. تُكثـــــر، ينُكـــــرُ، صـــــفو ال       08  08  10  30  /             هُتّك، أرُّق.    آل محمد:   /               صافيته.  يظُهرُ.



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــــــــــــــدنيا والتأهــــــــــــــب   /  /  استفدتُ.    : الجهللا أوجـــــه علمـــــي إلـــــى ذوي   افعّل  انفعل  استفعل  تفاعل  تفعل  183  مـرة في سـياقات خطابيـة وشـعرية  )30(تواترت صيغة "أفعل" في المدونة : )بزيادة صوت الهمزة(أفـْعُل _ 1  توصلت نتائج الإحصاء إلى أبنية متعددة ودلالاا المختلفة، والتي يمكن توضيحها كما يلي:  02  01  02  04  06          تأوه.آل محمد:           2×تغرّبالحـــــــــثّ علـــــــــى الترحـــــــــال:         تضايقتُ.  :حديث الضيف      يستحسن.    : القناعة ومصير الظالمين  ابيضّ، اصفرّ.        تولىّ.   :الأعمالمظــــاهر الشـــــيب ومحاســـــن         تقادم.  : تنغّص.صفو الوداد  /  /        /  /  : تفرّق.أتاني عذر منك    تنتقم.    2×تعاظمني  :للأخرةوداع ال ــا  فعـل متعــدٍ إلى مفعــول بـه "فزيــادة الهمــزة في أول الفعـل الثلاثــي تفيــد نقـل معــنى الفعــل إلى مفعولـه، ويصــيرهم مــورفيم الزيــادة "الهمــزة" في نقــل مــدلول الفعــل مــن الــلازم الــذي يقتصــر علــى الفاعــل إلى أســأ_ التعديــة:   مختلفة، نتجت عنها المعاني التالية:   .52م، ص2010: أيمن أمين عبد الغني: الصرف الكافي، دار التوفيقية للتراث، القاهرة، 1                                                               ؛ فهو لم يلزم فاعلاً بل تعداه إلى مفعولاً به.1الفاعل مفعولاً"



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ، إذ عمــل نقـل المــورفيم المتصــل بالفعـل الثلاثــي مــن فعــل مجـرد إلى فعــل مزيــد، ومـن فعــل لازم إلى متعــدٍ ف    دلالي.فالتعديــة لا تعــدو أن تكــون وصــفًا للفعــل يحوّلهــا مــن حالــة اللــزوم إلى حالــة التعــدي في ظاهرهــا، ولهــا جانــب   184  ـــــــــآيسٍ    فَكَيـــفَ، وقــَـدْ أغـــوَى صَـــفيِك آدَمَـــا.  فلـــــــــولاَكَ لمْ يَصْـــــــــمُدْ لإبلـــــــــيسِ عَابــِـــــــدٌ       )الطويل( 1على تكثيف اللغة في سياقاا المطلوبة؛ لأجل تعبير الشاعر عمّا يريده كما في قوله: ـــــــــنيّ فَـلَسْـــــــــتُ بِ ـــــــــتَقِم مِ ـــــوا نفَسِـــــي بجِـــــرمِ جَهنمَـــــا.ولــَـــو   فــَـــــــإنْ تنَ ـــــــا.  أصُـــــــــــونُ وِدَادِي أنْ يدُنِسَـــــــــــه الهـَــــــــــوى    أدْخَلُ ـــــــد الحــُـــــب أن يتَثلَمَ غــوى، (قــدمت مورفيمــات الزيــادة في هــذه الأبيــات دلالــة التعديــة، إذ حوّلــت الأفعــال اــردة اللازمــة     وأَحفَـــــــظُ عَهْ تــرد "أفعــل"  : ومــن الــدلالات الــتي يقــدمها المــورفيم "أفـْعَــل" هــو "فَـعَــلَ" وقــدأفعــل بمعنــى فَـعَــل ءج_ مجــي  أصبح فقيراً محتاجًا، لا مال ولا جاه، ولا حسنات له.فزيادة صوت الهمزة إلى هذا المركب الفعلـي أفـادت دلالـة الـدخول في الزمـان، فبعـد أن كـان المـرء غنيـًا مكتفيـًا كــان في زمــن الصُــبح   ، أي أنّ وقــوع الحــدث)الصــباح(قــد دلّ علــى وقــت الصــبح  )أصــبح(إن الفعــل     وَلاَ حَسَـــــــناتِ تلَتقِـــــــي فيِ كِتابــِـــــهِ.  فأََصــــــــبَحَ لاَ مَــــــــالَ وَلاَ جَــــــــاهَ يرُتجــــــــى           )الطويل( 2: ونجد هذا المعنى في قول الشاعر:ب_ الدخول في الزمان  تتطلب مفعولاً به لإتمام المعنى.إلى أفعال متعدية مما جعلها  )دخل، حفظ ـــــــــي إذْ أضَـــــــــاءَ شِـــــــــهَااُ.  خَبتْ ناَرُ نَـفْسِي باشـتِعَالِ مَفَـارقِِي       )الطويل(مثلما هو الحال في قول الشاعر:  3بمعنى "فَـعَل"/ من نحو: قِلْتُ البيع، أقلته" ــــــبيِ فأَقبلــــــتُ خَاشِــــــعًا      4وَأَظْلـــــــــمَ ليَلِ   .128: المصدر نفسه، ص5  .50: الديوان، ص4  .91م، ص1982، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1: الأستربادي: شرح شافية ابن الحاجب، تح: محمد نور الحسن وآخرون، ج3  .55: المصدر نفسه، ص2  .131_ 129ص: الديوان، 1                                                               5مَا كُنت يـا رب مُنعِمـا. وَلولاَ الرِضَى  تَـعَــــــاظمنيِ ذَنْ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث هَـــــا كُنـــــتَ سَـــــلِمًا لأَهْلِهَــــــا    )الطويل( 4شتراك اثنين في حدوث فعل ما بينهما في الأغلب ومنه قول الشاعر:: وهو اأ_ المشاركة  إلى دلالات مختلفة يستغلها الشاعر لأجل بث أحاسيسه، والتعبير عن أفكاره ومن أبرز هذه الدلالات نجد: : وينحرف هذا المورفيم الذي زيد فيـه الصـائت الطويـل الـذي يتوسـط الفـاء والعـين _ فاعل/ صائت طويل2  صيرورة، فصار مثمراً بعد ما كان عودًا لا ثمار فيه.معنى ال )أثمر(القول، إذ بثّ الفعل تعكــس دلالــة مجازيــة للخطــاب الشــعري حيــث إنّ المحظــوظ إذا غــرس عــودًا فإنــّه ســيثمر مــن بــاب المبالغــة في أثمرت الشجرة، أي أصـبحت ذات ثمـار، فهـي صـارت مثمـرة بعـد أن كانـت خاليـة مـن الثمـار، وهـذه الدلالـة علـى معـنى الصـيرورة في حـدوث الفعـل فنقـول  )أثمر(المتصل بالمركب الفعلي  )الهمزة(دلّ مورفيم الزيادة     عُــــــــودًا فــــــــأثمرََ في يَديــــــــهِ فَصــــــــدِقْ.  فــَــــــــإذَا سمَعــــــــــتَ بــِــــــــأنّ مجَــــــــــدُودًا حَــــــــــوَى      )من الكامل( 3: وورد على هذا النسق قول الشاعر:ه_ الصيرورة  2كأبصره أي رآه، وأوعزت إليه أي تقدمت".  المعاني، وليس له ضابط كضوابط المعاني المذكورة"أشـفقت" علــى دلالتـه الــتي تحمــل في ثناياهـا أحاســيس الوحـدة، والغربــة، والحــزن "وقـد يجــيء أفعـل لغــير هــذه الفعلـــي الـــذي يصـــور حـــال قريـــب الشـــاعر، وهـــو وحيـــد؛ فهـــو يســـتحق الشـــفقة، فقـــد حفـــظ المركـــب الفعلـــي علــى إعطــاء المعــنى الأصــلي للمركــب  )شــفق(بدخولــه علــى الفعــل الــلازم  )الهمــزة(عمــل مــورفيم الزيــادة     وأَشــــــفَقْتَ أنْ تبَقَــــــى، وأنــــــتَ وَحِيــــــدٌ.  تفــــــــــــرّقَ عَنــــــــــــكَ الأقرَبــــــــــــونَ لشَــــــــــــأم     )من الطويل( 1: من نحو قول الشاعر:د_ أن يجيء أفعل لمعنى في نفسه  .)أضاء، وأقبلتُ (رفيمين الفعلين الذي زاد توكيد الحدث من خلال المو الــتي تتفــق فيهــا مــورفيم الزيــادة "أفعــل" مــع المــورفيم "فَـعَــل"، وقــد انبثقــت دلالتهــا مــن خــلال الســياق الخطــابي مـن الأفعـال  )أضـاء، وأقبلـت(متفقين في الدلالة، وقد جعـل العلمـاء الفعلـين  )أفعل وفَـعَل(إنّ كلا من     185    .52، صالمصدر نفسه: 4  .107، صالديوان :3  .92: الأستربادي: شرح شافية ابن الحاجب، مرجع سابق، ص2  .68: الديوان، ص1                                                               وإنْ تجَتـــــــــذِا ناَزَعَتْـــــــــكَ كِلاَبُـهَــــــــــا.  فـَــــإِن تجَتنِبـْ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــــــــــــهِ      )الطويل( 2في سياق آخر وفي هذا المعنى يقول الشاعر:  ملذاا الزائلة. ناستوجب عليه تركها والاستغناء عفالشـــاعر يحـــذر المـــؤمن مـــن التمســـك بالـــدنيا لأنـّــه ســـتنازعه عليهـــا كلاـــا المتشـــبثة بإغراءاـــا الزائلـــة، لـــذلك   1ا، نحو: ضاربته، وشاركته".الأمرين متعلقًا بالآخر للمشاركة صريحًا، فيجيء العكس ضمنً لأجــل إبــراز صــورة الــدنيا، وتحقــير الــذين يجتــذبوا، حيــث قــال ابــن الحاجــب: "وفاعــل لنســبة أصــله إلى أحــد الفعلي "نازعتك" على هذه الحالة لا يكون إلا في حضور اثنين، وهو مقام اشترك فيه المؤمن التقي والكـلاب فالمركـــب نلـــتمس في هـــذا الســـياق الشـــعري نـــوع مـــن الاتفـــاق في حـــدوث الفعـــل، واشـــتراكه بـــين اثنـــين     186  ـــومِ وللحِكَـــمِ.  لــــــــــــئنْ سَــــــــــــهّلَ االلهُ العزيــــــــــــزُ بلُِطفِ ومـدلول الفعـل  )فاعـل(واللافت للنظر في هـذا الخطـاب الشـعري هـو ذلـك التقـارب بـين دلالـة المـورفيم     وصَـــادَفُت أهْـــلاً للعُلُ الــذي ينبثـق عنــه دلالـة المشــاركة للفعــل بـين الشــاعر، وأهـل العلــوم والحكــم  )صــادفت(الـذي ورد علــى صـيغته    .131، صم ن: 4  .53، صالمصدر نفسه: 3  .125: الديوان، ص2  .96، مرجع سابق، ص1: الأستربادي: شرح الشافية، ج1                                                               إذَا قــَـــارَبَ البُشـــــرَى وجَـــــازَ إلىَ الحِمَـــــى.    وَفيِ القَلـــبِ إشْـــراقُ المحُِـــبُ بوصْـــله   )الطويل( 4: ونلمح هذه الدلالة في قول الإمام الشافعي:ج_ الدلالة على التكثير  .لمختلفةالأجناس البشرية ايجعل من الشخص مطاوعًا، سهل التلاحم والاختلاط مع وهــذه الدلالــة تتناســب مــع مضــمون الــنص، فالســفر  )ســفر(يطــاوع المركــب الفعلــي  )ســافر(فالمركــب الفعلــي  )الألــف الطويلــة(حيــث إنّ فاعــل وفَـعَــل يحمــلان الدلالــة نفســها الــتي تنــتج عــن مــورفيم الزيــادة  )فَـعَــلَ (للــوزن  )فاعـل(الـذي ورد علـى الـوزن الصـرفي  )سـافر(نلمح في هـذا التركيـب الشـعري مطاوعـة المركـب الفعلـي     وانصــبْ فــَإنّ لَذِيــذَ العَــيشِ في النَصَــبِ.  سَــافِرْ تجــدْ عِوضًــا عَمَــنْ تُـفَارقِــَـهُ      )البسيط( 3: ونستجلي هذا المعنى في قول شاعرنا:ب_ المطاوعة  حقونه.والحكمة، والعلوم ليتمكن من بذل هذا الأخير لهم، حتى لا يضيع ولا يمُنح لغير أهله الذين لا يستحمل معنى الدعاء والتمني؛ فهو يتمنى أن يصـادفه في حياتـه أهـل للعلـم  )صادفت(ولاسيما أن المركب الفعلي 



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث الشاعر ممتلئ بحب االله، فهو يهيم ارتبط مورفيم الزيادة في هذا التركيب الشعري بدلالة التكثير، فقلب     187  لأجــل إثــراء راجــع إلى تنوعهــا بحســب الســياقات الــتي تــرد فيهــا، ولهــذا نجــد شــاعرنا قــد اســتخدم هــذه الصــيغة إنّ صيغة فعّل مثلها مثل بقية الصـيغ الصـرفية الأخـرى تتفـرع إلى معـانٍ تثـري الخطابـات الشـعرية، وهـذا     فعّل: بتضعيف الصوت الثاني:-3  به عشقًا، ومحبة. ــوا             : ورد مضمون هذه الدلالة في قول الشاعر:أ_ إفادة التعدية  خطاباته وتكثيفها، ومن أبرز معاني هذه الصيغة نجد: ــــــاءُ جَدِيــــــدُ.  صَــدَقْتَ، ولكِــنْ أنْــتَ خرّبــتَ مَــا بَـنُ ــــــكَ عَمْــــــدًا، وَالبِنَ راضيًا بما آتـاه االله، وقطـع رجـاءه مـن كـل والدينار، فاحتمى بدرع القناعة، ولبس لباس التقوى والورع، والزهد تــأبى أن توقعـــه مواقــع الـــذلّ، والمهانـــة بعــد أن خَـــبر النــاس فَـعَلِـــم فـــيهم الحــرص علـــى الــدنيا، والبخـــل بالـــدرهم أفـاد مــورفيم الزيــادة للتضــعيف في هــذا الســياق معـنى التكثــير والمبالغــة في الحــدث، فــنفس الشــاعر عزيــزة     قَطَعــــــــتُ رَجَــــــــائِي مِــــــــنهُم بِذُباَبــِــــــهِ.  فَجـــــرّدْتُ مـــــنْ غِمـــــدِ القَنَاعَـــــةِ صَـــــارمًِا      )من الطويل( 3: ونستشف هذا المعنى في قول الشاعر:ب_ فعّل بدلالة التكثير والمبالغة  ي.شأنه أن يخدم  المعنى اللغوي الذي يريد الشاعر تقديمه للمتلقنقـل المـركبين  الفعليـين  مـن التجـرد إلى الزيـادة، ومـن وضـعية اللـزوم لفاعـل إلى وضـعية التعديـة إلى مفعـول مــن صفة اللزوم إلى صفة التعدية، فهذا التغّير الذي حصل للفعلين المتصلين بمـورفيم الزيـادة للتضـعيف، الـذي من  )خَـرِب، وسَـهُل(دلالات عميقة نتجت تبعًا للسياق الذي وردت فيه، حيث نقـل مـورفيم التضـعيف المـركبين في حين أننا إذا تعمّقنا في تلك المورفيمات التضـعيفية الـتي التحمـت ـا، واتصـلت بجـذورها يتضـح أـا تحمـل لا تحمـل بـين طياـا في بنيتهـا السـطحية سـوى دلالاـا المعجميـة  )خـرّب، وسـهّل(إنّ المركبات الفعليـة     2وَصَـــادَفْتُ أهْــــلاً للعُلــُــومِ وللحِكَــــمِ.    لـــــــــــــئنْ سَــــــــــــــهّلَ االلهُ العَزيــــــــــــــزُ بلُِطفِــــــــــــــهِ   ..............................    .................................  1بِكَفي   .54، صم ن :3  .125، صالمصدر نفسه: 2  .67، صالديوان: 1                                                             



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث إلى معــنى  )أفعــل(في هــذا الســياق التركيــبي في أثنــاء مطاوعتهــا لصــيغة  )فعّــل(انحرفــت الصــيغة الصــرفية     كَيــــفَ مَعَــــادُهُ، وَمَعَاجُــــهُ؟إنْ سِــــيل    مَــــــــاذَا يخُبـّــــــــرُ ضَــــــــيفُ بيَتــــــــكَ أَهلـــــــــهُ       1: ومن أبرز مواضعه قول الشاعر:ج_ فعّل بمعنى أفْعل  النفس.البشـــر وتمســـك بحبـــل االله وحـــده، وهـــذه مـــن شـــيّم الكـــرام، وهنـــا نلمـــح المبالغـــة في شـــدة الزهـــد والقناعـــة وغِـــنى   188  المتعـدي إلى مفعـول بـه، مسـتنكراً سـوء الضـيافة الـتي تلقّاهـا  )أخـبر(إلى  )خبرّ (التعدية، فنقلت المركب الفعلي  ـــــــــز كَالـــــــــذَهَبِ.    هَــــــــــــذَا عَــــــــــــز مَطلَبــــــــــــهُ                   فــَــــــــــإنْ تغــــــــــــرّبَ     )البسيط( 3: وتتبلور هذه الدلالة في قول شاعرنا:أ_ الصيرورة  نجد:وهذا يرجع إلى تلك الدلالات التي تنبثق عنها في مختلف السياقات، والأحوال اللغوية، ومن أهم هـذه المعـاني  اســتعان ــا الإمــام الشــافعي في أثنــاء خطاباتــه الشــعرية لإثرائهــا دلاليًــا، وأســلوبيًا : مــن الصــيّغ الــتي_ تفعّــل4  جاهدًا على حفظ تلك العلاقة الطاهرة، والودودة، والنقية التي تربطه بربه عزّ وجل.مــع حسّـــه الـــديني الـــذي يخشـــى علـــى نفســـه الوقـــوع في الهـــوى، وتصـــير علاقتـــه بدينـــه وربـــه مدنّســـة، إذ يعمـــل إلى دلالــة الصــيرورة، فنقـول دنــّس ثوبــه أي صــار دنسًــا، والــتي تنســجم  )فعّــل(في هـذا الســياق اللغــوي بصــيغة تلونت لغة الإمام الشافعي بألوان دلاليـة اسـتدعتها مختلـف المقامـات التركيبيـة، فـلا نـراه إلا وقـد انحـرف     يتَثَـلّمَـــــــــا.وَأحفَـــــــــظُ عَهـــــــــدَ الحــُـــــــبِ أنْ   أَصُـــــــــونُ وِدَادِي أنْ يدُنّسَـــــــــهُ الهـَــــــــوىَ        )الطويل( 2: ونجد هذا المعنى في قول الشاعر:د_ فعّل بمعنى الصيرورة  النبيلة التي تجعله يترفع عن سوءات الأمور. أخلاقـهالـذي يخشـى الإجابـة عليـه، إذ يبتغـي الـتحفظ بسـبب شـيمه الرفيعـة، و  ظم السؤالمن قريبه، مؤكدًا عِ  ـــــــــرّبَ ذَاكَ عَ     .54، صم.ن: 3  .131، صالمصدر نفسه: 2  61الديوان ، ص: 1                                                               وَإنْ تَـغَ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــــــــــــهِ مُســـــــــــــتَطاَُا.  إذَا اصـــــــفَرّ لـــــــونُ المـــــــرءِ وابـــــــيض   )لطويلا(: ونتلمس هذا المعنى في قول الشاعر: ب_ مطاوعة فعّل  بعد تغرّبه وحيدًا غريبًا، لا أهل يحتمي م، ولا وطن يسكن إليه ويأنس به.المقام الشعري مع معنى التغرّب والوحدة، فبعد أن كان المرء يعيش في أرضـه، ومـع أهلـه، ولـه مـن يؤنسـه صـار بمعــنى الصــيرورة والتغــيرّ، إذ انســاق  )2×تغــرّب(ارتــبط مــورفيم الزيــادة في أثنــاء اتصــاله بالمركــب الفعلــي     189  ـــــــــــــنغّصَ مـــــــــــــنْ أيامِ ــــــــــــــهَادُ عَجِيــــــــــــــبُ.  تـــــــــأوّهَ قَـلْـــــــــبيِ، وَالفُـــــــــؤادُ كَئِيـــــــــبُ    1ت قَ نــَــــــــــــومِي فالسإلى دلالــة المبالغــة في  )فعّــل(في مطاوعتــه  )تــنغّص، وتــأوّه(نقــل مــورفيم الزيــادة المتصــل بالمركبــات الفعليــة     2وَأر الـذي يحمـل دلالـة التعاسـة  )تـنغّص(القول والتكثير في المعنى، نلمـح ذلـك في الدلالـة القويـة والشـديدة للفعـل  متأوهًـا جزعًـا  ته، وبياض شعر رأسه، وقـد صـار قلـب الشـاعربعد اصفرار بشر  المرءوتكدير الحياة التي حلّت ب   .53، صم.ن: 4  .68، صم.ن: 3  .48، صالمصدر نفسه: 2  .51ص: الديوان، 1                                                               والسّــــهمُ لــــولاَ فِــــراقَ القَــــوسِ لمِ يُصــــبِ.    وَالأُسْدُ لـولاَ فـِراقَ الأَرضِ مـا افترسَـتْ   )من البسيط( 4ونستقي هذا المعنى في قول الشاعر:أ_ للطلب والمبالغة:   وتصب هذه الدلالة في معانٍ مختلفة نوضحها كما يلي:افْتعَل:  _5  للأقارب جعلهم يبعدونه عنهم ويفارقونه، منددًا له محذراً إياه من نتائج فعلته الوخيمة.مســتعينًا بمـــورفيم الزيــادة في الصـــيغة الصـــرفية "تفــرّق" الـــتي حملـــت بــين طياـــا دلالـــة "تفــارق"، فســـوء معاملتـــه القريـــب اللئـــيم البخيـــل الـــذي لا يــُـؤدي حـــق أقاربـــه عنـــدما ينزلـــون عنـــده ضـــيوفاً يصـــف الشـــاعر ذلـــك     وَأَشْــفَقتَ أنْ تبَقَــى، وَأنــتَ وَحيــدُ.    تَفــــــرّقَ عَنــــــكَ الأقربـُـــــونَ لشــــــأِم   )من الطويل( 3: ويبرز هذا المعنى في قول الشاعر:ج_ تفعّل بمعنى التفاعل  على النبي وآله من شدّة خوفه عليهم، وحزناً على مصام.



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث هَـــــــا كُنـــــــتَ سَـــــــلِمًا لأِهلهَـــــــا       )من الطويل( 1ورد هذا المعنى في قول شاعرنا:    ي المجرد فَـعَلَ: ب_ مطاوعة الفعل الثلاث  مثلهم مثل طالب العلم الذي يتوجب عليه التنقل والترحال لكسب العلم والمعرفة.للفريسة فإّا لا محالة ستتحصل على مطلبها، كذلك حال السهم لكي يصيب الهدف عليـه بمفارقـة القـوس، وتخــرج للصــيد والافــتراس فإّــا لا يمكــن أن تأكــل، بينمــا حــين تخــرج طلبًــا فالأســود إذا لم تفــارق عرينهــا     190  ـــــــــــــا.  فــَـــــإنْ تجْتنبـْ َُـــــــــــــكَ كِلا ـــــــــــــذْا ناَزعتْ ــبَ، أي تخلـّـى عنهــا هذه الصيغة إلى تجنب الدنيا، ويحذر من الوقوع في شهواا، ويندد بالاستغناء  من طريق الشاعر يدعو    وَإنْ تجْت ــــــــــــدّمَا.  وَمَــنْ يعَتَصِـــم بــِـااللهِ يَسْــلمْ مِـــنَ الـــوَرَى          )الطويل( 2عنى في قول شاعرنا:ويرد هذا الم  ج_ افتعل بدلالة استفعل:   وابتعد عن شهواا، وملذاا القابلة للزوال والفناء.عــن ملــذّاا حــتى يســلم فيهــا مــن الــورى، إذ أحــال الفعــل اجتنــب الــدنيا علــى معــنى جَنَ   ة معنىً واحد تمثل في:ورد لهذه الوحدة الصرفي_ افعلّ: 6  بموجب تنزيله، ولا يحيد عن سراطه المستقيم، فينال خيري الدنيا والأخرة.يستعصــم بــه المــرء في الحيــاة الــدنيا حــتى يســلم مــن الـــورى، ويهنــأ فيهــا بــالقرب مــن المــولى عــزّ وجــل، ويعمـــل فإنـّـه سيســلم مــن الخطــأ والغوايــة، ولــن ينــدم أبــدًا؛ فهــو خــير عاصــم مــن استعصــم بــاالله وطلــب العصــمة منــه إنّ المتأمــل لهــذا الســياق التركيــبي يلحــظ أنّ الفعــل "يعتصــم" يشــير إلى الاستعصــام بــاالله وحــده، أي أنّ     وَمَــــــــــــنْ يرَجُــــــــــــهُ هَيهَــــــــــــاتَ أنْ يتَنَ
ـــــــــهِ مُســـــــــتَطاَُا.    إذَا اصْـــــــــفر لـــــــــونُ المـــــــــرءِ وابـــــــــيض شَـــــــــعرهُُ  )من الطويل( 3في قول الشاعر: وكان لها حضورالدلالة على قوة اللون، وقوة العيب:  • ـــــــــنْ أياَمِ   .51، صم.ن: 3  .131، صالمصدر نفسه: 2  .52: الديوان، ص1                                                             لون البشرة الذي سيصـبح شـديد الاصـفرار، فضـلاً عـن لـون الشـعر الـذي سـيتحول مـن سـواد إلى بيـاض قـاتم إنّ المـرء لمـا يبلـغ مـن العمـر عتّيـا فإنـّه سـتظهر عليـه علامـات الشـيخوخة والتقـدّم في السـنّ، انطلاقـًا مـن     تــَـــــــنغّصَ مِ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث زاء الجســـم، وأحالنــا علـــى معـــاني علـــى قــوة اللـــون، وانتشـــاره في كــل أجـــ )اصـــفرّ (فعــبرّ هـــذا المـــورفيم التصــريفي   191  ــــــآيسٍ      )من الطويل( 1نجد ذلك في قول الشاعر: :أ_ التعدية  جيء ذه الصيغة لدلالة واحدة انبثقت من السياق كما سيأتي:_ انْفعل: 7  ها.ور ملامح الشيب ويص، وهو يعبر عن ةصور هذه الفي وصف معـنى العمـوم، والانتشـار المطلـق والشـامل لكـل مفـارق الـرأس الـذي انسـاق إلى دلالـة المبالغـة مـن قِبـل الشـاعر إلى  )ابــيضّ (، في حــين أشــار المــورفيم المزيــد ءر لمالضــعف، والــوهن، والمــرض، والســقم الــذي مــا فتــئ أن حــلّ بــا ــــــنيّ فَـلَسْــــــتُ بِ ــــــتقِمْ مِ ؛ أي الاســتجابة (وقــد انســبك في جملــة شــرطية) ةالصــيغي دلالــة التعديــالمــورفيم أراد الإمــام مــن هــذا       وَلوْ أدَْخَلُوا نفَسِـي بجِـرمِ جَهنّمَـا.  فــَــــإنْ تنَ مــن ، إذ يؤكــد بحــرف الجــر (مــن) متعــدياًلفعلــه اــرد بحيــث يقــوم الفاعــل بالفعــل بنفســه، فالفعــل "انــتقم"  مــن ( 2نســج الشــاعر هــذه الدلالــة في قولــه: _ التــدرج فــي حــدوث الفعــل "حــدوث الفعــل شــيئا فشــيئا":  ورد لها دلالة واحدة في الديوان يمكن توضيحها فيما يأتي:_ تفاعل: 8  اول تجسيد حبه وثقته اللامتناهية باالله عزّ وجل.فالشاعر يحهــذا الاســتعمال أنـّـه لــن ييـــأس مــن رحمــة االله، حــتى لــو انــتقم االله منـــه، فهــو واثــق مــن مغفرتــه لـــه،  خــلال ـــالأمسِ قـــدْ خَفَـــا.  وَينُكِـــــــــرُ عَيشًـــــــــا قـــــــــدْ تَـقَـــــــــادَمَ عَهْـــــــــدُهُ      .128: م ن، ص3  .100، صالمصدر نفسه: 2  .131، صالديوان: 1                                                               يوم من الأيام، فكان لمورفيم الزيادة الفضل في إبراز دلالة السياق وتوضيحها.موجودة في التـدرج في القـدم شــيئًا فشـيئًا، فالصـديق غــير الـوفي ـون عنــده الصـداقة، وينسـاها خطــوة خطـوة كـأنْ لم تكــن لــيس أهــلاً لهــا، وهــو معــنى انبثــق عــن تلــك الزيــادة الحاصــلة في المركــب الفعلــي، إذ انــبرى "تقــادم" علــى دلالــة عـن تلـك الصـداقة القديمـة والطويلـة الـتي لا يصـوا مـن  )تقـادم(المركب الفعلـي  من خلاليعبر الشاعر       )الطويل ـــرُ سِـــرا كَـــانَ بِ ـــــــا.  تَـعَـــــــــــاظَمْنيِ ذَنـــــــــــبيِ فلَمّـــــــــــــــــــــــــــا قَـرَنْـتـُــــــــــهُ       وَيظُهِ ـــــــانَ عَفُـــــــوكَ أَعْظَمَ   3بِعفُـــــــوكَ رَبيِ كَ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث رف أو أكثـر، فيـُزاد في فَـعَلَ/ يفْعُلُ_ فَعِل/ يفْعَل_ فَعِل/ يفْعِل_ فعُل/ يفْعُل، في حين الفعل الثلاثي المزيد بحـأكــان مجــردًا أو مزيــدًا لتفيــد معــنى المضــارعة، وللفعــل الثلاثــي اــرد أوزان هــي: فَـعَــلَ/ يفْعَــل_ فَـعَــلَ/ يفْعـِـل_ وهــي تلــك الأصــوات الزائــدة الــتي تلتصــق بــأول الفعــل الماضــي ســواء  ودلالتهــا: ثانيًــا/ مورفيمــات المضــارعة  192    %100  %30  %55  00  %15  النسبة المئوية  108  32  60  00  16  الثلاثيةمجموع كل الأفعال   %31  34  09  25  00  00  بأنواعهالثلاثي المزيد   %69  74  23  35  00  16  المجردالفعل الثلاثي   النسبة %  المجموع  بالتاءالمتصلة   بالياءالمتصلة   بالنونالمتصلة  بالهمزةالمتصلة   أبنية الأفعال المزيدة  .233: أشواق محمد النجار: دلالة اللواصق التصريفية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص1                                                               الجنس، والشخص، والعدد والجدول الموالي يوضح ذلك:وقـد وردت في التصــاقها بالأفعـال في شــعر الإمـام الشــافعي بأشـكال متنوعــة، ومعـانٍ مختلفــة تـتراوح بــين      1ثانية".الأصلية إلى دلالات معنوية فالمورفيمــــات المضــــارعية "تكمــــن دلالتهــــا في تحديــــد الشــــخص، والنــــوع، والعــــدد تتحــــول مــــن دلالاــــا     المضارع، ودالة عليه، يبدأ ا فيتحول من ماضٍ إلى مضارع.نّ حـــروف المضـــارعة هـــي مورفيمـــات مقيـــدة تتصـــل بمورفيمـــات حـــرة، وتشـــكل علامـــات للفعـــل يتعــينّ أ    المضارع، ولها دلالات تصريفية تحدد الشخص، والجنس، والعدد، والزمن.ومورفيمات المضارعة تضـم "الهمـزة، والنـون، والتـاء، واليـاء" وهـي خاصـة بالأفعـال تلتحـق بأوائـل الفعـل     أوله أحد مورفيمات المضارعة كما يلي: أفعل، فاعل، يفاعل، استفعل...



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ، 2×يقول، يستر، فإن تعْفُ تجود، تعفو، لم يصمد، يذكر،   أعرِف.تفيِض، يغفِر، يأتيِ،   أحفظ، يسلم.فتندم، أرفع، لم تزل، أعلم،   وداع الدنيا والتأهب للأخرة  أأنثرُ، سأكتُم، لا أنثرُ، يبوء.  أنظِم.    الجهللا أوجـــــــه علمـــــــي إلـــــــى ذوي   أنْ يكون، لا ترجُْ، يدوم.  يزيد، تقيه، تغْدِر.  تفْعل، لا تجْزع، لا ترُِ.  الرضا بقضاء االله  فَـعَل/ يفْعُلُ   فَـعَل، يفْعِل  فَـعَل+ فَعِل/ يفْعَل    نسبة تواتر مورفيمات المضارعة في المدونة  القصائد  المدونة، ويمكن بيان ذلك في الجدول التالي:المضارعة في نلحظ من خـلال نتـائج الجـدول أنّ الفعـل الثلاثـي اـرد هـو أكثـر الأفعـال الـتي اتصـلت ـا مورفيمـات      193  .  لم أنلْ، ترْبى.  حديث الضيف  تذُوب، أتوبُ.      آل محمد  لم يكن.  ستَدْعِي.  يرى.، 2×فلم أر، يراني  القناعة ومصير الظالمين.  من يذُقِ.  تملك، لا تمشين.  أأنعم، فلم أرها.  الأعمالمظــــــاهر الشــــــيب، ومحاســــــن   ، يخون2×لم يكن  يجيء  لا يرعاك، واه، يهواك، يلقاه  صفو الوداد  تجود.  تحيد.  يهوى، أن تبقى  أتاني عذر منك   لم تخلُق، أود، لم أخلُق.    ينظرون.فلم ينَلْ، يفتَحُ، ليشربه، لا   الحظ  يعفُو، أصون، من يرجه. رد المورفيمات المضارعية التالية:    31  16  27  المجموع    لم يجدْ، لم يطِبِ.    الحث على الترحال  يقول، يهون.  يرِفـــــــــا فيِ طَريِقِـــــــــهِ      )الطويل( 1والجمع، ومن ذلك نجد قول شاعرنا:% من مجموع كل مورفيمات المضارعة، وقد تنـوع هـذا المـورفيم الـدال علـى الغائـب المفـرد، 55مرة، ما يعادل  60المضارعة "الياء" المرتبة الأولى من حيث درجة تواترها في المدونـة حيـث قـدّر ب  : احتل مورفيم_ الياء1  وقد نتج عن إحصاء تواتر أبنية الفعل الثلاثي ا ـــــــــراَنيِ وَاقِفً ـــــــــلاَ ذَا يَـ ــــــــهِ.  فَ     .54: الديوان، ص1                                                               وَلاَ ذَا يــَــــــرانيِ قاَعِــــــــدًا عِنــــــــدَ باَبِ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــا كَــانَ فيهَــا باِلجَهَالـَـةِ أجْرمَــا.  وَيــَـــــذكُرُ أياَمًـــــــا مَضَـــــــتْ مِـــــــنْ شَـــــــبَابِهِ    )الطويل( 1هذا التحوّل بالمضارعة استمرار الحدث، وتجدده، وتغيره، ويبرز ذلك بشكل جلي في قوله:ضـي إلى زمـن الحـال والاسـتقبال، وقـد تـُرجم والاستقبال، إذ حوّل مورفيم المضارعة المركب الفعلي من حالـة المإنّ المركــــب الفعلــــي المكــــرر "يــــراني" المتصــــل بمــــورفيم المضــــارعة "اليــــاء" خــــرج إلى الدلالــــة علــــى الحـــــال     194  وزمنــه الحــدث  معــنىتنبثـق دلالــة مــورفيم المضــارعة "اليـاء" المتصــلة بالمركــب الفعلــي "يهــوى" الـذي حــوّل     2 وَنــَــالَ الــــذِي يَـهْــــوَى لــــدَيكَ بعَيــــدُ.  إذَا كَــــــانَ ذُو القُـــــــربىَ لــــــدَيكَ مُبعَـــــــدَا     الندب" وهذا التغيير الأسلوبي يشير إلى أهمية مورفيم الغائب لدى الشاعر. أما في قوله:إلى مــدلول الاســتمرار والتجــدد، والتغــير في الحــدث الفعلــي المــرتبط بالضــمير الغائــب، والعائــد علــى "العــارف مـورفيم المضـارعة اليـاء قـد نقـل مـدلول الفعـل مـن الحـدث في الماضـي نلحظ في هذا السياق التركيـبي أن     ومَ ـــواتر مـــورفيم المضـــارعة "التـــاء" في المدونـــة _ التـــاء2  لتكون موجودة بغياب هذا المورفيم، إذ يعمل على تحويل بنية الفعل من "فعل" إلى "يفعل".حركيــة، وحيويــة مــا كانــت هــذه الدلالــة مــن الماضــي المنقضــي إلى دلالــة الحــال والاســتقبال، حيــث مــنح المعــنى  % مـــن مجمـــوع كـــل 30مـــرة وبنســـبة مئويـــة تبلـــغ  32: ت ــــــــــنْ نَزلــــــــــتْ بَسَــــــــــاحَتِهِ المنَايــَــــــــا          )الوافر( 3شاعرنا:الشــاعر في نصوصــه ليــدلنّا علــى المؤنــث الغائــب حينًــا، وعلــى المــذكر الغائــب حينًــا آخــر، ويــبرز ذلــك في قــول الفعــل ليحيلنــا علــى دلالــة المخاطــب المفــرد، وقــد اعتمــده مورفيمــات المضــارعة، ويتموقــع هــذا المــورفيم في أول    .40ص م.ن، :3  .68، صالمصدر نفسه: 2  .130ص الديوان،: 1                                                               فقد عكس هذا المورفيم معاني التجدد والاستمرار والحدوث في الحدث الفعلي المرتبط بالزمن الحاضر.انتقل مورفيم المضارعة "التـاء" في هـذه المقامـات التركيبيـة مـن دلالـة الماضـي إلى دلالـة الحاضـر، وبالتـالي     فــَـــــــــــــلاَ أرْضٌ تَقِيـــــــــــــــهِ، وَلاَ سمَــَـــــــــــــاءٌ.  وَمَ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث عَـــــــــــــــــل/   النصوص الشعرية   المضارعية المتصلة بالفعل الثلاثي المزيد بأنواعه، ويمكن توضيح ذلك فيما يلي:بالإضــافة إلى مورفيمــات المضــارعة المتصــلة بالفعــل الثلاثــي اــرد، فقــد اعتمــد الشــاعر تلــك المورفيمــات     الجمعي "الأيام" والمورفيم الاسمي الدال على المفرد "الدواء".ذلك التنوع والاختلاف بين المورفيم بــين "التــاء" و"اليــاء" في قولــه: "تغــدر، يغُــني" وهــو مــا انــبرى عنــه دلالــة التقابــل بــين المؤنــث والمــذكر، ولاســيما في هذا النص الشعري تكتسب مورفيمات المضارعة أهميتها من خلال ذلك التضافر الأسلوبي الحاصل     1 عَـــــــنِ المــــــــوتِ الــــــــدَواءُ.فَمَـــــــا يغُــــــــنيِ   دعَِ الأيــــــــــــامَ تَغــــــــــــدِرُ كُــــــــــــل حِــــــــــــينٍ       195  ــــل/   فْعِل.ي ـُأفـْ ــــل+ تفعّ ــــل/ يفُعّ ـــى       يغُطيّه  يغُنيينُقصــــــــــــــــــه،   الرضا بقضاء االله  يسْتفعِل.اســـــــــــــــتفعل،   فاعل، يفُاعِل/ افتعل، يفْتَعِل.  يتفعّل.فع ــــــــــتقم، لا يزايــــــــــل، يفــــــــــترش،   يتندمايدُنّســــــــــــه، يتثلّمــــــــــــا، أن   يقُيملا تُطـــــــــــــــع،   للأخرةوداع الدنيا والتأهـب         يريده  ذوي الجهللا أوجـــه علمـــي إل ــُـــــــــــــــــــــــدني،   الحظ    يطالعني، تلاحق، يعتصم.تن   .41ص ،: الديوان1                                                               يستحسن  تلتقي      الظالمينالقناعـــــــــــة ومصـــــــــــير     تجتذايحتويـــــــــــــــك، إن تجتنبهــــــــــــــــا، إن     يغني  مظاهر الشيب        يظُهرينُكــــــــــــــــــــــــر، لا تُكثــــــــــــر،   صفو الوداد        ترُيد.  أتاني عذر منك        يبُلي.ي



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــــفُ عــــنْ مُتمــــردٍ    )الطويل( 2وقوله في مقام آخر:  إنْ سَــاحَ طــَـابَ، وإنْ لم يجْـــرِ لمْ يطِـــبِ.  إني رأيـــــــــــتُ وُقـــــــــــوفَ المـَــــــــــاءِ يفُسِـــــــــــدُهُ      وانصــبْ فــإن لذِيــذَ العــيشِ فيِ النَصَــبِ.    سَــــــــافِرْ تجـــــــــدْ عِوضًــــــــا عَمـــــــــنْ تفُارقــُـــــــهُ   )البسيط( 1ومن أبرز ما قيل في هذا المضمار قول الشاعر:            01  11  05  17  المجموع    تفُارقِه    يُصِبِ.يفُســــده، لم   الحث على الترحال      يخُبـّرُ   يخُْبر، أريدلتُخـــــــــــــــبرن،   حديث الضيف  196  ــــفُ عَــــنيّ تَـعْ ــَـــــــــــــا.  فــــإنْ تَـعْ ث والتجـــدد الـــذي تحيلنـــا عليـــه هـــذه الزيـــادة، ومورفيمـــات المضـــارعة إذ تنبـــع عنهـــا دلالـــة الاســـتمرارية والحـــدو تكتســي هـــذه المركبـــات الفعليـــة دلالاـــا، وذلـــك مـــن خـــلال التضـــافر الأســـلوبي القـــائم بـــين مورفيمـــات     وَلــَــــــوْ أدَخَلــُــــــوا نفَسِــــــــي بجِــــــــرمِ جَهنّمَــــــــا.  فـَــــــإِنْ تنَـــــــتقِمْ مِــــــــنيّ فَـلَسْـــــــتُ بــَــــــآيسٍ     ظلَــُـــــــــــــومٍ غَشُـــــــــــــــومٍ لاَ يزُايـــــــــــــــلُ مَأثمَ   .130، صصدر نفسه: الم2  .53: الديوان، ص1                                                               في أثناء اتصالها بالمركبات الفعلية، يضاف إليها الأحوال الزمنية والمكانية للخطاب.الأسـلوبية في التراكيـب اللغويـة  : تعد مورفيمات الجنس والعدد إحـدى البـِنىثالثاً/ مورفيمات الجنس والعدد  سيلتقي بمن هم أهل للودّ والمحبة، فيأنس م، ويرتاح لصحبتهم.والتغير الذي يتناسب مع السـياق اللغـوي للـنص الـذي يبـين أن المسـافر عنـد تـرك أهلـه وخاصـته فإنـّه لا محـال تنســاق إلى معــنى التجــدد، والحــدوث أمــا المــورفيم الفعلــي المزيــد "تفارقــه" فإنــه ينســجم مــع الدلالــة الــتي     ولا تتحول.فالمركب الفعلي "يفُسده" يتجلى حدوثه واستمراره وتجدده إذا مـا بقيـت القـرائن السـياقية ثابتـة لا تتغـير     المورفيمات، والمقامات التركيبية للخطابات الشعرية.



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث م الشافعي مكّنته من استغلال هذه المورفيمات، وتوظيفها أحسن توظيـف في إنّ مهارات الإبداع للإما    وإيحاءات للخطاب الشعري.إنّ تعدد هذه المورفيمات وتداخلها في النصوص يجعلها في منآى عن الرتابة لأجل إنتاج معـانٍ متعـددة     1صرفية تلتصق بالمركبات الفعلية الحرة، وظائف دلالية كتحديد الشخص، والنوع، والعدد.فيهـــا، وتعـــد هـــذه المورفيمـــات وحـــدات تضـــيفها إلى مختلـــف التراكيـــب اللغويـــة بحســـب الســـياقات الـــتي وردت إنّ الحـــديث عــــن مورفيمــــات العـــدد والجــــنس يقودنــــا إلى الحـــديث عــــن تلــــك الوظـــائف المورفيميــــة الــــتي     197  ، رأينـــا، بلـــوتُ، جـــرّدتُ، 2×يـــراني    أناخت  القناعة ومصير الظالمين    لا يرعاك، يهواكَ.  يلقاه، واهُ، صافيته.  صفو الوداد  أتاني.  قلُتَ، أصبحتَ.صــدقتَ، أنــت خربّــتَ، أشــفقتَ،   مضوا، ما بنوا.  أتاني عذر منك  استفدت.ضُيّعتُ، لستُ، صـادفتُ، بثثـتُ،     يريده.أضاعه،   الجهللا أوجــــــــه علمــــــــي إلــــــــى ذوي   أقبلتُ، وجدني، لستُ، يُطالعني.غـــــــــذّيتني، هـــــــــديتني، مـــــــــا كنـــــــــتُ، ، إن كنـــتُ، 2×جعلــتُ، تعــاظمني  ألست.إنْ كنـــــــتَ، فمـــــــا زلـــــــتَ، لازلـــــــت،   يرجه، يشربه، قرنته.ضــــــــاقتْ، مضــــــــتْ، أدخلــــــــوا، يدُنّســــــــه،   وداع الدنيا والتأهب للأخرة    سرّك، كُنتَ   نزلتْ، تقيه كثرُتْ، يغُطيّه، ينُقصه،  الرضا بقضاء االله  المتكلم  المخاطب  الغائب  تواتر مورفيمات الجنس والعدد في المدونة  القصائد  جدول إحصائي لمورفيمات العدد والجنس في الأشعار  شعره، ويأتي بياا فيما يلي:   .156: ينظر: أشواق محمد النجار: دلالة اللواصق التصريفية في اللغة العربية، مرجع سابق، ص1                                                               وجدْتني.  2×سمعت   يشربهُ، لا ينظرون، عرضتْ.  الحظ  إنيّ رأيتُ.    نظرتْ.تفُارقهُ، يفُسدهُ، افترستْ، لو وقفتْ، مـا   الحث على الترحال  جاوزتُ، رقيتُ، فتضايقتُ.    قد طغتْ   حديث الضيف  لستُ.    بدتْ، إنْ كرهتهاتزلزلـــتْ، كـــادتْ، غـــارتْ، اقشـــعرت، مـــا   آل محمد  قطعتُ.



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــــــــــواو+   الهاء  التاء  الهاء  الهاء  تاءال  الغائب  مؤنث+ مذكر  المؤنث  المذكر  المؤنث  المذكر  المؤنث  89  الجمع  المفرد  الجمع  المفرد  المجموع الكلي  المتكلم  الغائب  مرة. 41استأثرت بالنصيب الوافر من حيث التواتر الذي قدّر ب يتضح من هذا الجدول المترجم لتواتر مورفيمـات الجـنس والعـدد أنّ الوحـدات الصـرفية الدالـة علـى الغائـب قـد   31  19  39  المجموع  زرتني، طعمتُ.  رأيتِ، يحتويكَ، كنتَ، نازعتكَ.  خبتْ، عشّشتْ، قد فنيتْ، أودعتْ.  الأخلاقمظــــــــاهر الشــــــــيب ومحاســــــــن   198  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  %21  19  %21  19  00  05  13  01  00  النسبة%  التواتر  00  الكاف  التاء  التاء  الياء  المخاطب  00  المذكر  المؤنث  %35  31  الجمع  المفرد  النسبة  التواتر  المخاطب  المتكلم  31  39  %44  39  01  11  19  04  01  11  15  00  08  النسبة %  التواتر  نا  الياء  التاء  النونال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ واهر الـــتي تتعـــدد التقنيـــات الأســـلوبية في صـــياغة التراكيـــب اللغويـــة للنصـــوص الشـــعرية، ومـــن أبـــرز الظـــ    89  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعالمجمـــــــــــــــــ      هذه السّمات أبعاد جمالية أسلوبية، ودلالية تتضح من خلال السياقات التي ترد فيها.نصوصــه تعــدد المورفيمــات الضــميرية بــين الغائــب، والمــتكلم، والمخاطــب، ولكــل أثنــاء اســتعان ــا الشــاعر في 



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــــــــــــــي إذْ أضَـــــــــــــــاءَ شِـــــــــــــــهَابُـهَا.    خَبــــــتْ نــَــــارُ نفَسِــــــي باشْــــــتِعالِ مَفَــــــارقِي   )من الطويل( 1العاقل، ومن ذلك قول الشاعر:العاقل، وحينًا آخر على غير وارتبطت بالمفرد والجمع المؤنث منه، والمذكر الدالان على الفاعل الغائب مفردًا كان أو جمعًا يحيلنا حينًا علـى مـرة  16مرة، فيما وردت الهاء  19: ورد مورفيم التاء المقيد الدال على الغائب أ_ التضافر بين التاء والهاء  الجمعية والإفرادية:_ مورفيمات الغائب 1  تتمثل فيما يلي: المورفيمات الدالة على المؤنث:  199  ـــــــــــــــمَ ليلِ شَــــــتْ فــــــوقَ هَــــــامَتيِ     وَأظْلَ ـــــــىَ الـــــــرُغْمِ مِـــــــنيّ حِـــــــينَ طـَــــــارَ غُرابُـهَـــــــا.  أيــَــــا بوُمــــــةُ قــــــدْ عش ــــــــــــوَلىّ شَــــــــــــبَابُـهَا.  وعِـــــــــــــزةُّ عُمـــــــــــــرِ المـــــــــــــرءِ قبـــــــــــــلَ مَشـــــــــــــيبِهِ         عَل نيَا لآلِ محُمـــــــــــــــــــــــــدٍ   وَقــَــــــــــدْ فنَيــــــــــــتْ نَـفْــــــــــــسٌ تَـ ــــــــــال تــَــــــــذُوبُ.    تَزلْزَلــــــــــــــــــــــــتِ الــــــــــــــــــــــــد ـــمسُ لـــو وَقَـفَـــتْ في الفُلـــكِ دَائمَـــةٌ     )من البسيط(3وقوله:   2وكَـــــــــادَتْ لهــــــــــم صُـــــــــم الجبَِ ـــنْ عَـــرَبٍ.     والش ـــا النـــاسُ مِـــنْ عُجْـــمٍ، وَمِ خبــتْ، (عمـل مــورفيم التــاء التصــريفي في هــذه النمــاذج الشـعرية في اتصــاله بالوحــدات اللســانية الفعليــة     لملّهَ الشيب والضعف  به المرء حين يحل هذه الأبيات على حالة الحزن، والأسى التي تعتريعبرّ الشاعر في ف    على إنتاج دلالة الفاعل الدال على الغائب المؤنث المفرد غير العاقل. )عشّشتْ، فنيتْ، كادتْ، ... دنيا، صـم الجبـال، النـار، البومـة، الـنفس، الـ(متتاليات فعليـة وأحـداثاً تحيلنـا علـى فاعـل مؤنـث متعـدد تمثـل في مـــع ذكــر خصــاله الكريمــة، وأخلاقـــه النبيلــة، موظفًــا في ذلـــك  )صـــلى االله عليــه وســلم(مــروراً إلى مدحــه للنــبي  ـــــــــــــــاءٌ.  وَإنْ كَثــُـــــــــــــــــرتْ عُيوبـــــــــــــــــــكَ في البراَيــَـــــــــــــــــا      قول الشاعر: وقــد يــرتبط مــورفيم التأنيــث في نصــوص الإمــام الشــافعي بالفاعــل الــدال علــى معــنى الجمــع، ومــن ذلــك     وذلك تبعًا لاختلاف المقامات الخطابية. )الشمس ـــــــــــــــا غِطَ ـــــــــــــــونَ لهَ   .53، صم.ن: 3  .48، صالمصدر نفسه: 2  .51_ 50: الديوان، ص1                                                               وَسَـــــــــــــــرّك أنْ يَكُ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ــِــــــــــــــهِ   200  ــــــــــــــــلٍ وهــــــــــــــــوَ فيِ غَفَلاتَ ــــــــــــــــا قلَِي ــــــــــغَ الحُســــــــــينْ عَــــــــــني رسَِــــــــــالَةً     أناَخَـــــــــتْ صُـــــــــروفَ الحاَدثــَـــــــاتِ ببَِابــِـــــــهِ.    فَعمّ هَـــــــــــــــــــا أنْـفُـــــــــــــــــــسٌ وقُـلــُـــــــــــــــــوبٌ.  فَمَــــــــــنْ مُبلِ ــــــــــاظِرينَ خُطـُـــــــــوبٌ.    هُــــــمُ شُــــــفعَائِي يـَـــــومَ حَشــــــريِ وَمَــــــوقِفِي   كَ أسْـــــــــــــتَارٌ، وَشُـــــــــــــقّ جَيـــــــــــــوبُ.وَهُتّـــــــــــــ    وَغَــــــــارَتْ نجُــــــــومٌ، واقشَــــــــعَرتْ كَواكـِـــــــبٌ   وَإنْ كَرهَتـْ ــــــــــا بـَـــــــــدَتْ للنَ ــهْمُ لـَـوْ لاَ فـِـراقُ القَــوسِ لمْ يُصِــبِ.  والأسْـدُ لـوْ لاَ فـِراَقُ الأرْضِ مَـا افترسَــتْ    إذَا مَ معـاني الـنص، وترجمـة أفكـار الشـاعر الحاصل بين المؤنث والمذكر الدالان على الجمـع غـير العاقـل، في تشـكيل قــد أحــال علــى معــنى الفاعــل غــير العاقــل الــذي يشــير إلى معــنى الجمــع، إذ يفُضــي هــذا الأخــير إلى التضــافر  )كثـرتْ، أناخـتْ، كرهتهـا، بـدتْ، افترسـتْ (إنّ مورفيم التاء الساكن في أثناء اتّصاله بالمركبات الفعلية     والس لإنتاج دلالات تعود في جلّها إلى جمع المـذكر  الأشعارمرات في  04ورد بتواتر قدّر ب  ب_ واو الجماعة:  فانساق مورفيم التاء إلى دلالة مطلقة على الغائب. ـــــتٌ، وسِـــــبْطٌ، وسِـــــبْطةٌ    العاقل، ومن ذلك قول الشاعر: ـــــتَ: ليِ بيَ ـــــــــــــاءُ جَدِيـــــــــــــدُ.  صَــــدَقْتَ، وَلَكِــــنْ أنـــــتَ خرّبــــتَ مَــــا بَـنــُـــوا    وأسْــــــلافُ صِــــــدقٍ قــــــدْ مَضُــــــوا وَجُــــــدُودُ.  فـــــإنْ قلُ ـــــــــــــكَ عَمْـــــــــــــدًا، والبِنَ ــــــــــــلْبِ الغـِـــــــــــنىَ    بِكفي ــــــــــــنـُهُم إلىَ سَ ــَــــــــــآيسٍ         لاَ ينَظـُــــــــــــــــرونَ إلىَ الحِجَــــــــــــــــــا وَالأوْلــَــــــــــــــــقِ.  والنــــــــــــاسُ أعي ــــــــــــتقِمْ مــــــــــــني فلَسْــــــــــــتُ ب ـــــــــوا نفَسِـــــــــي بجُـــــــــرمِ جَهنمَـــــــــا.  فــَــــــــــإنْ تن ـــــــــو أدْخَلُ كـان المغـزى   )مضوا، بنوا، ينظرون، أدخلوا(في اتصاله بالمركبات الفعلية  )الواو(إنّ مورفيم جمع مذكر            وَلَ أسـلاف صـدق، الأجـداد، (منه الإحالة على من قام بالحـدث، والدلالـة علـى جمـع الـذكور العـاقلين كمـا يلـي  مــرة وارتــبط في جلّــه ب  20: عــرف مــورفيم تــذكير المــتكلم تــواتراً قــدّر ب _ مورفيمــات التــذكير للمــتكلم2  الحاصل بين الفعل وفاعله من حيث الجنس والعدد.نس وعـــدده في هـــذه التراكيـــب، فقـــد انـــبرى عنهـــا ذلـــك التشـــاكل ولمـّــا أنتجـــت واو الجماعـــة معـــاني الجـــ    عن جمع الإناث.وهذه مورفيمات اسمية حرةّ دالة على الجمع المذكر، تطلبت مورفيمـات التـذكير المتصـلة بأفعالهـا لتتميـز  )الناس   "الأنا" الذاتي والفردي للشاعر، ولسان حاله من نحو قوله: 



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــــــــــرُرَ الكَلـِــــــــــمِ.              لــــــــئنْ ضُـــــــيّعتُ في شــــــــر بلَــــــــدَةِ       لَعَمْـــــــريِ  201  ـــــــــــــلاَ فتَضَـــــــــــــايقتُ     لـَـــــــــــــــــــــــديّ ومُكتـــــــــــــــــــــــــتَمُ.وإلا فَمخُــــــــــــــــــــــــزونٌ               بثَثـــــــــتُ مُفِيـــــــــدًا، واسْـــــــــتفدتُ وِدَادَهُـــــــــم       وصَـــــــــــــــادفتُ أهْــــــــــــــــلاً للعُلــُــــــــــــــومِ والحِكَــــــــــــــــمِ.                         لـــــــــــــــئنْ سَـــــــــــــــهّلَ االلهُ العزيـــــــــــــــزُ بلُِطفِــــــــــــــــهِ     فلَسْـــــــــــتُ مُضَـــــــــــيعًا فـــــــــــيهم غُ ـــــــــــــتُ في دَرجِ العُ ــَـــــــــــآيسٍ      عمّــــــــــــــــــــــا أريـــــــــــــــــــــــدُ شِــــــــــــــــــــــعابهُ وفٍجَاجُـــــــــــــــــــــــهُ          وَرقيَ ـــــــــــــنيّ فلسْـــــــــــــتُ ب ـــــــــــــتقِمْ مِ ــــــــــــا.                 وإن تنَ ــــــــــــوا نفسِــــــــــــي بجــــــــــــرمِ جَهنمَ ــــــــــــو أدَْخَلُ : كــان لمـورفيم المتكلمـين حضــورٌ محتشـمٌ في قصــائد الإمـام الشــافعي والـذي ورد مــرة المتكلمـين_ نـون جمــع   معنى الحضور المطلق لذات الشاعر.كشــفت هــذه المورفيمــات دلالات شــعرية، وفنيــة يبتغــي الشــاعر توصــيلها للمتلقــي، فنــتج عــن مــورفيم الــتكلم مذكرة، والتي عكسـت معـاني الفخـر، والاعتـزاز بالمكانـة العلميـة، والرصـيد اللغـوي والـديني الـذي يمتلكـه، وقـد  الخطــاب إلى ذات مفــردة يحُيــل مــورفيم تــذكير المــتكلم "الأنــا" إلى الــذات الفرديــة للشــاعر، حيــث يشــير          ولَ ـًــــــــــــا متمـــــــــــــردًا        )من الطويل( 1واحدة في قول الشاعر: ـــــــــــــا ظالم ـــا تحـــت ظـــل ركابـــه.          فكـــــــــــــم قـــــــــــــد رأين ــــــــــــــــوعٍ         )الــــــــــــــوافر( 2وسَــــــــــــــرّكَ أنْ يكُــــــــــــــونَ لهـَـــــــــــــا غِطــَــــــــــــاءٌ.                        وإنْ كثــُـــــــــــــــــرتْ عُيوبـــــــــــــــــــك في البراَيــَـــــــــــــــــا     أشعار الإمام الشافعي، ويتّضح ذلك من خلال هذه النماذج الشعرية، من نحو قول الشاعر: : وشــى مــورفيم الخطـــاب في اتصــاله بالمركبــات الفعليـــة بحضــورٍ واســـعٍ في أ_ مورفيمــات التــذكير للمخـــاطبين  _ مورفيمات المخاطب:3  كثرة الظالمين الذين سعوا فسادًا في الأرض.  من خلالهمبرزاً دلالة الفاعلية، والإشارة إلى من قـام بالحـدث الفعلـي، ولاسـيما أنـّه دلنّـا علـى جمـع الـذكور المتكلمـين العـاقلين غــى الشــاعر في توظيفــه إلى إظهـــار ابت )رأينــا(في اتصــاله بالمركـــب الفعلــي  )نــا(فمــورفيم جمــع المتكلمــين       يـــرى الـــنجم تيهً ــــــــــــــــبٍ قَـنُ ــــــــــــــــتَ ذَا قلَ ــــــــــــــــا كُن ــــــــــــــــواءٌ.                        إذَا مَ نيَا سَ ــــــــــــــــد ــــــــــــــــكَ ال ــــــــــــــــتَ ومَال   .68_ 67، صم.ن: 3  .39، صالمصدر نفسه: 2  .55الديوان، ص: 1                                                                 )الطويـــل(  3وأسْـــلافُ صِـــدقٍ قـــد مَضُـــوا وجُـــدُودُ.               فـــإنْ قلـــتَ: ليِ بيـــتٌ، وسِـــبْطٌ، وسِــــبْطةٌ         الــــــــــــــــوافر)(فأَنَ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث ـــا بَـنـُــوا  202  ، كنـتَ، قلـتَ، صـدقتَ، أشـفقت...)، وكـان الذي يعود على المفرد المذكر العاقل في الكلمات التاليـة (سـرّكفي خطابــه، إذ يغلــب عليــه طــابع الحكمــة والاعتــدال، يــتراوح بــين الإثبــات والنفــي لتعيــين مــورفيم التخاطـــب وجّه الشاعر خطابه إلى مخاطبين مختلفين بحسب المقامـات اللغويـة، ناصـحًا حينـًا، ومعاتبـًا حينـًا آخـر            )الطويـــــــــل(وأشْــــــــفقْتَ أنْ تبَقَــــــــى، وَأنــــــــتَ وَحِيــــــــدُ.   تَفــــــــــــــرّقَ عَنــــــــــــــكَ الأقْربــــــــــــــونَ لشَــــــــــــــأِم          )الطويــــــل(بِكفيــــــكَ عَمْــــــدًا، والبِنـَـــــاءُ جَدِيـــــــــــــــــــــــــــــــدُ.       صَـــدَقتَ، ولكِـــنْ أنـــتَ خَرّبـــتَ مَ : اســـتعان الشـــاعر بمـــورفيم التأنيـــث للخطـــاب مـــرة واحـــدة في أثنـــاء ب_ مورفيمـــات التأنيـــث للمخاطبـــات  الفضل في بيان مرامي الشاعر وتعيين أفكاره. )التاء، والكاف(للتنوع المورفيمي التخاطبي بين  ــــــــزُرتِني     عَلـــــى الـــــرُغمِ مِـــــنيّ حِـــــينَ طـَــــارَ غُراَُــــــا.  أيـَـــا بوُمــــةٌ قــــدْ عشّشَــــتْ فــــوقَ هــــامَتيِ         )الطويل( 1مخاطبته للبومة في قوله:   .51_ 50الديوان، ص: 1                                                             الثانية فهي تشير إلى الدلالة على العموم، وتتم ظاهرة التعريف بأشكال شتى، ومنها التصاق العنصـر اللغـوي محـدد، أمـا  ءيعد التعريف والتنكير ظاهرتين لسانيتين أساسيتين في العربية، فالأولى تحيل على معنى شي    :  ودلالاتها الصرفمية لمطلب الثاني/ المورفيمات المتعلقة بالمركبات الاسميةا  مميزة، لا لعبة لغوية بسيطة.بالمعنى العام للتركيب اللغوي، وهذا ما جعل هذه المورفيمات مفارقات لغوية ومظاهر أسـلوبية، وأفعـالاً شـعرية على اتساق النصوص، وانسجامها والإيجاز في التعبير، وتفادي الحشو، والإطناب، فضـلاً عـن التكـرار المخِـلّ مــل هــذه المورفيمــات الضــميرية وتع )الغائــب، أو المــتكلم، أو المخاطــب(ضــبط ســياقه مــن الخطابــات الشــعرية في تعيــين الشـــخص المتحـــدث عنـــه، بالإضـــافة إلى تحديـــد جنســه، والإحالـــة علـــى نوعـــه، كمـــا أنــّـه يفُضـــي إلى إنّ مورفيمات العـدد والجـنس في ارتباطهـا بالمركبـات الفعليـة كـان لهـا دور فعـال  :مما سبق نستطيع القول    ة.حيث يوحي خطاب الشاعر للبومة إلى تشخيصها كظاهرة فنية إبداعيمورفيم المخاطبة في هذا السياق الطلبي دالاً علـى المخاطـب المؤنـث المفـرد غـير العاقـل الـذي يشـير إلى البومـة، الشاعر أوجاعه للبومة مخاطبًا لها مجازيـًا، في أسـلوبٍ يعانقـه النـداء، ويغُلفـه الحـزن والأسـى إذ ورد  صوري    ومَــــــــــــأواكِ في كُــــــــــــل الــــــــــــدّياَرِ خَراُـــــــــــــا.  رَأيـْــــــتِ خَـــــــراَبَ العُمــــــــرِ مِـــــــنيّ فَـ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث وقســموا "ال" الجنسـية إلى أقســام انطلاقـًا مــن دلالتهـا المعنويــة  1نس"يـراد بمصــحوا واحـدًا بعينــه مـن أفــراد الجـ: "وهــي الــتي تــدخل علـى الجــنس ولا يــراد ـا واحــد معــين مــن أفـراد الجــنس كمــا في العهديــة، _ ال الجنسـية  هذا المورفيم في خطاباته على النمط التالي:ء المعرفــة بــال التعريــف بكثافــة في شــعر الإمــام الشــافعي، فهــي ملمــح أســلوبي بــارز، حيــث ورد إذ تظهــر الأسمــاللباحث الأسلوبي أن يستفيد مـن هـذا المعطـى الصـرفي ليـتمكن مـن اسـتخراج بعـضٍ مـن أسـرار الـنص الأدبي، علــى إزالــة الغمــوض والإـــام مــن علــى الألفـــاظ الــتي يلتصــق ـــا، وتعيــين مــراد الشـــاعر ومبتغــاه، ومنــه يمكـــن تعريـف، ونقلـه مـن معـنى النكـرة إلى معـنى المعرفـة، كمـا يعمـل نقل الاسم مـن حـالٍ إلى حـالٍ، وتلبيسـه دلالـة الالمقيـد "ال" التعريـف بــالمورفيم الاسمـي الحــر، حينهـا يصــبح الاسـم معرفـًا، إذ يعمــل هـذا المــورفيم التعريفـي علــى   203  ـــــكِ دَائمـــــةٌ     : وهي التي تخلفها "كل" حقيقة، من نحو قول الشاعر:أ_ التي تفيد استغراق جميع أفراد الجنس  : وهي على قسمين:_ "ال" التي للاستغراق1  والتعريفية، بياا كما يلي: ـــــوْ وقفـــــتْ في الفَل ـــــمسُ ل ـــــــاسَ مِـــــــنْ عَجَـــــــمٍ وَمِـــــــنْ عَـــــــرَبٍ.  والشـــــــــاسِ كُلهـــــــــم      2لملّهَـــــــا النبـِــــــــلاَ مَـــــــــالٍ عَـــــــــنِ الن ـــــــــني ـــــــــــنىَ عـــــــــــن الشَـــــــــــي  غَ ـــــــــــيسَ الغِ ــــــــــــــــــــاءُ            إلا بـِــــــــــه. ءول ــــــــــــــــــــا تَشَ ــــــــــــــــــــلُ مَ   .39، صالمصدر نفسه: 3  .53: صالديوان: 2  .115: فاضل صالح السامرائي: معاني النحو، مرجع سابق، ص1                                                               االله، مترفع عن سؤال كل الناس، يرجو العطاء من االله وحده.ففي البيت الثاني يصف الشاعر الحالة التي آل إليها من حاجة وفاقة، إلا أنهّ عزيز نفسٍ، قانع بمـا أتـاه     والإحاطة م جميعًا دون استثناء على سبيل الاستغراق الكلي لكل أجناس البشر.إنّ دخول "ال" مورفيم التعريف على المركب الاسمي الحر "ناس" أفـاد شمـول كـل الأشـخاص في اتمـع     بنفسه، كونه شخص قنوع لا يغريه مال، ولا جاه؛ فهو غني عن كل الناس، يرجو الغنى من االله وحده.تنقل بالشمس التي تركن فيمجّها كل الناس في كل المعمورة، أما في البيت الثاني فالشاعر يفتخر بذاتـه ويزهـو يتحدث الشـاعر عـن الأهميـة الجليلـة للسـفر بالنسـبة لطالـب العلـم، إذ شـبّه بقـاءه في مكـان واحـد دون     )الــوافر( 3وَطِــبْ نفْسًــا إذَا حَكَــمَ القَضَــاءُ.  دعَِ الأيــــــــــــــــــــامَ تفعَ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث : ونجــد هــذا في "ال" التـي تفيــد اســتغراق جميـع خصــائص الأفــراد تجــوزاً، ومبالغـة فــي المــدح والـذم-ب  204  ليلِ عَلَـــــى القَضَـــــاءِ وحُكمِـــــهِ      قول الشاعر:    بِيــــــــبِ وطِيــــــــبِ عَــــــــيْشِ الأحمــَــــــقِ.  ومَـــــنَ الـــــدـــــــا   بــُــــــؤسَ اللَّـــــــــــا.    فــَـــــدعَْ عَنـــــــكَ سَـــــــوْءاتِ الأمُـــــــورِ فإُقِــــــــــي ارتِكَام    حَــــــــــراَمٌ عَلــــــــــى نفَــــــــــسِ التَنيَا فلــــــمْ أجِــــــدْ فــــــيهم    فَخـــــــــــــيرُ تجَــــــــــــــاراَتِ الكِــــــــــــــرامِ اكتسَــــــــــــــابَـهَا.  وَأَحْسِــــــن إلىَ الأحْــــــرارِ تملــــــكْ رقـَـــــا ــــــــــــــدٍ    سِــــــوَى مَــــــنْ غَــــــدَا، والبُخــــــلُ مِــــــلء إهَابــِــــهِ.  بلَــــــوتُ بــَــــنيِ الــــــد نيَا لآلِ محُمــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــالِ تــَـــــــــذُوبُ.     تَزلّزَلـــــــــــــتِ الـــــــــــــد : وهي التي تبين حقيقـة الجـنس، وماهيتـه، وطبيعتـه وهـي الـتي لا تخلفهـا "كـل" _ "ال" التي لبيان الحقيقة2  1هم أنّ الجود، والشجاعة لم توجد إلا منه".الشجاع؛ تريد أنهّ الكامل؛ إلا أنّك تخرج الكلام من صورة تو وجوهًــا أن تقصــر جــنس المعــنى علــى المخــبر عنــه لقصــدك المبالغــة، وذلــك قولــك: زيــد هــو الجــواد، وعمــرو هــو حيــث يقــول عبــد القــاهر الجرجــاني: "اعلــم أنـّـك تجــد الألــف والــلام في الخــبر علــى معــنى الجــنس، ثم تــرى بــه م)، وتمجيـــدهم، والجبـــال) في البيـــت الأخـــير تنســـاق إلى دلالـــة المبالغـــة في الاعتـــزاز بـــأل النـــبي (رضـــي االله عـــنهمتعلقاا، فمثلا: التقيّ هي صـفة تحمـل بـين طياـا صـفة قمـة التقـوى والإيمـان، في حـين نجـد لفظـتي (الـدنيا، يــة يــدل دلالــة أكيــدة بوصــول هــذه الألفــاظ إلى ذروة معانيهــا، واحتوائهــا لكافــة فــذكر هــذه المورفيمــات الاسمتحــوّل في أثنــاء اتصــاله بمــورفيم التعريــف المقيــد "ال" إلى دلالــة شمــول كــل الأفــراد الــذين يحملــون هــذه الصــفات هــي فــرد مــن جــنس  )التقــي، الأحــرار، الكــرام، البخــل، الــدنيا، الجبــال(إنّ كــلا مــن الوحــدات الصــرفية     كَـــــــــــادَت لهـُــــــــــم صُـــــــــــم الجبَِ ـــــــــى الكَـــــــــريمِ عِلاَجُـــــــــهُ.    وعَـــــــــــــــدَاوة الشُـــــــــــــــعراءُ داءٌ مُعضِـــــــــــــــلٌ   إنْ سَــــاحَ طـَـــابَ، وإنْ لمْ يجــــرِ لم يَطِـــــبِ.  إِنيّ رَأيـــــــــتُ وُقـــــــــوفَ المـَــــــــاءِ يفُسِـــــــــدُهُ    والمـَـــــــــــاءُ يخُـــــــــــــبرُ عــــــــــــن قــُـــــــــــذَاهُ زُجَاجُـــــــــــــهُ.  ولتُخــــــــــــــبرن خَصَاصَـــــــــــــــتيِ بتمَلُقِـــــــــــــــي       لملّهَــــــا النــــــاسُ مِــــــن عُجْــــــمٍ ومِــــــنْ عَــــــرَبٍ.    والشمسُ لو وَقَفتْ في الفَلْك دَائمـة   ومن ذلك قول الشاعر:   .132صم، 2005، مؤسسة الرسالة ناشرون، 1: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تح: علي محمد زينو، ط1                                                               والعُــــــــودُ في أرْضِــــــــهِ نــــــــوعٌَ مِــــــــنَ الحَطــَــــــبِ.  والتّــــــــبرُ كــــــــالتربُُ مُلقَــــــــى في أمَاكِنــــــــهِ         ولقـــــــــدْ يهـــــــــونُ عَلَ



............................تنوع المورفيمات في النص الشعري ووظائفها الصرفمية : الثالفصل الث دة ممـــا ســـبق يمكـــن القـــول: إنّ الإمـــام الشـــافعي قـــد وظــّـف المورفيمـــات الاسميـــة التصـــريفية المطلقـــة والمقيـــ    للإمام الشافعي.المــدلولات نكــرة، وتكمــن جماليــة التعريــف في هــذه الأمثلــة في مجازيتهــا الــتي عكســت مقــدرة شــعرية وإبداعيــة ص الشعري، كانت لن تكـون لـو كانـت الأشـكال الدالـة علـى هـذه عديد المعاني، والدلالات التي يكتنفها النالذي لا يرجى الشفاء منه، أما العود فهو نوع من أنواع الخشب، وقد وظـّف الشـاعر التعريـف للإفصـاح عـن وماهيتــه في أثنـــاء اتصـــالها بـــالمورفيم التعريفـــي "ال" حيـــث ارتــبط في المركـــب الاسمـــي "الشـــعراء" بـــالمرض الفتـــاك  ءإلى بيـــان حقيقـــة الشـــي )، الشــعراء، التّـــبر، العـــود2×الشـــمس، المـــاء(انســاقت هـــذه المركبـــات الاسميـــة           205    لمتلقيه، هكذا كان توظيفه لها، فكيف كان توظيفه للتراكيب النحوية بمختلف أنواعها؟، وإبــراز دلالات، ومعــانٍ يريـــد الشــاعر بعثهــا في نصــه، وتبليغهـــا ةالشــعري وصبمختلــف أصــنافها لخدمــة النصـــ



  المبحث الثالث: دلالة الأبنية التركيبية المجازية أبنية المكونات ذات الوظائف النحوية المبحث الثاني: المبحث الأول: أبنية الجمل في الديوان البنية التركيبية في النص الشعري الفصل الرابع:                           



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  وهـي في اصـطلاح النحـاة  ؛تعد الجملة العربية من أبرز المفهومات الـتي عُـني ـا اللغويـون عنايـة كبـيرة        المبحث الأول: أبنية الجمل في الديوان:    207    في ذهنــه، ثم هــي الوســيلة الــتي تنقــل مــا  االــذي يبــين المــتكلم بــه أنّ صــورة ذهنيــة كانــت قــد تألفــت أجزاؤهــالصورة اللفظية الصغرى للكلام المفيد في أية لغـة مـن اللغـات؛ وهـي المركـب " آخرون أّابينما يراها         2نسبية، تحكمها علاقات الارتباط والربط والانفصال في السياق".في حين يعرفها علماء اللسانيات بقولهم "هي وحدة تركيبية تؤدي معنىً دلاليًا واحـدًا، واسـتقلالها فكـرة       1.ذي يتركب من كلمتين أو أكثر وله معنى مفيدٌ مستقل""الكلام ال ــــزة الأساســــية للنحــــو العــــربي، حيــــث تقــــوم دراســــتها علــــى تحليــــل مختلــــف التراكيــــب     3".جال في ذهن المتكلم إلى ذهن السامع إذ بـــينّ اللســـانيون المحـــدثون أهميـــة النظريـــة التوليديـــة في إبـــراز مختلـــف الوظـــائف والطاقـــات المختزنـــة في     وظائف جمة في الكلام، وفي مقدمتها إعطاء معنىً للقول.الوســائل النحويــة والأدوات التركيبيــة الــتي تعمــل علــى تحقيـــق والأســاليب النحويــة المختلفــة، وربطهــا بمختلــف وهــــي تمثــــل الركي ختلـف أنواعهـا البسـيطة، وانطلاقاً من هذا التصـور يمكـن إماطـة اللّثـام عـن مختلـف التراكيـب اللغويـة بم    4العميقة الصورة المثالية الكاملة للجملة كما ترسمها قواعد النحو التقعيدي".وقسّــم أتبــاع النحــو التوليــدي مضــامين اللغــة إلى بنيتــين همــا: البنيــة الســطحية، والبنيــة العميقــة "وتمثــل البنيــة   .هكامنومالمختلفة والمتولدة عن النسيج النصي اللغوي، بنيات ال البنيـــة الســـطحية نرمـــز لهـــا بـــالحرف ب (س)  .159م، ص1996، أصـــدقاء الكتـــاب، 5: شـــكري عيـــاد: اتجاهـــات البحـــث الأســـلوبي، ط4  .31م، ص1986الرائد العربي، بيروت، لبنان، ، دار 2: مهدي المخزومي: في النحو العربي نقد وتوجيه، ط3  .148م، ص1997، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 1مصطفى حميدة: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، ط :2  .83م، ص1999، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1: عبده الراجحي: التطبيق النحوي، ط1                                                                 والمركبة واكتشاف أهم خصائصها، وسماا ووظائفها الأسلوبية.   والبنية العميقة بالحرف (ع)



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  وهـــو قســـمان: الإنشـــاء  1وتوقفـــه علـــى النطـــق بـــهذب لعـــدم تحقـــق مدلولـــه في الخـــارج، الكـــصـــدق أو بالقائلـــه  نحكـم علـىأن  يمكننـايحتمـل الصـدق والكـذب لذاتـه، ولا  الـذيكـلام ال ذلـكالكلام الإنشـائي هـو:     :/ المكونات الإنشائيةالأول المطلب    208    ، ويـراد منـه أن يقـوم بـأمر مـا، مخاطـب مـايوجـه إلى  طلـب محـدديتمثل في : فالأمر أسلوب جملة الأمرأولاً/   الطلبي، والإنشاء غير الطلبي. دلالات شــتى يمكــن  بعيــدًا عــن أصــل وظيفتــه، وذلــك مــن خــلال خروجــه إلى معــنى تعبــيري بلاغــي يحمــل وقــد ـــــــــــدعَِ الأيــّـــــــــامَ تَ   (من الوافر). 4لها من الإعراب، في قوله:موصول/ مفعول به + جملة الصلة لا محل : فعــل أمـــر+ فاعــل /مضـــمر في ب س+ مفعــول بـــه +جملــة متعلقـــة بمحــذوف حـــال + اســـم الصــورة الأولـــى  ذا النمط مرتين في خطابه على التوالي: مامالإاستعان  :النمط الأول/ فعل الأمر بالصيغة  استخدام أنماط مختلفة من جمل الأمر المركبة كما سيأتي:عمد الإمام الشافعي في ديوانه إلى   3الإسناد أم لم تشتمل، وقد تكون العلاقة بين الإسنادين أو الإسنادات علاقة ارتباط".: "التي تشتمل أو تتضمن علاقتي إسناد فأكثر، سواء اشتملت على متعلقـات بعناصـر الجمل المركبة 2.1  2التماسها في السياق الذي يرد فيه. ـــــــــــا تَ فعَ ، دار مجـــدلاوي، عمـــان، الأردن، 1، ط)دراســـة في شـــعر الحســـين بـــن منصـــور الحـــلاج(أمـــاني ســـليمان داود: الأســـلوبية والصـــوفية ينظـــر: : 2  .13م، ص2001القاهرة،  ، مكتبة الخانجي،5عبد السلام هارون: الأساليب الإنشائية في النحو العربي، طينظر: : 1                                                               مبني في محل نصب مفعول به "ما" و"تشاء" موصولية لا محل لها من الإعراب.وجملـة فعليـة/ فعلهـا مضـارع في محـل نصـب حـال واسـم موصـول بضمير المخاطب "أنت" ومفعول به "الأيام" تألفت بنية الأمر في هـذا السـياق مـن: فعـل الأمـر "دع" وفاعـل مضـمر في ب س مقـدر لـه في ب ع   اءُ.ضَــــمَ القَ كَــــا حَ سًــــا إذَ فْ بْ ن ـَطِــــوَ   اءُ    شَـــــــــــلُ مَ   .39الديوان، ص :4  149الارتباط والربط، مرجع سابق، ص: مصطفى حميدة: نظام 3  .76_ 75م، ص2009، دار النهضة، بيروت، لبنان، 1/ وينظر: عبد العزيز عتيق: علم المعاني، ط135م، ص2002



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  +فاعـل مضــمر +مفعـول بـه + جملــة فعليـة متعلقـة بمحــذوف حـال + مفعـول بــه + : فعــل أمـر الصـورة الثانيـة  عز وجل، وعدم الجزع من حادثات الزمان، ومواجهة صروف الدهر ونوائبه بكل جلادة وعزمٍ.والإلزام إلى دلالة النصح والإرشاد، فالشاعر يدعو الناس إلى تقبل أحكام القضاء والقدر والتسـليم بحكـم االله ه الحقيقــي المتمثــل في طلــب الفعــل علــى وجــه الوجــوب عــن معنــا عــدلدلالــة مجازيــة غــير دلالتــه الحقيقيــة، إذ يتضح أنّ بنيتي السطح والعمق اختلفتا من حيث الإظهار والإضمار، ويبـدو أنّ فعـل الأمـر قـد أخـذ     209    المحاطـب تكونت جملة الأمر من أمر صـريح "دع" + فاعـل مضـمر في ب س مقـدر في ب ع بضـمير   .واءُ الــــــد  المــــــوتِ  نِ  عَــــــغــــــنيِ ا يُ فمَــــــ  ينٍ  حِــــــــــــــ ل رُ كُــــــــــــــغــــــــــــــدِ دعَِ الأيــّــــــــــــامَ تَ   (من الوافر). 1متضايفين، في قوله: : فعل أمر صريح + فاعل مضمر + شبه جملة "جار ومجـرور" متعلـق بمحـذوف مفعـول بـه، في الصورة الأولى  : وتمثل في الصور التالية: ر المبني على السكونفعل الأم/ النمط الثاني  والتأخير، والأمر في هذا السياق خرج عن معناه الأصلي إلى معنى التأديب والتنبيه والإرشاد.ن مــــن حيـــث التقــــديم ان مــــن حيـــث الإضـــمار والإظهــــار، ومتفقتـــاإنّ جملـــتي الســـطح والعمــــق مختلفتـــ  "أنت" + مفعول به + جملة فعلية/ حال + مفعول به + متضايفين. ــــــــــتـّرْ بِ سَــــــــــتَ   (من الوافر). 2قوله: كُــــــــــاءِ، فَ خَ الس ــــــــــبٍ  عَ  ل ـــــ يـــــلَ ا قِ مَـــــ_ كَ  غطيـــــهِ يُ   ي يبــدو أنّ بنيــة الســطح اختلفــت عــن بنيــة العمــق مــن حيــث الإضــمار والإظهــار، فأمــا الإضــمار فــدال   "بالسخاء" متعلقة بمحذوف مفعول به. جار ومجرور يقدر في ب ع بضمير المحاطب "أنت" + شبه جملةجملة الأمر في هذا التركيب الإنشائي من فعـل أمـر صـريح "تسـتر" + فاعـل/ مضـمر في ب س تكونت   اءُ.خَ _ الس نقله إلى غـرض مجـازي يتمثـل في النصـح تعن الغرض الحقيقي للأمر ل الدلالة تانزلقف عل الأمر "تسترْ"عليه ف   .39ص ،المصدر نفسه: 2  .41، صالديوان: 1                                                             



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  مضمر + شبه جملة "جار ومجرور" + مفعـول بـه مـؤخر مخصـوص بالإضـافة : فعل أمر + فاعل الصورة الثانية  ها.و الذنوب والعيوب يسترها العطاء ويمحإلى بـــذل العطـــاء، وتقـــديم يـــد العـــون للنـــاس وحـــذّر مـــن البخـــل، وأكّـــد أنّ الشـــاعر دعا فـــوالإرشـــاد، والتنبيـــه     210    ـــعَ  امٌ رَ حَـــ  إّـــا        ، فَ ورِ الأمُـــ اتِ ءَ وْ نـــكَ سَـــعْ عَ دَ فــَـ  (من الطويل). 1+ مضاف إليه، في قوله: بـين بنيـتي الســطح والعمـق مــن حيـث الإضـمار والإظهــار، وكـذا مــن  اتشـير جملـة الأمــر أنّ هنـاك تباينًــ  تقدم شبه الجملة "عنك" وجوباً على المفعول به "سوءات" وذلك لأجل إقامة الوزن والحفاظ على الإيقاع.  ع بضمير المخاطب "أنت" + شبه جملة "عنك" + مفعول به مؤخر وجوباً "سوءات".ب س مقــدر لــه في ب  تألفـت جملــة الأمـر في هــذا التركيـب مــن فعــل الأمـر "دعْ" + فاعــل مضـمر في  ا.اُـــتكَ قـــيّ ارْ الت  فـــسِ ى نَ لَ االله لأنّ المـرء النقـي الـذي يخشـى  الالتمـاسمن باب التنبيـه علـى حرمـة الأمـر، والتحـذير مـن مخـاطره مـن بـاب إذ يلتمس الإمام من المرء أن يهجر _ وقبل حلول الشيب_ كل مـا سـاء وقـبُح مـن الأفعـال والأقـوال   التقديم والتأخير. ـــــــسَـــــــ  (من البسيط). 2: فعل أمر + فاعل مضمر + جملة فعلية متعلقة بمحـذوف مفعـول بـه + مفعـول بـه، في قولـه:الصورة الثالثة  عز وجل، ويخافه لا يتجرأ على مثل هذه الأمور. ـــــــوضًـــــــا عَ دْ عِ افرْ تجَ ــُـــــفارِ ن تُ م فهــو دعــوة إلى  ؛وســعادة اجملــة فعليــة لأنّ الشــاعر مســتمر في دعوتــه، مرغّــب في الســفر والتنقــل لأنّ فيــه خــيرً والإظهـار، وقــد ورد المفعـول بــه  نلحـظ أنّ بنيـة الســطح اختلفـت عـن بنيــة العمـق مـن حيــث الإضـمار  مفعول به للفعل سافر + مفعول به + ...مقــدر لــه في ب ع بضــمير المخاطــب "أنــت" يعــود علــى "طالــب العلــم" + جملــة فعليــة "تجــد" في محــل نصــب + فاعـل مضــمر في ب س،  مبـني علـى السـكون" هـذا التركيـب النحـوي مـن فعـل الأمـر "سـافرْ  تـألف  .صبِ في الن  يشِ العَ  يذَ لذِ  إن بْ فَ وانصَ   هُ           ق   .53ص ،المصدر نفسه: 2  .51ص، الديوان: 1                                                             



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  فـَإِذَا ﴿الطمأنينة بعد التعب والتوتر، وهكذا أمرنا ديننا الحنيف في محكم التنزيل غير وطنه مما يشعره بالراحة و  سـيلتقي بأنـاس غـير ناسـه، وأوطـانٍ  الحركة وعدم الركون إلى مكـان واحـد، ذلـك أنّ المـرء في أثنـاء سـفره وتنقلـه    211    "كــان" + اسمهــا مضــمر في ب س + شــبه جملــة متعلقــة بمحــذوف  ب: جملــة فعليــة منســوخة الصــورة الرابعــة  وانفعالات الشاعر ومراميه، وهي التنبيه حينًا والنصح والإرشاد حينًا آخر. مءربت دلالة انفعالية مستحدثة تتـوايبدو أنّ جملة الأمر فارقت دلالتها الأصلية في هذا السياق، وأُش  1)07، الآية: رحْ الش سورة ( .﴾)8( وَإِلَيٰ ربَكَ فاَرْغَبْ  )7( فَـرَغْتَ فاَنصَبْ  الحقيقـي  االأمـر مـن معناهـ ت جملـةرفـنحفا، له لأنّ الشاعر يدعو إلى السكون والثبات، والإيمان التام بعفو االله شـبه جملـةيتبين من هذا التركيب أنّ بنيتي السطح والعمق اختلفتـا في الإضـمار والإظهـار، وورد الخـبر   جار ومجرور + معطوف.ب س مقدر في ب ع بضمير المخاطب "أنت" و "بين هاتين" شبه جملـة ظرفيـة في محـل نصـب خـبر كـان + "كـن" واسـم كـان مضـمر في  مبـني علـى السـكونيتكون التركيب الأمري في هذا البناء من: فعـل أمـر   مَا.لِ سْــــــتَ مُ نْـــــإنْ كُ  و االلهِ فُــــــرْ بعَ وأبشِـــــ  ا    جَــوفِ والر الخـَـ نَ مِــ ينِْ ات ـَهَــ نْ بــينَْ كُــوَ   (من الطويل). 2خبر كان، في قوله: علــى الإحســان، في  مــن طريقهــا كتقنيــة أســلوبية مهمــة يحــثّ " ل ْ عِــفْ أَ "اســتخدم الإمــام أســلوب الأمــر بصــيغة   ذوف مفعول به.: فعل أمر بصيغة "أفْعِلْ" + شبه جملة متعلقة بمحالصورة الأولى  فعل الأمر بصيغة "أفعل": تمثل هذا النمط في صورتين في الخطاب الشعري: النمط الثالث:  انحراف عن الأصل الذي يفيد الإلزام مما يؤدي إلى شد انتباه المتلقي وإثارة فضوله.ملتمسًـــا وناصـــحًا ومرشـــدًا، وفي هـــذا ســـل ممــا يجعـــل المر إلى معــنى يخـــدم الغـــرض النصـــي وهـــو التنبيـــه والتحـــذير  ـــــــــــــــــرَ  اراتِ تجِـَــــــــــــــــ يرُ خَـــــــــــــــــفَ   م  هُ اب ـَقــَـــــــــــــرِ  كْ ارِ تملِـــــــــــــــرَ حْـــــــــــــــ الأَ نْ إلىَ حسِـــــــــــــــأَ وَ   (من الطويل). 3قوله:   .51ص ،المصدر نفسه: 3  .128، صالديوان: 2  .07: سورة الشرح، الآية: 1                                                               هَا.اب ـُامِ اكتسَـــــــــــــــــالكِ



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  فـرد الماختلفت بنية السطح عن بنية العمق مـن حيـث الإضـمار والإظهـار، والتحويـل حيـث حـوّل المفعـول بـه   ب ع بضمير المخاطب "أنت" + شبه جملة "إلى الأحرار" متعلقة بمحذوف مفعول به.التركيــب مــن فعــل الأمــر "أحســنْ" + فاعــل مضــمر في البنيــة س مقــدر في تكونـت بنيــة الأمــر في هــذا     212    مضـــمر + شـــبه جملـــة متعلقـــة بمحـــذوف مفعـــول بـــه + : فعـــل أمـــر بصـــيغة "أفْعـِــلْ" + فاعـــل الصـــورة الثانيـــة  .ا، وكأنّ الشاعر يريد أنّ يبثّ قيمًا أخلاقية دينية تجعل اتمع متماسكً الإحسان إلى خلق اهللانحـرف فعــل الأمــر مـن معنــاه الأصــلي إلى معـنى الالتمــاس مــن بـاب النصــيحة والإرشــاد، والترغيــب في   .يتعدى بوساطة حرف الجر "إلى" المتعلق بالفعل (أحْسِنْ) الذي وردت جملة الأمر في هذا التركيب تحمـل دلالـة الترغيـب، والاطمئنـان، والبشـرى بـأنّ االله يغفـر ذنـوب   لفظ جلالة مضاف إليه.بضمير المخاطب "أنـت" + شـبه جملـة/ جـار ومجـرور/ بعفـو/ مبنيـة في محـل نصـب مفعـول بـه وهـو مضـاف + مضـمر في ب س مقـدر في ب ع تركبت جملة الأمر في هذا السياق من فعل الأمـر "أبشـر" + فاعـل   ا.مَ لِ سْــــــــــــنــــــــــــتَ مُ كُ   ، إنْ و االلهِ عفُــــــــــــرْ بِ وأبشِـــــــــــ  ا  جَــــــــــوالر  وفِ الخــَــــــــ نَ مَــــــــــ ينِْ ات ـَهَــــــــــ نْ بــــــــــينَ كُـــــــــوَ   (من الطويل). 1متضايفين، ونجد هذه الصورة في قول شاعرنا: ــــــــــــــــــــلاَ وَ   ظيمـــــــــــــةٍ           عَ  ل كُـــــــــــــه لِ ارجُـــــــــــــفِ االلهَ، وَ _ خَـــــــــــــ1  (من الطويل)  2: وتمثله الأبيات التالية:فعل الأمر الصريح بالصيغة/ النمط الأول  :  جملة الأمر البسيطة 3.1  ويعفو عنهم على سبيل النصح والتنبيه. ،عباده ــــــــــــــــــــنـ  تُطِ ــــــــــــــــــــوجَ فَ جُــــــــــــــــــــسَ الل فْ عِ ال ــــــــــــــــــــمِ كَ   ا   بأنّـهَــــــــــــــــــ مْ لَــــــــــــــــــواعْ  اهِ الجــَــــــــــــــــ اةَ كَـــــــــــــــــدّ زَ أَ _ وَ 2  مَا.دَ تنْ ــــــــــــــــــــ لِ ثْ ـَـــــــــــــــــــ اةِ زكَ   .128، صالمصدر نفسه: 2  .128ص ،الديوان: 1                                                               ومجرور + صفة.فاعل مضمر + مفعول به "الهاء المتصلة بالمركب الفعلي" + جار : فعــل أمــر صــريح + فاعـل مضــمر + لفــظ جلالــة "مفعـول بــه" +واو العطــف + فعــل أمــر + الصـورة الأولــى  ــــــــــــــــــــــــــــــا.ــــــ ــــَاُ صَ نِ  تمَ  الِ الم



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  "خـــفِ" وفاعــل مضـــمر في ب س مقـــدر لــه بضـــمير المخاطــب "أنـــت" ولفـــظ  اورد فعــل الأمـــر صــريحً     213    ـــالـــنفس وصـــقلها، منالجملتــين مــن علاقــة إســناد واحــدة، يحــث الإمــام الشــافعي مــن خلالهــا علــى طاعــة االله، والعمــل علــى ــذيب مـــن  الإضـــمار والإظهـــار، حيـــث تألفـــت كـــل ن مـــن حيـــثامختلفتـــنلحـــظ أنّ بنيـــتي الســـطح والعمـــق   "أنت" وهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به.لالـــة مفعـــول بـــه وواو العطـــف وفعـــل أمـــر وفاعـــل مقـــدر في ب س مقـــدر لـــه في ب ع بضـــمير المخاطـــب الج ا جملـــة الأمـــر الـــتي خـــرج فيهـــا عـــن الأصـــل إلى أغـــراض مجازيـــة تتـــداخل بـــين النصـــح حرفً عــن المعــنى الأصــلي للأمــر إلى معــنى مجــازي تمثــل في النصــح والإرشــاد  خــرجمــن أركــان الإســلام وهــو الزكــاة إذ وظّف الشاعر أسلوب الأمر في هذا التركيب البسيط، حثّ فيه كل إنسان راشد على أداء ركن مهم   : فعل أمر + فاعل مضمر + مفعول به + متضايفين:الصورة الثانية  .، ويظهر أنّ النص الشعري يحمل قيما أخلاقية، ودينية مميزةوالتحذير حينًا آخر والإرشاد حينًا، والتنبيه : فعل أمر + فاعل مضـمر + مفعـول بـه + واو العطـف + فعـل أمـر + فاعـل مضـمر، في قـول الصورة الثالثة  والتنبيه. ـــــ ا فيِ مَـــــ  (من البسيط). 1شاعرنا: ـــــذِ  امِ المقَ ــــــ ةٍ احَــــــرَ  نْ مِــــــ    بٍ دَ أَ  يِ وذِ  قـــــلٍ عَ  يِ ل ــــــالأوْ  عِ دَ فَ ــــــانَ طَ ، ففي السفر فوائد لا يـدري بضمير المخاطب "أنت" قدّرهفعل الأمر الصريح "دع واغترب" الذي و "اغترب" تــألف الشـــطر الثــاني في ذا البيـــت مــن جملـــة الأمـــر "دع الأوطــان" الـــتي عطفــت علـــى جملــة أمـــر ثانيـــة   .بِ ترِ ، واغْ   .54، صالمصدر نفسه: 2  .53، صالديوان: 1                                                               (من الطويل). 2الفعلي" + جار ومجرور + متضايفين، في قول الشاعر:: فعـــل أمـــر صـــريح + فاعـــل مضـــمر في ب س + مفعـــول بـــه "ضـــمير الهـــاء المتصـــل بالمركـــب الصـــورة الأولـــى  / فعل الأمر المبني على السكون:النمط الثاني  .مراحلها إلا من ضاق حلاوة الترحال والتنقل، وعاش مختلف 



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  + خــبر كــان + جــار ومجــرور  ارة بفعــل ناســخ + اســم كــان مضــمرً : جملــة فعليــة منســوخة مصــدّ الصــورة الثانيــة  تباهه.التركيب الأمري أراد الشاعر منه مفاجأة المتلقي ولفت انومعاقبة له علـى سـوء أفعالـه في الوقـت الـذي لم يكـن ينتظـر فيـه العقـاب، محـذراً ومنبهًـا لـه، وباسـتخدامه هـذا لــدعوات المظلــوم، غــير أنّ االله تعــالى ســيقف لــه بالمرصــاد، إذ يوُكــل لــه صــروف الــدهر ونوائــب الليــالي تأديبًـــا يأبـــه يتحـــدث الإمـــام في هـــذا الـــنص الشـــعري علـــى ذلـــك الظـــالم الـــذي يتمـــادى في ظلـــم النـــاس، ولا   حوّل المفعول به من اسم ظاهر إلى ضمير متصل بالمركب الفعلي.نلحــظ أنّ بنيــة الســطح اختلفــت عــن بنيــة العمــق مــن حيــث الإضــمار والإظهــار، وكــذا التحويــل فقــد   .هِ ابِ سَـــــ حِ فيِ  نْ كُـــــالم يَ مَـــــ هُ ي لــَـــدعَ تُ سَـــــ  إّــــــــــــا    فَ  يــــــــــــاليِ الل  رفِ  صَــــــــــــكِلْــــــــــــهُ إلىَ فَ     214    ـــــــــ يمتكَ وشِـــــــــ  لْــــــدًا  الِ جَ وَ ى الأهْــــــلـَـــــكُــــــنْ رجــــــلاً عَ وَ   (من الوافر). 1متعلق بالفعل الناقص + صفة في قوله: ـزوم واسمهـا "مضـمر في ب س مقـدر لـه في ب ع بضـمير تألفت بنية الأمر من   اءُ.فـَــــــــةُ، والوَ احَ مَ السالنصح والإرشاد، إذ  بعدها الدلالي المتمثل في ة مجازية تتمثل فيوانحرف فيه عن المعنى الحقيقي للأمر إلى دلالالشــــاعر في هــــذا الخطــــاب الإنشــــائي علــــى إضــــمار اســــم كــــان في ب س، وإظهــــاره في ب ع  عمــــل  المخاطب "أنت" وخبرها ظاهر "رجلاً" وجار ومجرور "على الأهوال" وصفة "جلدًا".فعـل ناسـخ "كـنْ" ا صــبرهم، ولا يســـتطيعون تحمــل المصــائب ويجزعــون عنـــدها، إلا أنّ  دإنّ جــل البشــر عنــد نـــزول الحادثــات ينفــ ، ويدعوهم إلى تحمل مكاره الدنيا، ومشكلاا بكـل شـدّة، وقـوة، بالتحلي بالصبر هؤلاء اول إقناعالشاعر يحُ  ــــــــــــلُ مَ تَ  بِ تيِ اصَــــــــــــصَ ن خَ خــــــــــــبرِ لتُ وَ   (من الكامل). 2صل باللام أو بصيغة "ليفعل" المتصل بنون التوكيد الثقيلـة، في قـول الشـاعر:مت مضارع/ فعل النمط الثالث  . ، لأنّ الصبر يجعل صاحبه قادراً على تحمل الابتلاءاتدةوجلا   .61، ص: المصدر نفسه2  .39، صالديوان: 1                                                               هُ.اجُــــــــــجَ قــُــــــــذاهُ زُ  عـــــــــنْ  اءُ يخُــــــــــبرُِ والمـَــــــــ  ي  قِ



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  متصـــل بنـــون التوكيـــد + فاعـــل مضـــمر + مفعـــول بـــه +  مضـــارع مجـــزوم بـــلام الأمـــرلام الأمـــر الجازمـــة + فعـــل     215    رها تقنية أسلوبية مهمة، إذ مثلت مثيراً أسلوبيًا لشـدّ إلى صيغة الفعل المضارع المقترن بلام الأمر الجازمة باعتبالم يقتصر الإمام الشافعي في أثناء نظمـه لجمـل الأمـر علـى صـيغ الأفعـال الصـريحة فحسـب بـل تعـداه   متضايفين + جار ومجرور. ، ويبــدو أنّ نــون التوكيــد الثقيلــةل مــن خــلال توظيفــهالشــديدة، والحــزن المضــني علــى ســوء أحوالــه، مؤكــدًا ذلــك الشـــاعر في هـــذا التركيــــب الإنشـــائي الطلـــبي عـــن الغــــرض الأصـــلي للأمـــر إلى غـــرض الحســــرة  انحـــرف  انتباه المتلقي. ـــــفَ تُكثـــــرْ عليـــــه الت  فَدعْـــــهُ، ولاَ   كلّفًـــــــــا   تَ  إلا  اكَ يرعَـــــــــ لاَ  ا المـــــــــرءُ إذَ   (من الطويل). 1/ جملة الأمر تمثلت في جملة جواب الشرط المقترن بالفاء، في قول شاعرنا:النمط الرابع  .وجه بخطابه إلى متلقٍ حاضر أمامهالشاعر يت ا.أس  
الشاعر في هذا التركيب الأمري عن معناه الصـحيح إلى  عدليث ظاهر إلى ضمير متصل بالمركب الفعلي، حاختلفـــت بنيـــة الســـطح عـــن العمـــق في الإضـــمار والإظهـــار والتحويـــل، إذ حـــوّل المفعـــول بـــه مـــن اســـم   المخاطب "أنت" + "الهاء" ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، وجملة "فدعه" جواب الشرط.فعـل أمـر صـريح + فاعـل مضـمر في ب س يقُـدر في ب ع بضـمير  فاء الرابطة بـين جملـتي الشـرط والجـواب + تعــود كثــرة أفعــال الأمــر الــتي اســتخدمها الشــاعر وتنوعهــا إلى اخــتلاف مشــاعره، وعواطفــه النفســية،   معنى التنبيه، والنصح، والإرشاد. رجـة عاليـة مـن الاسـتماع يتأكد الشاعر أنّ المتلقي على دلكي لاسيما أّا تقوم على استثارة المتلقي وتنبيهه و  ه يمثــل مرتكــز رســائله، قصــائد المتلقــي، ودفعــه إلى التحلــي بــالقيم المثلــى، والأخــلاق الرفيعــة، فــالمتلقي في جــلّ نّ الإمام لم يخاطب نفسه، بل توجه بخطاباته إلى الآخر، فهو يسـعى إلى تشـجيع إ :كما يمكن القول  واليقظة، ويتيقن من تمام تحقيق ذروته الاتصالية بينه وبين المتلقي.   .53، صالديوان: 1                                                               وفحوى قوله، وبؤرة اهتمامه.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  وهـو "الكـف عـن الفعـل  ؛في اللغـةالمهمـة : النهي من الأساليب الإنشائية الطلبيـة يأسلوب جملة النه ثانيًا/  عكس هذا الأسلوب الحالة الشعورية، والنفسية للشاعر. إذفهو تعبير عن شدة اهتمامه بوضعية مجتمعه، إنّ توظيف الشاعر المكثّف لجمل الأمر ما هو إلا إصرار منـه وإلحـاح علـى تلقـين مـا يريـده لمخاطبيـه،     216    وللنهـــي صـــيغة واحـــدة، وهـــي المضـــارع المقـــرون بـــلا الناهيـــة  1أو الامتنـــاع عنـــه علـــى وجـــه الاســـتعلاء والإلـــزام" ـــاءُ.قـــــــ ــــَا بَ نيَ الــد  وادثِ ا لحِــمَــفَ        اليِ يَــــــــــــــــــــــالل  ثــــــــــــــــــــــةِ ادِ  تجـــــــــــــــــــــزعْ لحَِ لاَ _ وَ 1  متضايفين، في قوله: : أداة النهـــــي "لا" + فعـــــل مضـــــارع مجـــــزوم + فاعـــــل مضـــــمر في ب س + جـــــار ومجـــــرور + الصـــــورة الأولـــــى  نهي المصدر بلا الناهية الجازمة، ومن صوره:/ فعل الالنمط الأول  كما يلي:  واحد الإمام الشافعي جملة النهي في خطابه في مواضع مختلفة، وذلك تبعًا لنمطوظّف   2لها لتمارس إنتاج دلالات بديلة".إلى معانٍ مجازية تفهم من خلال السياق _ مما يجعلهـا _ تنـزاح إلى سـياقات أخـرى بعيـدة عـن المعـنى الأصـلي خروجهـا عــن أصـل وضــعها كبــاقي الأسـاليب الطلبيـة_ بالبنيــة التوليديـة مــن حيـث   –"وتتصـف بنيتـه   الجازمة "لا تفعلْ". ـــلاَ ا بـــــــــ ــــَدَ الأعْــ اتــةَ شمَ  ن إِ فــَ  لاً      ط ذُ ي قـَـــــــــــــــــادِ عَــــــــــــــــــلأَ ل تـُـــــــــــــــــرِ لاَ _ وَ 2  (مــن الــوافر) 3ـــــــــــــ ــــــــــــــ اكَ رعَــــــــــــــ يَ لاَ  ا المــــــــــــــرءُ _ إذَ 3  ءُ.  (مــن الــوافر)ــــــــــــــــــــ / الســيد 15/ وينظــر: عبـد الســلام هـارون: الأســاليب الإنشــائية، مرجـع ســابق، ص84: عبـد العزيــز عتيـق: علــم المعــاني، مرجـع ســابق، ص1                                                               البنية العميقة من حيث الإضمار والإظهار في دعوة منه للتصبر التماسًا لغرض النصح والإرشاد.يبدو أنّ الفاعل أضمر في ب س ليقدر في ب ع بضمير المخاطب "أنت"، إذ اختلفت البنية السـطحية عـن   بحسب ما قبلها + لا الناهية الجازمة + فعل مضارع مجزوم + جار ومجرور + متضايفين._ الواو 1  (من الطويـل) 4ا.فَ أسُ الت  رْ عليهِ كثِ  تُ ، ولاَ عهُ فدَ   ا   إلا تكلّفَ ، دار المنـــاهج، عمـــان، الأردن، 2حـــو والإمـــلاء والترقـــيم، ط/ وينظـــر: عبـــد الـــرحمن الهـــاشمي: تعلـــم الن76أحمـــد هـــاشمي: جـــواهر البلاغـــة، ص   .100، صالمصدر نفسه: 4  .39: الديوان، ص3  .92: عبد االله خضر: أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، مرجع سابق، ص2  .192م، ص1980، دار الشروق، جدة، السعودية، 7/ وينظر: الهادي الفضلى: مختصر النحو: ط76م، ص2008



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  : أداة النهـــي "لا" + فعـــل مضـــارع مجـــزوم + فاعـــل مضـــمر في ب س + مفعـــول بـــه + جـــار الصـــورة الثانيـــة  _ أداة عطف + لا الناهية الجازمة + فعل مضارع مجزوم + جار ومجرور + مفعول به مؤخر.3  لاً" لأهمية المتقدم، فهو يمثل بؤرة اهتمام الشاعر، يبتغي منه التحذير والتنبيه.ذل به "المفعو العمــق مــن حيــث الإضــمار والإظهــار، ومــن حيــث التقــديم والتــأخير، فقــد قــُدم شــبه الجملــة "للأعــادي" علــى ورد الفاعـل مضـمراً في ب س ومقــدر في ب ع بضـمير المخاطـب "أنــت"، إذ اختلفـت بنيـة الســطح عـن بنيــة   _ لا الناهية الجازمة + فعل مضارع مجزوم + جار ومجرور + حال + مفعول به.2    217    ـــــــــــ تـــــــــــرَ لاَ وَ   (بحر الوافر). 1ور، في قول الشاعر:ومجر  ــــــــــفمَــــــــــ  بخيـــــــــــلٍ     مـــــــــــنْ  ةَ احَ مَ جُ السأداة النهـــي والجـــزم "لا" + فعـــل مضـــارع مجـــزوم + فاعـــل مضـــمر + مفعـــول بـــه + صـــفة، في الصـــورة الثالثـــة طابعها الحكمي.وجملة النهي تحمل دلالة النصح والإرشاد في البنيـة السـطحية والعميقــة مختلفتـان مـن حيــث الإضـمار والإظهــار، ومؤتلفتـان مـن حيــث التقـديم والتــأخير، _   اءُ.مَـــــــــــ آنِ مْــــــــــار للظَ ا في الن : التركيــبي، ذلــك أنّ مــن يُســيره هــواه فــإنّ مآلــه النــدم لا محالــة، ورد النهــي علــى حقيقتــه في هــذا البنــاء   ا.مَ دَ تنْــــفَ  وجَ جُـــسَ الل فْ عِ الــــنـ تُطِـــ لاَ وَ      ظيمـــــــــــةٍ ل عَ كُـــــــــــارجُـــــــــــهُ لِ وَ  فِ االلهَ خَـــــــــــ  (من الطويل). 2قوله: متصـل بنـون التوكيـد الخفيفـة + جـار ومجـرور + متضـايفين +  مبـني علـى الكـونداة ي "لا" + فعـل مضـارع أ  النمط مرة واحدة في صورة واحدة، سنوضحها فيما يلي:أداة النهـــي "لا" + فعـــل مضــارع متصـــل بنـــون التوكيـــد الخفيفـــة، وقـــد اســـتعان الشـــاعر ـــذا  الصـــورة الرابعـــة:  من غضب االله. لنص الشعري يحمل دلالة التحذير الحقيقيفا ـــــــــــعَ ف ـَ  راً  اخِ فــَـ ضِ الأرْ  كـــبِ نْ  مَ شـــينْ فيِ  تمَ لاَ وَ   (من الطويل). 3، في قوله:مفردة منصوبة حال ـــــــــــلٍ ا قَ مّ ـــــــــــ لي   .51ص ،م.ن: 3  .128ص ،المصدر نفسه: 2  .39، صالديوان :1                                                               ترُاُـــــــــــا. كَ يحتويِ



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  حيــث الإضــمار والإظهــار، ومــن حيــث التقــديم والتــأخير،  اختلفــت بنيــة الســطح عــن بنيــة العمــق مــن    218    ا منــه لجــذب حيـث اعتمــد الشــافعي أســلوبي الأمــر والنهــي اللينــين بعيــدًا عــن الخطــاب الشــعري الغلــيظ التماسًــأورد الشــاعر أســلوب النهــي بدلالــة التوكيــد في إحالــة علــى تواضــع الشــاعر، وخضــوعه الله عــزّ وجــل،   وقد اتصلت نون التوكيد الخفيفة بالفعل. ـــا.رِ مجُ  ودِ نّ والجــُـا المـَــا ذَ يــَـ نـــتُ كُ   وإنْ          تيِ غبَـــرَ  عُ _ أرفــَـ لــقِ الخَ  ليــكَ _ إلـــهَ إِ   ل).(من الطوي 2معطوف + خبر كان، في قول الشاعر:: يـــا "أداة نـــداء" + منـــادى "مخصـــوص بالإضـــافة" + مضـــاف إليـــه + واو العطـــف + اســـم الصـــورة الأولـــى  من خطابه في الصور التالية:/ جملــة النــداء المصــدرة تراكيبهــا بــأداة النــداء "يــا": اســتعان الإمــام ــذا الــنمط في ثــلاث مواضــع الــنمط الأول  :وفيما يلي عرض جمل النداء في مدونة الإمام الشافعي   1النداء هو التصويت بالمنادى لإقباله عليك"."أدعو" أو "أنادي" المنقول من الخبر إلى الإنشاء، وقد يحذف حرف النداء إذا فهُـم مـن الكـلام، والأصـل في بقــولهم: "هــو طلــب المــتكلم إقبــال عليــه بحــرف مــن حــروف النــداء ينــوب منــاب  وقــد عرّفــه البلاغيــون  واضحًا على الكلام.العربية، وهو قسم من أقسام الطلب، كمـا يعـد موضـوعًا مـن موضـوعات البلاغـة الـذي يُضـفي ملمحًـا جماليـًا : النـــداء هـــو أســـلوب إنشـــائي مـــن أســـاليب الكـــلام الـــتي تكتســـي مكانـــة بـــارزة في اللغـــة جملـــة النـــداءثالثــًـا/   انتباه المتلقين. دلالة الدعاء، والرجـاء، والخضـوع للمـولى في قلبه، إذ خرج أسلوب النداء إلى ومكانته المنادى لإبراز أهمية االله ورد المنادى "ذا" مخصص بالإضافة، دال علـى االله عـزّ وجـل، وقـد أخّـر الشـاعر خـبر كـان وقـدّم جملـة   مً   .129ص ،: الديوان2  .156م، ص1989، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، 1: أحمد محمد فارس: النداء في لغة القرآن، ط1                                                               تعالى.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــــــــبيِ  ذَ نيِ مْ عــــــــاظَ تَ   (من الطويل). 1: أداة النداء "يا" + منادى + خبر كان مؤخر، في قوله:الصورة الثانية    219    ــــــــتُ أقبَ  فَ ن ــــــوْ وَ   عًا  اشِــــــــخَ  ل يغفـر  لكـيالشاعر ربـه داعيـًا  من خلالهانلحظ أنّ جملة النداء وردت واضحة بأداة النداء "يا" منادياً مُنعِ  بِ يــــــا رَ  نــــــتَ ا كُ ضــــــى مَــــــ الر لاَ  ل الـدعاء والرجـاء، إذ داء ليصـف لنـا مـا يجـول في خـاطر الشـاعر مـن هذا النداء  يحيلذنوبه، ويعفو عنه، فكان  ـــا    اقِ وَ  مِ والـــذ  دِ مْـــالحَ  بـــينَ  تَ صـــبحْ أَ   (من الطويل). 2في قوله:  وتمنٍ + منادى مخصوص بالإضافة + مضاف إليه + ...الصورة الثالثة: فاء العاطفة + أداة نصب   .آمال وطمعه في رضا االله ـــــــــ  فً ـــــــــفيَ داء ذا جماليــــة إشــــارية في تعانقــــه مــــع اللغــــة، والمــــتكلم، ممــــا أضــــفى عليهــــا حيويــــة وجماليــــة لأنّ "أســــلوب النــــفهذه الخاصية الأسلوبية المنبثقة من هـذه المكونـات اللغويـة تبـين شـحنها بالعفويـة والعاطفـة المشخصـة   3التركيبي في التفريق بينه وبين الإخبار فانطوى على توهج جمالي في الأسلوب والدلالة".ة في الوقــت الــذي أســس لمفهــوم الانزيــاح "فأســلوب النــداء في هــذا النســق البلاغــي قــدّم شــحنة عاطفيــة عاليــتميـــل إلى دلالـــة التمـــني بعيـــدًا عـــن النـــداء الحقيقـــي الـــتي ازيـــة ابمكوناتـــه اللغويـــة، وعناصـــره الفنيـــة أبـــرز دلالتـــه وردت جملة النداء مقترنة بأداة التمني "ليـت" الـتي أخرجـت مضـمون النـداء إلى دلالـة التمـني، فالنـداء   يـــــــــدُ.تحَِ  اكَ ذَ  ي أي عرِ شَـــــــــ تَ ا ليْ ، ومحاولـــة تثبيـــت هـــذه الأحاســـيس في تـــهوانفعالا وإنمـــا انبثقـــت مـــن التصـــوير اـــازي المـــرتبط بمشـــاعر الشـــاعروعليــه فالقيمــة الفنيــة والجماليــة لهــذا الــنمط النــدائي لم تنبــع مــن عناصــره المكتملــة في التصــوير فقــط،    4والمخاطب لأنهّ منطلق وغاية في تحولاته وأنواعه".   .147، صالمرجع نفسه :4  .155م، ص2005منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  : حسين جمعة: جمالية الخبر والإنشاء، دراسة بلاغية جمالية،3  .68ص ،المصدر نفسه: 2  .130ص ،الديوان: 1                                                               نفوسهم.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ـــنمط الثـــاني    220    (مـــن  1/ جملـــة النـــداء المصـــدرة تركيبهـــا بـــأداة النـــداء "أيـــا": ورد هـــذا الـــنمط في قـــول الشـــاعر:ال ـــا بُ أي ـَــ الطويل). ـــ تْ شّشَـــعَ  دْ ومـــة قَ ـــالـــر  لـــىَ عَ      امتيِ هَـــ وقَ فَ والتفجـــع علـــى فـــوات  والألم ،انحـــرف الشـــاعر في هـــذا التركيـــب عـــن المعـــنى الحقيقـــي للنـــداء إلى غـــرض الحســـرةتلفـة مـع بنيـة العمـق مـن حيـث الإضـمار والإظهـار، والتقـديم والتـأخير، وقـد إذ وردت بنيـة السـطح مؤ   وعنفوانه، وحلول الشيب والضعف والوهن به.حــتى تواســيه وتقلــل مــن ألمــه، إذ نــتلمس نــبرة خطابيــة حزينــة وكئيبــة يملأهــا الألم، والحســرة علــى زوال شــبابه، وجعــه، إليهـا فـلأداة النـداء "أيـا" وظيفـة تنفســية اتكـأ عليهـا الشـاعر رغبـة منــه في نـداء البومـة يشـتكي   به.فلجأ لهذه الأداة "أيا" للتنفيس عن ذلك الضغط النفسي، والشعور الحزين الذي ألمّ لمــا بلــغ الشــاعر قمــة الانفعــال، اســتبدل الشــاعر أداة النــداء "يــا" بــالأداة "أيــا"، إذ مثــّل النــداء انعكاسًــا لحالتــه   متضايفين. + ظرف مكانقد تحقيقية + فعل ماضٍ +  +أداة النداء "أيا" + منادى   ا.اُـــرَ غُ  ارَ طــَـ ينَ نيّ حِـــغم مِ   .129ص ،المصدر نفسه: 2  .50ص ،: الديوان1                                                               مخصوص بالإضافة + متضايفان.مضارعية/ فعل مضـارع مرفـوع + فاعـل مضـمر في ب س مقـدر في ب ع بضـمير المـتكلم "أنـا" + مفعـول بـه جار ومجرور متعلق بالفعل أرفع + أداة نداء "يا" + منـادى مخصـوص بالإضـافة + مضـاف إليـه + جملـة فعليـة   وتوازيها في البنية العميقة الصورة التالية:  مضارع + فاعل مضمر + مفعول به مضاف + مضاف إليه.جـار ومجـرور متعلـق بالفعــل أرفـع + منـادى مخصــوص بالإضـافة + مضـاف إليـه + جملــة فعليـة مضـارعية/ فعــل   ودِ مجُرمَِــا.نّ والجـُا المـَا ذَ نـتُ يـَكُ   إنْ وَ         تيِ غبَـــرَ  عُ فــَـ_ أرْ  لــقِ الخَ  _ إلـــهَ  إليــكَ   (من الطويل) 2/ جملة النداء محذوفة الأداة: وردت هذه الحالة في قول الشاعر:النمط الثالث  الشباب والقوة.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  لبــه، الشـاعر منـاداة االله عـزّ وجـل مباشــرة _دون أداة النـداء_ لقـرب المنـادى منـه، ولمكانتـه في ق ىارتـأ  1"يا" جوازاً لأنّ المنادى ورد في جملة النداء مضافاً لا مندوباً، أو ضميراً أو مستغاثاً.بنية السطح عن بنيـة العمـق مـن حيـث الإضـمار والإظهـار، حيـث أضـمر الشـاعر أداة النـداء  تتباين    221    ــا/   .وحده دون غيره الدعاء والتضرع والاستغاثة باالله تعالى يبتغيفهو خصّص صفة المنّ والجود الله وحده،  فيـه: إنـّه طلـب خـبر مـا لـيس عنـدك  طلب العلم بشيء لم يكن معلومًـا مـن قبـل، وهـو الاسـتخبار الـذي قـالوا: إنّ حقيقــة الاســتفهام في العربيــة تتجلــى في طلــب الفهــم، فالاســتفهام " أســلوب جملــة الاســتفهامرابعً : أداة الاستفهام "الهمزة" + فعل مضارع + فاعل مضمر في ب س + مفعول بـه + ظـرف + الصورة الأولى  رة تركيبها بأداة الاستفهام الهمزة "أ": / الجملة الاستفهامية المصدّ النمط الأول  للإمام الشافعي على الأنماط التالية:الخطاب الشعري وللجملـة الاسـتفهامية معـانٍ تــدرك مـن خـلال الســياق التركيـبي الـذي تــرد فيـه، وقـد ورد الاســتفهام في   3يرتكز عليها في بناء الجملة الشعرية".الشاعر التي تقوم على إدراك الدور الوظيفي للمفردات، والتراكيب بواسطة مجموعة من الأدوات النحوية الـتي صـية اللغـة لـدى الوقوف عند البنى اللسانية للقصيدة على مستوى المفردات، والتراكيب يقـود إلى إدراك خصو "الاســتفهام في البــنى الأســلوبية لــيس مجــرد طلــب العلــم بشــيء لم يكــن معلومًــا مــن قبـــل، لأنّ  ثم إنّ أســلوب  فهو أسلوب لغوي يعُنى بطلب الفهم. 2أي طلب الفهم" مفعــــول بـــــه + جـــــار ومجـــــرور +  + واو العطـــــف + فعـــــل مضــــارع + فاعـــــل مضـــــمر في ب س + متضــــايفات ــــــــأَ أَ   (من الطويل). 4متضايفين، في قوله: م، 1996بــــيروت،  ، دار الكتــــاب العــــربي،3تــــح: هــــادي حســــن حمــــودي، ط، 2ج: ينظــــر: شــــرح ابــــن عقيــــل علــــى ألفيــــة ابــــن مالــــك، 1                                                               ؟مْ نَ الغَـــــــــــ اعيــــــــــةِ رَ وراً لِ نثـُـــــــــمُ مَ ظِــــــــــأنْ وَ      مْ هَ ةِ الــــــــب ـَحَ ارِ سَــــــــ را بــــــــينَ رُ دُ نثُـ / وينظـر: محمـد خــير حلـواني: بـدر الـدين حاضــري: 118الفصـاحة، البلاغـة، المعـاني، مرجــع سـابق، ص: أحمـد مطلـوب: أسـاليب بلاغيــة: 2  .141_ 140ص   .125: الديوان، ص 4  .96: عبد االله خضر: الانزياح في شعر المعلقات، مرجع سابق، ص3  .296المنجد في الإعراب والبلاغة والإملاء، ص



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  الســـطح والعمـــق مـــن حيـــث  اعلـــى شـــخص الشـــاعر، كمـــا ائتلفـــت بنيتـــع بضـــمير المـــتكلم "أنـــا" الـــذي يعـــود _ أنّ بنية السطح اختلفت عن بنية العمق من حيث الإضمار لأنّ الفاعل مضمر في ب س يقدر لـه في ب   نلحظ في هذا التركيب الاستفهامي جملة من الآليات الأسلوبية كما يلي:    222    يتركـه لنفسـه الشاعر عن مخاطبة المتلقي وطلب الفهم منه إلى مخاطبة نفسه مستفهمًا أ ينثر العلـم للجُهّـال أو اعر ينكـر إعطـاء العلـم للجُهّـال، ويسـتهزأ ـم ويسـخر مـنهم، وقـد عـدل الإنكار التوبيخي، فالشـو  الحسرة في_ إنّ دخول همزة الاستفهام على الفعل المضـارع نقلـت زمنـه للمسـتقبل، وأضـفت عليـه دلالـة أسـلوبية تمثلـت   .وازدرائهم والاستهزاء بأولئك الجهُّال من الناسالفعـــل المضــارع المثبـــت بــأداة الاســـتفهام "الهمــزة" إلى غـــرض أســلوبي هـــو الــتهكم والســـخرية، _ يعــود ارتبــاط   _ تعدد العناصر المضافة وارورة في هذا النمط.  التقديم والتأخير. ـــــــــتَ زِ لاَ وَ      نيِ يتَ دَ هَـــ  وَ نيِ تَ ي ـْذ ي غَـــالـــذِ  تَ لسْـــأَ   (من الطويل). 1قول الشاعر:فعل + فاعل متصل + مفعول به متصل بالمركب الفعلي + فعل + التاء/ اسـم زال + جـار ومجـرور +...، في الناسخ + اسم موصول/ خبر للناسـخ + فعـل + فاعـل/ ضـمير متصـل + مفعـول بـه/ "ني" + واو العطـف + بالفعــل مبــني في محــل رفــع اســم الفعــل : همــزة الاســتفهام + فعــل ناســخ + ضــمير التــاء المتصــل الصــورة الثانيــة  إلى أن يجد من يستحق بذله له. ــًـــــــا عَ ن مَ  ل ـــــــــيّ وَ ان ـــــــــا؟نعِ مُ ل   .130ص ،الديوان: 1                                                             الشــعري بــالنفي "ألســت" لــدفع الشــك، وطلــب التصــديق، إذ يتضــح أنــّه خــرج بجملــة الاســتفهام مــن معناهــا _ تعــدد النواســخ في التركيــب وكــذلك الأفعــال "ألســت، لازلــت، غــذيتني، هــديتني" وقــد افتــتح الشــاعر بيتــه   حيث الإضمار والإظهار، وكذا من حيث التقديم والتأخير.تميزت جملـة الاسـتفهام في هـذا التركيـب بـالطول، إذ ائتلفـت عناصـر البنيتـين: السـطحية والعميقـة مـن   مَ



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  دي، ويـنعم علينـا بكـل أنـواع الأصلي إلى دلالة أسلوبية مفادها الإقـرار والإثبـات بـأنّ االله هـو الـذي يخلـق ويهـ    223    ـــــي ـَأَ   (من الكامل). 1مقول القول/ في محل نصب مفعول به للفعل يقول، في قوله:م + فعــل مضــارع مجــزوم + فاعــل مضــمر وجملــة المتصــل بالفعــل +مفعــول بــه + واو العطــف + أداة نفــي وجــز : أداة الاســـتفهام "أ" + فعـــل مضـــارع + فاعـــل مضـــمر + فعـــل مـــاضٍ +فاعلـــه/ ضـــمير التـــاء الصـــورة الثالثـــة  ب على الإقرار بالإجابة.النعم وحده لا شريك له، إذ افتتح الاستفهام بجملة منفية تحُمل المخاطَ  ـــــاوزَ : جَـــــولُ قُ ــــــــهِ رَ   لْ    أنـَــــ راتَ، ولمْ تُ الفُ ــًــــــا لدي الماضـي والمضـارع وقـد ارتبطـت همـزة اتسمت جملة الاستفهام بطولها، وكثـرة الأفعـال الـتي تراوحـت بـين   ؟هُ واجُــــــــأمْ  غــــــــتْ طَ  دْ قـَـــــــ، وَ ي حملتهــــا الهمــــزة هــــي طلــــب  _ يبــــدو أنّ الجملــــة الاســــتفهامية خرجــــت عــــن أصــــل وضــــعها إلى دلالــــة أســــلوبية  في ب س، وقدر في ب ع بضمير الغائب "هو"._ اختلاف عناصر بنيتي السطح والعمق مـن حيـث الإضـمار والإظهـار، إذ أضـمر الفاعـل في قولـه "أ يقـول"   الاستفهام بفعل القول "يقول".   .51ص  ،المصدر نفسه: 2  .61ص ،الديوان: 1                                                             وعمد الشاعر إلى استخدام الهمزة بعيدًا عـن بقيـة أدوات الاسـتفهام وذلـك طلبـًا للحقيقـة والإقـرار بأهميـة فـترة الشـباب وفواتـه، ضـياع والإنكـار علـى  التركيب ينحو إلى دلالة أسلوبية مجازية غرضـها التحسـر والأسـى والألممخاطبــة نفســه متســائلاً: هــل يســتطيع الإنســان أن يتــنعم، ويتمتــع بحياتــه في ظــل الشــيب والضــعف، ممــا جعــل الاستفهام "الهمزة" بالفعل المضارع "أنعم" الدي عدل فيه الشاعر من مخاطبة الآخر إلى اتصلت أداة   ا؟اُ  خِضَــــيغُــــنيِ  بٍ لــــيسَ يْ شَــــ عُ ئـِـــلاَ طَ   ي  ضِــــارِ عَ  ل ا حَـــمَـــ عـــدَ يشًـــا بَ عَ  مُ عَـــن ـْأَ أَ   (من الطويل). 2+ فعل ماضٍ + مصدر مؤول في محل جر بالإضافة + مفعول به + متضايفين، في قوله:مضارع + فاعل مضمر في ب س+ تمييـز + ظـرف زمـان + مـا زائـدة : همزة الاستفهام + فعل الصورة الرابعة  .أم لا عودته لأهله أيخبرهم أنهّ كان في ضيافة ر الفرات الذي يعجّ بالخيرات، ولكنه لم ينل منه شيء، فهـو محتـار مـن حـال قريبـه الـذي لا يجـود بعطـاءٍ، فهـو مـتردد عنـد التصديق والإقرار بما يتساءل عليه الشـاعر



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ، ممـــا يجعلنـــا نـــؤمن بصـــعوبة الحيـــاة بعـــد وصـــول المـــرء إلى ســـن الشـــباب في حيـــاة المـــرء، وقيمتهـــا لـــدى الإنســـان    224    ـــــــــــن ـْا أَ هَـــــــــــت ـْهَ رِ كَ   نْ إِ وَ              ةً الَ سَــــــرِ  ينَْ سَـــــنيّ الحُ عَـــــ غَ بلـِــــمُ  مـــــنْ فَ   (من الطويل). 1مرة واحدة في مدونته في قوله: استعان الشاعر ذا النمط  الجملة الاستفهامية المصدرة تركيبها بأداة الاستفهام "من": النمط الثاني/  تميزت جملة الاستفهام بطولها الواضح، لأجل تعميق الدلالة وايصالها للمتلقي._ نلحــظ تبـــاين بنيــتي الســـطح والعمــق مـــن حيـــث الإضــمار والإظهـــار، ومــن حيـــث التقــديم والتـــأخير، كمـــا    .الشيخوخة ـــــــــــق ـُسٌ وَ فُ ـــــــ  (من الكامل). 2محل جر بالإضافة + جملة فعلية في محل رفع خبر، في قول شاعرنا:إليه + "الكـاف" ضـمير متصـل في محـل جـر بالإضـافة + مفعـول بـه وهـو مضـاف + "الهـاء" ضـمير متصـل في محـل رفـع مبتـدأ + خـبر/ جملـة فعليـة فعلهـا مضـارع + فاعـل مضـاف + مضـاف أداة استفهام "مـاذا" مبنيـة في   / الجملة الاستفهامية المصدرة تركيبها بالأداة "ماذا": ونظامها التركيبي هو:النمط الثالث  واختلفت من حيث التقديم والتأخير.هذه الجملة بطولها، وتعدد إسناداا، وقد ائتلفت بنية السطح مع بنية العمق من حيـث الإضـمار والإظهـار، وقـد اتسـمت  ،إثبـات القـول، وتأكيـدهالتمـني و حمل هذا التركيـب الاسـتفهامي دلالـة أسـلوبية مفادهـا   محل نصب مفعول به مقدم+ فاعل مؤخر + واو العطف وجملة "جواب الشرط" محذوفة دلّ عليها ما قبلها.+ مفعــول بــه ثــانٍ + إن شــرطية جازمــة + فعــل مــاضٍ + "الهــاء" ضــمير متصــل مبــني في  بــه أول لاســم الفاعــلفاء استئنافية + "من" استفهامية مبنية في محل رفـع مبتـدأ + خـبر مرفـوع + شـبه جملـة متعلـق بـالخبر + مفعـول   وبٌ؟لُ ـــــــفَ كَ   يلَ سِـــــــ نْ إِ       هلـــــــهُ أَ  يتـــــــكَ بَ  يفُ ضَـــــــ ا يخُـــــــبرُ اذَ مَ ـــــــمَ  ي   .146: حسين جمعة: جمالية الخير والإنشاء، دراسة بلاغية جمالية، مرجع سابق، ص3  .61ص ،المصدر نفسه: 2  .48ص ،الديوان: 1                                                               3إلى المخاطب دون حاجة إلى ردّ أو جواب".سياقات، ومقاصد يجتهد المتكلم في ايصالها يبـــدو أنّ جماليـــة الاســـتفهام "إنمـــا تنبثـــق مـــن شـــبكة العلاقـــات المعنويـــة بـــين الكلمـــات وهـــي تؤســـس   التزم الاستفهام في هذا التركيب دلالة حقيقية تمثلت في التساؤل على حال الضيف.  ؟هُ اجُـــــــعَ مَ وَ  هُ ادُ عَ



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  جمل الإنشاء حضوراً في المدونة فقـد بلغـت جمـل الأمـر نّ أسلوب الأمر كان أكثر إلى القول: إنخلص   1.عنه المتعة الفنية، يخلق ذلك التلائم بينها وبين جوهرها الذي  تتضمنه في تنظيم دقيقإن إنعام النظر في الاسـتفهامات يبـين أن لهـا قـدرة علـى التناسـب والانسـجام الـذي ينـتج يمكن القول     225    أراد مـــن خلالهـــا أن  حرفـــةوقـــد اســـتخدمه في معانيـــه اازيـــة المن لأنّ الشـــاعر في حالـــة تخاطـــب، " جملـــة،15" خطاباته الشـعرية الـتي  من خلاليفُضي بمكنوناته، وعواطفه ودواخله النفسية، وترجمة مختلف المعاني التعبيرية،  ة بعيـدًا عـن الجمـود الـذي يولـده الخـبر يـامية وسـم الكـلام بالحركإنّ استخدام الشاعر للبنيات الاسـتفه  روح الانسجام والاتساق للنصوص الشعرية.والموشاة ببهاء الإنشاء ذو البعد الجمالي المعُـبر والمثـير للنفـوس والأذهـان، كمـا عملـت جمـل الإنشـاء علـى بـث اعر الخطــاب الخــبري التقريــري الموّشــى بظــلال جماليــة لافتــة للانتبــاه ممتزجــة بطــابع الحكمــة اعتمــد الشــ  ارتكازه، ومكوناً مهمًا في ديوانه.أمــا التمــني فلــم يُشــكل حضــوراً يــذكر أمــام هــذه الأســاليب، دليــل أنّ المتلقــي هــو محــور اهتمــام الشــاعر وبــؤرة كانت صدارة التواتر لكل مـن الأمـر والاسـتفهام في خطـاب الإمـام الشـافعي ثم يـأتي النـداء، والنهـي،   صوص جمالاً وثراءً ومعنىً.زادت الن مـــن  اتتنـــاغم فيمـــا بينهـــا لتخلـــق جـــوً  مـــامممـــا ســـبق نتوصـــل إلى أنّ عناصـــر تـــأليف الكـــلام في شـــعر الإ  المتوالي في النص. ـــزل منزلـــة الســـبب، والثـــاني منـــزل منزلـــة : مــن الأســاليب الــتي اســتعان ــا الشــاعر في بنــاء تراكيبــه الشــعرية الجملــة الشــرطيةأبنيــة / المطلــب الثــاني  م.من الانسجام والتلاح االتناسب والاتساق بين الوحدات الكلامية للنصوص الشعرية، مما يحقق لها نوعً  / وينظــر: محســن علـــي 284م، ص1986الرائـــد العــربي، بــيروت، لبنـــان،  ، دار2: مهــدي المخزومــي: في النحــو العـــربي (نقــد وتوجيــه)، ط2  .137حسين جمعة: جمالية الخير والإنشاء، دراسة بلاغية جمالية، مرجع سابق، صينظر: : 1                                                               2المسبب، يتحقق الثاني إذا تحقق الأول، وينعدم الثاني إذا انعدم الأول".أســـلوب الشـــرط، وهـــو "أســـلوب لغـــوي ينبـــني علـــى جـــزئين: الأول من   م.2007، الأردن، ، دار المناهج، عمان1عطية: الأساليب النحوية، عرض وتطبيق، ط



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  مــاضٍ +  إليـه) + واو العطـف + فعـل مـاضٍ + فاعـل ظـاهر مضـاف + مضـاف إليـه + عبـارة الجـواب/ فعلهـا: أداة الشــرط "إذا" + جملــة الشــرط (فعــل الشــرط مــاضٍ + فاعــل ظــاهر مضــاف + مضــاف الصــورة الأولــى  ويتمثل هذا النمط في: النمط الأول/ الجملة الشرطية المتصدرة بالأداة "إذا":  الأنماط كما سيأتي:أدوات الشرط المستعملة، إذ توزعت هذه _ يبــدو أنّ أســلوب الشــرط عـــرف تــواتراً واســعًا ومميـــزاً في مدونــة الإمــام الشـــافعي، وبأنمــاط متعــددة، بحســـب   بربط شقي الشرط ربطاً وثيقًا._ إذ تتــألف جملــة الشــرط مــن أداة الشــرط + جملــة فعــل الشــرط + جملــة جــواب الشــرط، وتقــوم أداة الشــرط     226    ــالمــرءِ  لــونُ  فر ا اصْــذَ إِ   (من الطويل). 1جار ومجرور + فاعل مؤخر مضاف + مضاف إليه، في قوله: ــــــــ         هُ عرُ شَــ ض يَ ، وابْـ ــــــــ نغّصَ تَ ــــــــ نْ مِ   من خلال هذا التركيب الشرطي تتضح بعض الظواهر الأسلوبية كما يلي:  ا.هَ اب ـُطَ تَ سْــــــــمُ  هِ أياّمِ
 الشرط والجواب مؤتلفتين من حيث البناء، لأنّ كلتا الجملتين فعليتين. اوردت عبارت •
 بالضعف والوهن، والحزن والأسى وثقل الحياة.إنّ العبــارتين متفقتــان مــن حيــث الــزمن النحــوي لأنّ كــلا منهمــا ماضــوية، وقــد ارتبطــت كــلا العبــارتين  •
 التقدم في العمر. هااصفرار لون المرء، وبياض شعره سببو تبــدو العلاقــة بــين عبــارتي الشــرط وجوابــه قائمــة علــى الارتبــاط الســببي، لأنّ تنغــيص الأيـّـام وتكــديرها  •
ــ • ــــــ1  (من الكامل).2طلبي: أمر، وتتمثل هذه الصور في الأبيات التالية: : أداة الشرط "إذا" + جملة الشرط/ فعلها ماضٍ + الفاء الرابطة + جملة جواب الشرط/ فعلهـا ةالصورة الثاني والإظهار. مــن حيــث الإضــمار تــين الســطحية والعميقــة مختلفتــان مــن حيــث التقــديم والتــأخير، ومتفقينإنّ البنيت ــــــ عــــــتَ ا سمَِ إذَ _ فَ ـــــودًا فـَــــ  ودًا دُ مجَْــــــ ن أَ بِ ـــــهِ  يدَ فيِ  رَ ثمْ أَ عُ   .107ص ،المصدر نفسه: 2  .61ص ،: الديوان1                                                               دّقْ.صَـــــ، فَ ي



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــــ  ى  تــَومًــا أَ رُ محَْ  أن بــَ عــتَ ا سمَِ ذَ إِ _ وَ 2    227    ــــــــــتَ، وَ أَ فَ     عٍ نــــــــوُ بٍ قَ لْــــــــا ق ـَتَ ذَ نْــــــــا كُ ا مَــــــــذَ _ إِ 1  (من بحر الوافر). 1اسمية، بينهما رابط، وردت هذه الصورة مرتين كما يلي:: أداة الشرط "إذا" + جملة الشرط/ جملة فعلية منسـوخة فعلهـا نـاقص + جـواب الشـرط/ جملـة الصورة الثالثة عبر هذا التركيب الشرطي، ويبدو أنّ الجواب ارتبط بالفاء في دلالة منه على الطلب.ءً ليشــربه فألفـاه فاســدًا يسـتوجب التحقيــق، فقــد مـارس الشــاعر نوعًـا مــن الضـغط علــى المتلقــي محرومًـا أتــى مـاالجــواب، فعنــد سماعنــا بــأن الشــخص اــد والمحظــوظ عنــدما زرع شــيء فــأثمر يســتلزم التصــديق، وعنــدما نــرى تقـــوم العلاقـــة بـــين عبــــارتي الشـــرط والجـــواب علــــى الارتبـــاط التلازمـــي، أي أنّ جملــــة الشـــرط تســـتلزم جملــــة _  نية السطحية، مقدر في البنية العميقة بضمير المخاطب "أنت".مضمر في البالبنيتـــان الســـطحية والعميقـــة مختلفتـــان مـــن حيـــث الإضـــمار والإظهـــار، فالفاعـــل في فعـــل الأمـــر "فصـــدق" _  "، والثانية طلبية، أمرية: زمن المستقبل: فحقق، فصدق".2×فالأولى ماضوية "سمعت الشــرط والجــواب مــؤتلفتين مــن حيــث البنــاء، غــير أّمــا تختلفــان مــن حيــث الــزمن النحــوي،  اعبارتــ جــاءت_   تميزت هذه الجمل الشرطية بما يلي:  ـــــــــــقْ.ق ـــِحَ ، فَ اضَ غـَـــشــــربه ف ـَيَ اءً لِ مَ ــــــــــد  كَ الـِـــــــــمَ ن بر منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ + واو العطف+ معطوف على المبتدأ مرفوع + اسم مجرور + خـمضـــاف + قلـــب مضـــاف إليـــه + صـــفة + عبـــارة الجـــواب/ اسميـــة مقترنـــة بالفـــاء الرابطـــة + أنـــت ضـــمير رفـــع مبـــني في محـــل رفـــع اســـم كـــان + ذا اســـم إشـــارة مبـــني علـــى الســـكون في محـــل نصـــب خـــبر كـــان، وهـــو  متصـــلإذا: حرف شرط غـير جـازم + مـا زائـدة لا محـل لهـا مـن الإعـراب + عبـارة الشـرط/ فعـل ناسـخ + التـاء ضـمير   واءُ.ا سَــــــــــيَ ن ـْال   .40ص ،الديوان: 1                                                              ارتباط جملة الشرط بجواا بالفاء الرابطة وجوباً، لأنّ جواب الشرط ورد جملة اسمية._   نلحظ في هذا السياق التركيبي السمات التالية:  المبتدأ.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  الشــرط والجــواب مختلفتــين مــن حيــث البنــاء لأنّ الأولى فعليــة منســوخة، والثانيــة اسميــة مقترنــة  اوردت عبارتــ_     228    ـــ خِـــيرَ فيِ  خَـــلاَ فـَــ  ةً     بيعَــادِ طَ دَ و الــوِ فُ كُـنْ صَــيَ  ا لمْ ذَ _ إِ 2  يظهر أنّ العلاقة بين الشرط وجوابه يحكمها الارتباط التلازمي._  العبارتين مؤتلفتين من حيث الإثبات فكلاهما مثبتة. وردت كل_  بالفاء. اقة بـين شخصـين تسـتلزم الحـب تقوم العلاقة بين الشرط وجوابـه علـى الارتبـاط التلازمـي، لأنّ وجـود الصـد_  النافية للجنس.أنّ العبارتين مؤتلفتين من حيث النفي والإثبات، فكلاهما منفيتـان، الأولى ب "لم" والثانيـة ب "لا"  يتضح_  الشرط والجواب مختلفتين من حيث البناء لأن الأولى فعلية، والثانية اسمية. اوردت عبارت_   من هذا التركيب الشرطي نتوصل إلى:  بالفاء الرابطة.الماضي "لم يكن" + اسمهـا ظـاهر وهـو مضـاف "صـفو" + مضـاف إليـه + جملـة جـواب الشـرط/ اسميـة مقترنـة نــاقص مسـبوق بلـم النافيــة الـتي تقلـب زمنــه مـن الحاضــر إلى  أداة الشـرط "إذا" + جملـة الشــرط/ فعلهـا مضـارع  1لفَـــا.كَ تَ  ئُ لٍ يجَِ ــــــكَ الأقْ عَ  فــــــرّقَ _ تَ 2  .عيــــدٌ بَ  يكَ ى لــــدَ وَ هْــــي ي ـَالــــذِ  الَ نــَــوَ   دًا  بعَـــمُ  يكَ دَ  لـَـربىَ و القُـــذُ  انَ ا كَــذَ _ إِ 1  (من بحر الطويل). 2ماضوية، وتمثلت هذه الصورة في قول الشاعر:: أداة الشـــرط "إذا" + عبـــارة الشـــرط/ فعليـــة، فعلهـــا مـــاضٍ + عبـــارة جـــواب الشـــرط/ فعليـــة الصـــورة الرابعـــة والودّ. ــُــــنْ   .يــدُ حِ وَ  نــتَ أَ ى، وَ قَــب ـْت ـَ نْ تَ أَ قْ فَ شْــأَ وَ   أم   شَــــــون لِ رب
 الدال على الماضي.ائتلفــت عبــارة الشــرط مــع عبــارة جــواب الشــرط مــن حيــث البنــاء، وكــذلك مــن حيــث الــزمن النحــوي  •
  .68ص ،صدر نفسه: الم2  .100صالديوان، : 1                                                              الشرط والجواب مختلفتين من حيث التقديم والتأخير. اوردت جملت •



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  قـريبهم سـببه أنّ قـريبهم   نة، لأنّ تفـرّق الأقـارب وبعـدهم عـارتبطـت عبـارة الشـرط وجوابـه بعلاقـة سـببي •    229    أداة  : أداة ربط "الواو" + عبارة الجواب/ طلبيـة: فعـل أمـر + فاعـل مضـمر + مفعـول بـه +الصورة الخامسة كان يبعدهم، ولا يحب قرم. م عواطــف الخضـــوع والتقبــل لنـــوازل تتســم الجملــة الشـــرطية في هــذه الصـــورة بالحكمــة والإيمـــان، فهــي تـــترج_  التعبير عنه من أفكار ومبادئ.مثّل هذا التركيب الشـرطي دائـرة مغلقـة تبـدأ مـن الجـواب لتنتهـي إليـه، وهـو أسـلوب يلائـم مـا يريـد الشـاعر _  تتين.بنلحظ ائتلاف بين العبارتين من حيث النفي والإثبات، فكلاهما مث_  لأنّ الأولى/ عبارة الشرط: فعلها ماضٍ، أما عبارة الجواب/ ففعلها فعل أمر يدل على زمن المستقبل.يبـدو أنّ عبــارتي الشــرط والجــواب مـؤتلفتين مــن حيــث البنــاء، إلا أمــا تختلفـان مــن حيــث الــزمن النحــوي، _  تلازمية، حيث إنّ نزول القضاء يستلزم الرضا والخضوع، فهو نتيجة حتمية.الربط بينهما في علاقة ورد ترتيــب الجملــة الشــرطية عكســيًا، إذ ســبقت عبــارة الجــواب عبــارة الشــرط، وعملــت أداة الشــرط علــى _   إذا حكم القضاء، فطبْ نفسًا.  فيصبح أصل التركيب الشرطي كما يلي:  فَا.نصِــمُ  دِ عْــالوَ  قَ ادِ صَــ وقٌ دُ صَــ يقٌ دِ صَــ  ا     ـَ نْ كُ يَ  ا لمَْ ذَ ا إِ يَ ن ـْى الد لَ مٌ عَ لاَ _ سَ 2  اءُ.ضَــــــــالقَ  مَ كَــــــــا حَ ذَ سًــــــــا إِ فْ بْ ن ـَطِــــــــوَ   اءُ      شَـــــــــــا تَ لُ مَـــــــــــفعَـــــــــــعِ الأيـّـــــــــامَ تَ _ دَ 1  تتمثل هذه الصورة في الشطر الثاني من البيتين التاليين: (من بحر الوافر).  الشرط "إذا" + عبارة الشرط/ جملة فعلية/ فعلها ماضٍ + فاعل ظاهر. ــــــــــــــاكَ  تَ إلا  اكَ رعَــــــــــــــيَ  لاَ  ا المــــــــــــــرءُ ذَ _ إِ 1  : تمثلت هذه الصورة في البيتين التاليين: (من بحر الطويل).الصورة السادسة  فهذا التركيب البنائي يفُسر تلك الشخصية الإبداعية للإمام الشافعي. الحياة وملمّاا. ـــــــــــــفَا.الت  ليـــــــــــــهِ كثـــــــــــــرْ عَ  تُ لاَ عْـــــــــــــهُ، وَ دَ فَ     لفَ ــــــــــــــــــــــوًا فيِ  عُ لجَّ وَ   هبَا  ذْ مَـــــ لـــــمَ الظُ  نُ تحسِـــــسْ يَ  المُ ا ظــَـــذَ _ إِ 2  أس هِ ابِ اكتسَــــــــــــــــــــــ يحِ بِــــــــــــــــــــــقَ  تـ.  



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــــــــهُ كِ _ فَ 3    230    ــــــــ رفِ  صَــــــــإلىَ  ل عبارة الشرط/ فعلها مضمر في البنية السطحية + فاعـل ظـاهر + جملـة فعليـة أداة الشرط "إذا" + ما زائدة +   .هِ ابِ سَـــــــ حِ ن فيِ كُـــــــيَ  لمْ  امَـــــــ ى لـــــــهُ دعَ تُ سَـــــــ  ّــــــــا     إِ ، فَ اليِ اللّيَ لبنيــة العميقــة ب "يستحســن الفعــل الموجــود بعبــارة الشــرط "يستحســن"، ويقــدر في ا اعبــارة الشــرط يفســره_   ويمكن تبيين مكونات عبارة الشرط كما يلي:  في محل نصب مفعول به. + فاعله مضمر + ضمير متصل مبني + عبارة الجواب/ فعلها فعل أمر ــــــــــإِ فَ  اليِ يَــــــــــالل  رفِ  صَــــــــــإلىَ  لـــــــــهُ كِ _ فَ 2  .هِ ابِ سَـــــــــــــــــاكتِ  بـــــــــــــــــيحِ قَ  تـّـــــــــــــــــوًا فيِ عُ  ولجَ   بًا  ذهَ مَـــ لـــمَ الظُ  المُ الظـَــ نُ حسِـــتَ سْ ا يَ ذَ _ إِ 1  (من الطويل). 1) كما يلي:1وعليه يمكن تقدير الجملة الشرطية في الصورة ( فعبارة الشرط مؤلفة من: مبتدأ/ المرء + جملة فعلية/ فعلها مضارع._  هو".    أداة الشـــرط "إنْ" + عبـــارة الشـــرط/ فعلهـــا مـــاضٍ + عبـــارة جـــواب الشـــرط/ فعلهـــا مـــاضٍ، الصـــورة الأولـــى  / الجملة الشرطية المتصدرة بالأداة "إنْ": ويتشكل هذا النمط من الصور الموالية:النمط الثاني 2مركبًا فعليًا".جاء مركبًا اسميًا، والشق الثاني ورد أما إذا ما رجعنا إلى رأي الأخفش "فإننّا نقر بالاختلاف التام بين شـقي التركيـب الشـرطي علـى أنّ الأول _  العلاقة بين شقي التركيب الشرطي قائمة على الارتباط التلازمي، لأنّ الظلم يستلزم العقاب._  فالأولى مضارعية، والثانية أمرية.اختلاف عبارتي الشرط والجواب من حيث الزمن النحوي _  الائتلاف بين عبارتي الشرط والجواب من حيث البناء._   من هذا التركيب الشرطي نصل إلى ما يلي:  .هِ ابِ سَـــــ حِ فيِ  نْ كُـــــيَ  المَ مَـــــ لـــــهُ  ىدعَ تُ سَـــــ  ا : اءِ مَــــــــــــوفَ الْ قــُــــــــــيـــــــــــتُ وُ أَ نيّ رَ _ إِ 1  هذه الصورة في الأبيات التالية:  تورد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ إنْ لمْ ابَ، وَ احَ طــَــــــــإنْ سَــــــــــ  يفُسِ ــــــــــيَ  رِ لمْ يجَْ ــــنْ ت ـَإِ _ فــَــ2 بِ.طِ ــــ بَ ر غَ ــــذَ هَ ــــهُ   لَ طْ مَ  ز ا عَ   .130بويران: ظواهر أسلوبية في لامية العرب للشنفرى، مرجع سابق، ص: وردة 2  .45ص ،: الديوان1                                                               (البسيط) .ــــــــــــــــبِ هـــ ــــَالذ كَ   ز اكَ عَ ذَ  بَ ر غَ إنْ ت ـَوَ   ب



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  في عبــارة الشــرط، والجــواب في البنيــة الســطحية مضــمراً الفاعــل  جــاءفي التركيــب الشــرطي "إنْ ســاح طــاب" _ :البناء السطحي_   (الطويـــل) يـــــــــــــــــــدُ.دِ اءُ جَ نَـــالبِ مـــدًا، وَ عَ  فيـــكَ كَ بِ   بــتَ ر نــتَ خَ أَ  نْ كِــلَ وَ تَ، قْ دَ _ صَــ4  . (الطويـل)ودُ دُ جُـوا وَ ضُـمَ  دْ دقٍ قـَصِ  لافُ أسْ وَ   سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسِــــبْطٌ وَ  يــــتٌ  بَ لــــتَ: ليِ نْ قُ إِ _ فـَـــ3    231    فيًا يستلزم جريانـه، الشرط والجواب على الارتباط التلازمي، لأنّ بقاء الماء عذباً صا تقوم العلاقة بين عبارتي_ تبنى العلاقة بين شقي التركيب الشرطي على الاتفاق من حيث البناء، والزمن النحوي._ ويقدر على مستوى البنية العميقة ب "الماء". ــــظَ   ردٍ          تمَـن مُ فُ عَـعْـنيّ ت ـَفُ عَـعْـنْ ت ـَإِ _ فَ 1  فعلها مضارع +فاعل مضمر، نجد هذه الصورة في البيتين التاليين:: أداة الشــرط "إنْ"+ عبــارة الشــرط/ فعلهــا مضــارع + فاعــل مضــمر + عبــارة جــواب الشــرط/ الصــورة الثانيــة وعدم ركونه في مكان واحد. ـــــا.أثمـَــــــ ــــَمَ  زايــــلُ  يُ ومٍ، لاَ شُــــومٍ غَ لُ ـــــــــــــــــــــــــــإِ   هُ           دُ يفُسِـــــ اءِ المـَــــ وفَ قــُـــوُ  أيـــــتُ نيّ رَ _ إِ 2  (الطويــــل) 1ـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ احَ نْ سَ ـــــــــــــــــــــــــــ نْ لمْ ، وإِ ابَ طَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ. رِ لمْ يجَْ طِ " في البنيــة "االلهلفــظ الجلالــة مــن عبــارة الشــرط والجــواب ب المضــمر في البنيــة الســطحية في كــل يقــدر الفاعــل_  الشرط والجواب من حيث الإثبات. ااتفقتا عبارت_  الزمن النحوي لأنّ كلاهما في الزمن المضارع.الشرط وجوابه مؤتلفتين من حيث البناء، لأنّ كلاهمـا جملـة فعليـة، وكـذا مـؤتلفتين مـن حيـث  اجاءت عبارت_   تمثلت جملة الشرط في الشطر الأول من البيت الشعري.  العميقة.
ـــــــتُ نيّ رَ إِ   الحالة الثانية: يبدو أنهّ تجمع بين شقي الشرط علاقة سببية. •   53ص ،المصدر نفسه: 2  .129ص ،: الديوان1                                                               بِ.طِـيَ  رِ لمْ يجَ  نْ لمْ إِ ، وَ ابَ طَ  احَ إنْ سَ         هُ دُ فسِـــــــيُ  اءِ المـَــــــ قـــــــوفَ وُ  أي



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  الشـرط/ فعلهـا : أداة الشرط "إنْ" + عبارة الشرط/ فعلها مضارع مسـبوق ب لم + جملـة جـواب بنية السطح    232    لجـواب/ ماضـوية، وتمثلـت هـذه : أداة الشـرط "إنْ" + عبـارة الشـرط/ مضـارعية مثبتـة + عبـارة االصورة الثالثـة _ تربط بين جملة الشرط وجوابه علاقة تلازم، لأنّ بقاء الماء في مكان واحد يستلزم فساده. الشرط وجوابه من حيث النفي، فكل منهما وردت منفية ب لم. ا_ ائتلفت عبارت من الحاضر إلى الماضي المنقطع"الفعل _ ائتلفت عبارة الشرط وجوابه من حيث البناء والـزمن النحـوي الـذي يـدل علـى الماضـي لأنّ "لم تقلـب زمـن   يجر الماء لم يطب الماء.: أضـمر الفاعــل في الفعـل "لم يجـر"، وفي الفعـل "لم يطــب" ويقـدر في البنيـة العميقـة بقولنــا: إنْ لم بنيـة العمـق  مضارع مسبوق ب لم. ــــــــــــعَ ازَ ا نَ تــــــــــــذبْـهَ إنْ تجَ وَ   ا      هلهَــــــــمًا لأَ لِ تَ سَــــــــنْــــــــا كُ هَــــــــب ـْتنِ نْ تجَ إِ فـَـــــــ  (من الطويل). 1الصورة في قول الشاعر: ــــــــــــلاَ كِ   كَ تْ ُ.52ص ،الديوان: 1                                                              فعلها مضارع، وعبارة جواب الشرط فعلها ماضٍ.الشــرط والجــواب مــن حيــث البنــاء، واختلفــت مــن حيــث الــزمن النحــوي، لأنّ عبــارة الشــرط  اتلفـت عبارتــ_ ائ هار.ظجملتا الشرط والجواب من حيث الإضمار والإ _ اختلفت  من خلال التركيب البنائي نلحظ ما يلي:  فعلية/ فعل + مفعول به + فاعل مؤخر.في البنيــة العميقــة بضــمير المخاطــب "أنــت" + ضــمير متصــل بالفعــل مبــني في محــل نصــب مفعــول بــه + جملــة ع + فاعل مضمر في البنية السطحية مقـدر _ أداة عطف + إنْ: أداة شرطية + عبارة الشرط/ فعلها مضار 2  الجواب/ فعلها ماضٍ ناقص + فاعلها ضمير متصل بالفعل + مفعول به + جار ومجرور.البنيـــة العميقـــة بضـــمير المخاطـــب "أنـــت" + ضـــمير متصـــل بالفعـــل مبـــني في محـــل نصـــب مفعـــول بـــه + عبـــارة فاعلهــا مضــمر في البنيــة الســطحية مقــدر في  _ إنْ: أداة شــرط + عبــارة الشــرط/ فعلهــا مضــارع: تجتنبهــا +1  تتألف جملة الشرط في هذا التركيب مما يلي:  ا.  



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــُــــــــــــــــرتْ عُ إنْ كَ وَ   (من الوافر). 1وجاءت هذه الصورة في قول الشاعر:: أداة الشــرط "إنْ" +عبــارة الشــرط/ فعلهــا مــاضٍ + عبــارة جــواب الشــرط/ فعلهــا فعــل أمــر، الصــورة الرابعــة وشهواا يستلزم اجتناا وعدم الركون إليها.والجواب علاقـة قائمـة علـى الارتبـاط التلازمـي، لأنّ السـلامة مـن مغريـات الـدنيا _ نشأت بين عبارتي الشرط  _ أُضمر الفاعل في جملة الشرط في البنية السطحية، ويقدر في البنية العميقة بقولنا: فإن تجتنب أنت الدنيا.    233    ــــــــــــــبِ  تـّرْ سَــــــــــــــتَ   .اءٌ طــَــــــــا غِ لهـَــــــــ ونَ كُــــــــــنْ يَ أَ  رّكَ سَـــــــــوَ   ا        ايـَـــــــــــــــــرَ  الب ـَفيِ  يوبــــــــــــــــــكَ ث كُــــــــــــــ، فَ اءِ خَ الس ــــــيــــــلَ ا قِ مَــــــكَ – يــــــهِ غطِ يُ   يــــــــــــــبٍ      عَ  ل العميقــة بضــمير الغائــب "هــي" العائــد _ أُضــمر فاعــل عبــارة الجــواب في البنيــة الســطحية، وقــدّر لــه في البنيــة   :البناء السطحي  اءُ.خَ _ الس نّ كثـرة الـذنوب وسـترها عـن البرايـا يسـتوجب تغطيتهـا _ تقوم العلاقة بين شقي الشرط علـى مبـدأ الـتلازم، لأ فعلية ماضوية، بينما عبارة الجواب/ أمرية في زمن المستقبل.الشرط والجواب من حيـث البنـاء، إلا أمـا اختلفتـا مـن حيـث الـزمن النحـوي، فعبـارة الشـرط  ا_ اتفاق عبارت على "الذنوب الكثيرة". ماضـوية، ونجـد  : أداة الشرط "إنْ" + عبـارة الشـرط/ فعليـة ماضـوية + عبـارة الجـواب/ فعليـةالصورة الخامسة بالسخاء.   .61ص ،م ن: 3  67، صالمصدر نفسه: 2  .39، صالديوان: 1                                                               جاد اللسان جدّنا.تقديرها في البنية العميقة بقولنا: إنْ إنْ: شرطية جازمة + فعل الشرط: جاد وجملة جواب الشرط محذوفة دلّ عليها السياق الكلامي، والتي يمكن   (الكامـل) 3؟هُ اجُـعَ مَ وَ  هُ ادُ عَ مَ  يفَ كَ   يلَ نْ سِ إِ         هلـــــــــهُ أَ  يتـــــــــكَ بَ  يفُ ا يخُـــــــــبرُ ضَـــــــــاذَ مَـــــــــ  (الطويـــل) 2.ودُ تجَُـــ انُ سَـــاللّ  ادَ نْ جَـــإْ  ينـــكَ يمَ   ى     رَ ا أَ مَـــــــــوَ  النّوالِ ش بـِـــــــهَــــــــ كَ انُ سَــــــــلِ   :هذا في قول الشاعر



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ، فالبنـاء التركيـبي الـذي أورده الشـاعر في جملتـه الشـرطية تربط بين شقي جملة الشـرط علاقـة ارتبـاط تلازمـي_  مختلفتان من حيث الإضمار والإظهار._  الشرط والجواب مؤتلفتين من حيث البناء، والزمن النحوي. اعبارت_   ترجم هذا التركيب ما يلي:    234    اللســانية الأولى (جملـة الشــرط) متعلقــة بالمتتاليــة الثانيـة (جملــة الجــواب)، وهـو مــا حقــق الاســتلزام جعـل المتتاليــة  مضــمر في ب س + جــار ومجــرور + مــنْ: شــرطية جازمــة + عبــارة الشــرط/ فعلهــا مضــارع: يعتصــم + فاعلــه   تألف هذا التركيب مما يلي:  ا.نــــــــدّمَ تَ نْ ي ـَأَ  اتَ يهَــــــــهَ  رجُــــــــهُ نْ يَ مَــــــــوَ   ى    رَ الـــوَ  نَ مْ مِـــلَ سْــيَ  االلهِ مْ بــِـصِـــعتَ نْ يَ مَــوَ   (من الطويل). 1نلمح هذه الصورة في قول شاعرنا:  اب الشرط/ مضارعية.: أداة الشرط "منْ" + عبارة الشرط/ مضارعية + عبارة جو الصورة الأولى  / الجملة الشرطية المتصدرة بأداة الشرط "منْ"، ويتمثل هذا النمط في الصور التالية:النمط الثالث .بالجود   .131ص ،الديوان: 1                                                               : أداة الشرط "منْ" + عبارة الشرط/ فعلها ماضٍ + عبارة الجواب/ فعلها ماضٍ.الصورة الثانية تصام باالله والتمسك بحباله.الاع_ تــربط بــين عبــارتي الشــرط علاقــة قائمــة علــى الارتبــاط التلازمــي، لأنّ الســلامة مــن الــورى في الــدنيا يســتلزم  يتمسك بحبل االله.ع بقولنا: ومن يعتصـم هـو يسـلم هـو مـن الـورى، الـذي يعوضـه ضـمير الغائـب "هـو" الـذي يعـود علـى الـذي ار، إذ أُضمر فاعـل عبـارة الشـرط في ب س، ويقـدر في ب _ اتفاق شقي الشرط من حيث الإضمار والإظه الشرط والجواب في البناء، وكذلك من حيث الزمن النحوي، الذي يدل على زمن الحاضر. ا_ اتفاق عبارت  وعليه فإنّ جملة الشرط تميزت بالخصائص التالية:  عبارة الجواب/ فعلها مضارع: يسلم +فاعله مضمر في ب س.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــــــمَــــــوَ   (من الطويل). 1تنعكس هذه الصورة في البيت التالي:    235    ــــــالَ حَ الجُ نَ نْ مَ ــــــا أَ عِ  هّ ـــوَ      هُ اعَ ضَــــــلمً ـــمَ  نْ مَ ـــف ـَ بينَ وجِ ســـتَ المُ  عَ نَ ـــظَ  دْ قَ لشرط/ فعلها ماضٍ + رابط+ عبـارة الجـواب/ جملـة اسميـة: تمثلـت : أداة الشرط "منْ" + عبارة االصورة الثالثة ضياعه.تنشـأ بــين عبــارة الشـرط والجــواب علاقــة ارتبــاط تلازمـي، لأنّ تقــديم العلــم لغـير أهلــه ســيؤدي بالضــرورة إلى _  يتفق شقي الجملة الشرطية من حيث الإضمار والإظهار._  عبارة الشرط والجواب في البناء، وكذا من حيث الزمن النحوي. تتفق_   .2×مفعول به ثــانٍ + عبــارة الجــواب/ فعلهــا مــاضٍ: أضــاعه + فاعــل مضــمر + ضــمير متصــل بالفعــل مبــني في محــل نصــب أداة الشرط "منْ" + عبارة الشـرط/ فعلهـا مـاضٍ: مـنح + فاعـل مضـمر في ب س + مفعـول بـه + مفعـول بـه   هذا البناء الشرطي إلى النتائج التالية: من خلالنتوصل   مْ.لَ جوابه من حيث البناء، وكـذلك الـزمن النحـوي، لأنّ عبـارة الشـرط فعليـة، وعبـارة _ تختلف عبارة الشرط عن   من هذا التشكيل الشرطي تتبين النتائج التالية:  الشرط والجواب بالفاء الرابطة لأنّ جواب الشرط عبارة عن جملة اسمية.مسبوقة ب لا النافية للجنس + مبتدأ: أرض + تقيه/ جملـة فعليـة في محـل رفـع خـبر لا، وربـط الشـاعر عبـارتي مــؤخر + عبــارة الشــرط/ اسميــة أداة الشــرط "مــنْ" + عبــارة الشــرط/ فعلهــا مــاضٍ: نــزل + جــار ومجــرور + فــال   .اءُ  سمَــَـــــــــــــــــلاَ وَ  يـــــــــــــــــــهِ قِ تَ  ضٌ رْ  أَ لاَ فــَـــــــــــــــــ  ا           ايـَــــــــــــــالمنَ  هِ تِ احَ سَـــــــــــــــبِ  تْ زلـَــــــــــــــنْ نَ مَـــــــــــــــوَ   (من الوافر). 2هذه الصورة في النص التالي: لــه،  لازمــي، لأنّ نــزول المنايــا لا راد_ في جملــة الشــرط علاقــة تــربط بــين طــرفي البنــاء قائمــة علــى الارتبــاط الت الجواب اسمية.   .40ص ،المصدر نفسه: 2  .126، صالديوان: 1                                                              فالأمر يستلزم الرضا التام والخضوع الكلي.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  : أداة الشرط "لولا" + عبارة الشرط/ اسمية + عبارة جواب الشرط/ فعلية مضارعية منفية، في الصورة الأولى  تمثل هذا التركيب الشرطي في الصور التالية:  المتصدرة بأداة الشرط "لولا": / الجملة الشرطيةالنمط الرابع    236    ـــــدٌ عَ  بلـــــيسِ لإِ  دْ صـــــمُ يَ  لمَْ  كَ لـــــولاَ فَ   (من الطويل). 1قوله: ب _ اخـــتلاف عبـــارة الشـــرط عـــن عبـــارة الجـــواب في البنـــاء لأنّ الأولى اسميـــة، والثانيـــة فعليـــة مضـــارعية منفيـــة   يتميز هذا التركيب الشرطي مما يلي:  مضارع منفي بلم التي قلبت زمنه من الحاضر إلى الماضي.لــولا: حـــرف شـــرط غـــير جـــازم + الكـــاف: ضـــمير متصـــل/ مبتـــدأ + عبـــارة الجـــواب/ لم يصـــمد: فعـــل           ا؟مَـدَ آَ  كَ فيّ ى صَـوَ غْـأَ  دْ قَ ، وَ يفَ كَ فَ             اب يحكمها الارتباط السببي، لأنّ الشاعر يعتبر أنّ االله عز وجـل يعصـم فالعلاقة القائمة بين طرفي الشرط  أما_  "لم". ولا" + عبارة الشرط/ مبتدأ مضاف + مضاف إليه + عبارة الجـواب/ مـا: أداة : أداة الشرط "لالصورة الثانية المؤمنين من كيد إبليس. ــــــــــلاَ الأُسْــــــــــدُ لــــــــــوْ وَ   (من البسيط). 2نفي + فعل ماضي، في قوله: ــــــــــ ضِ الأرْ  راقُ  فِ ، هكذا يجب علـى طالـب العلـم أن يـترك العرين وافتراس الطرائد، ولكي نصيب الهدف يستلزم إطلاق السهمتربط بين شقي الشرط علاقة الارتباط التلازمي، لأنّ حصول الأسد علـى الفريسـة والطعـام يسـتلزم مفارقـة _  الشرط وجوابه من حيث البناء لأنّ كلا منهما اسمية. اائتلاف عبارت_   بِ.صِـيُ  لمْ  سِ وْ القَ  راقُ فِ  لولاَ  مُ السّهْ وَ   ا مَ   .53ص ،نفسهالمصدر : 2  .129ص الديوان،: 1                                                               : الجملة الشرطية المتصدرة ب "لو"، ورد هذا النوع من الجمل في الصور التالية:النمط الخامس .لأجل طلب العلم مكانه، وبلده وأهله



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ـــــــــ ارِ طــَـــــــقْ أَ  ومِ جُـــــــــنُ بِ     نيِ تَ دْ وجَـــ لَ نىَ الغِـــ يـــلِ الحِ بِ  انَ كَـــ  وْ لـَـ  ن الكامل).(مَ  1ونجد هذه الصورة في قول الشاعر:  : أداة الشرط "لو" + عبارة الشرط/ فعلها ماضٍ منسوخ + عبارة الجواب/ فعلها ماضٍ.الصورة الأولى    237    ـــــــــعَ ت ـَ اءِ مَ الس فاعــل + اليـاء: ضــمير متصــل اسمهـا/ الغــنى + عبـارة الجــواب/ فعلهــا مـاضٍ + ضــمير متصـل مبــني في محــل رفـع لو: أداة شرط غير جازمة تفيد الامتناع للامتناع + عبارة الشرط/ كان: فعل ماضي ناقص + جار ومجـرور +   ي.لقِ ــــوَ   .تمثلت هذه الصورة في قول الشاعر: (من البسيط)  : أداة الشرط "لو" + عبارة الشرط/ فعلها ماضٍ + عبارة الجواب/ فعلها ماضٍ.الصورة الثانية أن يكون الشاعر أغنى الناس.ة بين شقي الشرط تقوم على الارتباط التلازمي، لأنـّه لـو كـان الغـنى بالحيلـة والـذكاء لاسـتلزم العلاقة القائم_  اختلفت عبارة الشرط والجواب من حيث التقديم والتأخير._  ائتلفت عبارة الشرط مع عبارة الجواب من حيث البناء وكذلك الزمن النحوي._   يتسم هذا التركيب الشرطي بما يلي:  مبني في محل نصب مفعول به، مقرونة باللام للتوكيد والتثبيت. ــــوْ  مسُ الش ــــق ـَوَ  ل ــــ   لــــكِ  الفُ فيِ  تْ فَ ــــ اسُ ا النــــلملّهَ ــــعُجْــــمٍ، وَ  نْ مِ ، أي أنّ كلا من جملة الشـرط وجملـة الجـواب ائتلاف عبارة الشرط وجوابه من حيث البناء، والزمن النحوي_   نلحظ في هذه الجملة الشرطية ما يلي:  + فاعل مؤخر + جار ومجرور. مقدم أداة الشرط "لو" + عبارة الشرط/ وقفت + جار ومجرور + حـال + عبـارة الجـواب/ ملّهـا: فعـل + مفعـول بـه  بٍ.رَ عَــــ نْ مِ   .107ص ،الديوان: 1                                                              اختلاف عبارة الشرط وجوابه من حيث الإضمار والإظهار، ومن حيث التقديم والتأخير._  .كلاهما فعلاً في زمن الماضيفيهما  وردا 



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ر في ب ع بقولنــــا: لــــو وقفــــت الشــــمس لملّهــــا النــــاس/ أُضــــمر الفاعــــل في عبــــارة الشــــرط في ب س، ويقــــد_     238    ؛ أي أنّ بقـاء الشـمس بشـكل دائـم العلاقة بين عبارتي الشرط وجوابه قائمـة علـى الارتبـاط التلازمـي ظهرت_  فالفاعل يعود على الشمس. (مـن  1الشرط "لماّ" + عبـارة الشـرط/ فعلهـا مـاضٍ + عبـارة الجـواب/ فعلهـا مـاضٍ، كمـا في قـول الشـاعر: اسم  له صورة واحدة نظامها التركيبي كما يلي:  الشرط "لماّ": اسمالجملة الشرطية المتصدرة ب النمط السادس/ .في مكاا يستلزم الملل منها من قِبل كل البشر   يتمثل هذا التركيب الشرطي في:  لّمَا.سُـــــ وكَ عفُـــــنيّ لِ ا مِـــــجَـــــتُ الر لْــــعَ جَ        اهِبيِ ذَ تْ مَـــــاقَ ضَـــــبي وَ لِـــــسَـــــا قَ ولمـّــــا قَ   الطويل).
أداة عطــف+ جملــة فعليــة+ عبــارة  متضــايفين+ أداة الشــرط: لمــا + عبــارة الشــرط/ فعــل: قســا+ فاعــل/ قلــبي+   .128ص ،: الديوان1                                                               والتلازمية._ تنوعت علاقات الارتباطات الشـرطية بـين عبـارتي الشـرط والجـواب، وقـد قامـت علـى دلالتـين همـا: السـببية   حو، فقد ذكر النحاة أنّ هذه الأدوات هي الأساسية في أسلوب الشرط.يتلاءم مع ما ورد في كتب الن_ كمــا شــكّلت كــل مــن الأدوات الشــرطية "إذا، إنْ، مــنْ" سمــة أســلوبية بــارزة في الخطــاب الشــعري، وهــذا مــا   المتلقي._ مما سبق نستنتج أنّ أسـلوب الشـرط في ديـوان الإمـام الشـافعي يهـدف إلى توكيـد المعـاني، وتثبيتهـا في نفـس  شقي الشرط علاقة ارتباط سببي.يربط بين _  عبارتا الشرط والجواب مؤتلفتان من حيث الدلالة على الزمن الماضي، ومن حيث البناء._   جعلت: فعل + فاعل + مفعول به/ الرجا.  الجواب/



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  : شكّلت جمل الخبر حضوراً واسـعًا ومميـزاً في ديـوان الشـافعي، توزعـت علـى الجملة الواقعة موقع الخبر _1  تمثلت في الجمل التالية:الجمل الفعلية: أولاً/   : ويتمثل هذا المبحث فيما سيأتي المكونات ذات الوظائف النحوية:أبنية  المبحث الثاني/    239    ــــــــــــمَ  يــــــــــــفَ كَ   يلَ سِــــــــــــ إنْ                هُ لــُـــــــيفُ بيتـــــــــك أهْ ضَــــــــ ا يخُـــــــــبرُ اذَ _ مَــــــــ1  ونة في الأبيات التالية:: تمثلت هذه الصورة في المدالخبر جملة مضارعية مثبتة: الصورة الأولى  :الخبر جمل مضارعية/ النمط الأول  الأنماط التالية: ؟ هُ اجُــــــــــــمجَُ ، وَ هُ ادُ عَ ــــــةً و مِ تعفُــــــ، وَ ودُ تجَــُــــ         لْ تزَ  لمْ  الذنبِ  نِ عَ  وٍ فُ ا عَ ذَ  لتَ ا زِ مَ _ فَ 4    )الطويـــــل( مْ.تَ ا كَـــــإذَ  إثمٍ ، وَ ادَ زَ  إثمٍ بــِـــ وءُ بــُـــي ـَ             هُ ريــــــــدُ يُ  نْ مّــــــــعَ  ينِ الــــــــدّ  لــــــــمُ عِ  اتمُِ كَــــــــ_ وَ 3    )الطويـل(دّمَا. قَـت ـَ دْ ا قـَمَـي، وَ ارِ أوزَ  ترُ يسْ وَ          زلــــتيِ  رُ غفِـــيَ  انُ الإحسَــــ لـــهُ  نْ ى مَــــسَـــ_عَ 2  )الكامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل( ـــــــــــــ_ وَ 5    )الطويــــــل( ا.كرمَــــــوتَ  نّ ا          ايـَــــــــــــالمنَ  هِ تِ احَ سَـــــــــــــبِ  تْ زلـَــــــــــــنْ نَ مَ ــــــــــ     ــــــــــهِ رضٌ تَ أَ  لاَ فَ ــــــــــوافر( اءُ.سمََــــــــــ لاَ وَ  قي ــُــــــــدنيِ _ وَ 6    )ال ــــــــــــــلُ  بتمَ تيِ اصَــــــــــــــصَ خــــــــــــــبرنْ خَ لتُ _ وَ 7    )الكامــــل( قٍ.غلَــــابٍ مُ بــَــ ل كُــــ  الجـِــد يفــــتحُ              عٍ اسِــــــــــوَ مــــــــــرٍ أَ  ل  كُــــــــــالجَــــــــــد ي ـــــــــــــــــــتِ زلزَ _ تَ 9    )الطويـــل( يـــدُ.تحَِ  اكَ ذَ ي بــِـر بــِـ عـــنْ  أنــّـكَ كَ         هِ نهِـــــــكُ    غـــــــيرِ فيِ  نـــــــكَ ذرٌ مِ  عُـــــــانيِ تــَـــــ_ أَ 8    )الكامـــل( .هُ اجُـــجَ زُ  اهُ ذَ قــُـ عـــنْ  اءُ يخُـــبرُ المـَـوَ           يقِ ـــــــــــــــــــد  ل ـــــــــوَ            مـــــــــــــــــــدٍ محُ  ا لآلِ نيَ ال ـــــــــم الجِ م صُـــــــــلهـُــــــــ تْ ادَ كَ ـــــقَ  اكَ هـــــوَ يَ  اهُ وَ َـــــ مـــــنْ  ل ا كُـــــمَـــــ_ فَ 10  )الطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل( .وبُ ذُ تـَــــــــ الِ بَ ــ        بيعـــــةً طَ  ادِ دَ و الـــــوِ فُ صَـــــ نْ كُـــــيَ  ا لمْ ذَ _ إِ 13    )الطويـل(ا. مَ الس  فترشُ يَ  نِ الرحمَ  نَ ورٌ مِ نُ وَ             هُ حـــــــــدَ وَ  االلهِ  مـــــــــنَ  لُ ضْـــــــــ فَ واليِ _ حَـــــــــ12  )الطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل( مــــــــــــا.كَرُ تَ و  مِنـــــــــــة وعفُــــــــــــيَ  االلهَ  ن أَ  مُ علـَــــــــــأَ وَ          هُ رَ دْ قــَــــــ فُ رِ بَ أعْــــــــ الــــــــذّنْ تيِ نيّ لآَ إِ _ وَ 11  )الطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل( ا.فَ صَـــــــ دْ قـَـــــ لــــــكَ  هُ افيتَ صَـــــــ مــــــنْ  لّ  كُــــــلاَ وَ         هُ لبُ ـــــــــه دُ للّـــــــــ_ فَ 14    )الطويــل(ا. كلفَــتَ  ئُ لٍ يجَــ خِــير فيِ  خَــلاَ فَ ـــــــــدبِ  فِ ارِ ر العَ ادثٍ   وحَــ يمٍ دِ قـَـ مــنْ  ظــيمٌ ي عَ رمِــجُ _ فَ 15  )الطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل( .امًـــــــــدَ  هُ انــَـــــــجفَ أَ  جـــــــــدِ الوَ  رطِ لفَـــــــــ يضُ فِـــــــــتَ            هُ إنـــــــــ النّ ـــــــ بـــــــدَ  العَ أتيِ يــَـــــ وكَ فُـــــــوعَ       ا     إنّـهَــــــ فَ اليِ اللّيـَـــــ رفِ  صَــــــلْــــــهُ إلىَ كِ _ فَ 16  )الطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل( .امَ جسَـــــــأَ ى وَ أعلَ ى   رتجََــــيُ  اهَ  جَــــلاَ ، وَ الَ مَــــ لاَ  حَ صــــبَ أَ _ فَ 17  )الطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل( .هِ ابِ سَـــــــحِ  فيِ  كـــــــنْ يَ  ا لمْ مَـــــــلـــــــهُ ى تُدعَ سَـــــــ            )الطويـــل(. هِ ابــِـتَ  كِ ي فيِ لتقِـــتَ  اتِ نَ سَـــ حَ لاَ وَ        



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  رورٌ      سُــــــــــــــ لاَ ، وَ ومُ دُ زنٌ يــَــــــــــــ حُـــــــــــــلاَ _ وَ 18    240    ـــــــــ طَ اقفًـــــــــا فيِ  وَ رانيِ ا يــَـــــــذَ  لاَ _ فــَـــــــ19    )الـــــــوافر(اءٌ. خَـــــــ رَ لاَ ، وَ ليـــــــكَ ؤسٌ عَ  بـُـــــلاَ وَ         ـــبَ  نـــدَ دًا عِ اعِـــ قَ رانيِ ا يــَـ ذَ لاَ وَ              هِ ريقِ في محـل _ "يخُبر" فعل مضارع + "ضيف" فاعل + "بيتك" مفعول به مضاف وجملة "يخبر" مضارعية مثبتة 1     (الطويـــل) .هِ ابِ يعـــود _ "تجــود" فعـــل مضـــارع+ فاعـــل مضـــمر في ب س مقـــدر في ب ع بضـــمير المخاطـــب "أنـــت" الـــذي 4  المركب."كـــاتم علـــم الـــدين"+ جـــار ومجـــرور والجملـــة الفعليـــة "يبـــوء" مضـــارعية مثبتـــة مبنيـــة في محـــل رفـــع خـــبر للمبتـــدأ يبــوء" فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير الغائــب "هــو" الــذي يعــود علــى _ "3  الفعلية المضارعية "يغفر زلتي" مبنية في محل نصب خبر عسى.لفــظ الجلالــة "االله" عــزّ وجــل+ مفعــول بــه مضــاف+ مضــاف إليــه "ضــمير النســبة المتصــل بالاســم"، والجملــة _ "يغفـر" فعــل مضــارع+ فاعـل مضــمر في ب س يقــدر في ب ع بضـمير الغائــب "هــو" والـذي يعــود علــى 2  رفع خبر "ماذا". ل رفـع خـبر "الأرض"+ مفعول به "ضمير الهاء المتصـل بالفعـل"، والجملـة الفعليـة "تقيـه" مضـارعية مثبتـة في محـ_ "تقيــه" فعــل مضــارع+ فــاعر مضــمر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير الغائــب "هــي" الــذي يعــود علــى 5  على "االله" سبحانه وتعالى، والجملة "تجود" فعلية مضارعية مثبتة في محل نصب خبر زال. ، 2_ "يـــدني" فعـــل مضـــارع+ فاعـــل مســـتتر تقـــديره "هـــو" يعـــود علـــى "الجــَـد"+ مفعـــول بـــه+ صـــفة+ صـــفة6  لا النافية للجنس. إليــه، والجملــة  _ "يفــتح" فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر يعــود علــى "الجـِـد"+ مفعــول بــه مضــاف+ مضــاف6  والجملة الفعلية "يدني كل أمر شاسع" مبنية في محل رفع خبر المبتدأ "الجدّ". ." ثبتـة "يخُـبر" "المـاء"+ جـار ومجـرور مضـاف+ مضـاف إليـه+ فاعـل مـؤخر مضـاف، والجملـة الفعليـة المضـارعية الم_ "يخــبر" فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير الغائــب "هــو" والــذي يعــود علــى 7  الفعلية المضارعية المثبتة "يفتح كل باب مغلق" مبنية في محل رفع خبر "الجِد   مبنية في محل رفع خبر المبتدأ "الماء".



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  بنيـة في ضمير متصل بالمركب الفعلي مبني في محل نصب مفعول بـه، والجملـة "يهـواك" فعليـة مضـارعية مثبتـة م_ "يهــواك" فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير المخاطــب "أنــت"، والكــاف 10  الجبال، والجملة الفعلية "تذوب" مضارعية مثبتة مبنية في محل نصب خير كاد. هـــذا الســـياق علـــى _ "تـــذوب" فعـــل مضـــارع+ فاعـــل مضـــمر مقـــدر بضـــمير الغائـــب "هـــي" الـــتي تعـــود في9  المضارعية المثبتة "تحيد" مبنية في محل رفع خبر كأنّ._ "يجيد" فعل مضارع+ فاعل مضمر في ب س مقدر في ب ع بضمير المخاطب "أنت"، والجملة الفعليـة 8    241    يعـود علـى  _ "يعفو" فعل مضارع+ فاعل مضمر في ب س مقدر في ب ع بضـمير الغائـب "هـو" الـذي11  به، والجملة "لآتي الذنب" فعلية مضارعية مثبتة مبنية في محل رفع خبر إنّ._ لام الابتــداء+ فعــل مضــارع+ فاعــل مســتتر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير المــتكلم "أنــا"+ مفعــول 11  محل نصب خبر "ما". ل رفـع خـبر المبتـدأ على "نور"+ "السما" مفعول به، والجملة "يفترش السما" فعلية مضارعية مثبتة مبنيـة في محـ_ "يفـترش" فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر في ب س، مقــدر في ب ع بضــمير الغائــب "هــو" والــذي يعــود 12  لفظ الجلالة "االله"، والجملة الفعلية "يعفو" مضارعية مثبتة مبنية في محل رفع خبر أنّ. والجملـة الفعليـة "تفــيض"  _ "تفـيضُ" فعـل مضـارع+ فاعـل مـؤخر+ جـار ومجــرور مضـاف+ مضـاف إليـه،14  "الخِلّ"، والجملة الفعلية "يجيء" مضارعية مثبتة مبنية في محل رفع خبر لا النافية للجنس._ "يجيء" فعل مضارع+ فاعل مضمر في ب س مقدر في ب ع بضمير الغائب "هـو" الـذي يعـود علـى 13  "نور".   محل رفع خبر عفو._ "يـأتي العبـد" فعــل مضـارع+ فاعــل مضـمر+ مفعــول بـه، والجملـة "يــأتي العبـد" مضــارعية مثبتـة مبنيــة في 15  مضارعية مثبتة مبنية في محل رفع خبر "إنّ".



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــــ17  "إنّ".علــى "صــرف اللّيــالي"+ جــار ومجــرور، والجملــة الفعليــة "ســتدعى لــه" مضــارعية مثبتــة مبنيــة في محــل رفــع خــبر _ "ســتدعى" فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير الغائــب "هــي" الــتي تعــود 16    242    رعية مثبتــة مبنيــة في الحســنات+ جــار ومجــرور مضــاف+ مضــاف إليــه، والجملــة الفعليــة "تلتقــي في كتابــه" مضــا تعــــود علــــى تي_ "تلتقــــي" فعــــل مضــــارع+ فاعــــل مســــتتر تقــــديره في ب ع بضــــمير الغائــــب "هــــي"، وال ي  ارضِــــعَ  ل ا حَـــمَ يشًـــا بعـــدَ عَ  مُ نعَـــأَ _ أَ 1  وردت هذه الصورة في الأبيات التالية: علية مضارعية منفية:الصورة الثانية: الخبر جملة ف  " فقد وقع اتفاق بين بنيتي السطح والعمق من حيث إظهار الفاعل.10و 1الجمل "العلاقة بين بنيتي السـطح والعمـق، وذلـك مـن حيـث إضـمار الفاعـل في البنـاء السـطحي لكـل تركيـب، أمـا في " مختلفـــــة 19_ 18_17_ 16_ 15_ 14_ 13_ 12_ 11_ 9_ 8_ 7_ 6_ 5_4_ 3_ 2"نلحظ من خلال الجمل الخبرية السابقة أنّ بعضها وقع خبراً لناسخ، والأخرى خبراً لمبتدأ، وقـد وردت الجمـل   المبتدأ "ذا".مفعول به ثانٍ+ جـار ومجـرور مضـاف+ مضـاف إليـه، والجملـة "يـراني" فعليـة مضـارعية مبنيـة في محـل رفـع خـبر ة+ "الياء" ضمير متصل بالمركب الفعلي، مفعـول بـه+ _ "يراني" فعل مضارع+ فاعل مضمر والنون للوقاي19  والجملة "يدوم" فعلية مضارعية مثبتة مبنية في محل رفع خبر "لا" النافية للجنس._ "يــدوم" فعـــل مضـــارع+ فاعـــل مضــمر يقـــدر في ب ع بضـــمير الغائـــب هــو؛ الـــذي يعـــود علـــى الحـــزن، 18  محل رفع خبر "لا" النافية للجنس. ـــــئنْ 2    (الطويل) ا.هَ اب ـُضَ  خِ يغُنيِ  سَ يْ يبٍ لَ شَ  عُ ئِ لاَ طَ      ــُـأَ  نـــهُ عَ  ســـتُ لَ  نـــبٌ ذَ  كَ لِ ذَ فــَـ                       مـــــدٍ محُ  آلِ  ب  حُـــــنـــــبيِ ذَ  انَ كَـــــ  _ ل ـــــــــ                        رةٌ كْـــــــــي فِ نفسِـــــــــتْ لِ رضَـــــــــا عَ بمــَـــــــرُ لَ _ وَ 3    (الطويـــل) .وبُ ت ـــــــــود مِ أَ فَ ـــــــــخْ أَ   لمْ نيِ نـــــــــا أَ نهَ التـــــــــــأني      هُ صُـــــــــــنقِ يُ  لـــــــــــيسَ  كَ زقـُـــــــــرِ _ وَ 4    (الكامـــــــــل) قِ.لُ ــــــــيسَ وَ                   ــــــــدُ زِ يَ  ل ــــــــرّ فيِ  ي ــــــــالعَ  زقِ  ال ــــــــوافر) .اءُ نَ   خضاا" مضارعية منفية ب ليس في محل نصب خبر ليس."خضـــاب" فاعـــل وهـــو مضــــاف+ مضـــاف إليـــه "الهـــا"، والجملـــة الفعليـــة "يغُــــني _ "يغُـــني" فعـــل مضـــارع+ 1    (ال



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  لـي"+ فاعـل مـؤخر، والجملــة _ "ينقصـه التـأنيّ" فعـل مضـارع+ مفعـول بـه "ضــمير الهـاء المتصـل بالمركـب الفع4  في محل رفع خبر "أنّ".مضمر في ب س مقدر في ب ع بضمير المتكلم "أنا"، والجملة "لم أخلق" فعلية مضارعية منفيـة ب لم مبنيـة ع منفــي ب لم الجازمــة الــتي قلبــت زمــن الفعــل مــن الحاضــر إلى الماضــي، والفاعــل _ "لم أخلــق" فعــل مضــار 3  فعلية مضارعية مبنية في محل نصب خبر ليس._ "أتــوب" فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير المــتكلم "أنــا"، وجملــة "أتــوب" 2    243    ن، وتبـدو الإثـارة واضـحة في هـذا التركيــب انفيـن ماواللافـت للنظـر أنّ هـذا البيـت جـاء في شـكل خــبر   منفية في محل نصب خبر ليس._ "يزيد" فعل مضارع+ "العناء" فاعل مؤخر+ جار ومجرور، والجملة الفعلية "يزيد في الروق العناء" مضـارعية   "ينقصه التأني" مضارعية منفية ب ليس مبنية في محل نصب خبر ليس. فهــو  ؛يظهـر أنّ الشــاعر اسـتخدم أســلوب النفـي في هــذه التراكيــب النحويـة لإثبــات معانيهـا العكســية  على التوالي بين النواسخ وخبرها. ا مَـــ رّبـــتَ خَ  أنـــتَ  نْ لكِـــ، وَ قتَ دَ _ صَـــ1  وتبلورت هذه الصورة في الأبيات التالية: الصورة الأولى: الخبر جملة فعلية ماضوية مثبتة:  :النمط الثاني/ الخبر جملة فعلية ماضوية  ناء.يقصد من هذا النفي أنّ الرزق لا ينُقصه التأنيّ، ولا يغيره، ويثُبت بالمقابل أن الرزق لا يزيده الع ـــعَ                         هُ مَـــــــلاَ دّ ظَ مَـــــــ ا اللّيـــــــلُ ا مَـــــــإذَ  قـــــــيمُ _ يُ 2    يــــــــــدُ.دِ جَ  اءُ لبنـَــــــــادًا، وَ مْــــــــــعَ  فيـــــــــكَ كَ بِ     وانــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـَ ـــ هِ فسِـــى نَ لَ   وتتمثل هذه الصورة في الأبيات التالية: الصورة الثانية: الخبر جملة فعلية ماضوية مؤكدة:  خبر الليل.على "الليل"+ مفعول به مضاف+ مضاف إليه، والجمل "مدّ ظلامـه" فعليـه ماضـوية مثبتـة مبنيـة في محـل رفـع في ب ع بضــمير الغائــب "هــو" الــذي يعــود _ "مــدّ ظلامــه" فعــل مــاضٍ+ فاعــل مضــمر في ب س مقــدر 2  "خرّبت" مبنية في محل رفع خبر لكن._ "خرّبـــت" فعـــل مـــاضٍ+ فاعـــل "ضـــمير متصـــل بالمركـــب الفعلـــي: التـــاء"، والجملـــة الفعليـــة الماضـــوية المثبتـــة 1    ا.أتمـَــمَ  وفِ دّة الخــَـشِـــ نْ مَ



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ـــــ1    244    ـــــا سمَِ إذَ _ فَ ى   وَ ودًا حَـــــدُ مجَـــــ ن أَ عـــــتَ بِ ــــــــــــــــــ               ــــــــــــــــــعُ ــــــــــــــــــهِ  يَ فيِ  رَ ثمَ أَ ودًا فَ ـــــــــا سمَِ ذَ إِ _ وَ 2    دّقْ.صَــــــــــــــــــ، فَ دي ـــــــــرُ محَ  ن أَ عـــــــــتَ بِ ـــــــــا أتَ ـــــــــــــــــــــ                      ى ومً ـــــــــــــــــــــيشـــــــــــــــــــــربه ف ـَاءً لِ مَ ـــــــــــــــــــــحَ فَ  اضَ غَ ــــــــــــــــــإِ  يقَ سِــــــــــــــــــوَ                    ا هَـــــت ـُعمْ نيّ طَ إِ ا فــَـــنيَ ذُقِ الـــــد نْ يــَـــمَـــــ_ وَ 3    .قْ قِ ــــــــوَ                  هُ هــــــدُ عَ  مَ ادَ قَــــــت ـَ دْ يشًــــــا قــَــــعَ  رُ نكِـــــيُ _ وَ 4    .اهَ اب ـُذَ عَــــــــــــــــــا، وَ هَ ذب ـُا عَــــــــــــــــــلينَ ــــــــ انَ را كَــــــــسِــــــــ رُ يظُهِ ــــــــ الأمسِ بِ ــــــــ احَ نْ سَــــــــإِ                   هُ دُ فسِـــــــيُ  اءِ المـَــــــ قـــــــوفَ وُ  أيـــــــتُ نيّ رَ _ إِ 5    ا.فَــــــــخَ  دْ قَ ــــــــ إنْ لمْ ، وَ ابَ طَ ــــــــيَ  رِ لمْ يجَْ نمـاذج، وقـد أُضـمر  05 ةوالاختلاف حينًا آخر، إذ وردت عناصر الجملة في البنيـة السـطحية ظـاهرة في خمسـكانت العلاقة بـين بنيـتي السـطح والعمـق في الجمـل الماضـوية قائمـة علـى الائـتلاف مـن حيـث الإظهـار حينـًا،   ان، وهي في الأصل "خفا هو".خبر ك_ "قــد خفــا" فعــل مــاضٍ+ فاعــل مضــمر، والجملــة الفعليــة "قــد خفــا" ماضــوية مؤكــدة مبنيــة في محــل نصــب 4  "الهاء" في محل نصب مفعول به، والجملة "طعمتها" ماضوية مؤكدة مبنية في محل رفع خبر إنّ.فعل ماضٍ+ ضمير متصل بالمركب الفعلي في محـل رفـع فاعـل+ ضـمير متصـل بالمركـب الفعلـي  _ "طعمت"3  في محل رفع خبر "إنّ"._ "أتى" فعـل مـاضٍ+ فاعـل مضـمر+ مفعـول بـه منصـوب، والجملـة "أتـى مـاءً" فعليـة ماضـوية مؤكـدة مبنيـة 2  على "مجدود"، والجملة "حوى عودًا" فعلية ماضوية مؤكدة ب "أنّ" مبنية في محل رفع خبر "أنّ".في ب س مقــدر في ب ع بضــمير الغائــب "هــو" الــذي يعــود _ "حــوى عــودًا" فعــل مــاضٍ+ فاعــل مضــمر 1    بِ.طِ   _ ومنْ (منح الجهّال علما أضاعه).2  _ ومنْ (نزلت بساحته المنايا...فلا أرض تقيه ولا سماء).1  : تمثل هذا النمط في الأمثلة التالية:النمط الثالث/ الخبر جملة شرطية  وقوف" فعلية ماضوية في محل رفع خبر إنّ التوكيدية. _ "رأيــت" فعـــل مــاضٍ+ ضـــمير متصـــل بالمركــب الفعلـــي في محـــل رفــع فاعـــل+ مفعـــول بــه، والجملـــة "رأيـــت5  دقيقًا وواضحًا.يســعى الشــاعر مــن خلالهــا إلى الوصــف الكــافي لســياقات شــعره، وأهدافــه، وهــو التعبــير عــن الأحــداث تعبــيراً ن طريــق الجمــل المؤكـدة حينًــا والمثبتــة حينًــا آخــر، إذ مــرد الإخبــار نمـاذج، وو  06الفاعـل مــن الجملــة الخبريــة في 



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  مـن الـورى) جواب الشرط/ فعل مضارع+ فاعل مضمر+ جار ومجـرور، والجملـة الشـرطية (يعتصـم بـاالله يسـلم _ فعـــل مضـــارع+ فاعـــل مضـــمر في ب س مقـــدر في ب ع بضـــمير الغائـــب "هـــو"+ جـــار ومجـــرور+ فعـــل 4  المستوجبين فقد ظلم) ماضوية شرطية مثبتة في محل رفع خبر المبتدأ "منْ".قيــــق+ فعـــل مــــاضٍ، والجملــــة (منــــع _ فعـــل مــــاضٍ+ فاعــــل مضـــمر+ مفعــــول بــــه+ أداة عطـــف+ حــــرف تح3  علمًا أضاعه) ماضوية شرطية مثبتة في محل رفع خبر المبتدأ "منْ"._ فعل ماضٍ+ فاعل مضمر+ مفعول به+ تمييز+ فعل+ فاعـل مضـمر+ مفعـول بـه، والجملـة (مـنح الجهـال 2  فلا أرض تقيه ولا سماء) مبنية في محل رفع خبر المبتدأ منْ. الماضوية (نزلت بساحته المنايا،اسمهـــا+ خبرهـــا/ جملـــة فعليـــة مضـــارعية: فعـــل +مفعـــول بـــه + عـــاطف+ لا النافيـــة للجـــنس+ اسمهـــا، والجملـــة _ فعـــل مـــاضٍ+ جـــار ومجـــرور مضـــاف+ فاعـــل مـــؤخر+ فـــاء الرابطـــة لجـــواب الشـــرط+ لا النافيـــة للجـــنس+ 1  _ ومن (يرجه هيهات أنْ يتندّما).5  الله يسلم من الورى)._ ومنْ (يعتصم با4  ومن (منع المستوجبين فقد طلمْ).-3    245    الإمـــام  إليهــالاســيما أنّ الموضـــوعات الــتي تطــرق و النســبة الأكــبر في المدونــة ثم يليــه الإخبـــار بالفعــل الماضــي، يتضح جليًا أنّ أهم خاصـية تميـزت ـا الجملـة الخبريـة هـي هيمنـة الإخبـار بالفعـل المضـارع الـذي مثـّل   ل رفع خبر "منْ".أن يتندّما) شرطية في محالحواب/ هيهات: اسم فعل ماضٍ بمعنى بعـد+ أداة النصـب+ فعـل مضـارع منصـوب، والجملـة (يرجـه هيهـات _ فعل ماضٍ+ فاعل مضمر + "الهاء" ضمير متصل مبني في محل نصـب مفعـول بـه/ عبـارة الشـرط+ عبـارة 5  فعلية مضارعية مثبتة شرطية في محل رفع خبر "منْ".   تجذب المتلقي، وتشدّ انتباهه.ما استعان الشـاعر بـالأدوات الأسـلوبية في أثنـاء الإخبـار كالإثبـات، والتوكيـد، والنفـي وهـي وسـائل ك  تحتاج إلى الخفة والسرعة في الوصف، والتعبير.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  : عرفــت جملـة الحـال حضــوراً متميـزاً في الخطـاب الشــعري للإمـام الشــافعي الجملـة الواقعـة موقــع الحـال _2  أسلوبية مهمة ارتبطت بالأفعال (المضارعية والماضوية) لتبرز معاني التجدد، والتغير والاستمرار والحدوث.الجمـــل الخبريـــة المثبتـــة، وهـــي خاصـــية  توظيـــفراســـة إلى أنّ الشـــاعر قـــد أكثـــر مـــن الدفي هـــذه شـــير نو     246    وردت هـــذه الصـــورة في بيتـــين مـــن المدونـــة في قـــول  الصـــورة الأولـــى: الحـــال جملـــة فعليـــة مضـــارعية مثبتـــة:  وتمثل هذا النمط في الصور التالية: جملة فعلية مضارعية: 1نمط الأول/ الحالال  وذلك تبعًا للأنماط التالية: اءُ   شَـــــــــــا تَ مَـــــــــــ لُ فعَـــــــــــتَ  امَ الأيــــــــــ عِ _ دَ 1  الشاعر: ـــــــــــــــقِ الأوْ ا وَ جَـــــــــــــــ الحِ إلىَ  رونَ نظــُـــــــــــــ يَ لاَ      نىَ الغـِ بِ لْ  سَـم إلىَ ينهُ أعَ  اسُ _ والن 2  . (الكامـــل)وفـــقٍ مُ  غـــيرِ دًا لِ  حمَـــلاَ جـــراً، وَ أَ      لْ ينـَ ، فلمْ ارَ اليسَ  زقَ ي رُ الذِ  ن _ إِ 1  ويبدو أنّ هذه الصورة وردت في البيتين التاليين: الصورة الثالثة: الحال جملة فعلية مضارعية منفية:  نصب حال. متضايفين، وجملة (أعرف قدره) فعلية مضارعية مؤكدة بإنّ مبنية في محل_ أعــرف: فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر في ب س مقــدر لــه في ب ع ضــمير المــتكلم "أنــا"+ مفعــول بــه+ 1 ا.مَــــــــــــكرُ نـّــــــــــة وتَ و مِ عفُــــــــــــيَ  االلهَ  ن أَ  مُ علـَــــــــــأَ وَ      هُ درَ قـَ فُ عرِ أَ  نبَ  الذ تيِ نيّ لآَ إِ وَ _ 1  وتتمثل هذه الصورة في البيت الموالي: الصورة الثانية: الحال جملة فعلية مضارعية مؤكدة:  لمثال الثاني.إلى ابالنسبة نفسه الأيام، وجملة (تفعل) فعلية مثبتة في محل نصب حال، والشيء _ تفعــل: فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير الغائــب "هــي" الــذي يعــود علــى 1    (الـــوافر) .واءُ الـــد  وتِ المـَــ نِ  عَـــا يغُـــنيِ مَـــفَ                     ينٍ حِــــــــــ ل كُــــــــــ  رُ غــــــــــدِ تَ  امَ الأيــــــــــ عِ _ دَ 2    (الوافر) .اءُ ضَ القَ  مَ كَ ا حَ ذَ فسًا إِ بْ نَ طِ وَ                   ، عـالم الكتـب 1ينظر: رابح بومعزة: الجملة الوظيفية في القرآن الكريم، صورها، بنيتهـا العميقـة، توجيههـا الـدلالي، ط /تكون اسمية أو فعلية) من الوظائف النحوية التي يمكن أن ترد جملة معاقبة للمفرد فتأتي هذه الجملـة لتبـين هيئـة صـاحبها، ومحلهـا النصـب، وقـد : (تعد جملة الحال 1                                                              .ل   .355م، ص2009الحديث، عمان، الأردن، 



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــــــــ ذَ نيِ مْ اظَ عَــــــــت ـَ  (من الطويل) 2: تمثلت هذه الحالة في قول الشاعر:الصورة الأولى: الحال جملة فعلية ماضوية مثبتة  ويتمثل في الصور التالية: النمط الثالث/ الحال جملة فعلية ماضوية:  1.".مصدرها فضممته إلى الفعل الأول في إثبات واحد..حـال "فـاعلم أنّ كــل جملـة وقعــت حـالاً ثم امتنعـت مــن الـواو فــذلك لأجـل أنـك عمــدت إلى الفعـل الواقــع في لا النافيـة+ فعــل مضــارع+ واو الجماعـة/ فاعــل، وجملــة (لا ينظـرون) فعليــة مضــارعية منفيـة في محــل نصــب -2  منفية بلم في محل نصب حال.مضارعية فاعــل مضــمر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير الغائــب هــو الــذي يعــود علــى اليســار، وجملــة (لم ينــل) فعليــة _ لم ينل: فعل مضارع مجزوم بأداة النفي لم التي قلبت زمنه مـن الحاضـر إلى زمـن الماضـي المنقطـع القريـب+ 1    247    عًا    اشِــــــــخَ  لــــــــتُ قبَ أَ  فَ بيِ نْ ــــــــترْ بِ سَــــــــ_ تَ 1  3ويظهر أنّ هذا النمط ورد مرتين في المدونة في قوله: النمط الأول/ النعت جملة فعلية مضارعية مثبتة:  : ورد هذا التركيب في نمطين كما يلي:النعت جملة فعلية _3  والجملة الماضوية المثبتة) فقد ورد الرابط ضمير متصل.يبدو أنّ الضمير المستتر هو الذي ربط الحال بصاحبها في هـذه الأنمـاط، إلا في حـالتين (الجملـة المنفيـة ب لا   الماضوية المثبتة (فأقبلت خاشعًا) مبنية في محل نصب حال.أقبلــت: فعــل مــاضٍ+ التــاء: ضــمير متصــل بالمركــب الفعلــي مبــني في محــل رفــع فاعــل+ حــال، والجملــة الفعليــة     ا.مَـــنعِ مُ  بِ ا رَ نـــت يــَـا كُ ا مَـــضَـــالرّ  لـــولاَ وَ            كُــــــــفَ  اءِ خَ الس يــــــــبٍ      عَ  ل ؤ     امــــــــــرُ  مِ الهَ بــِــــــــ االلهِ  لــــــــــقِ خَ  ق حَــــــــــأَ وَ -2    (الوافر) اءُ.خَ الس  _يلا قِ مَ كَ _يه ِ غطِ يُ                .108، صم.ن: 4  .39ص المصدر نفسه،: 3  .128ص ،لديوان: ا2  .213م، ص1984عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، :  1                                                               مفعول به، وجملة (يغطيه) فعلية مضارعية مثبتة في محل جر نعت. بالمركب الفعلي في محل نصب_ يغطيـــه: فعـــل مضـــارع+ فاعـــل مضـــمر في ب س مقـــدر في ب ع، ويعـــود علـــى العيـــب + الهـــاء المتصـــلة 1    (الكامـل) 4يقٍ. ضَ  قٍ ز ر ي بِ بلِ ة يُ و هم ذُ               



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــــــــــــذْ _ وَ 2    (الطويـــل) .مْ لـَـظَ  قـــدْ فَ  بينَ ســتوجِ المُ  عَ نَـــنْ مَ مَــوَ                  هُ اعَ ضَــــــــــــلمًــــــــــــا أَ عِ  هّــــــــــــالَ الجُ  حَ نَ نْ مَــــــــــــمَــــــــــــ_ وَ 1  أبيات كما يلي: ةوردت هذه الصورة في ثلاث الأولى: النعت جملة فعلية ماضوية مثبتة:الصورة   ويتمثل هذا النمط في صورتين كما سيأتي: النمط الثاني/ النعت جملة فعلية ماضوية:  في محل جر نعت._ يبلي: فعل مضارع+ فاعل مضمر تقديره هو يعود على امرؤ، والجملة (يبُلي) فعلية مضارعية مثبتة مبنية 2    248    ــــــــــــا مَ أَ  رُ كُ ي ــــــــــــ تْ ضَــــــــــــياّمً ــــ انَ ا كَــــمَــــوَ                 هِ ابِ بَ شَــــــــــــ نْ مِ ــــةِ هَ الجَ ا بِ فيهَ ــــجرَ أَ  ال ـــــــــــــــ_ وَ 3    (الطويــــل) ا.مَ ــــوَ                     يبهِ شِـــــــــــــــمَ  بـــــــــــــــلَ قَ  المـــــــــــــــرءِ  مـــــــــــــــرِ عُ  زةُ عِ ــــ فــــسٌ نَ  نيــــتْ فَ  دْ قَ وردت هــذه الصــورة في الــديوان مــرة واحــدة في قــول  جملــة فعليــة ماضــوية مؤكــدة:الصــورة الثانيــة: النعــت   _ فعل ماضي+ فاعل مضاف+ مضاف إليه، وجملة (تولى شباا) فعلية ماضوية مثبتة في محل رفع نعت.3  ماضوية مثبتة مبنية في محل نصب حال._ فعــل ماضـــي+ فاعـــل مضــمر+ جـــار ومجـــرور مضـــاف+ مضــاف إليـــه، وجملـــة (مضــت مـــن شـــبابه) فعليـــة 2  ماضوية مثبتة في محل نصب نعت.(أضاعه) فعلية _ فعــل ماضــي+ فاعــل مضــمر+ الهــاء: ضــمير متصــل بالمركــب الفعلــي في محــل نصــب مفعــول بــه، والجملــة 1    ا. (الطويــــل)اُ بَ شَــــ ولىَ تَ ــــــــوَ                  هُ هـــــــــــــــدُ عَ  مَ ادَ قَـــــــــــــــت ـَ دْ يشًـــــــــــــــا قـَـــــــــــــعَ  رُ وينُكِــــــــــــــ  (من الطويل) 1الشاعر: ــــــــ انَ را كَــــــــسِــــــــ رُ يظُهِ ــــــــ الأمسِ بِ إليه، وجملة (تقادم عهـده) _ فعل ماضي+ فاعل ظاهر مضاف+ ضمير متصل بالفاعل في محل جر مضاف     ا.فَــــــــخَ  دْ قَ   .100ص ،: الديوان1                                                               في البنية العميقة بضمير الغائب "هو". وتقديرهالمثبتتين، إذ قام الشاعر بإضمار الفاعل في البنية السطحية،  2و1طح والعمــق فهــي قائمــة علــى الاخــتلاف مــن حيــث الإضــمار في الجملتــين أمــا العلاقــة بــين بنيــتي الســ  السخاء دائم الستر للعيوب.باعتبار والحركية والاستمرارية، ورد النعت جملة فعلية مضارعية مثبتة مرتين في المدونة في الجمل (يعطيه، ويبلـي) الـتي تتسـم بـالتغير والتجـدد،   فعلية ماضوية مؤكدة ب قد مبنية في محل نصب نعت.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  (مــن  1وتــبرز هــذه الصــورة في البيتــين التــاليين: الصــورة الأولــى: المفعــول بــه جملــة فعليــة مضــارعية مثبتــة:  الجملة الواقعة موقع المفعول به: _4  برز الجمل النعتية حاملة دلالة تأكيد الصفات لموصوفاا، التي يسعى الشاعر لإثباا في ديوانه._ ت  آخر._ تراوحت الجمـل الوصـفية بـين الجمـل المضـارعية المثبتـة، والجمـل الماضـوية المثبتـة حينـًا والماضـوية المؤكـدة حينـًا   في ذهن المتلقي، أي تأكيد صفة القِدم للموصوف وهو العيش.الجملة الماضوية المؤكدة (قد تقادم عهـده) أنّ الشـاعر أراد تأكيـد الخـبر، وتحقيقـه، وتثبيتـه  من خلال_ يتضح     249    بــه، وجملــة  _ يفسـد: فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر + ضــمير متصــل بالمركـب الفعلــي في محــل نصــب مفعــول1  البسيط) يبدو أنّ هذه الحالة وردت مرة واحـدة في المدونـة  الصورة الثانية: المفعول به جملة فعلية مضارعية مؤكدة:  مفعول به._ تجــد" فعــل مضـــارع+ فاعــل مضــمر تقـــديره "أنــت"، وجملــة (تجـــد) فعليــة مضــارعية مبنيـــة في محــل نصـــب 2  (يفُسده) فعلية مضارعية مثبتة في محل نصب مفعول به للفعل رأيت. ـــــــــــــــــــت ـَ  (من الطويل) 2في قول الشاعر: م      أِ شَـــــــــــــــــــلِ  بـــــــــــــــــــونَ الأقرَ  نـــــــــــــــــــكَ عَ  رّقَ فَ ـــــــــــــــتَ  أنْ  فقتَ شْـــــــــــــــأَ وَ            ـــــــــــــــتَ أَ ى، وَ بقَ ـــــــــــــــدٌ وَ  ن (مـن  3تمثلـت هـذه الصـورة في قـول الشـاعر: الصورة الثالثة: المفعول به جملة مقول القول ماضـوية مثبتـة:  تبقى) فعلية مضارعية مؤكدة ب أنْ مبنية في محل نصب مفعول به للفعل أشفق.(أنْ تبقــى: فعــل مضــارع مســبوق بــأنْ+ فاعــل مضــمر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير الخطــاب "أنــت"، وجملــة     .حي ــــــــــــــتُ نيّ رَ _ إِ 1  .61، ص: م.ن3  .68ص ،المصدر نفسه: 2  .53ص ،الديوان: 1                                                               الكامل) ــُــــــــــــوُ  أي ــــــــ احَ نْ سَــــــــإِ               هُ دُ فسِــــــــــــــيُ  اءِ المـَـــــــــــــ وفَ ق ــــــــ نْ لمْ إِ ، وَ ابَ طَ ــــــــيَ  رِ لمْ يجْ ـــــــــــ رْ افِ _ سَـــــــــــ2    بِ.طِ ــُـــــــــفَ ت ـُ نْ مّـــــــــــوضًـــــــــــا عَ عِ  دْ تجَِ ــــــذَ لذِ  إن فـَـــــ بْ انصَــــــوَ               هُ ارق     .بِ صَــــــ النّ فيِ  يشِ العَــــــ ي



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  لْ    أنـَ ، ولمْ راتَ الفُـ اوزتُ : جَ ولُ قُ ي ـَأَ       250    مفعوليــة ليــبرز الطــابع الحــواري في خطابــه الشــعري، الــذي يــترجم اســتعان الشــاعر بتراكيــب مقــول القــول جملــة   مبنية في محل نصب مفعول به.فعـل مــاضٍ+ الفاعــل ضــمير نتصــل بالمركــب الفعلــي+ مفعـول بــه، وجملــة (جــاوزت الفــرات) جملــة مقــول القــول _ أداة اســتفهام (الهمــزة)+ فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير الغائــب "هــو"+     ؟هُ اجُــــــــــأموَ  تْ غَــــــــــطَ  دْ قــَــــــــ، وَ يــــــــــا لديــــــــــهِ رَ              ــــــــــا غِ لهـَـــــــــ ونَ كُــــــــــيَ  رّك أنْ سَــــــــــوَ   ا     ايــَـــــــــرَ  الب ـَفيِ  يوبـــــــــــكَ عُ  رتْ ثــُـــــــــنْ كَ إِ وَ   الصورة الأولى: الفاعل جملة مضارعية منسوخة مؤكدة:  ولهذا النمط صورتين كما يلي: النمط الأول/ الفاعل جملة فعلية مضارعية:  الجملة الواقعة موقع الفاعل:  _5  ذلك الحوار القائم بين الضيف وأهله.   .39، صالديوان: 1                                                               ا._ إذا كان ذو القربى لديك مبعد4  _ فإذا سمعت بأنّ مجدودًا حوى عودًا فأثمر في يديه...وإذا سمعت بأنّ محرومًا أتى ماءً ليشربه فغاض.3  _ إذا نزل القضاء.2  _ إذا حكم القضاء.1  هذه الحالة في الجمل التالية: تورد النمط الأول/ المضاف إليه جملة ماضوية واقعة عبارة الشرط:  الجملة الواقعة موقع المضاف إليه: _6  يعتصم باالله، والجملة الفعلية المؤكدة (أنْ يتندّما) مبنية في محل رفع فاعل هيهات._ فعـــل مضـــارع+ فاعـــل مضـــمر في ب س مقـــدر في ب ع بضـــمير الغائـــب "هـــو" الـــذي يعـــود علـــى الـــذي   في قول شاعرنا: (من الطويل) الثانية: جملة فعلية مضارعية مؤكدة:الصورة   الفعلية (أنْ يكون لها غطاءُ) مضارعية مؤكدة مبنية في محل رفع فاعل للفعل سرّ._ فعل مضارع منسوخ مسبوق بـأداة توكيـد أنْ+ شـبه جملـة مقـدر محـذوف خـبر كـان+ اسمهـا مـؤخر، والجملـة  1اءٌ.طَ



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ) = فعـــل مـــاضٍ+ فاعـــل، والجمـــل (حكـــم القضـــاء، ونـــزل القضـــاء) ماضـــوية في محـــل جـــر 2و 1_ الجمـــل (  _ فلمّا قرنته بعفوك ربي.8  _ لما قسا قلبي، وضاقت مذاهبي.7  _ إذا ما كنت ذا قلب قنوع.6  _ إذا اصفرّ لون المرء، وابيضّ شعره.5    251    القـربى _ فعل ماضـي نـاقص+ اسمهـا مضـاف+ مضـاف إليـه+ جـار ومجـرور+ خـبر كـان، والجملـة (كـان ذو 5  مجدودًا...في يديه) في محل جر بالإضافة.فعلهــا مــاضٍ+ فاعــل مضــمر+ مفعــول بــه+ فعــل مــاضٍ+ جــار ومجــرور، والجملــة الفعليــة الماضــوية (سمعــت أنّ فعلــي+ أداة نصــب وتوكيــد+ اسمهــا+ خبرهــا/ جملــة فعليــة: _ فعــل مــاضٍ+ فاعــل/ ضــمير متصــل بالمركــب ال3  بالإضافة. ويتمحـــور هـــذا الـــنمط في النمـــاذج  الـــنمط الثـــاني/ جملـــة المضـــاف إليـــه مضـــارعية واقعـــة عبـــارة الشـــرط:  ماضوية مبنية في محل جر بالإضافة.تصل+ مفعول به ضمير متصل+ جار ومجـرور مضـاف، والجملـة (قرنتـه بعفـوك ربي) _ فعل ماضٍ+ فاعل م9  قلبي وضاقت مذاهبي) ماضوية مبنية في محل جر بالإضافة._ فعــل مــاضٍ+ فاعــل+ أداة عطــف+ جملــة فعليــة/ فعــل مــاضٍ+ فاعــل مخصــوص بالإضــافة، والجملــة (قســا 8  والجملة (ما كنت ذا قلبٍ قنوع) مبنية في محل جر بالإضافة.متصـــل بالمركـــب الفعلـــي+ خبرهـــا مضـــاف+ مضـــاف إليـــه، _ مـــا زائـــدة+ فعـــل ماضـــي نـــاقص+ اســـم كـــان 7  بالإضافة+ مضاف إليه، والجملة (اصفر لون المرء وابيضّ شعره) ماضوية مبنية في محل جر بالإضافة._ فعـل مـاضٍ+ فاعـل مخصـوص بالإضـافة + مضـاف إليـه+ معطـوف+ جملـة فعليـة/ فعـل+ فاعـل مخصـوص 6  بالإضافة. جرلديك مبعدًا) ماضوية في محل   إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة. - 1  التالية:



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  تبلـغ قـوة الارتبـاط بـين المتضــايفين إلى والمضـاف إليـه لإفـادة التخصـيص، أو الوصـف، أو التمييــز، أو الـربط، و فالجمـــل الـــتي تقـــع بعـــد "إذا" يبتغـــي منهـــا تحديـــد الظـــرف النهـــائي وتخصيصـــه "إذ تنشـــأ العلاقـــة بـــين المضـــاف   جر بالإضافة.ط (يستحسن) ويقدر في البنية العميقة ب (يستحسن هو)، والجملة الفعليـة (يستحسـن الظلـم) في محـل الشر _ أداة شرط غير جازمة "إذا"+ فاعل لفعل محذوف وجوباً في البنية السـطحية يفسـره الفعـل الموجـود بعبـارة 3  بخبر كان مقدم+ اسمها مؤخر، والجملة المضارعية (لم يكن ا) في محل جر بالإضافة.غــير الجــازم "إذا"+ أداة نفــي وجــزم+ فعــل مضــارع نــاقص+ شــبه جملــة "جــار ومجــرور" متعلــق _ أداة الشــرط 2  ظرف.إلى الماضي+ اسمه مضاف+ مضاف إليه، والجملة الفعلية المضارعية (لم يكن صفو الوداد) وقعت مضـافة إلى _ أداة شرط غير جازم "إذا"+ فعل مضارع ناقص مسبوق بلم النافية والجازمة التي قلبـت زمنـه مـن الحاضـر 1 إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا. - 4 ن الظلم مذهبا.إذا ظالم يستحس - 3 إذا لم يكن ا. - 2    252    ـــــــة فعليـــــــة فعلهـــــــا   مفرد.مبتدأ+ خبر   مبتدأ+ خبر مفرد.  اسمية.مبتــدأ+ خــبر مفــرد/ واو الحــال+ جملــة   واو الحال.  واو الحال.  واو الحال.  واو الحال.  واو الحال.  والبناء جديدُ.  وهمتي لم تخلق.  وأنت وحيد.  والسهاد عجيب.  والفؤاد كئيب.  _ البناءُ.5  _ همتي.4  _ أنت.3  _ السهاد.2  _ الفؤاد.1  تركيب الجملة  الرابط  جملته  صاحب الحال  ويمكن أن نورد جمل الحال الاسمية في الجدول التالي: سمية:االحال جملة  _1  سمية: الجمل الاثانيًا/   .1حد أّا قادرة على النشوء حين يكون المضاف إليه جملة" ـــــــدأ+ خـــــــبر/ جمل مبت   .169: مصطفى حميدة: نظام الارتباط والربط في تركيب الجملة العربية، مرجع سابق، ص1                                                             



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ـــــــة فعليـــــــة فعلهـــــــا   مبتدأ+ خبر.  مضارع.  واو الحال.  والبخلُ ملء إهابه.  _ البخلُ 6    253    ـــــــدأ+ خـــــــبر/ جمل وتســميتها واو الحــال لا  لأنــك مســتأنف ــا خــبراً غــير قاصــد إلى أن تضــمها إلى الفعــل الأول في الإثبــات...سميــة مقترنــة بــالواو "...وكــل جملــة جــاءت حــالاً ثم اقتضــت الــواو فــذلك ا_ وردت الجمــل في هــذه التراكيــب   ماضٍ.مبت أفـــادت هـــذه الصـــفات (كئيـــب، عجيـــب، وحيـــد، ف 1يخرجهـــا عـــن أن تكـــون مجتلبـــة لضـــم جملـــة إلى جملـــة". "في العمـوم تفيـد الاجتمـاع... فهـي تفيـد التشـريك ف واو الحـال وسـاطة ارتبطـت جملـة الحـال بصـاحبها بو _   جديد...) الثبات والسكون، والقرار. هــي  مخصوصــة_ تــأتي جملــة الحــال مبيّنــة لهيئــة صــاحبها، فمــثلا (وأنــت وحيــدًا) جــيء ــا لتأديــة وظيفــة لغويــة   اعر الجمل الحالية، جملة اسمية مثبتة مبرزاً الثبات، والسكون لصفاته._ اعتمد الش  2في الحكم". ى    وَ ودًا حَـــــــدُ أنّ مجَـــــــبــِـــــ عـــــــتَ ا سمَِ إذَ _ فـَـــــ2    ا. (الطويــل) مَـر كَ تَ نّــة وَ و مِ عفُـيَ  االلهَ  أن  مُ علـَأَ وَ                 هُ درُ قــَـــــــــ فُ أعـــــــــــرِ  نبَ  الـــــــــــذ تيِ نيّ لآَ إِ _ وَ 1  وردت هذه الصورة في المدونة في الأبيات التالية: النمط الأول/ المفعول به جملة اسمية مؤكدة:  اسمية:  _ المفعول به جملة2  بيان هيئة، وحال الضيف بعد فراقه لأقربائه، وبعدهم عنه، وتخصيص بقائه وحيدًا. ـــــــــــا أتــَـــــــــرُ أنّ محَ بــِـــــــــ عـــــــــــتَ ا سمَ ذَ إِ _ وَ 3    لكامــــل)ا. (قْ دِ صَــــ، فَ ثمرَ أَ فــَــ  يديــــهِ ودًا فيِ عُــــ                ى  ومً االله يعفــو) _ أداة نصــب وتوكيــد+ لفــظ جلالــة اســم أنّ+ خبرهــا/ جملــة فعليــة مضــارعية: يعفــو، وجملــة (أنّ 1    . (الكامـــــل)قْ قِـــــحَ ، فَ اضَ غَـــــف ـَ بهُ اءً ليشـــــرُ مَـــــ                       .296صمرجع سابق، : فاضل صالح السامرائي: معاني النحو، 2  .214مرجع سابق، ص: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، 1                                                               اسمية مؤكدة مبنية في محل نصب مفعول به.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  وجملـة (أنّ محرومًـا أتـى) اسميـة _ أنّ: أداة نصب وتوكيد+ اسمها+ خبرها/ جملة فعلية: فعل+ فاعل مضمر، 3  مؤكدة مبنية في محل نصب مفعول به للفعل سمع._ أنّ: ناســخ للنصــب والتوكيــد+ اسمهــا+ خبرهــا/ جملــة فعليــة: حــوى، والجملــة (بــأنّ مجــدودًا حــوى) اسميــة 2    254    وردت هــذه الصــورة ثــلاث مــرات في  الــنمط الثــاني/ المفعــول بــه جملــة اســمية مثبتــة "الجــار والمجــرور":  مؤكدة مبنية في محل نصب مفعول به. م  قــــاَ رِ  لــــكْ تمَ  ارِ حــــرَ الأَ  نْ إلىَ سِــــحْ _ أَ 1  الخطاب الشعري للإمام الشافعي من خلال قوله:  ا   جَـالر وَ  وفِ الخـَ نَ مِـ اتينِ هَ  بينَ  نْ كُ _ وَ 2    ا. (الطويــل)اُ سَــاكتِ  رامِ الكِــ اتِ ارَ تجِــ يرُ خَــفَ                ـــــــــــبشـــــــــــرْ بِ أَ وَ             ـــــــــــتَ كُ   إنْ  و االلهِ عفُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل)ا. مَ لِ سْـــــــــــمُ  ن ـــــــــتـّرْ بِ سَـــــــــ_ تَ 3  (الطوي كُـــــــــفَ  اءِ خَ الس يـــــــــبٍ     عَ  ل ـــــيـــــلَ ا قِ مَـــــيـــــه _كَ غطِ يُ                 تمثلـت هـذه الصـورة في بيتـين شـعريين مـن  النمط الثالث/ المفعول به جملـة اسـمية (جملـة مقـول القـول):  الباء.الجار:   الجار: الباء.  الجار: إلى.  تستـّرْ.  أبشرْ.  أحسنْ.  جار+ اسم مجرور.  بالإضافة.جــــــــــار+ اســـــــــــم مجـــــــــــرور مخصـــــــــــوص   جار+ اسم مجرور.  بالسخاء  بعفو االله  إلى الأحرار  أداة الربط  فعلها  تركيبها  جملة المفعول به  ويمكن توضيح مكونات الجملة المفعولية في الجدول التالي:    (الـــــوافر). اءُ خَ _ الس ، ؤليِ سُـــــــــ نــــــــتَ بيـــــــــبي أَ : حَ ولُ قُــــــــ_ ي ـ1َ  الخطاب الشعري للإمام الشافعي كما يلي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ وَ  طٌ، بْ سِــــــ، وَ يـــــتٌ بَ  : ليِ لـــــتَ قُ  إنْ _ فـَــــ2    ا. (الطويـل)مَ غنَ مَ ؤلاً، وَ سُ  ينَ اجِ للر  كَ ى بِ فَ كَ     تيِ غيَ ـــــــــصِـــــــــ لافُ أسْـــــــــوَ   طةٌ  بْ سِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ  في محل نصـب مفعـول أداة عطف+ معطوف على الخبر، وجملة (حبيبي أنت سؤلي وبغيتي) اسمية مقول القول _ فعل مضـارع+ فاعـل مضـمر في ب س مقـدر في ب ع بضـمير الغائـب "هـو"+ منـادى+ مبتـدأ+ خـبر+ 1  (الطويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل)  .ودٌ دُ جُـــــــــوا وَ ضُـــــــــمَ  دْ دقٍ قَ   به للفعل يقول.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  تمثلت هـذه الصـورة في الأمثلـة المواليـة، والـتي بلـغ تواترهـا  الصورة الأولى: الخبر شبه جملة "جار ومجرور":  النمط الأول: الخبر جملة اسمية:  : تميزت جملة الخبر بحضورها المكثف في المدونة وتمثلت فيما يلي:_ الخبر جملة اسمية3  في محل نصب مفعول به. معطوف+ معطوف مضاف+ مضاف إليه، وجملة (لي بيت) مبنيةبالمركب الفعلي+ جار ومجرور متعلق بخبر محـذوف تقـديره "موجـود"+ مبتـدأ نكـرة مـؤخر+ واو العطـف+ اسـم _ الفــاء: بحســب مــا قبلهــا+ حــرف شــرط جــازم مبــني علــى الســكون+ فعــل مــاضٍ+ فاعلــه/ ضــمير متصــل 2    255    مــرة في  17: وردت هــذه الصــورة جملــة: جــار ومجــرور مقــدم علــى المبتــدأ الصــورة الثانيــة/ الخبــر شــبه  (طوبى)._ فاء بحسب ما قبلها+ مبتدأ+ خبر/ شبه جملة جار ومجرور، وجملة (لـنفسٍ) اسميـة مثبتـة في محـل رفـع خـبر 3  في محل رفع خبر الضمير "هو"._ مبتدأ معرف "هو"+ خبر/ شبه جملة مخصوص بالإضـافة+ مضـاف إليـه، وجملـة (في غفلاتـه) اسميـة مثبتـة 2  (سلام)._ مبتدأ نكرة+ خبر شبه جملة، وجملة (على الدنيا) اسمية مثبتة مبنية في محل رفع خبر 1  _ فطوبى لنفسٍ.3  ، وهو في غفلاته._ فعما قليلٍ 2  على الدنيا إذا لم يكن ا. _ سلامٌ 1  خمس مرات في المدونة كما سيأتي:   _ فإن قلت: لي بيتٌ، وسبطٌ، وسبطةٌ.11_ عليها كلابٌ همهنّ اجتذاا.                 10  وتاجه._ علي إكليل الكلام، 9_ وسرّك أن يكون لها غطاء.                      8  .الأحمقِ  عيشِ  يبُ ، وطِ بيبِ الل  بؤسُ                وحكمهِ  على القضاءِ  ليلِ الد  نَ _ ومِ 7  _ وللخيل من بعد الصهيل نحيبٌ.6               ، وللرمح رنةٌّ.      _ فللسيف أغوالٌ 5  لو جفا.صبرٌ للحبيب، و  _ وفي القلبِ 4 .             راحةٌ  أبدالٌ، وفي التركِ  اسِ _ ففي الن 3  ، وفي غفوتي منىً._ ففي يقظتي شوقٌ 2.                          الندبِ  _ الله در العارفِ 1  الخطاب الشعري كما يلي:



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ._ الله: خـبر شـبه جملـة/ جــار ومجـرور+ مبتـدأ نكــرة مـؤخر مخصـوص بالإضـافة+ مضــاف إليـه+ صـفة، وجملــة 1    256    تدأ نكرة غير مخصصة، وشبه الجملة (في القلب) اسمية مثبتة في محـل رفـع خـبر _ في القلب/ خبر مقدم+ مب4  مثبتة في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ أبدالٌ._ أداة عطف+ خبر مقدم/ جار ومجرور+ مبتدأ مـؤخر وجوبـًا نكـرة غـير مخصصـة، وجملـة (في النـاس) اسميـة 3  رفع خبر مقدم وجوباً ل شوقٌ.صوص بالإضافة+ مبتدأ مؤخر نكرة، وجملة (ففي يقظـتي) اسميـة مثبتـة في محـل _ ففي يقظتي: خبر مقدم مخ2  (الله) اسمية مثبتة مبنية في محل رفع خبر مقدم ل در لــة معطوفــة عليهــا، وجملــة (مــن الــدليل) اسميــة مثبتــة مبنيــة في محــل رفــع خــبر المبتــدأ المركــب (بــؤس واــرور وجم_ خــبر مقــدم/ جــار ومجــرور+ مبتــدأ مــؤخر مركــب (بــؤس اللبيــب)، ويفصــل بــين الخــبر جملــة والمبتــدأ الجــار 7  نحيبٌ.والخبر _جملة الجار واـرور_ وجملـة (للخيـل) اسميـة مثبتـة مبـني في محـل رفـع خـبر المبتـدأ النكـرة غـير المخصصـة ه "كــائن" مقــدم+ مبتــدأ مــؤخر، ويفضــل بــين المبتــدأ _ شــبه جملــة/ جــار ومجــرور متعلقــة بخــبر محــذوف تقــدير 6  محل رفع خبر للمبتدأ (أغوال، ورنة)._ خــبر مقــدم شــبه جملــة+ مبتــدأ مــؤخر نكــرة غــير مخصصــة، وجملــتي (للســيف، وللــرمح) اسميتــين مثبتتــين في 5  المبتدأ صبر. وردت هـذه الصـورة مــرة واحـدة في المدونـة في قـول الشـاعر: (مــن  الصـورة الثالثـة: الخبـر شـبه جملــة ظرفيـة:  يكون.لها: خبر مقدم+ اسـم كـان مـؤخر نكـرة غـير مخصوصـة، وجملـة (لهـا) اسميـة مثبتـة مبنيـة في محـل نصـب خـبر -8  اللبيب). ا            جَـالر وَ  وفِ الخـَ نَ مِـ ينِْ ات ـَهَ  كنْ بينَ و   الطويل).     ا.مَ ســلِ مُ  نــتَ كُ   إنْ  و االلهِ عفُــبشــرْ بِ أَ وَ     



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  إليـه، وجملـة (عنــدي)  _ عنـدي: ظرفيـة مضـافة+ مضـاف إليــه+ مبتـدأ مـؤخر مخصـوص بالإضــافة+ مضـاف3  مضاف، وجملة (حوالي) ظرفية اسمية مثبتة في محل رفع خبر مبتدأ مؤخر "فضل ووحده ".) حـــوالي: شـــبه جملـــة ظرفيـــة خـــبر مقـــدم+ مبتـــدأ نكـــرة مخصـــوص بالإضـــافة+ لفـــظ جلالـــة 2و 1في الجمـــل (  _ عندي يواقيت القريض، ودرهّ.3  _ حوالي إيناس من االله وحده.2  _ حوالي فضل االله من كل جانبٍ.1  : وتمثلت هذه الصورة في ثلاث نماذج في الخطاب الشعري:الصورة الرابعة: الخبر شبه جملة ظرفية مقدم  خبر كان.هاتين+ جار ومجرور+ أداة عطف+ معطـوف، والجملـة الظرفيـة (بـين هـاتين) اسميـة مثبتـة مبنيـة في محـل نصـب _ فعل أمر ناسخ+ اسمه مضمر في ب س مقدر في ب ع بضمير المخاطب "أنـت"+ شـبه جملـة ظرفيـة/ بـين     257    وردت هـذه الحالـة مـرتين في المدونـة كمـا  الصورة الخامسة: الخبر شـبه جملـة/ جـار ومجـرور مقـدم منفـي:  ظرفية اسمية مبنية في محل رفع خبر مقدم للمبتدأ يواقيت. تمثلـت هـذه الصـورة في البيـت التـالي: (مـن الصورة السادسـة: الخبـر جملـة حاليـة سـدت مسـد خبـر غـدا:   ا) اسمية منفية ب لم مبنية في محل نصب خبر يكون.مؤخر+ خبرها/ شبه جملة، وجملة (_ مبتـدأ نكـرة+ خـبر/ جـار ومجـرور+ أداة شـرط غـير جازمـة+ أداة جـزم+ فعـل مضـارع منسـوخ+ اسـم كــان 2  مؤخر، وجملة (لحوادث) اسمية منفية ب ما مبنية في محل رفع خبر مقدم.ل لهـا مـن الإعـراب+ خـبر مقـدم/ جـار ومجـرور مخصـوص بالإضـافة+ مضـاف إليـه+ مبتـدأ _ ما النافية لا محـ1  _ سلام على الدنيا إذا لم يكن ا صديق.2  _ فما لحوادث الدنيا بقاء.1  يلي: يهم  فِـــ رَ أَ  لـــمْ ا فَ نيَ  الـــد نيِ بــَـ لـــوتُ بَ   الطويل).     .هِ ابـِهَ ءُ إِ لْ مِـ خـلُ ا، والبُ دَ غَ  نْ ى مَ وَ سِ               



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ـــــــــــــي، وَ ارِ وزَ أَ  ترُ يسْـــــــــــــوَ                 لـــتيِ زِ  رُ يغفِـــ حســـانَ الإِ  لـــهُ  نْ ى مَـــسَـــ_ عَ 2    ا.رمَـــــــــــــــــــكَ ة وتَ نـــــــــــــــــــو مِ عفُـــــــــــــــــــتَ ، وَ ودُ تجَــُـــــــــــــــــ             زلْ تَ  لمْ  نبِ الذ  نِ و عَ فُ ا عَ ذَ  لتَ ا زِ مَ _ فَ 1  وتمثلت في الأبيات التالية: (من الطويل) مضارعية:النمط الأول/ جملة المعطوف   تنوعت هذه الجملة تبعًا للأنماط التالية: _ الجملة المعطوفة:5  الأحداث.مختلفـــــة، وذلـــــك تبعًـــــا للأحـــــوال الزمنيـــــة الـــــتي تســـــتدعي الســـــرعة في توصـــــيل الخـــــبر، والديناميكيـــــة في وصـــــف طة أفعال اسعنىً، وقد اتسمت بسمة الإخبار بو طابات الشعرية متنوعة مبنىً وم_ وردت الجمل الخبرية في الخ  خبر مضاف+ مضاف إليه، وجملة (والبخل ملء إهابه) اسمية حالية سدت مسد خبر غدا.جــار ومجــرور+ مفعــول بــه مضــاف+ مضــاف إليــه+ فعــل ماضــي نــاقص+ اسمهــا مضــمر+ واو الحــال+ مبتــدأ+ متصل بالفعل+ مفعول به مضاف+ مضاف إليـه+ فـاء العطـف+ حـرف جـزم+ فعـل مجـزوم+  _ فعل+ فاعل    258    ـــــــــــــمَ ـــــــــــــت ـَ دْ ا قَ ـــــــت ـَ دْ يشًـــــــا قــَـــــعَ  رُ _ وينُكِـــــــ5    ا.مَـــــــــــــتثل أنْ يَ  ب الحــُـــــــــــ هـــــــــــــدَ عَ  ظُ حفَـــــــــــــأَ وَ                    ى وَ الهـَـــــــ هُ سَــــــــدنِ يُ  ي أنْ ادِ دَ وِ  ونُ صُــــــــ_ أَ 4    ا.ترحمُــَـــــــــــــــــــــــ وعفُـــــــــــــــــــــــــيَ  االلهَ  ن أَ  مُ لَـــــــــــــــــــــــــعْ أَ وَ                    هُ درُ قــَـــــــــ فُ أعـــــــــــرِ  نبَ  الـــــــــــذ تيِ نيّ لآََ إِ _ وَ 3    ا.مَ د قَ ـــــ6    ا.فَــــــخَ  دْ قــَــــ الأمسِ بــِــــ انَ را كَــــــسِــــــ رُ يظُهِــــــوَ                        هُ هـــــــدُ عَ  مَ ادَ قَ ـــــب ـْتنِ نْ تجَ إِ _ فَ ـــــتَ ا كُ هَ ا  هلهَـــــمًا لأَِ لِ سَـــــ ن ــــــــــــــكَ  تَ إلا  اكَ رعَــــــــــــــ يَ لاَ  رءُ ا المـَـــــــــــــذَ _ إِ 7    ا.ُـــــــــــــــــــلاَ كِ   كَ عتْـــــــــــــــــــازَ ا نَ هَ ب ـْتـــــــــــــــــــذِ إنْ تجَ وَ                 ا   لفَ ـــــــــــفَ الت  عليـــــــــــهِ ◌َ  رْ كثِـــــــــــ تُ لاَ ، وَ عــــــــــهُ دَ فَ                   ليـــة _ فعــل مضـــارع= فاعـــل مضـــمر+ مفعـــول بـــه مضـــاف+ مضـــاف إليـــه، وجملـــة (أحفـــظ عهـــد الحـــب) فع4  يعفو، وجملة (أعلم أنّ االله يعفو) مضارعية مثبتة معطوفة على جملة (أعرف قدره) في محل نصب._ فعل مضارع+ فاعل مضمر+ أداة نصب وتوكيد+ لفظ جلالة اسـم أنّ، وخبرهـا/ جملـة فعليـة مضـارعية: 3  نصب.معطوفة على جملة يغفر زلتي في محل _ فعـل مضـارع+ فاعــل مضـمر+ مفعــول بـه مضــاف+ مضـاف إليــه، وجملـة (يســتر أوزاري) فعليـة مضــارعية 2  على جملة لها محل من الإعراب (تجود) في محل نصب._ فعــل مضــارع+ فاعــل مضــمر في ب س مقــدر في ب ع بضــمير المخاطــب أنــت، وجملــة (تعفــو) معطوفــة 1    ا.أس   مضارعية مثبتة معطوفة على جملة (أن يدنسه الهوى) في محل نصب.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ن تجتـذا) _ أداة شرط+ فعل مضارع+ فاعل مضمر+ مفعول به/ ضمير متصل بالمركب الفعلي، وجملة (إ6  عهده) مبنية في محل نصب._ فعــل مضــارع+ فتعــل مضــمر+ مفعــول بــه، وجملــة (يظُهــر ســرا) مضــارعية مثبتــة معطوفــة علــى (قــد تقــادم 5    259    وردت هـــذه الصـــورة مـــرة واحـــدة في المدونـــة في قولـــه:  عية منفيـــة:الصـــورة الثانيـــة: جملـــة المعطـــوف مضـــار   التأسفا) مضارعية مثبتة معطوفة على جملة (فدعه) في محل جزم._ أداة ـــي لا+ فعـــل مضـــارع+ فاعـــل مضـــمر+ جـــار ومجـــرور+ مفعـــول بـــه مـــؤخر، وجملـــة (لا تكثـــر عليـــه 7  فعلية مضارعية مثبتة معطوفة على جملة (كنت سلمًا لأهلها) في محل جزم. ـــــــتُ وُ نيّ رَ إِ   (البسيط) ــُـــــأي ـــــــــــــا سمَ ذَ إَ وَ     . (الـــــوافر)قْ دِ صَـــــ، فَ يـــــهِ  يدِ فيِ  رَ ثمَ أَ ودًا فـَــــعُـــــ                ىوَ ودًا حَـــــدُ مجَـــــ ن أَ بــِـــ عـــــتَ ا سمَِ ذَ إِ فــَـــ-2    ا. (الطويـل)لمَ سُـ وكَ عفُـني لِ ا مِـجَ الر  لتُ عَ جَ           بيِ اهِ ذَ مَ  تْ اقَ ضَ ، وَ لبيِ ا قَ سَ _ ولماّ قَ 1  استعان الشاعر ذا النمط في الأبيات التالية: النمط الثاني: جملة المعطوف ماضوية مثبتة:  جملة (طاب) في محل جزم. _ أداة شرط وجزم+ أداة جزم+ فعـل مضـارع مجـزوم، وجملـة (إن لم يجـر) مضـارعية منفيـة ب لم معطوفـة علـى    بِ.طِـيَ  يجرِ لمْ  إنْ لمْ ابَ، وَ احَ طَ نْ سَ إِ                هُ دُ فسِـــــــاءِ يُ وفَ المـَــــــق ـــــــــــــا أَ رُ محَ  ن أَ بــِـــــــــــ تَ عْ ـــــــــــــومً ى   تَ م   أِ شَــــــلِ  ونَ قربــُــــالأَ  نــــــكَ عَ  قَ ر فَــــــ_ ت ـ3َ    . (الـــــــوافر)قْ قِـــــــحَ فَ  اضَ غَـــــــ، ف ـَبهُ ليشـــــــرُ  اءً مَـــــــ               فًا  اقِ وَ  مِ الذ وَ  مدِ الحَ  بينَ  بحتَ صَ أَ _ وَ 4              . (الطويـل) يـدُ حِ وَ  نتَ أَ ى وَ بقَ تَ  نْ أَ  قتَ فَ شْ أَ وَ            ــف ـَ            ـــــــالمـــــــرءِ  لـــــــونُ  فر ا اصْـــــــذَ _ إِ 5    يــدُ. (الطويــل)تحَ  اكَ ذَ  يّ ي أَ عرِ شِــ يــتَ ا لَ يَ ـــهادُ ي، فَ ومِ نــَـ رّقَ أَ وَ                       ئيـــــــــــبُ كَ   ؤادُ الفُــــــــــ، وَ لــــــــــبيِ قَ  أوّهَ _ تـَـــــــــ7    . (الطويـــــــل)هِ ابِ اكتسَـــــــ بـــــــيحِ  قَ تـــــــوًا فيِ لجّ عُ وَ     ا هبَ ذْ مَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لــــــــــــمَ الظُ  نُ تحسِــــــــــــسْ يَ  المٌ ا ظــَــــــــــذَ _ إِ 6    ا. (الطويــــــل)اُ طَ تَ سْـــــمُ  هِ امِـــــأي  نْ مِـــــ صَ نغ تـَــــ     هُ عرُ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يض ، وابْ نيَ  تِ لــَــــــــــــلزَ زَ _ ت ـ8َ    يـــبُ. (الطويـــل)جِ عَ  الس م صُـلهـُ تْ ادَ كَ وَ                        مــــــــــــــدٍ محُ  ا لآلِ الــــــــــــــد شُــــــــــــــــ، وَ ارٌ تَ سْـــــــــــــــــأَ  كَ تـّـــــــــــــــهُ وَ             بٌ اكِـــــــوَ كَ   رتْ عَ ، واقشَــــــومٌ نجُــُـــــ تْ ارَ غَــــــوَ     . (الطويـل)وبُ ذُ تـَ الِ بـَالجِ  م ـــــــ9    .يـــــــــــــــــوبُ جُ  ق ـــــــذَ هَـــــــ بَ غـــــــر تَ  إنْ _ فَ     (البســـيط). بِ هَ الـــذ كَ   ز عَـــ اكَ ذَ  بَ ر غَـــت ـَ نْ إِ وَ                    طلبـــــــهُ مَ  ز ا عَ



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  الفعلــي، وجملــة (أشـفقت) فعليــة ماضـوية معطوفــة علـى (تفــرّق عنــك _ فعـل مــاضٍ+ فاعـل متصــل بالمركـب 3  (فصدق) في محل جزم._ أداة شــرط+ فعــل مــاضٍ+ فاعــل/ صــمير متصــل، وجملــة (إذا سمعــت) فعليــة ماضــوية معطوفــة علــى جملــة 2  (قسا قلبي) في محل جر._ فعل مضارع+ فاعل مضـاف+ مضـاف إليـه، وجملـة (ضـاقت مـذاهبي) فعليـة ماضـوية معطوفـة علـى جملـة 1    260    معطوفــة علــى جملــة (عــزّ  _ أداة شــرط وجــزم+ فعــل مــاضٍ+ فاعــل، وجملــة (إنْ تغــرّب ذاك) ماضــوية مثبتــة9  نصب._ فعـــل مـــاضٍ+ فاعـــل ظـــاهر، وجملـــة (غـــارت نجـــوم) ماضـــوية مثبتـــة معطوفـــة علـــى جملـــة (تـــذوب) في محـــل 8  كئيب) في محل نصب.+ فاعل مضاف+ مضاف إليه، وجملة (أرق نومي) فعلية ماضوية مثبتة معطوفة علـى (والفـؤاد  _ فعل ماضٍ 7  مذهبا) في محل جزم._ فعل ماضٍ+ فاعل مضمر+ حال، وجملة (لجّ عتوًا) فعلية ماضـوية مثبتـة معطوفـة علـى (يستحسـن الظلـم 6  لون المرء) في محل جزم._ فعل ماضٍ+ فاعل مضاف+ مضاف إليه، وجملة (ابيضّ شعره) ماضوية مثبتة معطوفة على جملة (اصـفرّ 5  أنت وحيد) في محل نصب.(و العطــف+ اســم معطــوف+ خــبر أصــبح مــؤخر، وجملــة (أصــبحت بــين الحمــد والــذم واقفًــا) معطوفــة علــى جملــة _ فعل ماضي ناقص+ اسمه/ ضمير متصل بالفعل+ ظرف مكان مفعـول فيـه مضـاف+ مضـاف إليـه+ واو 4  الأقربون لشأم) في محل جزم. اســـتعمل الشـــاعر هـــذه الصـــورة ثـــلاث مـــرات في خطابـــه  ســـمية مثبتـــة:االصـــورة الأولـــى: جملـــة المعطـــوف   سمية:االنمط الثالث/ جملة المعطوف   مطلبه) في محل جزم.   الشعري: (من الطويل).



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ـَــرَ ت ـَ، وَ ةً شـــوَ ي نَ وِ طـْــخَ  قُ حِـــلاَ تُ              نىً  مُـتيِ فـوَ  غَ فيِ ، وَ وقٌ شَ  تيِ ظَ ي يقَ فِ _ فَ 2    . (الطويل)يبُ نحَِ  هيلِ الص  عدِ بَ  نْ مَ  يلِ للخَ وَ                    ةٌ نــــــــرَ  محِ ، وللــــــــر والٌ أغْــــــــ لســــــــيفِ لّ _ ف ـ1َ    261    ى   رَ الـوَ  نَ مِـ مْ سـلَ يَ  االلهِ بـِ مْ صِ عتَ نْ يَ مَ _ وَ 3       ا. (الطويــــل) نم ـــوَ            ـــيَ  نْ أَ  اتَ يهَـــهَ  هُ رجُـــيَ  نْ مَ ة مـرة واحـدة في خطابـه اسـتعان الشـاعر ـذه الصـور  سـمية منفيـة:االصورة الرابعة: جملـة المعطـوف جملـة   المتصلة بالفعل، وجملة (من يرجه) اسمية مثبتة معطوفة على جملة (يسلم من الورى) في محل جزم._ اسم شرط مبني في محل رفع مبتدأ+ خبره/ جملة فعلية مضارعية: فعـل+ فاعـل مضـمر+ مفعـول بـه/ الهـاء 3  رفع.(ففي يقظتي) في محل _ جار ومجرور: متعلق بخبر محذوف مقدم+ مبتدأ مؤخر، وجملة (في غفوتي) اسمية مثبتـة معطوفـة علـى جملـة 2  معطوفة على جملة (فللسيف) في محل رفع._ جــار ومجـــرور: شـــبه جملـــة متعلقـــة بخـــبر محـــذوف مقـــدم+ مبتـــدأ نكـــرة مـــؤخر، وجملـــة (للـــرمح) اسميـــة مثبتـــة 1    (الطويـــل)ا. مَ د تنَ ـــ لّ  كُـــلاَ وَ                   لبـــــــــــــهُ قَ  اكَ هـــــــــــــوَ يَ  اهُ وَ َـــــــــــــ نْ مَـــــــــــــ ل ا كُـــــــــــــمَـــــــــــــفَ   الشعري في قوله: ـــ هُ يتَ افَ صَـــ نْ مَ الجمــل الفعليــة (البســيطة مجمــوع ونســبة  :ديوانلجمــل الفعليــة والاسميــة في الــوالجــدولان المواليــان يلخصــان ا  صافيته) اسمية منفية معطوفة على جملة (يهواك قلبه) في محل نصب.رفــع فاعــل+ والهــاء: ضــمير متصــل مبــني في محــل نصــب مفعــول بــه، وجملــة (لا كــل مــن ضــمير متصــل في محــل _ لا النافيـة+ مبتـدأ مخصــوص بالإضـافة+ اســم موصـول مبــني في محـل جـر مضــاف إليـه+ فعــل مـاضٍ+ التــاء:     ا. (طويـــل)فَ صَـــ دْ قــَـ كَ لَ             في المدونة: والمركبة)



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل    94  اموع الكلي للجمل الفعلية البسيطة  06  06    فعلية مسبوقة بلا الناهية.    جملة النهي:  07  07  فعلية أمرية. جملة الأمر:  17    09  01  07  مثبتة.ماضوية                       مضارعية منفية.                    : مضارعية مثبتة.جملة المعطوف  13    04  09    مضارعية.                         ماضوية.                          : واقعة عبارة الشرط:جملة المضاف إليه  124       %75,81بنسبة مئوية قدرت ب:   الجمل الفعلية:مجموع   02  01  01    مضارعية مؤكدة.  مضارعية منسوخة مؤكدة.  :  جملة الفاعل  30  مجموع الجمل الفعلية المركبة  03  01  02  مضارعية مؤكدة.                      : مضارعية مثبتة.جملة المفعول به  01    01    ماضوية.                   : جملة مقول القول:جملة المفعول به  06    01  03  02  ماضوية مؤكدة.                   ماضوية مثبتة.                               : مضارعية مثبتة.جملة النعت  24        01  01  03  02  01  03  07  01  05  ماضوية مصدرة ب لماّ.  ماضوية مصدرة ب لو.  ماضوية مصدرة تراكيبها ب منْ   مضارعية مصدرة تراكيبها ب منْ.  مصدرة تراكيبها ب إنْ.مضارعية منفية   مضارعية مصدرة تراكيبها ب إنْ.  ماضوية مصدرة تراكيبها ب إنْ.  مضارعية مصدرة تراكيبها ب إذا.  ماضوية مصدرة ب إذا. جملة الشرط:  06    01  02  01  02    ماضوية مثبتة.    مضارعية منفية.    مضارعية مؤكدة.  مضارعية مثبتة.  :جملة الحال  05    02  03    _ مضارعية.        _ ماضوية.        الخبر: جملة شرطية:  34    05  02  05  22  ماضوية مؤكدة.             ماضوية مثبتة.             مضارعية منفية.             جملة الخبر: مضارعية مثبتة.  مجموعها  الجمل الفعلية المركبة (أنماطها وصورها)  مجموعها  الجمل الفعلية البسيطة/ أنماطها وصورها    262   



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ســــــــمية البســــــــيطة (أنماطهــــــــا الجمــــــــل الا  في المدونة: سمية (البسيطة والمركبة)الجمل الاوفيما يلي جدول يوضح     263    ـــــــة (أنماطهـــــــا   ومجموعهاتواترهــــــــــــــــــــــــــــــــا   وصورها). جملــــة حاليـــــة ســــدت مســــد خـــــبر  الخبــــر:  24      02  03  01  15  03  _ شبه جملة جار ومجرور منفية.       _ شبه جملة ظرفية مقدم على المبتدأ.       _ شبه جملة ظرفية.       _ شبه جملة مقدم على المبتدأ.       شبه جملة مثبتة. الخبر:  ومجموعهاتواترهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وصورها).الجمـــــــل الاســـــــمية المركب بصـدد نقـل نصـائح  فضـلاً عـن أنـّهلطلب العلم والمعرفة، وهو مستمر في أوامره ونواهيه لأنـّه متـيقن ممـا يقـول، اللغوية والخطابات الشعرية الواردة في المدونـة، فالشـاعر يـدعو المتلقـي للترحـال، وتغيـير الأوطـان، حيـث ينتقـل تلــك الســياقات مــع ارتبطــت الجمــل الفعليــة بمعــاني التجــدد، والتغــير، والاســتمرارية، وهــذا مــا يــتلاءم   46        %24,19بنسبة مئوية قدرت ب   سمية:مجموع الجمل الا  37       مجموع الجمل الاسمية البسيطة  09  سمية المركبةمجموع الجمل الا  03  01  03  سمية منفية.ا              سمية مثبتة.ا المعطوف:    //  03  03  سمية/ جار ومجرور مثبتة.ا: المفعول به  08  02  02  01  03  منسوخة مصدرة ب إذا.            منسوخة منفية مصدرة ب إذا.            منسوخة مصدرة ب لو.            : مصدرة ب لولا.جملة الشرط  06  06  سمية مثبتة.ا: الحال  01  01  غدا. ، والتعبــير وصــف تجاربــه الحياتيــةلالشــاعر  والــتي وظّفهــاسميــة بــدلالات الوصــف، بينمـا تتســم الجمــل الا  وإرشادات تحمل رسالة دينية أخلاقية، وقيمًا روحية سامية. معاني السـكون، والثبـات فهـي تعكـس ثبـات الشـاعر أمـام حـوادث تحمل هذه الجمل ف، عن أحداثها المختلفة سمية وتتضافر مع التراكيب الفعليـة نيا ومصائبها، ساكنًا واثقًا من موعود االله، إذ تتضارع هذه التراكيب الاالد تـترجم قـوة و فنية شعرية بديعة تعكس شخصية لغوية، وأدبية فذّة، كما تعلن عن تجارب دينويـة،  التكون صورً    الشاعر الإيمانية.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ا للشاعر، يلتمس مـن خلالهـا التـأثير في المتلقـي، وجـذب انتباهـه، فبـالرجوع إلى الجمـل الخبريـة نلحـظ نّ هـــذه المكونـــات الوظيفيـــة الـــتي وردت في قصـــائد الإمـــام الشـــافعي تعكـــس مقـــدرة شـــعرية، وإبـــداعًا إ  تفجير تلك الطاقات اللغوية الكامنة لديه، والاشتغال داخل المعنى.ا النظــر فيهــا جعلنــا نميــل إلى القـــول بــأنّ الشــاعر يعتمــد علـــى نعمنـــالأولى تقريريــة خطابيــة مباشــرة، لكــن إذا أعلــى الــرغم مــن غاياتــه الوعظيــة الصــريحة، إذ مــنح الشــاعر الــروح لألفاظــه الــتي يتصــورها المتلقــي للوهلــة الشـعر فالشـاعر رتـّب المتواليــات اللسـانية لمدونتـه بنــاءً علـى حمولاـا الدلاليــة ممـا جعـل الخطــاب الشـعري نابضًـا بــروح لحركة الأيام، وتقلباا، وحركة المسافر، وطالب العلم مسـتوحى مـن حركيـة الجملـة الفعليـة ، وعـدم اسـتقرارها، سميــة ، وهــذه الهيمنــة تشــكل معــادلاً موضــوعيًا الا لجمــل الفعليــة علــى حســاب الجمــلايتضــح هيمنــة     264    تمـع تجسيد الأحداث بأفعال ارتبطت بأزمنة محددة، ومستمرة، ومتغيرة، أما الحلغوياً فذالنصوص الشعرية، فضلاً عن أنهّ تمكن من توظيفها أحسن توظيف. الإســـلامي، في حـــين نجـــد الجمـــل النعتيـــة قـــد أجـــاد الشـــاعر صـــياغتها، ونظمهـــا علـــى الوجـــه الـــذي تســـتدعيه الية منها فقد أكـدت حـال ا                        



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  اللغوية عن القواعد اللغوية التماسًا لجمـال ن الانحرافات م لناتجةفقد نشأت الصور الشعرية ا 1وبالعكس...."ولمـّـا كانـــت "الجملـــة بوصـــفها مركبًـــا لفظيـًـا تتلاشـــى فيهـــا فرديـــة الكلمـــة وســلطتها لتنشـــأ علاقـــة الجـــزء بالكـــل، مما جعل الشاعر يستعين ا في أثناء نظمـه، تعد الصور الشعرية من أبرز مقومات جمال الشعر العربي،    :دلالة الأبنية التركيبية المجازية لمبحث الثالث/ا    265    " تتميز باتجاهها إلى الاستغناء عن المعالم الحسية المحدودة والانشغال  ويمكن القول إنّ الصور الشعرية  2الصورة الجزئية الأخرى ااورة لها، وإنّ من مجموع الجزئية تتألف الصورة الكلية التي تنتمي إليها القصيدة".ي مــن الوظيفـــة مـــا تحملـــه وتؤديـــه الحيــاة، وإنّ أي صـــورة داخـــل العمـــل الفـــني إنمــا تحمـــل مـــن الإحســـاس وتـــؤدوالصــور الشــعرية "ليســـت إلا تعبــيراً عــن حالـــة نفســية يعاينهـــا الشــاعر إزاء موقــف معـــين مــن مواقـــف   التذوق وخبرة التجربة لدى المتلقي.كــم علــى أصــالة التجربــة الشــعرية، والمقــدرة النظميــة للشــاعر في ســياق يحقــق متعــة يســتنجد ــا مــن أجــل الحيستكشــف ــا أغــوار القصــيدة، وغــرض الشــاعر منهــا، وموقفــه اتجــاه الواقــع، وهــي إحــدى أهــم المعــايير الــتي لمتلقـــي الوســـيلة الأساســـية الـــتي إلى ايـــة بمختلـــف أنواعهـــا تمثـــل بالنســـبة ومـــن هنـــا أضـــحت الصـــور الفن  الأداء وعمقه. م، 1971، الكتـــب العلميــــة، بـــيروت، لبنــــان، 1: كمـــال عبـــد الــــرزاق العجيلـــي: البــــنى الأســـلوبية (دراســــة في الشـــعر العـــربي الحــــديث)، ط1                                                                   4تدعوه البلاغة "صور بلاغية" وهو وحده الذي يزود الشعرية بموضوعها الحقيقي".أنّ الصـــورة الشــعرية "خــرق لقـــانون اللغــة أي انزياحًــا لغويــًـا يمكــن أن نــدعوه كمـــا  Cohen :فيمــا يــرى كــوهن  3تمد وجوده من عناصر الصورة الشعرية نفسها لا عن عناصر الواقع الحسية".ببناء وجود فني مستقل يس   .112، صمصدر سابق: أحمد محمد ويس: الانزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، 4  .145، صالمرجع نفسه: 3  .93م، ص1983، دار المعارف، 2وطاقاا الإبداعية)، ط: السعيد الورقي: لغة الشعر العربي الحديث (مقوماا الفنية 2  .133ص



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  لـنص الشـعري وذلـك بفعـل علـى اتعد الاستعارة من أبرز الأدوات الأسـلوبية الـتي تضـفي جمـالاً وحيويـة   : اتهودلالا ةكيب الاستعاريا التر  المطلب الأول/    266    قــة علا تربطهمــاأخــرى بلفظــة  لفظــةأي اســتبدال  ؛حِليــة شــعرية تســتند إلى الاســتبدال فضــلا عــن أّــا  1المشبه به ليستعمله للدلالة على المشبه ثم يرفعه إلى مجاله الأصلي".أحـد طرفيــه "هــو المشــبه عـادة" وذكُــر فيــه الطــرف الآخـر وأرُيــد بــه الطــرف المحـذوف... فــالمتكلم يســتعير لفــظ سُـكت عـن فالاستعارة "هي مجاز لغوي علاقته المشاة بين المعنى الحقيقي والمعنى اـازي، وهـي تشـبيه   الدلالي الذي تحدثه مكوناا اللغوية. عدولال وهــذه  اتّضــح أنّ أغلبهــا ينتمــي للصــورة التقليديــة الإمــامعنــد تتبعنــا للصــور الشــعرية الــواردة في مدونــة   3عدولاً عن البنية السطحية لا العميقة لأنّ الثانية فرض غير مرتبط بالاستعمال".ويمكــن أن توُصــف الاســتعارة عنــد المحــدثين "بأّــا انزيــاح موضــعي في اللغــة العاديــة، ويكــون الانزيــاح   وهي أكثر بلاغة من التشبيه. 2مشاة ـــــــــ  (الوافر). 4:مام: قال الإالصورة الاستعارية الأولى_   :الاستعارات المكنية التشخيصية أولاً/  الخاصية الأسلوبية مرجعها إلى طريقة نظم الشاعر ويمكن توضيح ذلك من خلال هذه الأمثلة: فقــد  ومــن ثمّ المشــبه بــه "الإنســان" واســتعار لــه صــفة إنســانية "القيــام بالفعــل" علــى ســبيل الاســتعارة المكنيــة، مشــبهين مختلفــين تمامًــا في البنيــة الســطحية، إذ شــبّه الأيــّام وهــي شــيء معنــوي بالإنســان وهــو "حــي" وحــذف الـــدلالي في هـــذا الـــنص الشـــعري القـــائم علـــى إحـــداث المشـــاة بـــين  عـــدولوظــّـف الإمـــام الشـــافعي ال  اءُ.ضَ القَ  مَ كَ ا حَ ذَ سًا إِ فْ بْ ن ـَطِ وَ   اءُ    شَـــــــــا تَ دعَِ الأيــّـــــــام تفْعـــــــــلُ مَ _ 59م، ص1992، المركـــز الثقـــافي العـــربي، الـــدار البيضـــاء، بـــيروت، 1، ط)نحـــو رؤيـــة جديـــدة(الأزهـــر الزنـــاد: دروس في البلاغـــة العربيـــة  :1                                                                .39ص ،: الديوان4  .188_ 187، صمصدر سابق، )الرؤية والتطبيق(: يوسف أبو العدوس: الأسلوبية 3     .41م، ص1990، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي، طينظر: : 2  .60



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  الأيــّـام لا تفعـــل إنمّـــا الإنســـان هـــو الـــذي يفعـــل، وـــذا  ن إ"الفعـــل: يفعـــلُ" إلى غـــير فاعلـــه "الأيــّـام"، إذ  أُســـند    267    إذ نقـــل صـــفة مـــن صـــفات  بـــه المـــألوف، وخـــرج عـــن نظامـــه اللغـــوي، الإســـناد غـــير المعتـــاد للغـــة خـــرق الشـــاعر أوحــت هــذه الصــورة الاســـتعارية بمــدى إيمــان الشـــاعر ورضــاه التــام بقضــاء االله وقـــدره، وقــد ربــط بـــين   الشاعر إلى المتلقي.إنّ هذا التشكيل الأسلوبي أقدر علـى توصـيل الأفكـار، وتجسـيد الأحاسـيس والتجـارب الشـعورية مـن   وصيرّها تتحرك وتتكلم وتعبر. على أنهّ بث الحياة في الأياّم الإنسان وأسقطها على الأيام لينتج من ذلك: استعارة مكنية تشخيصية، فضلاً  "تغـدر" ممـا أدى بـه جمع الشاعر في هذا التركيـب الاسـتعاري بـين "الأيـام" مفعـول بـه والفعـل المضـارع   واءُ.وتِ الـــــــــد المـَــــــــ نِ  عَـــــــــا يغُـــــــــنيِ مَـــــــــفَ   ينٍ     ل حِـــــدعَِ الأيـّـــام تغـــــدرُ كُـــــ  (الوافر) 1: قال الشاعر:الصورة الاستعارية الثانية  سم "الأيام" والفعل المضارع "تفعل" لأجل تأكيد قوله.الا اســتعار صــفة مــن صــفات الإنســان "الغــدر" وألبســها للأيــّام مــن بــاب  ولاســيما أنــّهعــن المتوقــع،  رافإلى الانحــ   .41ص ،الديوان: 1                                                                 على يقين تام، واستعداد كلي له، لأنهّ لا محالة واقع.مشـاعره الـتي تحملهـا البنيـة العميقـة، والـتي تتمثـل في أنّ المـوت لا راد لـه، ويجـب علـى المـرء أن يكـون و مكامنـه مثلّـــت هـــذه الصـــورة الاســـتعارية ملمحًـــا أســـلوبيًا، وسمـــة بـــارزة اتكـــأ عليهـــا الشـــاعر لأجـــل التعبـــير عـــن   يخلق المفاجأة لدى المتلقي.عــن الخــرق اللغــوي، حيــث عكســت هــذه الصــورة علاقــة اســتبدالية قائمــة علــى المنــافرة بــين طــرفي التشــبيه، ممــا متناقضــتين إحــداهما تشــير إلى خاصــية بشــرية، والأخــرى إلى شــيء معنــوي، وــذا التعبــير حقــق الإبــداع النــاتج  تشـــــخيص الأيــّـــام، مـــــن خـــــلال اســـــتخدام لفظتـــــين عمـــــد الشـــــاعر في هـــــذا التركيـــــب الاســـــتعاري إلى  قترن بالأيام.اُ  فالفعل "تغدرُ" نقُل من دلالته الأصلية المعجمية إلى دلالة مجازية بأنْ ، الاستعارة المكنية



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ة والقشــعريرة" ير مــن مــنح اــرّدات والجوامــد مــن مظــاهر الطبيعــة ك "الكواكــب والنجــوم" صــفات إنســانية "الغــالإمــام الشــافعي شــجونه وعواطفــه وانفعالاتــه في هــذه الصــورة الشــعرية الاســتعارية الــتي تمكنــت  أضــفى          جُيــُــــوبُ. شُـــــق ارٌ، وَ سْـــــتَ أَ  هُتـّــــكَ وَ   بٌ  واكِ رتْ كَ عَ ومٌ واقشَ تْ نجُُ ارَ غَ وَ   (الطويل) 1: قال الشاعر:ستعارية الثالثةالصورة الا    268    أو  يتخيـــل القـــارئ أنّ النجـــوم تغـــار، والكواكـــب تقشـــعر، لأنّ مـــن يغـــار لابـــد أن يكـــون كائنـًــا حيـــا إنســـانيًاالقشـعريرة" إذ لا يمكـن أن  ≠الغـيرة" و"الكواكـب ≠وقع تنافر دلالي بين الوحدتين اللغويتين "النجـوم ف  يرة.وهذا ما أدى إلى رفع كثافة الأسلوب، وشحنه مما جعل المتلقي في غاية الدهشة والح جـدان الشــاعر، و  لفكـل هـذه الصـور تمثــل بـؤراً شـعرية غنيــة بالإيمـاءات الإيمانيـة، والروحانيـة الــتي تعتمـ  .الشديد عليهالنجوم والكواكب حزن الصلاة والسلام" مفتخراً به، مصوراً مدى إعجابه به، مؤكدًا أراد الشــاعر مــنح صــفات إنســانية لكــل مــن الكواكــب والنجــوم حــتى يــتمكن مــن وصــف النــبي "عليــه   قة.انبرى عنه العديد من الدلالات العمي 2تلاؤمًا مع المعنى الجديد الذي يفرضه السياق"الاقتصــاد اللغــوي بمــا تنتجــه مــن صــياغة مركــزة لعناصــر الدلالــة المتعلقــة بــالمعنى العــادي لكلمــة معينــة، وتحقــق الصـــورة الاســـتعارية علـــى تحقيـــق الإيحـــاء في مســـتوى التركيـــب اللغـــوي فتحقـــق بـــذلك "عامـــل  عملـــت  المبدع، ومقدرته اللغوية.أضــفت الصـــورة الشـــعرية حيويـــة وحركيـــة علـــى الـــنص الشـــعري، وقـــد اســـتوحاها صـــاحبها مـــن خيالـــه و   على إحياء الجوامد، وبث روح الحياة فيها. دالمكنية التشخصية، إذ عمالشـــاعر إلى إضـــفاء الصـــفات الحســـية والحركيـــة علـــى الماديـــات والجوامـــد علـــى ســـبيل الاســـتعارة  لعمـــ  .حيوانيًا ـــه الكبـــير للرســـول "صـــلى االله عليـــه وســـلم" ف أحســـن الوصـــف، وأتقـــن التصـــوير،  مـــاميبـــدو أنّ الإوتـــترجم حب / وينظـــــر: صــــلاح فضـــــل: علـــــم 303م، ص1998، دار الشــــروق، بـــــيروت، 1: صــــلاح فضـــــل: علـــــم الأســــلوب: مبادئـــــه وإجراءاتـــــه، ط2  .48ص ،الديوان: 1                                                                .277م، ص2007، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1، ط1الأسلوب والنظرية البنائية، مج



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــــوَ   (البسيط) 1: قال الإمام الشافعي:الصورة الاستعارية الرابعة  المشبهين. خلاقاً، نابضًا دفع المتلقي إلى تخيّل علاقة المنافرة بينحققت هذه الصورة المبالغة في القـول، والإيجـاز في تصـوير علـو مكانـة آل البيـت، وقـد منحـت التعبـير جمـالاً ف    269    ــــ مسُ الش ــــق ـَوَ  وْ لَ ــــالفُ  فيِ  تْ فَ لاســــيما أنّ صــــفة الوقــــوف هــــي صــــفة يتميــــز ــــا و  ،المــــألوف الــــذي وُضــــع لــــه، وراح يتحــــرك في إطــــار جديــــدوبــذلك أحـــدثت الصــورة الشـــعرية خرقـًـا لغويــًـا ظــاهراً تمثـــل في أنّ اللفــظ انحـــرف عــن الأصـــل المعتــاد والمســـلك ، للشـــمسللإمـــام الشـــافعي إســـناده صـــفة إنســـانية لشـــيء  2مـــن أبـــرز الصـــور الاســـتعارية التشخيصـــية  بٍ.رَ عَـــ نْ مِـــمٍ وَ عُجْـــ نْ مِـــ اسُ ا النـــلملّهَـــ  ائِ  كِ لْ لشـمس ممـا نـتج عنـه علاقـة إلى اغـير متوقـع حينمـا نسـب صـفة الوقـوف الإنسان، إلا أنّ السـياق خلـق كسـراً  خلــق هـذا الكســر الــدلالي جـوًا جماليًــا، ومســحة فنيــة ، فيمكــن للشــمس أن تقـف في مكــان واحــدمنـافرة إذ لا  ذا أراد اكتسـاب العلـوم والمعـارف وسـآمة وأنّ المـرء إ إلى بلد، وعدم الركون إلى مكان واحد لأنّ في ذلـك ملـلاً ولطالب العلم خاصـة، وتشـجيعهم علـى السـفر والترحـال والتنقـل مـن بلـد تعكس دعوة الشاعر للناس عامة، فالبنية السطحية الاستعارية تمثلت في "الشـمس واقفـة" الـتي تحيلنـا علـى الدلالـة الإيحائيـة العميقـة الـتي   .وبزينت الأسل عكــس مــدى التنــوع الأســلوبي لــدى هــذا التركيــب الــدلالي ي مــن طريــقولعــل هــذا الأســلوب في البنــاء   عليه بالتنقل والحركة والبحث الدؤوب. قدرتـه اللغويـة الفـذّة في انتقـاء أهـم الوحـدات مإنّ نجاح الشـاعر في رسـم هـذه الصـورة الفنيـة يعـود إلى   الشاعر، وكثافته الشعرية، ومدى استقطابه للمتلقي.   .41ص ،: الديوان3  شخاص أيا كانت، وتصدر عنها أفعالها.: التشخيص: هو أن تكتسب الجمادات صفات الكائنات الحية والأ2  .53: الديوان، ص1                                                               .اءُ ضَـــــالفَ  اقَ ا ضَـــــضَـــــالقَ  لَ زَ ا نَـــــذَ إِ      نْ لكِـــــــــ، وَ عةٌ اسِـــــــــضُ االلهِ وَ رْ أَ وَ   (الوافر) 3: قال الشاعرة الخامسةالصورة الاستعاري  عمق الدلالة وقوة التصوير. منالنحوية، والمورفيمات التلميحية التي زادت 



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  مثلّــت هــذه الميــزة سمــة أســلوبية بــارزة، ويعــود ســر جمــال هــذه الصــورة إذ مــن عــالم مجــرد معنــوي إلى تشــخيص، "الإنسان"، وأبقى على ما يدل عليه وهو "النزول" من قبيل الاستعارة المكنية التشخيصية، إذ نقل "القضـاء" الشــاعر شــبّه القضــاء بالإنســان ثم حــذف المشــبه بــه وهــو  أنّ يتضــح مــن خــلال هــذه الصــورة البيانيــة     270    ـــــــ  ا    ايــَــــــالمنَ  هِ تِ احَ سَــــــــلــــــــتْ بِ زَ نْ ن ـَمَــــــــوَ   (الوافر)1: قال الشاعر ستعارية السادسةالصورة الا  حتمي لابد منه، ولا راد له وإذا نزل لا يمكن رده."نــزل القضــا وضــاق الفضـــاء"، وتلــك البنيــة العميقــة الـــتي تحيلنــا علــى مــدلولات عديـــدة أهمهــا أن المــوت أمـــر عملت هذه الصورة الاستعارية على تفعيل الطاقة الإيحائية بين البنية السـطحية البسـيطة لهـذه الصـورة   مل التشخيص.الفنية إلى عا في "والتشــخيص صـــفة تتســرب في كياننـــا عميقـــة موغلــة لأســـباب قــد يكـــون بينهـــا بقايــا الاعتقـــادات القديمـــة إلى حيــوي متحــرك، إذ بــثّ روح الحيــاة في المنايــا فــانبثق عــن هــذا التركيــب اللغــوي اســتعارة مكنيــة تشخيصــية المكنية، وقد كسر الشاعر المتوقـع، وذلـك مـن خـلال نقـل المنايـا مـن معنـوي مجـرد "النزول" من قبيل الاستعارة شبّه الإمام الشافعي المنايا بالإنسان، ثم حذف المشبه به "الإنسـان"، وأبقـى علـى مـا يحيـل عليـه وهـو   اءٌ. سمَـَــــــلاَ ، وَ يـــــــهِ قِ ضٌ تَ رْ أَ  لاَ فَ ـــــ اءُ يخُـــــبرُ المـَــــوَ   ي  قِـــــلُ مَ  بتَ تيِ اصَـــــصَ خـــــبرنْ خَ لتُ وَ   (الكامل) 3: قال الشاعرالصورة الاستعارية السابعة  يا تنزل.و"المشبه به: الإنسان" لأنه لا يمكن أن يتصور المتلقي أنّ المنانتج عن هذه الصورة الفنيـة منـافرة بـين الوحـدات اللغويـة المكونـة لطـرفي التشـبيه وهمـا "المشـبه: المنايـا" و   حيث أُسند فعل النزول إلى المنايا. 2أنفسنا في شكل غامض، وحاجة الإنسان إلى وثاق يربطه بالطبيعة" بالإنسـان، ثم حـذف المشـبه بـه وأبقـى علـى مـا  الزجـاجعمد الشاعر في هذا التصوير الفـني إلى تشـبيه   .هُ اجُـــــجَ زُ  اهُ ذَ قــُـــ نْ عَ   .61: الديوان، ص3  .253: محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي، مرجع سابق، ص2  .40ص ،الديوان: 1                                                               الاستعارة المكنية التشخيصية.يه من قبيل عليحيل 



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ـــة الحقيقيـــة والدلالـــة اازيـــة لعناصـــر الصـــورة الاســـتعارية إذ صـــيرّ فجعلـه حيـًا يعـبر ويخُـبر وهـي صـورة تعكـس ذلـك التنـافر والتبـاين بـين  الزجـاجشخّص الإمام الشافعي     271    مـــن شـــيء مـــادي جامـــد إلى  الزجـــاجالدلال ــــــــبِ  رْ ســــــــتـ تَ   (الوافر) 1: قال الشاعر:الصورة الاستعارية الأولى  : المكنية التجسيدية اتالاستعار  ثانيًا/  التي زادت الدلالة وضوحًا والمعنى بروزاً. من الصور الاستعارية المكنية التشخيصيةاسـتخدم الشـاعر أسـاليب لغويـة مميـزة أظهـرت براعتــه في تعاملـه مـع نصوصـه اللغويـة، إذ اعتمـد عــددًا   الآنية الزجاجية. من خلالوالذي يصور حالة الفقر الـتي يعـاني منهـا، وهـي واضـحة وبـارزة للعيـان كوضـوح ذرات القـذى في المـاء الصـافي الشـاعر،  هـذه الصـورة الاسـتعارية بغـرض مـن طريـقوقد وشت الدلالة اازية في هذا السياق اللغـوي   .وإخباره عن القذى، الزجاجبفعل تلك المنافرة التي انبرى عنها استحالة تكلم الإنسان" الذي اسـتثمره الشـاعر أثـر بليـغ في كسـر أفـق توقـع المتلقـي  ≠ الزجاجولعلّ لهذا الاستبدال "  .  الماء في القذى الموجودةشخص يتكلم ويخبر عن جزئيات  عَ كُــــــــاءِ فَ خَ الس ـــ يـــلَ ا قِ مَـــ_ كَ  يـــهِ يغُطِ   يــــــــبٍ   ل ا عن أعين الناسنتج عنها علاقة استلزام لأنّ ستر العيوب يستلزم تالمرء، ثم أخفى المشبه به "الغطـاء"، وأبقـى علـى لازم مـن لوازمـه علـى سـبيل الاسـتعارة المكنيـة التجسـيدية، ممـا  بــه ترســتوهــو شــيء مــادي ملمــوس ي ؛وهــو شــيء معنــوي بالغطــاء ؛شــبّه الإمــام الشــافعي "السّــخاء"  .اءُ خَ _ الســازي لغــرض أســلوبي تمثــل في تجســيد السّــخاء لأجــل الحقيقــي بالوحــدة اللغويــة السّخاء والغطاء أمر غير مألوف حيث اسـتبدل الشـاعر وحدتـه اللغويـة الشـعرية "السّـخاء" الدالـة علـى المعـنى يظهــر في هــذا الســياق تشــكيل مجــازي ينبثــق عنــه مــدلول عميــق، ومبتكــر للغــة الشــعرية، فــالجمع بــين   ي ملموس.مادوف وانحرف عنه بنقل الشيء المعنوي إلى المأل عـن الشـاعر عـدل، حيث غطيتها ومواراــازي الــذي "الغطــاء" الدالــة علــى المعــنى اتمــع، ولكــن رؤيــة الشــاعر وتجاربــه الحياتيــة أدت بــه إلى هــذا التعبــير ا39، صالديوان: 1                                                             تعظيمــه وإبــراز أهميتــه في ا.  



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ـــــــــــــــــوَ   ا         عِمْتـُهَــــنيّ طَ إِ ا فــَــنيَ نْ يــَــذُقِ الــــد مَــــوَ   (الطويل) 1: قال الشاعرالصورة الاستعارية الثانية  السطحية إلى دلالات مجازية عميقة فرعية تعكس رؤى الشاعر، وقدراته الشعرية والأسلوبية.تجـاوزت هـذه الـدوال دلالاـا الأصـلية حققت الاسـتعارة في هـذا التركيـب الشـعري مفارقـة دلاليـة، إذ   زاد الدلالة وضوحًا، والمعنى بلاغة وتأكيدًا تكراره للفظة السّخاء في طرفي النص الشعري.يستحقون ذلك طاعة الله عزّ وجل، لأنّ محو الذنوب والآثـام يتسـاوق وبـذل العطـاء، والأخـلاق الكريمـة، وممـا قـديم يـد العـون لمـن الإمـام علـى قيمـة السّـخاء وبـذل العطـاء، وت مـن طريقهـااندرج وفـق صـورة اسـتعارية، يؤكـد     272    ـــــــــــــــــإِ  يِقَ سِ ـــــــــــــــــلينَ ـــــــــــــــــذُْا وَ ا عَ كي يعـبر عـن الاستعارة المكنية التجسيدية، حيث نقل الدنيا من شيء معنوي مجرد إلى شيء مادي ملموس،  شبّه الإمام الدنيا بالطعام، وحذف المشبه به "الطعام" وأدرج ما يدل عليه وهو "التذوق" علـى سـبيل   كسرٍ في توقع المتلقي.الأصل اللغوي منحرفاً إلى دلالة مجازيـة تمثلـت في تحقـير الـدنيا وتصـغيرها في أعـين النـاس ممـا أدى إلى إحـداث  نظامـه، وانزلـق عـن  خـرج عـنإنّ المألوف لا يبُيح لنـا إسـناد التـذوق إلى الـدنيا، ولكـن الشـاعر كسـره و   ا.اُ ذَ عَ استطاع الشاعر أن يوفـق بـين طـرفي التشـبيه "الـدنيا والطعـام" ويحيـل المتلقـي علـى تلـك العلاقـة بينهمـا   إلى شيء مادي ملموس، وقد مثلت هذه الخاصية سمة أسلوبية بارزة في مدونته.دفعه إلى تجسيد الدنيا، ونقلها مـن مجـرد معنـوي  إنّ الوضع النفسي الذي يعاني منه الشاعر هو الذي  .إياهامدى ازدرائه ومقته    .51، صالديوان: 1                                                               الآخر.إلى نبــذ الــدنيا وتحقيرهــا، ودعــوة النــاس إلى عــدم الركــون إليهــا وانشــغالهم بملــذاا، فلابــد مــن الاســتعداد لليــوم هــا تلـك الــدلالات العميقــة الـتي يبتغــي الشـاعر مــن ورائهــا ت الاســتعارة بالدلالـة المكثفــة الــتي نشـأ عنلـإذ اعتم



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  إنّ هذا الخرق الدلالي الـذي أحدثـه الشـاعر ضـمن هـذه الصـورة الشـعرية أدى إلى شـدّ انتبـاه القـارئ،     273    ــــــــــــــزَلزَ ت ـَ  (الطويل) 1قال الشاعر الصورة الاستعارية الثالثة:  للمتلقين ومنبهًا لهم.، فهو بمثابة مثير ادينيً  اأخلاقيـً ايتضح من هذه الاستعارة أنّ غرض الشاعر لم يكن فنيًا جماليًا إبداعيًا بقـدر مـا كـان تعليميـً  المنافرة القائمة بين "الدنيا والطعام".رة فضــوله، وتحريكــه لتقـديم ردة فعــل معينــة، كمـا تــرك مقــداراً مـن المفاجــأة والدهشــة في نفسـه اتجــاه علاقــة وإثـا شبّه الإمام الشافعي الدنيا بالأرض التي تتزلزل، وأغفل المشبه به "الأرض" ودللّ عليه بالفعل "تزلـزل"   وبُ.ذُ بـــالِ تـَــتْ لهـــمْ صـــمُ الجِ ادَ كَـــوَ   مــــــــــــــدٍ    محُ  ا لآلِ نيَ تِ الــــــــــــــد لَ ، ويختـزل الخطـب المطولـة 2يتضح أنّ الإمام ينحو أسلوباً لغويـًا بسـيطاً هـو سـهم يخـترق بـه لـب الفكـرة  سبيل الاستعارة المكنية التجسيدية. على ز التمثيلية التجسيدية، لينتج عن ذلك علاقة تقابل بين "الدرر والعلم" وبين "أهل الجهل وسارحة البهم" فتبر يستحقون أخذ العلم ب "سارحة البهم" على سـبيل الاسـتعارة التي يكتنزها في صدره، كما أنهّ مثّل للذين لا استعار الشاعر الدرر واللآلئ من ياقوت ومرجان ليشبه ا تلك الثـروة المعرفيـة مـن فقـه وعلـم وحِكـمٍ   مْ؟نَ نثـــــــــوراً لِراعيـــــــــةِ الغَـــــــــمُ مَ أنَظِـــــــــوَ   ةِ الـــــــبهْمِ   حَ ارِ سَــــــ نثــــــرُ دُرا بـــــــينَ أأََ   (الطويل) 3الشاعر: في قول: كما الصورة الاستعارية الرابعة: تمثلت في استعارة تمثيلية تجسيدية ثالثاً/  وآله، وتعظيمه لمكانتهم وشأم بين الأنام.البيانية دلالات انبثقت عـن رؤى الشـاعر وأفكـاره الـتي يبـين مـن خلالهـا اعتـزازه الكبـير، وفخـره الشـديد بـالنبي وقـــد نـــتج عــن هـــذه الصـــورة حــدثت علاقـــة منــافرة بـــين الـــدنيا والأرض، فــلا يمكـــن أن تتزلـــزل الــدنيا،   يسيرة يوصل من خلالها أفكاره بشكل مباشر إلى ذهن المتلقي. في ألفاظ أبلـغ تصـوير، فكانـت ، بالألفـاظ المعجميـة كثـر إيحـاءً والأازيـة ااستبدل الألفاظ حيث تلك الدلالة الإيحائية    .125، ص: الديوان3  .88م، ص1996، أصدقاء الكتاب، القاهرة، 2ط: ينظر: شكري عياد: اتجاهات البحث الأسلوبي، 2 .48: الديوان، ص1                                                             



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  أي أنّ مكوناـــا يمكـــن  ؛جـــاء أســـلوب الشـــاعر مقترنـًــا بصـــورة "الأنـــا" "وتتصـــف الأنـــا بأـــا شـــعورية  المدونة.ولماّ كانت هذه الصورة تقوم على تجسيم "التجسيد" والتخييل فقـد مثلـت هـذه الظـاهرة سمـة أسـلوبية بـارزة في     274    ذه الصــورة الســاخرة وأكــدّ صــدق تجربتــه هــذا المثــير الأســلوبي في رســم هــ أســهم، وقــد 1الشــعور ــا أو بأثارهــا" ، وهــذا مــا يتوافــق ومكامنــه ســدةمــن معانيهــا اــردة إلى ا اهيمعمــل الإمــام الشــافعي علــى نقــل المفــ  التجسيدية. 2التمثيليةنثر الدرر من العلوم والمعارف والحِكم لأولئك الذين لا يستحقوا لعلاقة الشبه بينهما علـى سـبيل الاسـتعارة وإنما انزلق إلى الدلالة اازية التي وردت في صور استعارية تبلـورت في  ،الشاعر لم يقصد هذا المدلول الحقيقيالمعنى الحقيقــي للــنص الشــعري تمثــل في نثــر الــدرر مــن ذهــب ولؤلــؤ علــى ســارحة الــبهم، في حــين أنّ فــ  الشعرية في الحفاظ على العلم. الفنية الشعرية الاسـتعارية بأسـلوب لغـوي خـلاق ممـا اسـتدعى النفسية، وشحناته العاطفية، حيث رسم لوحته  عزيــز سـتعمل في غـير مـا وضــع لـه لعلاقـة المشـاة مــع قرينـة مانعـة مـن إرادة المعــنى الأصـلي/ ينُظـر: عبـد الي: الاسـتعارة التمثيليـة: هـي تركيــب 2  .260: محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي، مرجع سابق، ص1                                                               الاستعارة التصريحية التجسيدية.نفســـه، وقـــد أخفـــى المشـــبه وهـــو "بيـــاض الشـــيب" وأشـــار إليـــه مـــن خـــلال المشـــبه بـــه "الشـــهب" علـــى ســـبيل شبّه الإمـام الشـافعي "بيـاض الشـيب" بالشـهب المضـيئة اللامعـة، ممـا دعـاه إلى إخمـاد نـار الحماسـة في   ابُـهَا.هَ اءَ شِــــــــــذْ أضَــــــــــي إِ لِــــــــــليْ  مَ ظْلَــــــــــأَ وَ   ي   قِ ارِ فَـمَ  الِ اشـتعَ ي بِ فسِـنَ  ارُ تْ نَ بَ خَ   (الطويل) 3: قال الشاعر:الصورة الاستعارية الأولى  :التصريحية التجسيدية ستعارةالا رابعًا/  إثارة لذة القراءة لدى المتلقي.   .50ص ،: الديوان3  .192م، ص1985عتيق: علم البيان، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، 



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  استعار الشـاعر أضـواء الشـهب واسـتخدمها لتشـبيه بيـاض الشـيب ـا، وقـد تـرك هـذا الأمـر في نفـس   1والمعاني الخفية بادية جلية ". ،نةبيّ رّس مُ الجماد حيا ناطقًا، والأعجم فصيحًا، والأجسام الخُ  ى اتر ل كنفإ"وبذلك فقد جسّد بياض الشيب وأعطاه صفة الشهب المضيئة، وهـذا مـا نجـده في قـول عبـد القـاهر الجرجـاني ، لمادياتفهم العلاقة القائمة بين طرفي الوحدات التشبيهية، حيث عمل الشاعر على إلباس المعنويات صور ائ علـى بنيـة الاسـتعارة يجـذب المتلقـي، ويشـدّ انتباهـه، ليـتمكن مـن خلالـه إنّ هذا التركيب الذي يتكـ  فهي علاقة قائمة على التجانس بين لمعان الشعر ولمعان الشهب. ؛من أجزاء مفارق الرأسكلمعان الشهب، وقد استند الشاعر إلى الفعل "اشتعل" ليحيلنا على دلالة عموم الشـيب وشمولـه لكـل جـزء الإمــام يعــود إلى الانتشــار الســريع للشــيب فيكتســب بياضًــا لامعًــا  إنّ اشــتعال اللــون الأبــيض في شــعر     275    جـــراء نـــزول الشـــيب بـــه،  المرءالشـــاعر قـــوة الانفعـــال النفســـي، وهـــو يصـــف الحـــزن والألم المضـــني الـــذي حـــلّ بـــإحساسه بمـرارة الشـيخوخة، وبـذلك الضـعف الـذي انتابـه بسـبب زوال الشـباب، وقوتـه وعنفوانـه، إذ بلـغ  رءالم ــــــــــــــادِ زعْ لحَِ  تجَــــــــــــــلاَ وَ     (الوافر) 2: قال الشاعرالصورة الاستعارية الثانية  مشاركتها للمتلقين. لمن خلافالشاعر أراد تجاوز هذا الجو الحزين والكئيب والتخفيف من آلامه، وهمومه  ــــــــــــــةِ اللّيَ نيَ وادِ ا لحــَــــــــــــــمَـــــــــــــــفَ      اليِ ث ـــا الـــتي تنـــزل بالإنســـان ب "حادثـــة الليـــالي" ثم حـــذف   اءُ.قَــــــــــــــــا ب ـَثِ الـــــــــــــــدشـــبّه الإمـــام الشـــافعي مصـــائب الـــدنيا وحادثا م، 1991ه، 1412، مطبعــــة المــــدني، القــــاهرة، 1عبــــد القــــاهر الجرجــــاني: أســــرار البلاغــــة، قــــرأه وعلــــق عليــــه: محمــــود محمــــد شــــاكر، ط: 1                                                               لها أن تدوم.تمثلت في دعوة الشاعر إلى التصبر، والتحمل، وعدم القنوط مـن رحمـة االله، وأن الآلام والأحـزان لا يمكـن التي الواضح، وعلاقة التجانس بين البنية السطحية التي تمثلت في (عدم الجزع من حادثات الدنيا) والبنية العميقـة ـا إلى الخيـال الـذي تـرجم ذلـك التبـاين  عـدلعمل الشاعر على إخراج تراكيبه من واقعها المألوف، و   "المصائب" وأبقى على المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية.المشبه    .39ص ،: الديوان2  .183م، ص1999، مكتبة وهبة، القاهرة، 3ة لمسائل البيان)، طمحمد أبو موسى: التصوير البياني (دراسة تحليلي/ وينظر: 43ص



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  من الاستعارة التشخيصية، والتجسـيدية والإيحائيـة إلا أنـّه ارتكـز علـى الاسـتعارة المكنيـة في  كما أنهّ أدرج كلا لــوّن الإمــام الشــافعي نصوصــه الشــعرية بالصــور الاســتعارية المتنوعــة بــين المكنيــة والتمثيليــة والتصــريحية،    قي، فظهرت ملامح التأثر بالأسلوب القرآني.بقدر ما هو تعليمي أخلابأسلوب روحاني بسيط، وألفاظ سهلة فضلاً علـى أنـّه لم يكـن يهـدف إلى نظـم شـعر فـني جمـالي  ت لغتهامتاز كــان الإمــام الشــافعي يمتــاز بالأســلوب الخطــابي الــديني الراقــي في مختلــف النصــوص الشــعرية الــتي قــدّمها، فقــد قــة الــتي يشــع نورهــا مــن خــلال الــنص الشــعري، ولمــا  وشــت الصــورة الاســتعارية بتلــك الــدلالات العمي  1كل شيء".ولما كانت الصورة تعد مثيراً أسلوبيًا متميزاً فقد عدت أهم سمة لهـا ذلـك "الخـرق الـدلالي المنطقـي قبـل      276    الـــدلالي في مســـتوى  لعـــدول، ســـنحاول تنـــاول صـــور االـــديوانبعـــد التطـــرق إلى الصـــور الاســـتعارية في   للاستعارة التصريحية، وهي أقل كثافة دلالية من الاستعارة المكنية.رة التصـــريحية الـــتي وردت بشـــكل محتشـــم في المدونـــة، ويرجـــع ذلـــك إلى ســـطحية البنـــاء التركيـــبي مقابــل الاســـتعا م، 2012، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، 1: كمــال عبــد الــرزاق العجيلــي: البــنى الأســلوبية (دراســة في الشــعر العــربي الحــديث)، ط1                                                             مـن الصــفات والأحــوال، وهـذه العلاقــة قــد تســتند إلى مشـاة في الحكــم أو المقتضــى الـذهني الــذي يــربط بــين لاقــة مقارنــة تجمــع بــين طــرفين لاتحادهمــا أو اشــتراكهما في صــفة أو حالــة أو مجموعــة والتشــبيه: هــو "ع  شديد الاهتمام.البيانية التي ترفع من شعرية النصوص، وذلك بفضل تضافر تراكيب وحداا اللغوية، لذلك أولى له الدارسون وهـو مـن الصـور  ؛يعد التشبيه من أهم الصور الشعرية، والمنبهـات الأسـلوبية المهمـة في الـنص الشـعري  :اتهودلالا ةكيب التشبيهيا التر  الثاني/المطلب   الصور التشبيهية.   .256ص



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  مــن الصــفات الطــرفين المقــارنين دون أن يكــون مــن الضــروري أن يشــترك الطرفــان في الهيئــة الماديــة أو في كثــير     277    استعان الإمام الشافعي ببعض الصور التشبيهية المتنوعة لإبراز بعض الدلالات، يمكن توضيحها كمـا   دلالي. خرقكسر و   للنص الشعري وما يلحقها منيقيمها بين الوحدات اللغوية المكونة في مساعدة المبدع على تلوين نصوصه الشعرية، وتجسيد أحاسيسه، ومشاعره مـن خـلال تلـك العلاقـات الـتي الدلالي في مستوى اللغة الشعرية، فقد كـان لـه الفضـل الكبـير  عدولولما كان التشبيه يعبر عن ذلك ال  2التخيلية".التعبير عما لا يعبر عنه نثراً أي بمعدل قدرته التصويرية أي بمعدل فني من نوع متميز لا يقاس بشكل كمي، مثـل القيـاس المنطقـي، وإنمـا بمـدى قدرتـه علـى إنّ وظيفــة التشــبيه في الــنص الشــعري تكمــن في "إنجــاز قــدر مــن الحقيقــة الشــعرية عــن طريــق المحاكــاة   1المحسوسة". ، إذ انزلــــق عــــن ا، والآخــــر حســــيً امعنويــًــ ئًايهي أورد الشــــاعر طــــرفي التشــــبيه شــــيفي هــــذا التركيــــب التشــــب      (الطويل) 3: قال الشاعر:الصورة التشبيهية الأولى  يلي: الــذي يرتكــز علــى حــذف ركنــين مــن أركــان  4المــألوف، وشــبّه الــدنيا بالجيفــة الميتــة علــى ســبيل التشــبيه البليــغ وصــف ســفالة الــدنيا وحقارــا لالمبالغــة  يبتغــي غــرضلأنّ الشــاعر  ،التشــبيه وهمــا (أداة التشــبيه، ووجــه الشــبه) ، ولمــا عــدل الشــاعر عــن المطابقــة بــين الــدنيا والجيفــة في صــفة مــن صــفاا ىوالإغــراق في تصــويرها، فهــو ارتــأ م، 1992، المركـــز الثقــافي العـــربي، الــدار البيضـــاء، بـــيروت، 3العــرب، ط : جــابر عصـــفور: الصــورة الفنيـــة في الــتراث النقـــدي البلاغــي عنـــد1                                                              البيـــان،  : الكــافي في البلاغـــة/ ينظـــر: أيمــن أمـــين عبــد الغـــني (أداة التشـــبيه، ووجـــه الشــبه)الــذي يحُـــذف منــه التركيـــب : التشــبيه البليـــغ: هــو 4  .52ص ،: الديوان3  .157مرجع سابق، ، : عبد االله خضر حمد: أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات2  .172ص / وينظـــر: صـــلاح الـــدين محمـــد أحمــد: التصـــوير اـــازي الكنـــائي (تحريـــر 48صم، 2011دار التوفيقيـــة للـــتراث، القــاهرة، ، والبــديع، والمعـــاني ــــــــــــوَ   .41م، ص1988، مكتبة سعيد رأفت، عين شمس، 1وتحليل)، ط ــــــــــن لاَ ا كِــــــــــهَــــــــــيلعَ   حِ يفــــــــــــةٌ  جِ لا إِ  يَ ا هِــــــــــــمَ اجتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ همهُ ــ هَــتجَ نْ إِ فَ لمًا نــتَ سَــا كُ تنبـْ ــــــــــــازَ ْا نَ تــــــــــــذِ نْ تجَ إِ وَ   هلِ  كِ   كَ عتْ



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  يها، ويتنافسون على اجتذاا مثل الكلاب الدنيا، ونبذها واستصغارها والاستهانة بأولئك الذين يتكالبون علجاء هذا التركيب الصوري وفق أسلوب خبري انحرف إلى دلالة مجازية يبتغي الشاعر من ورائها تحقير   أسلوبية مهمة وضّحت المعنى وزادته قوة وبروزاً.في صورة جثة نتنة فقد نتج عنها أثر بلاغي وجمـالي، ومثلـت سمـة  1ولما عمد الشاعر إلى تجسيم الدنيا  مكتفيًا فيها بالزهد والورع وطاعة االله عزّ وجل.، فهــو يتمتــع بــنفس كريمــة وعزيــزة تــأبى كــل وضــيع، مُنكــرة لملــذات الــدنيا، مترفعــة عــن شــهواا، انفســيً  اانفعاليًــ اأثيريــًلاســيما أنّ الشــاعر لم يكــن غرضــه مــن هــذا التصــوير الفــني الجانــب الحســي بقــدر مــا كــان تو  .التشــبيهيةبينهمـــا مـــن جميـــع صـــفام، وأحـــوالهم، وهـــذا التعبـــير أقـــدر علـــى اســـتفزاز المتلقـــي حـــين تختفـــي هـــذه الوســـائط ن أدوات التشـبيه فقـد زاد مـن عمـق الدلالـة بـين طـرفي التشـبيه إلى درجـة المطابقـة الأصل المتعلق بالاستغناء عـ    278    ، Esprit"إنّ الصــورة إبــداع خــالص للــذهن André Protonفضـوله، ودهشــته، حيــث يقــول أندريــه بروتــون: ولمـّا كـان الشــاعر ينحـو منحًــى تقريريـًا فإنــّه اعتمـد الوصــف باعتبـاره وســيلة لشـدّ انتبــاه القـارئ، وإثــارة   .الجيفةالجائعة التي تفترس    .62ص ،: الديوان3  .16: محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي، مرجع سابق، ص2  .59ظر: أيمن أمين عبد الغني: الكافي في البلاغة، مرجع سابق، ص: التجسيم: يجعل الأمر المعنوي محسوسًا نلمسه ونراه/ ين1                                                               (الكامل) 3: قال شاعرنا:التشبيهية الثانيةالصورة   الجثة المنتنة يستحيل مطابقتها مع الدنيا فإنّ هذا التشبيه قام على التخييل لأنهّ موجود على سبيل التأويل.وترجم مكامن الشاعر من يقين وإيمان باالله تعالى، مؤكدًا أنّ الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، ولما كانت صـفة جماليــة علــى الــنص الشــعري، وزاد مــن تعميــق الدلالــة أضــفى التشــبيه في هــذا الســياق التركيــبي مســحة   2ومحققة الشعر".تكـون علاقــات الــواقعتين المقــربتين بعيــدة وصـادقة بقــدر مــا تكــون الصــورة قويـة، وقــادرة علــى التــأثير الانفعــالي كــن أن تنــتج عــن مجــرد المقارنــة أو التشــبيه، إــا نتــاج التقريــب بــين متباعــدين قلــيلاً أو كثــيراً، وبقــدر مــا ولا يم



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــــــوَ     279    ــــــــــدَ عَــــــــــوَ   هُ.اجُــــــــــمجَُ هُ وَ ابـُـــــــــعَ الشّــــــــــعرُ منــــــــــه لُ وَ   الخٌ   يــــــقُ أسْــــــودٌ سَــــــرُ المنطِ اعِ الش ة في هــذا   هُ.جُـــلاَ عِ  ريمِ ى الكَـــلَـــونُ عَ هُـــي ـَ دْ قَـــلَ وَ   لٌ   اءٌ مُعْضِــــــــــراءِ دَ عَ اوةُ الشة الحـــي الالتصــوير التشــبيهي بــين الشــاعر المنطيــق والكــائن الحــي الأســود الســالخ الــذي تتحقــق المشــاــًـا، حيـــث تـــربط هـــذه المشـــا وقـد حمـل هـذا التشـبيه علاقـة تقابـل  1هذا الارتفاع كان تصـويره أبعـد أثـراً في القلـب وأشـدّ رسـوخًا في الـنفس"الأفكار وإمتاع النفوس بالصور والأخيلة، والسمو به مـن أرض الواقـع إلى فضـاء الخيـال، وكلمـا تـدرجّ المـرء في و نقـل الإنسان، والحي غير العاقل هو الثعبان الشرس من قبيل التشبيه البليغ "فالغاية من الغلو من التشـبيه هـالحي العاقـــل هـــو فـــ، والحـــي غـــير العاقـــل، عاقـــليكـــون في الأصـــل حيوان ـــدّاء الـــذي لا يرُجـــى شـــفاءه، وهـــم ينفثـــون كلامهـــم نفثـًــا كمـــا ينفـــث الثعبـــان الأســـود سمـّــه في ففــي هــذا الســياق يحــذر الشــاعر مــن معــاداة الشــعراء  ؛2القائمــة بينهمــا، وتنــتج تبعًــا لغــرض الصــورة التشــبيهيةالحيـــوان في صـــلب المكـــون التشـــبيهي اعتمـــادًا علـــى العلاقـــة تـــنعكس مقاصـــد الجمـــع بـــين الإنســـان و   بين طرفي التشبيه. التحـــذير مـــن معـــاداة الشـــعراء، لأنــّـه لا مفـــر مـــن التشـــبيهية  هـــذه الصـــورة خـــلالمـــن يبتغـــي الشـــاعر   3أطرب، وكان مكاا إلى أن تحدث الأريحية أقرب".التشـــبيهات وجـــدت التباعـــد بـــين الشـــيئين كلمـــا كـــان أشـــد كانـــت إلى النفـــوس أعجـــب، وكانـــت النفـــوس لهـــا أكثـر وقعًـا للنفـوس "إذا اسـتقريت  كانـتلأجزائه، فكلما كانت الهوة أكثر تباعدًا واتساعًا بين طرفي التشبيه،  مــن بلاغــة هــذا التصــوير في تلــك الدقــة، وذلــك الغمــوض الــذي يكتنــف وحداتــه اللغويــة المكونــة تك  ضحيته.لأّـــم بمثابـــة ال مهــددًا ذلــك لغويــة وأدبيــة تمكــنهم مــن هجــاء مــن يعــاديهم وينــتقص مــن أهميــتهم،  ةثــرو هم الــتي تكتنــز ألســنت   .80: محمد الولي: الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي النقدي، مرجع سابق، ص3  .216ديوان ليلى الأخيلية، مرجع سابق، ص: ينظر: وردة بويران: الأسلوب في 2  .161_ 160: عبد االله خضر: أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، مرجع سابق، ص1                                                               ن، وما يجلبه عليه من ضرر، ويفتح عليه من بلاء.يالكريم الذي يعادي فحول الشعراء والمقتدر 



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  از الشــاعر سـيق هــذا التقابـل بــين الحـي العاقــل والحـي غــير العاقـل في معــرض ديـد، وتحــذير ممتـزج بــاعتز     280    ــــــ تــَــــلاَ وَ   (الوافر) 1: قال الشاعرالصورة التشبيهية الثالثة  في توازٍ دلالي يتبعه ذلك التباعد بين طرفي التشبيه. اء اللغويةالشعر  ةبمكان ـــــــــا فيِ مَـــــــــفَ   يــــــلٍ      بخِ  نْ ةَ مِــــــاحَ مَ رجُ السالشديد من قبيـل التشـبيه التمثيلـي "وهـو مـا كـان وجـه الشـبه فيـه صـورة منتزعـة ولهيبها  نار جهنمبالماء في حر  عليــهالشــخص البخيــل الـذي لا يجــود بالســماحة بالظمــآن الـذي لا يمكــن للنــار أن تجــود  مــامشـبّه الإ  اءُ.مَـــــــــ نِ مـــــــــآَ ارِ للظَ  الن م والعطـاء" المقـدر حيث يكمن وجه الشبه المحـذوف في التركيبـين التشـبيهيين في "الجـود والكـر  2من عدة أمور" في تشـــكيل  أســـهمتنـــتج عـــن هـــذا التركيـــب التشـــبيهي دلالـــة المبالغـــة والتأكيـــد ممتزجـــة بـــروح جماليـــة   بينت لنا أن الشاعر متيقن من عدم عطاء البخيل، ومتأكد أنه لا جدوى منه، ولا أمل يرتجى فيه.دلالات عميقـــة لهــا مـــن خلاالتشــبيهية بمثابــة مـــرآة عاكســة لمكـــامن الشــاعر وشـــحناته العاطفيــة الـــتي تفجــرت ة، وقـــد كانـــت هـــذه الصـــورة عربيـــوحياتـــه ال ثروتـــه اللغويـــة والدينيـــةتركيبـــه الصـــوري مـــن  مـــاماســـتلهم الإ  ليه الدلالة اازية القائمة على المشاة.عفي البنية العميقة التي تحيل  ــــ    بٍ دَ ي أَ ذِ قـلٍ وَ ي عَ ذِ لـِ امِ  المقَـفيِ  امَـ  (البسيط) 3: قال الشاعرالصورة التشبيهية الرابعة  الصورة الفنية. ــــاحَــــنْ رَ مِ ـــــــتُ وُ نيّ رَ إِ   بِ.ترَِ واغْــــ انَ طَــــعِ الأوْ دَ ةٍ فَ ــُـــــأي ــــــــــ نْ لمْ إِ ، وَ ابَ طــَــــــــ احَ نْ سَــــــــــإِ   هُ  دُ اءِ يفُسِـــــــوفَ المـَــــــق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رِ لمْ يجَْ بِ.طِ ــــــــوْ الأُسْــــــــوَ  ــــــــلاَ دُ ل ــــــــالأرْ  راقُ  فِ ــــــاكِ مَ  أَ ى فيِ بِ مُلْقَــــــالتر والتــــــبرُ كَــــــ  بِ.يُصِـ وسِ لمْ القَ  اقُ رَ فِ  همُ لولاَ الس وَ   ا ضِ مَ ـــودُ وَ      هِ نِ ــَـضِـــ أرْ فيِ  العُ ـــهِ ن / مرجـع البيـان) / وينظـر: عبـد العزيـز عتيـق: في علـم البلاغـة (علـم 51: ينظر: أيمـن أمـين عبـد الغـني: الكـافي في البلاغـة، مرجـع سـابق، ص2  .39: الديوان، ص1                                                               بِ.طـَــالحَ  نَ وعٌ مِ   .53: الديوان، ص3  86ص سابق،



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  انتقى الإمام هذه الوحدات البنائية التعبيريـة الـتي تعكـس تلـك الصـور الفنيـة البارعـة مـن خـلال تجاربـه   للوحدات اللغوية، والتي تتناسق وتأتلف في دلالتها لتخدم التشبيه.ن طريق الجمع بين مجموعـة مـن العلاقـات التشـبيهية المختلفـة مالمكون التشبيهي في هذا السياق  تجين    281    عنــه مــن علــو همــّة، واكتســاب  نــتج، إذ يؤكــد الإمــام أهميــة التنقــل ومــا يت الســفر والغربــة والترحــال الــدائملحـالا فشــبّه الإمــام طالــب العلــم الــذي يقــيم في مكــان واحــد ولا يبرحــه بالأســود الــتي لتُكــون وجهًــا واحــدًا للتشــبيه، الدلالــة الســطحية، إذ تســاوقت هــذه العناصــر الــتي اختلفــت مكوناــا اللغويــة، وائتلفــت معانيهـــا  فيالتشــبيه امتزجت هذه الصورة التشبيهية في هذا المقام بمجموعـة مـن العناصـر الاسـتبدالية الـتي لم تُصـرح بطـرفي   علم ومعرفة. الشــاعر في هــذا البيــت الشــعري الأخــير الــذي انتقــل مــن خلالــه إلى التشــبيه  قــام بــهوهــذا مــا  2واحــدفي بيــت يحصرون الدلالة على براعة التشـبيه علـى إجادتـه فحسـب إنمـا يتجـاوزون ذلـك إلى توظيـف تشـبيهات عديـدة لـتي تبــين عـن بلاغـة البليـغ وأصـالته، إلا أنّ ذلـك لا يجعـل البلغــاء يعـد التشـبيه أحـد مقـاييس البلاغـة ا  1مكانه فإنهّ لا محالة سيفسد ويفقد قيمته، وفق تشبيهات ضمنية.وهـو مـا يماثـل ذلـك المـاء الـذي لا يتحـرك مـن  ؛ولا تحصـل علـى طعـام يسـد رمقهـا ،تبقى في عرينهـا لا تفـترس ولا يجتهـــد بفتـــات الـــذهب الـــتي لا  ،الدلالــة، حيـــث شـــبّه طالـــب العلــم الـــذي لا يتحـــول مـــن مكانـــه ولا يجــدّ اســـتخدام أداة التشـــبيه "الكـــاف" وهـــو تشـــبيه قـــديم بـــين عنصـــرين مختلفـــين في الشـــكل ومـــؤتلفين في المباشـــر ب الـتراب لا قيمـة لهـا، ولا فائـدة ترجـى منهـا مثلهـا مثـل أعـواد  فيتتحـول ولا يـتم تصـنيعها، وبالتـالي تبقـى ملقـاة  / وينظـر: 107عتيـق، ص التشبيه يؤُتى به ليفيد أنّ الحكم الذي أُسـند إلى المشـبه ممكـن/ ينظـر: في البلاغـة العربيـة (علـم البيـان)، عبـد العزيـز: التشــبيه الضــمني: تشــبيه لا يوضــع فيــه المشــبه والمشــبه بــه في صــورة مــن صــور التشــبيه المعروفــة بــل يلُمحــان في التركيــب، وهــذا الضــرب مــن 1                                                               في أرضها إذا لم تؤخذ من مكاا.البخور ليست أكثر قيمة من أعواد الحطب    .114، مرجع سابق، ص)علم البيان(عبد العزيز عتيق: في البلاغة العربية ينظر: : 2  .54أيمن أمين عبد الغني: الكافي في البلاغة، ص



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  برز لنــا مــدى أهميــة الســفر والتنقــل للحصــول علــى العلــم واكتســاب العاطفيــة، والأحاســيس الوجدانيــة الــتي تــتزدحم الصور التشبيهية في هذا السياق التركيبي مكونة فضـاءً أسـلوبيًا كثيفًـا تعتريـه مختلـف الشـحنات     282    ــــــــــ اكَ ذَ  غــــــــــربَ نْ تَ إِ وَ   طلبــــــــــــهُ        ز مَ ا عَــــــــــــذَ بَ هَــــــــــــر غَــــــــــــنْ ت ـَإِ فــَــــــــــ  (البسيط) 1: قال الشاعرالصورة التشبيهية الخامسة  المعارف. ــــــــــذ ز كَ عَ العلــم فإنــّـه ســوف يكتســـب علـــوم طالــب العلـــم، أي أنّ المــرء إذا ســـافر وتنقــل في طلـــب إلى الالغربــة بالنســـبة التشــبيهي في هــذا التركيــب في الجمــع بــين المعنــوي "الغربــة" والمــادي "الــذهب" في دلالــة منــه علــى إبــراز أهميــة تتواصـــل الســـياقات التشـــبيهية في المدونـــة مـــبرزة المقـــدرة الشـــعرية للإمـــام الشـــافعي حيـــث نشـــأ المكـــون   بِ.هَ ال ــّـه ليصـــل في هـــذا المعـــنى إلى مـــدى بعيـــد حـــتى ليعـــبر بـــه في محسوســات "وتجســيم المعنويــات اــردة، وإبرازهــا إلى قــام الشــاعر بتشــخيص المعنويــات وقلبهــا بعــدها   ومعارف كثيرة تعلي من شأنه، وترفع قيمته بين بني جلدته. مواضـــع أجســـامًا أو محسوســـات علـــى العمـــوم، وإن ـــــــــــ كَ أنـــــــــــكَ   هِ   نْهِــــــكُ   يرِ  غَــــــفيِ  نــــــكَ ذرٌ مِ  عُــــــانيِ أتــَــــ  وقوله:          ا.ابُـهَ رَ ةِ سَــــلاَ هــــرِ الفَــــ ظَ حَ فيِ ا لاَ مَــــكَ   لاً   اطِ بــَـــــــــــوراً وَ  غُـــــــــــــرُ لا ا إِ هَـــــــــــــرَ أَ  مْ لَـــــــــــــف ـَ  اُا.صَـــــــــــنِ  تمَ  الِ اةِ المـَـــــــــكَــــــــــزَ ثــــــــــلِ مِ كَ   ا  هَـــــــــــــأنـ مْ بِ اهِ واعْلـَـــــــــــالجـَـــــــــــ اةَ كَــــــــــــدّ زَ أَ وَ   وقد مثلت هذه الظاهرة سمة أسلوبية في النص الشعري للإمام الشافعي، ومن أمثلته نجد قوله: (الطويل)وأحــلّ محلّهــا "كــأنّ ومثــل" مــن نحــو: الكــاف أغفــل الشــاعر أدوات التشــبيه ، بينمــا 2حساســة جــد الحساســية" ـــــــــــعَ ـــــــــــرّي بِ ـــــــــــدُ.اكَ تحَِ ذَ نْ ب قـارة الـدنيا، فهـي سـراب لا بقـاء حفي حياة المسلم، وما تعود به من أثر إيجابي علـى المـرء، فضـلاً عـن تأكيـده وضّحت هذه الصورة عمق الإحساس النابع من وجـدان الشـاعر، وقـوة الدلالـة الـتي تبـين أهميـة الزكـاة   ي   .72م، ص1968، دار الشروق، القاهرة، 16: السيد قطب: التصوير الفني في القرآن الكريم، ط2  .54: الديوان، ص1                                                             



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  هـذه الصـورة التـأثير في المتلقـي وتأكيـد له، إذ أوحت هذه الصور بمـدى القـوة الإيمانيـة للإمـام، يبتغـي مـن وراء     283    تعــد الكنايــة آليــة أســلوبية، ووســيلة مــن وســائل البيــان المهمــة الــتي تــؤدي دوراً بــارزاً في تصــوير المعــاني،   :  تهاالتراكيب الكنائية ودلالا المطلب الثالث/  توظيفًا مباشراً وبسيطاً وسهلاً.تلقـــي إلى الغــوص في ثنايــا الـــنظم وتــدبّره، فضــلاً عــن توظيفـــه عناصــر التراكيــب اللغويـــة الصــورية الــتي تــدفع المبالثقافـــة الدينيـــة، والقـــيم الأخلاقيـــة الـــتي جعلـــت لـــه رؤيـــة خاصـــة للعـــالم، وقـــد انعكـــس ذلـــك كلـــه في تراكيبـــه إنّ التراكيــب التشــبيهية للإمــام الشــافعي نابعــة مــن إيمانــه الشــديد، ويقينــه بالأحكــام القرآنيــة، وتشــبعه   أفكاره. ه) يضـــع لهــا مفهومًـــا لا يبتعــد كثـــيراً عــن التعريـــف الســابق، إذ يقـــول: 471بينمــا نجـــد الجرجــاني (ت  1المعنى الأصلي مع المعنى المراد".والكناية في اصطلاح البلاغيين "لفظ أطُلـق، وأرُيـد بـه لازم معنـاه الحقيقـي مـع قرينـة لا تمنـع مـن إرادة   ن طريق التعبير بالتلميح.مها ونقل ، المؤسســـة الحديثـــة للكتـــاب، طـــرابلس، لبنـــان، 1قاســـم، محـــي الـــدين ديـــب: علـــوم البلاغـــة (البـــديع، والبيـــان، والمعـــاني)، ط: محمـــد أحمـــد 1                                                             ألفاظًــا ذات دلالات تتضــمن معــنى يكــون ممهــدًا للمعــنى المطلــوب في ذهــن المــتكلم، والتعبــير ــا لــيس تعبــيراً والتلميح، فقد عدّها اللسانيون "عدول عن تصريح بالمعنى المراد إثباته إلى ذكر ما يلزم عن هذا المعنى، فيـذكر سـتند إلى الترميـز ، كمـا يالإيحائيـةولما كانت الكناية تعد انزياحًا اسـتبداليًا يقـوم علـى اللغـة الغامضـة، و   2يجئ إلى معنى هو تاليه وردفه في الوجود، فيومئ به إليه، ويجعله دليلاً عليه".بالكناية ههنا أن يريد المتكلم إثبات معنىً مـن المعـاني، فـلا يـذكره بـاللفظ الموضـوع لـه في اللغـة، ولكـن "والمراد  ، مكتبـــــة وهبــــة، القـــــاهرة، 3/ وينظــــر: محمــــد محمـــــد أبــــو موســـــى: التصــــوير البيـــــاني (دراســــة تحليليــــة لمســـــائل البيــــان)، ط241م، ص2003   .301م، ص1984، دار التراث، القاهرة، 3تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط، 2جوم القرآن، : الزركشي: البرهان في عل2  .369م، ص1993



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  صــوص الشــعرية، فالكنايــة عــن المعــنى، والتعــريض بــه أجمــل وأبلــغ مــن مباشــراً، وهنــا تكمــن قيمتــه في إغنــاء الن    284    فالكنايــة تخــترق اللغــة الصــريحة إلى تلــك اللغــة الإيمانيــة، والتلميحيــة مــن أجــل إنتــاج أســلوب إبــداعي   1التصريح به أو الإفصاح عنه". صـحوب بالـدليل في تجسـيم ن أسـلوب التلمـيح، والتعميـة الممينبثق  ودلاليٌ  جماليٌ  للصورة الكنائية بعدٌ   عميق. ــــــــ  هُ      عرُ ض شَـــرءِ وابـــيَ نُ المـَــر لـــوْ فَ ذَا اصْـــإِ   (بحر الطويل) 2: قال الإمام الشافعي:الصورة الكنائية الأولى  وفيما يلي توضيح لذلك من خلال نماذج للاستعمال الكنائي لدى الإمام الشافعي:وضّــحت المعــنى، وعمّقــت الــدلالات الإيحائيــة، والتشــبيهية، ومــع ذلــك فقــد أوردهــا صــاحبها في لوحــات فنيــة لم يكـــن تـــواتر الكنايـــات في شـــعر الإمـــام الشـــافعي وافـــراً مثـــل مـــا هـــو الأمـــر مـــع الصـــور الاســـتعارية،   يحدث متعة وهزةّ لا يحدثها التعبير الحقيقي. دلاليٌ  ، وإيجازها مما ينتج عنه انزلاقٌ المعاني ــــــــنغ تَ ــــــــصَ مِ المــرء وابـيضّ شــعره" تحيلنـا علــى دلالـة التقــدم في السـن، ومــا ينجـر عنــه لـون إنّ البنيـة الكنائيـة "اصــفرّ   سْــــــــتَطابُـهَا.هِ مُ نْ أياّمِ لـــذلك  مـــامالإ صـــوّرهالـــدلالي بإيحـــاءات أســـلوبية كثـــيرة حـــول الواقـــع المريـــر الـــذي  لعـــدولوشـــى هـــذا ا  .نفسي وألمجسدي، وهزل عضوي من ضعف  ، وبيـاض شـعره فتنغّصـت حياتـه، وتأزمـت ن العمر، مما أدى إلى اصفرار لون بشرتهمبلغًا مالإنسان الذي بلغ  سـتند الشــاعر ، فقـد ابـالمرءنـزول الشـيب  بسـببومكنوناتـه، الألم والحسـرة  مشـاعروكسـر المتوقـع لأجـل ترجمـة إنّ اصــفرار لـــون البشــرة، وبيـــاض الشـــعر مــا هـــي إلا صـــفات انزلــق الشـــاعر مـــن خلالهــا عـــن المـــألوف   نفسيته.   .51: الديوان، ص2  .174: عبد االله خضر حمد: أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، مرجع سابق، ص1                                                               .جعل اللونين الأبيض والأصفر يرمزان إلى الإحباط والتشاؤم الذي حلّ بالشخص الذي نزل به الشيبهــذا الشــخص، ممــا  نتــابالســلبية وآهــات الألم الــتي ت إلى هــذه الصــورة الكنائيــة بغيــة تفريــغ مختلــف الشــحنات



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ففـي الكنايـة لابـد مـن تجـاوز  ،إنّ الصورة الكنائية عرضت المدلول المعنـوي في صـورة تجسـيدية واضـحة  2الكناية ذروا الدلالية القصوى كلما كانت الفجوة عميقة بين البنيتين السطحية والعميقة.ك التنـازع مـن أجلهـا، حيـث تبلــغ العميقـة الـتي تتمثـل في التـزام الشــاعر الزهـد في الـدنيا، والاسـتغناء عنهـا، وتــر عنــه مــن خــلال الصــورة الكنائيــة، فالبنيــة الســطحية "مغلّقــة الأبــواب مرخــى حجاــا" تحيلنــا إلى تلــك الدلالــة الشـاعر في هـذا التركيـب الشـعري عـن الخطـاب المباشـر محـاولاً تغطيـة المعـنى الصـريح، والتلمـيح  رفانحـ  جَاُـــــــا.خَـــــــى حِ رْ ابِ مُ مُغَلقـــــــةُ الأبـــــــوَ   ارهَا      عرَ دَ تْ قَ عَ دَ لنِفْسٍ أوْ طوُبىَ فَ   (الطويل) 1: قال الشاعر:الصورة الكنائية الثانية    285    لدلالـة إلى ا دلالـة المعـنى السـطحي الخـارجي للوصـول المعنى الأولي للغة الظاهر، وهـدمها لـذلك لابـد أن نـؤول ــــــــــــــ مَ شــــــــــــــينْ فيِ  تمَ لاَ وَ   (الطويل) 3: قال الشاعر:الصورة الكنائية الثالثة  الإيحائية الكنائية العميقة. ـــــــعَ ف ـَ  اخِ ضِ رْ بِ الأَ نكَ ــــــــا.ليــــــــلٍ يحَ ا قَ مُوثقافته الدينية  ،شعرية فريدة للشاعر استمدها من بيئته العربية تتواصل المقامات الكنائية مبرزة مقدرة  تويـــــــكَ ترُا لـــى المـــدلول الإيحـــائي عالواســـعة، فالتركيـــب الكنـــائي الســـطحي "ولا تمشـــينْ في منكـــب الأرض فـــاخراً" يحيلنـــا  ــا اســتلهام الإمــام العميــق وهــو التحلــي بصــفة التواضــع، والتخلــي عــن الكــبر والتفــاخر، والتعــالي ، ونلحــظ جليً هُـوَ الـذِي جَعَـلَ لَكُـمُ الأَرْضَ ذَلـُولا فاَمْشُـوا  ﴿يم، انطلاقاً من قول االله تعالى:من القرآن الكر  صورييبه الترك ، فقد أسهمت هذه الصورة في إثراء هذه الدلالة اازية الإيحائية الجديدة دلالة حقيقية في الاستعمال اللغويوقــد تغــيرت الدلالــة الحقيقيــة مــن معــنى المشــي علــى الأرض إلى مــدلول مجــازي يفيــد معــنى التواضــع، وأضــحت لم يــنحُ الشــاعر الطريــق المباشــر والصــريح في الحــديث عــن سمــة التواضــع، بــل لجــأ إلى التلمــيح والكنايــة،    .4)15الآية  ،الملكسورة: (  .﴾فِي مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِن رزْقِهِ وَإِليَْهِ النشُورُ    .15: سورة الملك، الأية: 4  .51: الديوان، ص3  .191، ص: ينظر: وردة بويران: ظواهر أسلوبية في لامية العرب للشنفرى، مرجع سابق2  .52، صالديوان: 1                                                             



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ـــ  (الطويل) 1: قال الشاعر:الصورة الكنائية الرابعة  المتلقي.المعجـم اللغـوي، وتكثيـف الأسـلوب وإغنائــه بالشـحنات الدلاليـة، فضـلاً عــن تصـوير المعـنى، وتمكينـه في ذهــن     286    ـــ: ليِ نْ قلُـــتَ إٍ فَ الــدلالي في مســتوى الصــورة الكنائيـــة عـــدول أقــرّ الإمــام الشــافعي في هـــذا الخطــاب الشــعري بملامــح ال  جُـدودُ.وا وَ ضُـمَ  دْ قٍ قـَدْ فُ صِـلاَ أسْ وَ   ةٌ  طَ بْ سِـــطٌ، وَ سِـــبْ تٌ، وَ  بيْ الـــتي تحملهـــا البنيـــة الســـطحية "لي بيـــت، وســـبط، وإخفائهـــا إلى ســـتر الدلالـــة الحقيقيـــة  مـــامعمـــد الإ  الذي يصف من خلاله رؤية واقعية لحال قريبه اليمني. انطلاقاً من الكناية التي تعمل على تجسيد معنوياته  من خلالالتركيب الصوري  اهذ عنعبرّ الشاعر   آباء وأجداد فُضلاء.المعــنى إلى مــدلول يشــير إلى أنّ قريبــه اليمــني كــان رفيــع المكانــة بــين أهلــه، يعــيش حيــاة مترفــة، ونســله يعــود إلى ن طريــق الأســلوب الكنــائي، فــانحرف مــبالدلالــة اازيــة  إليهــاوسـبطة، وأســلاف صــدق مضــوا وجــدود" وأومــأ  بـل وتنقـل المعنويـات إلى ماديـات في صـور حسـية تـدهش  عنهـا في صـور حسـية ملموسـة، تجسيد المعاني فتعبرّ  اللغويــة المكونــة للصــورة الكنائيــة لتشــكل لوحــة فنيــة عمّقــت المعــنى وزادتــه تعالقــت مختلــف الوحــدات   2.القارئ، وتشدّ انتباهه، وتحرك شعوره، بل وتبهره ــــــــــــــــــــــــكَ ســــــــــــــــــــــــوْءاتِ الأُ دَ   (الطويل) 3: قال الشاعر:الصورة الكنائية الخامسة  تأكيدًا في ذهن المتلقي. لـــى عفالتركيـــب اللغـــوي "ســـوءات الأمـــور" يشـــير إلى دال لفظـــي في مســـتواه الســـطحي الـــذي يحيلنـــا     ا.هَـاب ـُي ارتكَ قِـسِ الت فْـى ن ـَلـَامٌ عَ رَ ا حَـإنّـهَ فَ                 مــــــــــــــــــــــــورِ عْ عنْ لسـياق اللغـوي من خلاله تلك الصفات القبيحة، والخصال الرديئة التي تحط من قيمة الإنسان، حيث عمـل امـن الصـورة الكنائيـة، إذ انحـرف هـذا الـدال إلى مـدلول يصـف  ماموإيحاءات عميقة تصور غرض الإ ،دلالات   .51: الديوان، ص3  .45، صم1977تح: أسامة البحيري، مكتبة الخانجي، القاهرة، الثعالبي: الكناية والتعريض، ينظر: أبو منصور : 2    .67ص الديوان،: 1                                                             



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  تجــاوزت الصــورة الكنائيــة القيمــة الفنيــة الجماليــة للبنيــة الســطحية "أيــا بومــة، وطــار غراــا" إلى دلالــة   ا.هَـاب ـُرَ غُ  ارَ طـَ ينَ نيّ حِـمِـ غمِ ى الر لَ عَ       تيِ امَ هَــــــ فــــــوقَ  تْ شَــــــش عَ  دْ ة قــَــــومَــــــا بُ يــَــــأَ   ويل)(الط 1: قال الشاعر:الصورة الكنائية السادسة  التقي.يلـتمس مـن المتلقـي اجتنـاب قبـيح الأعمــال والابتعـاد عـن ارتكـاب كـل محــرم مـن شـأنه أن يسـقط قيمـة المــؤمن ، فالإمـام على إخفاء الدلالة اللغوية السطحية الظاهرة ل "سوءات الأمور" ونقلها لدلالة محدثة مجازيـة عميقـة    287    مفاجئًــا، ممــا خلــق كســراً في توقــع المتلقــي، فقــد صــيرّها كائنًــا إنّ نــداء الشــاعر للبومــة مثــّل خرقــًا دلاليًــا   عميقة. البنـــاء التركيـــبي عـــن أصـــله الوضـــعي إلى معـــانٍ مجازيـــة تفُهـــم مـــن الســـياقات  أخرجـــت الصـــورة الكنائيـــة  فواته لا يقدر على فعل شيء.، فالشاعر يدعو الإنسان العاقل المسلم إلى اسـتغلال شـبابه في طاعـة االله لأنّ بعـد والنشاط، والحركة، والحيويةدلالــــة زوال الشــــباب وانتهائــــه، فمثلــــت البومــــة رمــــزاً للشــــؤم والخــــراب، في حــــين مثــّــل الغــــراب رمــــز الشــــباب، فتحيلنـا علـى أوجـاع، وحسـرات، أمـا "طـار غراـا" و عميقة تمثلت في حلول الشيب، وما ينتج عنـه مـن آلام، الشاعر عن الخطاب الصريح المألوف إلى الخطاب الكنائي ليصور البومـة وقـد عـبرّت عـن دلالـة  عدل  عاقلاً يشكوه أحزانه وأوجاعه. ن اللغويــة والشــعرية، خصوصًــا أنّ الكنايــة مــن أبــرز "أســاليب البيــان الــتي لا يقــوى عليهــا إلا بليــغ متمــرس بفــ ههــذه الصــور الفنيــة الكنائيــة، فتجســدت قدراتـــ مــن خــلالأجــاد الشــاعر التعبــير، وأحســن التصــوير   اللغوية.   .223ص: عبد العزيز عتيق: في البلاغة العربية، مرجع سابق، 2  .50، صالديوان: 1                                                                 غ من الإفصاح وأدعى إلى التقديم.فهي أبل 2القول"



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  مـن البلاغيـين والنحـويين،  تناولهـا بالدراسـة والتمحـيص كـل  ثم إنّ هذه الظاهرة تشكل منبهًـا أسـلوبيًا،  2العربية".إلا أنــّه في الدراســات الأســلوبية الحديثــة "يشــكل خرقـًـا وانزياحًــا عــن الــنمط المــألوف لتركيــب الجملــة   1طابعها النفعي إلى طابعها الإبداعي".الخلف يساعد في الخروج باللغة من لأنّ أهميـــة المعـــنى تكمــــن في أهميـــة موقـــع الكلمــــة في التركيـــب، إذ إنّ تحريـــك الكلمــــة أفقيـًــا إلى الأمــــام أو إلى يعد "ظاهرة أسلوبية تلد تراكيب جديدة مغايرة للتركيب الأول محققًا بذلك مستوًى دلاليًا جديـدًا، ف   ات اللغوية.رافلات والانحالنظر في التراكيب بغُية الوصول إلى الدلالة الكامنة وراء مختلف التحو نّ هذا الأسـلوب يـدفع القـارئ إلى تـدقيق إالعربية، لذلك يلجأ إليه المبدع لأجل خلق صورة فنية مميزة، حيث : يمثــل أســلوب التقــديم والتــأخير عــاملاً مهمًــا في إثــراء اللغــة الشــعرية، وخصيصــة مــن خصــائص الجملــة تمهيــد  : _ أسلوب التقديم والتأخير1  :في مستواه التركيبي عدولال المطلب الرابع/    288    أثيريـــة، ومـــن هـــذا المنطلـــق فـــإنّ هـــذا الكســـر في نظـــام الجملـــة يقـــوم علـــى شـــحن التراكيـــب بطاقـــات ت  3التصرف، بعيد الغاية، لايزال يفتر لك عن بديعة، ويفُضي بك إلى لطيفة".ه) حيـــث يعــــده "بـــاب كثــــير الفوائـــد، جــــم المحاســـن، واســــع 471وعلـــى رأســـهم عبــــد القـــاهر الجرجــــاني (ت   .233م، ص2004، دار الحكمة، لندن، 1البنى الأسلوبية في النص الشعري دراسة تطبيقية، ط: راشد بن هاشل الحسني: 4  .106: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ص3  .191: يوسف أبو العدوس: الأسلوبية: الرؤية والتطبيق، مرجع سابق، ص2  .67: عبد االله حمد خضر: أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، مرجع سابق، ص1                                                               4يزة".والمسند إليه في الجملة ليضعها في سياق جديد، وعلاقة ممودلاليًا يقوم بوظيفة جمالية؛ باعتباره ملمحًا أسلوبيًا خاصًا، ويتم عن طريق كسر العلاقـة المألوفـة بـين المسـند، "ويمثـــل التقـــديم والتـــأخير واحـــدًا مـــن أبـــرز مظـــاهر العـــدول في التركيـــب اللغـــوي ليحقـــق غرضًـــا نفســـيًا   دلالية.مدونته، حيث عمد إلى تحويل الألفاظ من أماكنها الأصلية إلى أماكن أخرى لأغراض فنية و ولمـــا كـــان التقـــديم والتـــأخير يعمـــل علـــى انتهـــاك نظـــام الرتبـــة في اللغـــة، فقـــد لجـــأ إليـــه الشـــاعر كثـــيراً في   وإيحائية، وتكثيفات أسلوبية، تزيد المعاني وضوحًا وتأكيدًا في نفس المتلقي.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  الشــافعي يلحــظ أــا تمثــل سمــة أســلوبية  شــعر الإمـامفي ســياقات التقــديم والتــأخير في  نعم النظــرمـن يــُو     289    ، وفيمــا يلــي رصــد لهــذه الظــاهرة في الخطــاب التركيــبياللغــوي، والعــدول  لانحــرافتشــد انتبــاه القــارئ بســبب ا   //                      _  21  _                        //20  _                      //19  _                     //18  _   تأخير الفاعل17     _                    //16  _                    //15  _                   //14  _                  //13  _                  //12  //     جار ومجرور. _         11  _          //      ظرفية.10  _              //9  _          //8  _       //           جار ومجرور.7  _ تقديم خبر شبه جملة ظرفية على المبتدأ نكرة.6  _             //5  _            //4  _ تقديم الخبر شبه جملة جار ومجرور على المبتدأ نكرة.3  المبتدأ نكرة._ تقديم الخبر شبه جملة ظرفية على 2  _ تقديم الخبر شبه جملة جار ومجرور على المبتدأ النكرة.1  _ لاح في ظهر الفلاة سراُا.21  _ ولقد يهون على الكريم علاجهُ.20  _ فما يغُني عن الموت الدواءُ.19  _ صبّ عليه االله سوط عذابه.18  _ تنغّص من أيامه مستطاا.17  وطيب عيش الأحمق._ ومــــن الــــدليل علـــــى القضــــاء وحكمـــــه... بــــؤس اللبيـــــب 16  _ وللخيل من بعد الصهيل نحيب.15  _ فللسيف أغوالٌ، وللرمح رنةٌّ.14  _ وفي القلب صبرٌ.13  _ وفي الترك راحة.12  _ ففي الناس أبدال.11  _ حوالي إيناس من االله وحده.10  رغبتي._ إليك _إله الخلق_ أرفع 9  _ عليّ إكليل الكلام وتاجه.8  _ عليها كلاب همهن اجتذاا.7  _ عندي يواقيت القريض.6  _ وفي غفوتي منىً.5  _ ففي يقظتي شوق.4  _ وفي القلب إشراق.3  _ حوالي فضل االله من كل جانب.2  _ الله در العارف الندب.1  حالات التقديم والتأخير  من المدونة نماذج  :مواضع التقديم والتأخير في المدونة 1_1  الشعري للإمام:



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  انتـه ففـي هـذا التركيـب تخصـيص الشـاعر لمك ؛لتي يتولد منها نفيس القول، والكـلاملغته التي تتميز بالعراقة، واعقله ذا الإكليل لتنوع ثرواته، ومكتسباته اللغوية والفكرية، والأدبيـة، واسـتعار لفظـة التـاج ليبـين مـن خلالهـا عـبرّ عـن معانيـه بالإكليـل الـذي يحتـوي الأزهــار المتنوعـة، ذوات الألـوان المختلفـة، والعطـور الفواحـة، وقـد شــبّه للغـة، والأسـلوب، وقـدّ يتقن انتهاك رتبة الألفاظ في التراكيب كما أنهّ يمتلك ناصـية ا ويبدو أنّ الشاعروقوله، المبتــدأ المــؤخر "يواقيــت" المخصــوص بالإضــافة، لكــي يــتمكن مــن وصــف قدراتــه الإبداعيــة في إجــادة الشــعر افتــتح الشــاعر الشــطر الأول لبيتــه الشــعري بمحــذوف خــبر "شــبه جملــة" ظرفيــة "عنــدي" مقــدم علــى وَتاَجـه.  ، مِ لاَ الكَـ كليلِ وعلي إِ   درهُ      وَ  ريضِ القَـــــــــــــــ يـــــــــــــــتُ واقِ ي يَ نـــــــــــــــدِ عِ    1قال الشاعر:        :تقديم الخبر "شبه جملة" ظرفية أو جار ومجرور على المبتدأ 2_1  من هذه الأمثلة في المدونة بالدراسة والتحليل، ومن أمثلة التقديم نجد: اوفيما يلي سنحاول تناول بعضً الظــاهرة الأســلوبية فوائــد ومزايــا جمــّة تجعــل الــنظم أحلــى والوصــف أجمــل والمعــنى أوصــل، وأبلــغ، ولهــذه   _ تقديم جواب الشرط من فعل الشرط.30  _ تأخير خبر أصبح29  _ تأخير الحال28  _   //27  _ تأخير خبر المبتدأ26  _                         //25  _                        //24  _                         //23  _                         //22  _ فصيحًا إذا ما كان عن ذكر ربه.30  _ وأصبحت بين الحمد والذم واقفًا.29  _ ولا تمشين في منكب الأرض فاخراً.28  _ حرام على نفس التقي ارتكاُا.27  حق خلق االله بالهم امرؤ._ وأ26  _ والماءُ يخُبر عنى قذاه زجاجه.25  _ ولربما عرضت لنفسي فكرة.24  _ ترف في نادي الندى ديباجه.23  _ ترُبى في روض الربا أزهاره.22    290      .62: الديوان، ص1                                                                  الشعرية واللغوية، والفنية.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــــــــكَ إِ   أما قوله:       291    ــــــــالخَ  _إلــــــــهَ  لي اســتند الشــاعر إلى هــذا التركيــب للكشــف عــن ملامــح أســلوبية وراء هــذه الخلخلــة، والعنايــة بالعنصــر   نظر المتلقي.المتلقي وتشويقه لانتظار ما ستجود بـه قريحتـه، لأنّ كـل مـا هـو مخـالف للمـألوف هـو أكثـر إثـارة واندهاشًـا في لـة النـداء في الوسـط مـن أجـل إثـارة إذ نلحظ تقسيم الشـاعر التركيـب النـدائي إلى قسـمين، ووضـع جم  وطلبًا لسلامة الوزن، وإقامة الإيقاع.وتأكيــدًا علــى أهميتــه في الكــلام، وقــد غيّــب الشــاعر أداة النــداء "يــا" مــن التركيــب النــدائي للضــرورة الشــعرية، ومجـرور" "إليـك" علـى المبتـدأ المـؤخر "إلـه الخلـق" إبـرازاً لـه تخصيصًـا قدّم الشاعر الخبر شبه جملة "جـار   1ا.مَـــرِ مجُ  ودِ الجــُـنّ وَ ا المـَــا ذَ يــَـ نـــتُ كُ   نْ إِ وَ        تيِ غبـَـــــــرَ  عُ رفـَـــــــ_ أَ قِ لْ وجـود" وتــأخير أصـاب رتبـة الجملــة الاسميـة، وذلــك بتقـديم شـبه جملــة متعلقـة بخــبر محـذوف تقـديره "كــائن أو مالشـاعر أبياتــه الشــعرية ــذا الخـرق في ســياق التركيــب البنــائي للمتتاليــات اللسـانية مــن خــلال الانحــراف الــذي في هذه الأبيـات يلحـظ أنّ تراكيبهـا تحفـل بظـاهرة التقـديم والتـأخير، حيـث اسـتهلّ  من ينعم النظرإنّ   تلاحـــــــــــــــق خطـــــــــــــــوي نشـــــــــــــــوة وترنمـــــــــــــــا    ففــي يقظــتي شــوق وفي غفــوتي مــنى  يطـــــــــــــالعني في ظلمــــــــــــــة القــــــــــــــبر أنجمــــــــــــــا    حـــــــــوالي إينـــــــــاس مـــــــــن االله وحـــــــــده  2.إذا قــــارب البشــــرى وجــــاز إلى الحمــــى    وفي القلــــب إشــــراق المحــــب بوصــــله  أما في قوله:   عر قام بتخصيص دعائه الله وحده دون غيره.لاسيما أنّ الشاو المقدم،    .131، صالمصدر نفسه: 2  .129، صالديوان: 1                                                               والوجود، ويغدو التركيب اللغوي "وفي القلب إشراق" دالاً تتولد عنه دلالة الفرحة والغبطة.إذ يمنح الدال "إشراق" دلالة الأمل والتفاؤل من قبل الشاعر، ويهـب "الجـار واـرور" دلالـة الكينونـة   المبتدأ "إشراق" وكذلك الحال مع باقي الأبيات.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  مـــن لتخصيصـــه والاعتنـــاء بـــه، وجعلـــه بـــؤرة اهتمامـــه، ممـــا خلـــق خرقــًـا في أفـــق توقـــع القـــارئ الـــذي كـــان يتوقـــع وهــو الشــاعر والــذات الإلهيــة، وقــد ركّــز الشــاعر علــى القلــب  ؛العلاقــة، والصــلة القويــة القائمــة بــين المخلــوقالإشراق" صوفي يمثل درجة من درجات الحلـول المـادي الملمـوس، فهـو يجسـد تلـك ولماّ كان مصطلح "    292    عنـــه إلى لفظــــة عــــدل الشـــاعر أنّ يقـــول "وفي القلــــب عشـــق، أو حــــب أو..." لكنـــه خـــرق المــــألوف وكســـره و  إلى تحقيـق أحـلام  يصـبوالـذي يعيشـه، و غيـير الواقـع تالشـاعر  يتأمـلأما في قولـه: "ففـي يقظـتي شـوق"   1في اختيار مفرداته، وذلك من خلال رؤية الفنان، وتجربته التي خاضها".الشعرية، وذلك أنّ "الطبيعـة الفكريـة، والنفسـية للغـرض الشـعري تـؤثر علـى التركيـب اللغـوي، وأحيانـًا تتـدخل ال هذا الأسلوب تبعًـا  لتنـوع التجـارب عليها أثراً جماليًا متميزاً للمتلقي، زاده نشوة وغبطة، وقد تنوعت أشكالشــاعر دلالــة مميــزة للقصــيدة، ممــا أضــفى  قــدّمغــير المتوقــع في ترتيــب أركــان الجملــة  رافالإشــراق، وــذا الانحــ بس مـن علـى الألفـاظ، هذا التقـديم علـى الاختصـاص، والتوكيـد علـى مطلبـه، ممـا زاد المعـنى وضـوحًا، وأزال اللـفهـو يتمـنى بشـدة تحقيقهـا، ويصـبو للوصـول إليهـا في واقعـه، وقـد دلّ  ؛يرى أا صعبة الحدوث، وبعيـدة المنـال ــــــهِ فَ   أما في قوله:   للمعاني، وانعكاسًا لأفكاره، ولفت لفكر المتلقي، كما تنتابه موسيقى إيقاعية تزيد من جمال النظم وفنياته. يتكـــئ الشـــاعر علـــى هـــذه الظـــاهرة الأســـلوبية ليضـــفي علـــى إبداعـــه شـــعرية تخـــتلط بالبهـــاء، توضـــيحًا   الكسر المتعمد إبراز بلاغة الخطاب الشعري، وتفجير جمالياته.إذ يبتغي الشاعر وراء هذا  ــــــ فِ ارِ ر العَــــــدُ  للّ وهـو الابتـداء باسـم االله، وإذا يممنـا وجوهنـا شـطر المسـند إليـه المتـأخر  ؛الشاعر أن يسـلك سـبيلاً محببـًا للذائقـةمقدمــة صــغرى يســرب خلالهــا الــدعوة إلى الالتــزام بالنــدب بأهميــة المعــنى الكلــي للجملــة الشــعرية حتّمــت علــى السـامع، ويحــاول أنّ يجعـل حمولتـه المقدســة االله، فقـد قـدّم البــاث لفـظ الجلالـة ليجعلــه مسـتهلاً يطـرق بــه ذهـن مخّضــت هــذه الــدوال اللســانية الــتي تشــكلت منهــا هــذه الجملــة الشــعرية معــنى التحبــب، والتقــرب إلى   ا.مَـــدَ  انـــهُ فَ أجْ  جـــدِ الوَ  رطِ فَـــلَ  يضُ فِـــتَ            هُ نــــــإِ  دبِ النَ   .364م، ص1997، منشأة المعارف، الإسكندرية، 3، ط)الكلمة والجملة(: منير سلطان: بديع التراكيب في شعر أبي تمام 1                                                             نى الثبات المستوحى مـن الجملـة الاسميـة (العـارف النـدب) اسـم فاعـل، لكـن هـذا الثبـات فإننّا سنقف على مع



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  هـــا حلـــيس أزليًـــا لأنّ الفعـــل الـــذي اشـــتق منـــه اســـم الفاعـــل هنـــا فعـــلاً متعـــدياً، ممـــا يخلخـــل ثبـــات الجملـــة، ويمن    293    في إرسال معناه إلى أكثر مـن  رسلدينامية، وحركية في فعلها الإنجازي، وهذه الحركية تضارع في غايتها رغبة الم ــــــــــــــــرَ إِ وَ   ومن أبرز الشواهد التي ذكرها الشاعر في ديوانه قوله: (من الوافر) تأخير اسم الفعل الناسخ: 3_1  يهي الذي يتغياه الشاعر من النص برمته.المرسل إليه، فيحث الالتزام التوجالمعـــنى، وتبليغـــه إلى المتلقـــي بيســـر، وســـهوله، متوسمــًـا بلفـــظ الجلالـــة بوصـــفه لفظــًـا لـــه حمولتـــه الكـــبرى في ذهـــن فهو في مستواه العميق يتغيا تحريك ذهن المتلقي، فعمل الأصل الفعلي لاسـم الفاعـل علـى تشـييد هـذا  ؛متلقٍ  ـــــــالعَ  زقِ  الـــــــرِ فيِ  زيـــــــدُ يَ  ولـــــــيسَ      أنيِ التـــــــــــــــ هُ صُــــــــــــــنقِ يُ  كَ لـــــــــــــــيسَ زقـُـــــــــــــرِ وَ   1اءُ.طـَـــــا غِ لهـَـــــ ونَ كُــــــنْ يَ أَ  كَ ر سَــــــوَ   ا    ايــَــــــــــــــ البرَ فيِ  يوبــــــــــــــــكَ تْ عُ نْ كثُـ وتــارة  قــدّم الشــاعر في هــذه الأبيــات خــبر الفعــل الناســخ، والــذي ورد تــارة شــبه جملــة "جــار ومجــرور"صِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عـــــدِ الوَ  قَ ادِ صَـــــ وقٌ دُ صَـــــ يقٌ دِ صَـــــ  ا  ِــَــــ نْ كُــــــيَ  ا لمْ ذَ ا إِ نيَ ى الــــــد لَــــــمٌ عَ لاَ سَـــــ  اءُ.نَ " 2_1ة النحويـة في البيتـين "بالإضافة إلى مراعاة حسن النظم وتـأليف الكـلام، ثم إنّ الإمـام قـد التـزم القاعـدهــذا الانحـــراف الــذي أصـــاب ترتيــب أركـــان الجملــة أن يضـــفي دلالات بلاغيــة أفـــادت التخصــيص والتوكيـــد، جملة فعلية/ فعلها مضارع "لها، يزيد، ـا" علـى الاسـم المـؤخر "غطـاءُ، العنـاءُ، صـديقٌ" حيـث اسـتطاع  أخرى   .29: فتح االله سليمان: الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، مرجع سابق، ص3  .100، صالمصدر نفسه: 2  .40_ 39ص : الديوان،1                                                             ويتحدث على مدى قبُحها واستهجانه لها، أمـا في البيـت الثـاني فهـو يبـين أنّ العنـاء لا يزيـد مـن الـرزق شـيئًا، و يـولي اهتمامًـا بـالعيوب أخّر الشاعر الاسم وقدّم الخبر للتركيز على معاني العناصـر الـتي تقـدمت، فهـ  3التي يمنحها تميزها وتفرّدها الأسلوبي، ويحقق لها "أهدافاً جمالية لا يحققها الالتزام بالرتبة العادية للعبارة".التركيبي على نقل اللغـة مـن مسـتواها العـادي إلى عـالم جديـد مـن التراكيـب اللغويـة  عدولعمل هذا ال  تأخير اسم الفعل الناسخ لأجل ضبط الوزن الشعري وسلامة القافية حتى تتناسب ايات القصيدة." وذلــك مــن خــلال 2_1الــنمط التعبــيري المعتــاد للجملــة المنســوخة في البيتــين "عــن الشــاعر  رفانحــ  ولم يخرج عن قانوا اللغوي.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  الطيّبـة قــد نغّصـت بســبب  المــرء اعر أن يبـين للقــارئ أنّ أيـامتأكيـد الخــبر وتثبيتـه في ذهــن المتلقـي، إذ أراد الشــاستدعتها مقامات الخطاب الشعري، ومنها تفادي التعقيد اللفظي، وتشويق المتلقـي إلى معرفـة الفاعـل، وكـذا كما نجد أنّ الفاعل المخصوص بالإضافة "مستطاا" ورد متـأخراً لجملـة مـن المسـوغات البلاغيـة الـتي   التأثير في المتلقي. التركيـــبي تشـــكيل تراكيـــب لغويـــة جديـــدة مشـــحونة بقـــوة تعبيريـــة تـــؤدي إلى راففينــتج عـــن هـــذا الانحـــ  3شأنه أن يشحن العبارة بطاقة تعبيرية تزيدها دقة وتأكيدًا".مــن جهــة، والعنايــة بالمقــدم مــن جهــة ثانيــة، إذ جعــل الطاقــة التعبيريــة تتوجــه إلى المقــدم "وهــذا الأســلوب مــن إيقـاع شـعري بـديع  من خلالإنّ لتأخير الفاعل في هذا التركيب النحوي قيمة شعرية، تنبض دلالتها     اُا.طَ ســـــــــــــتَ مُ  هِ أياّمِـــــــــــــ نْ صَ مِـــــــــــــنغ تــَـــــــــــ                          هُ عرُ شَــــــ ءِ وابــــــيض لــــــونُ المــــــرَ  ر فَ ذَا اصْــــــإِ   (من الطويل) 2مختلفة، ومنها قوله: لأغراض فنية وأخرى معنوية في سياقات خطابيةاعتمد الشاعر التأخير سـبيلاً لنقـل دلالات شـعرية، وقـد وظـّف هـذه السـمة الأسـلوبية بشـكل متميـز   :_ تأخير الفاعل ووقوعه مقطعًا2  1شيء، وحُوِل اللفظ عن مكان إلى مكان".ك موقعــه، ثم تنطـــر فتجــد ســبب أن راقـــك، ولطــف عنـــدك أنْ قـُـدّم فيـــه شــعراً يروقــك مســـمعه، ويلطــف لـــديأما في البيت الثالث فيبتغي من تقديم الخبر إلى التنبيه على أهميتـه في السـياق الكلامـي للجملـة "ولاتـزال تـرى     294    للغـة إلى وظـائف إبداعيـة، ومـن أمثلـة هـذا الخـرق في مسـتواه التركيـبي نجـد  هو إلا خروجًا عن القواعـد المعياريـةإنّ الجملة العربية لا تتميز بالقداسة في ترتيب أركاا، وما يطرأ عليها مـن كسـر في بنياـا التركيبيـة مـا   :_ تقديم الجار والمجرور والفصل بين الصفة والموصوف3  الشيب والضعف.   .39ص: الديوان، 4  .277: يوسف أبو العدوس: الأسلوبية، الرؤية والتطبيق، مرجع سابق، ص3  .51: الديوان، ص2  .106: عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، مرجع سابق، ص1                                                               (من الوافر) 4قول الشاعر:



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  ــــــ يمتكَ وشِــــــ  لْــــــدًا   جَ  الِ ى الأهــــــوَ لـَـــــلاً عَ جُــــــنْ رَ كُــــــوَ     295    رور "على الأهوال" على الصفة "جلدًا" والأصل في القواعد   .اءُ فـَـــــوالوَ  ةُ ماحَ الستها بكل عزم وقوة.، و اتبو النصح، والإرشاد والتنبيه على زوال الصعلأجـل إبـراز دلالــة متمثلـة في الــدعوة إلى التصـبر، وعــدم الجـزع مــن الملمّـات، فــالنص يحمـل رســالة تبعـث علــى يفصل بين الصفة والموصوف، غير أنّ الإمام الشافعي خرق هذا النظام، وانحرف عن معتقده، وكسر مألوفـه، النحوية العربية ألا قدّم الشاعر الجار واا مـا فيمـا عـدا ذلـك فهـو أعجمـي اللسـان، قام الشاعر بتخصيص الفصاحة لمتحدثه إذا ما ذكـر ربـه، أ  حيث تلتقي أواخر الجملة بأوائلها.وبــذلك فقــد بــدا تركيــب الجملــة الشــرطية أشــبه مــا يكــون ببنــاء دائــري ينشــأ مــن الجــواب لينتهــي إليــه،   2"صيغة جمالية تحقق أغراضًا دلالية للمنشئ لا تتحقق بالترتيب النمطي لأجزاء التراكيب".والتأخير المتلقي، وأحسن نغم وإيقاع على الوجدان من أن نقول: "إذا ما كان عن ذكر ربه كان فصـيحًا" لأنّ التقـديم للجملــة الشــرطية، فمــثلا لــو قلنــا: "فصــيحًا، إذا مــا كــان عــن ذكــر ربــه" لكــان أكثــر جاذبيــة وسلاســة في أذن وزاده انســجامًا وتناســقًا قلّمــا نجــده في التراكيــب الأصــلية كثــّف هــذا التبــادل في مواقــع الجمــل المعــنى،   دلالات الإثبات والتأكيد لمضمون الخطاب الشعري. االشعري، وأجاد تأليفه، وتركيبه، مبرزً وهــذه الظــاهرة هــي تقــديم عبــارة جــواب الشــرط علــى عبــارة الشــرط والأداة، إذ أتقــن الشــاعر نظــم هــذا الــنص مميــزة تظهــر في حقيقتهــا براعــة لغــة صــاحبها، عنــد تأمــل البيــت الشــعري نلحــظ وجــود ظــاهرة أســلوبية   ا.مَــعجَ أَ  انَ ى كَــرَ  الــوَ فيِ  واهُ ا سِــفيمَــوَ          ربـــهِ  كــرِ ذِ  نْ عَـــ انَ ا كَــا مَـــيحًا إذَ صِــفَ   (من الطويل) 1: نجده في قول شاعرنا:_ تقديم عبارة جواب الشرط على عبارة الشرط4  التجلد   .214م، ص2011: جبارا اهليل زغير محمد المياحي: أسلوبية اللغة عند نازك الملائكة،  2  .129، صالديوان:  1                                                               عنه، مما يستدعي إثارة المتلقي وإعمال فكره. ارافً للمألوف وانح ابالتراكيب، والألفاظ، لأنّ فيه خرقً فالتقـــديم والتـــأخير مـــن الآليـــات الأســـلوبية الـــتي تـــدلّ علـــى براعـــة الشـــاعر، وقدراتـــه الفنيـــة في اللعـــب   واللغة.



التركيبية في النص الشعريالبنية  ..................................................: الرابعالفصل  الواسـع لهـذا الأسـلوب مـن قبـل الإمـام الشـافعي يرجـع إلى دوافـع نفسـية،  مما تقدم نجد أنّ الاسـتعمال    296    عــن الــنمط التركيــبي العــادي، والمــألوف للكــلام العــربي، لغــرض  عــدولمختلفــة دفعتــه إلى ال فنيــة وأخــرى بلاغيــة ــاز معــنىً مــا، أو فكــرة معينــة، مراعتأكيــد المتقــدم أو لإبــرا ـــل التقـــديم والتـــأخير سمـــة مهمـــة مـــن سمـــات الإبـــداع الأســـلوبي، ومظهـــراً يــُـترجم انفعـــالات الشـــاعر   المختلفة لإثارة المتلقي، ودفعه للانتباه، وتشويقه لفهم المعاني، وخرق أفق التوقع لديه.في ذلــك المقتضــيات الســياقية للخطابــات الشــعرية  يً الشـعرية الـتي تـنمّ علـى تشـكيل أسـاليبه في أنسـاق لغويـة بديعـة وأحاسيسه؛ وهو عنصر مهم في تجسيد تجربته مثّ   تحقق المتعة والمفاجأة للمتلقي.



  الخاتمة                        



وانسـجام وحـدات خطابـه الشـعري؛ فكـان خطابـه مثـال المختلفـة (الصـوتية، والصـرفية، والنحويـة، والدلاليـة)، كشــف الشـــاعر في ديوانـــه عـــن تجربتـــه الشـــعرية ضـــمن لغــة متميـــزة، أنُتجـــت مـــن خـــلال تضـــافر أبنيتهـــا   298 خاتمة:......................................................................................... يّنــات الدراســة، لرصــد ع الوصــفي فضــلاً عــن الاســتعانة بالإحصــاءحيــث اتكــأت الباحثــة علــى المــنهج    ذا الخطاب الأدبي، كما سيأتي:الأسلوبية المتضمنة في هى بـــه في فصـــاحة اللســـان، ودقـــة اللفظـــة، وبلاغــــة المعـــنى، وقـــد أظهـــرت هـــذه الدراســـة تنـــوع الســــمات ذيحُتـــ الصوتية الـتي  عرفت الموسيقى الصوتية الداخلية ديناميكية وخفة واضحة، فضلاً عن ذلك التنوع بين المقاطع   ونصائحه، مع الحرص والإلحاح على ذلك.والبســـاطة في النطــــق؛ ذلـــك أنّ الشــــاعر متوجهـــا بخطابــــه لكـــل فئــــات اتمـــع؛ فهــــو يســـعى لنقــــل إرشــــاداته، ة الـــتي تتصـــف بـــالقوة، والجهـــر، والعلـــو والســـهولة، غلبـــت علـــى النصـــوص الشـــعرية للإمـــام الأصـــوات اهـــور   الأصوات الأكثر ملاءمة وانسجامًا مع موضوعاته، وتجاربه.والانســجام، فلمــا كــان الصــوت اللغــوي يمثــل المــادة الخــام للتواصــل والتعبــير عــن حاجاتــه فقــد وظّــف الشــاعر الشعري للإمام الشـافعي يقودنـا إلى القـول إّـا اتّسـمت بالتناسـق، إنّ الحديث عن البنية الصوتية في الخطاب   على صعيد البنية الصوتية الإيقاعية:  بحسب تنوع مستويات التحليل اللغوي نكشف على أبرزها كالآتي: وقد أسفرت الدراسـة الأسـلوبية للنصـوص الشـعرية لـديوان الإمـام الشـافعي علـى نتـائج مختلفـة تنوعـت   طن التميّز والتفرد في الديوان.موامــن خــلال لغتــه، وتبيــان طبيعــة العلائــق بــين البنيــات اللغويــة المكونــة للخطــاب الأدبي؛ في محاولــة للوصــول إلى هــذه الدراســة علــى إبــراز ملامــح الأســلوب بشــتى أشــكاله، واســتجلاء بصــمات صــاحبه في وعملــت    ) أبيات.07معتمدة على النصوص الشعرية التي لا تقل على سبعة ( ، يتصدر طليعتها البحر الطويـل، وهـذا رجية بحركية منتظمة، يمثلها نسقٌ عروضيٌ متميزٌ اتّسمت الموسيقى الخا  تبناها الشاعر في أثناء نظمه؛ (المقطع القصير، والمتوسط المغلق، والمتوسط المفتوح).  شـتى الموضـوعات الفكريـة، وترجمـة لطاقاتـه راجع لإمكاناتـه الواسـعة الـتي تفـتح اـال أمـام الشـاعر لتوظيفـه في



ــا، وسمــة أســلوبية جماليــة يعمــل علــى إثــراء الإيقــاع الموســيقي للأبيــات الشــعرية    المتماثلة، والمتشابه.لما كان الجناس يقوم على تكرار الصوامت اللغوية، والكلمات فإنّ الترصيع ينبـني علـى تكـرار الأبنيـة الصـرفية    الترصيع:   ية التي يكتنزها.ليبين عن الثروة اللغو لم يسـتعن الشـاعر بـالتجنيس بمختلـف أشـكاله لأجـل إثـراء الجانـب الموسـيقي والإيقـاعي لتراكيبـه فحسـب بـل   المتوازي الأفقي، والجناس المتوازي العمودي...وظــّف الإمــام الجنــاس بأشــكال متنوعــة، ومتباينــة مــن نحــو: الجنــاس التــام، الجنــاس النــاقص المســتوفى، الجنــاس    عمل على تكثيف أشعاره. مماوأبدع نظمه، مثـّـل التجنـــيس أفضـــل نمـــوذج للتــوازي الصـــوتي في النصـــوص الشـــعرية للإمــام الشـــافعي، فقـــد أحســـن توظيفـــه،   التجنيس:  والدال، والقاف في مقابل الأصوات المهموسة والرخوة.لشــديدة رويــًا لقصــائده، مــن نحــو: البــاء، والمــيم، والهمــزة، والجــيم، اعتمــد الإمــام الشــافعي الأصــوات اهــورة وا  واستقراره.دلالية تترجم حالاته الشـعورية، وتجاربـه الحياتيـة، فضـلاً علـى أنّ القافيـة تعـد محـددًا أساسـيًا يمـنح الإيقـاع ثباتـه الشعرية، وما تحمله من أثـر موسـيقي مناسـب لموضـوعاته معـنىً ومبـنى، ممـا جعـل خطابـه الشـعري يحمـل أبعـادًا  وردت كل قوافي قصائده مطلقة، وهذا إن دلّ إنما يدل على تلك الديناميكيـة، والحيويـة الـتي تعـتري نصوصـه   الخليل بزحافاا وعللها.النفســية في نظــم شــعري بــديع، كمــا نلُفــي أنّ إمامنــا لم يعْــدِل عــن ســبيل القــدماء في اعتمــاده لبحــور عــروض   299 خاتمة:.........................................................................................   تكثيفها.و يمثــل الترصــيع مقومًــا بلاغيًــا فنيً



ـــت علـــى جمـــوع نـــتج عـــن المورفيمـــات الحـــرّ   والأحاسيس؛ مما جعله يستخدم مورفيمات متنوعة فضلاً عن إمكاناته اللغوية، وقدراته الوصفية والتعبيرية.تبنى الشاعر في المسـتوى الصـرفي المورفيمـات الحـرة، والمقيـدة، ووظّفهـا وفـق مـا تسـتدعيه المقامـات والسـياقات،   يد البنية المورفولوجية ودلالاا:على صع  الشاعر نقل تجاربه الحياتية للمتلقي والتعبير عنها للتأثير فيه.يســمحان بتكثيــف الجــرس الموســيقي للأصــوات والألفــاظ، وإبــراز دلالاــا في الــنص الشــعري؛ حــتى يســتطيع وظــّف الإمــام الشــافعي التــوازي الصــوتي بشــتى أشــكاله الــتي تحمــل خاصــيتي التكــرار، والترجيــع اللــذين   300 خاتمة:......................................................................................... ـــا لســـياقاا وأغراضـــها، خصوصًـــا تلـــك الـــتي دلّ ـــا في اختياراتـــه المســـتعملة في ظـــل عرفـــت الجمـــوع تنوعًـــا معتـــبراً، وتلونــًـا أســـلوبيًا مميـــزاً،   دلالات متنوعة تطلّبتها سياقاا.التكسير بمختلـف أنواعهـا؛ والـتي عـدت سمـة أسـلوبية بـارزة، بالإضـافة إلى مورفيمـات التنكـير الـتي خرجـت إلى ة معـــانٍ متنوعـــة تبعً ممـــا جعـــل الشـــاعر موفقً اتســاق الخطابــات  الــتي كانــت خادمــة لمقاماــا، بالإضــافة إلى مورفيمــات النفــي والتحقيــق، ودورهمــا الفعــال فيتنوعــت مورفيمــات الجــر الــتي وظّفهــا الشــاعر في أثنــاء نظمــه، وقــد أفضــت إلى معــانٍ متنوعــة بحســب ســياقاا   سياقاا ومقاماا المستحقة. نهــي، وجملــة النــداء، التنويــع في توظيــف الأســاليب الإنشــائية الــتي تراوحــت بــين (جملــة الأمــر، وجملــة ال  والشرط).جمل المفعول به، جمل الحال، جمل المضاف إليه، جمل النعت، بالإضافة إلى جمل الأمر، والنهـي، والاسـتفهام، التركيبية البسيطة، والمركبـة وظـائف متنوعـة تمثلـت في (جمـل الخـبر، جمـل الفاعـل،  تشكلت من البنيات  على صعيد البنية النحوية التركيبية ودلالاا:  تضافر واتساق عناصر الخطاب الشعري من خلال الزيادة والتجريد...استعان الشاعر بالمورفيمات المقيدة التي اتّصـلت بالمركبـات الفعليـة، والاسميـة ممـا حملّهـا معـانٍ مختلفـة نـتج عنهـا   وانسجامها.   بتها المقامات.ودلالية استدعتها السياقات، وتطلّ  ،وجمالية ،وأغراض فنية ،وجملة الاستفهام) استجابة لغايات



إنمّا يدل على أهمية المتلقي عرفت تراكيب الأمر حضوراً واسعًا في شعر الإمام الشافعي، وهذا إن دل   301 خاتمة:......................................................................................... الألفـــاظ والتراكيـــب الدينيـــة الـــتي تحمـــل أبعـــادًا وعظيـــة، وحكميـــة، وإرشـــادية،  مـــامت في نظـــم الإغلبـــ  ؛ فهو يمثل بؤرة اهتمامه ومركزيته.عنده %) وهـــذا راجـــع لملاءمتهـــا 75.81تصــدرت الجمـــل الفعليـــة غلبـــة التـــواتر بنســبة مئويـــة قـــدرت ب: (    الغريب باعتباره رجل علم ودين، وفقيه وصاحب مذهب.   ءواجتماعية وهذا ليس بالشي عـن ذلـك فـإنّ الإمـام لم يخـرج عـن القـدماء في تشـكيل البنـاء اـازي  مستعينًا بأدوات التشبيه المختلفة، فضلاً بالإبــداع والفنيــة، حيــث اســتوحاها صــاحبها مــن الطبيعــة العربيــة في عصــره، وقــد غلــب عليهــا حسّــه اللغــوي، قصائده الـتي تراوحـت بـين المكنيـة التشخصـية، والتجسـيدية، والتصـريحية يليهـا الصـور التشـبيهية الـتي اعتملـت وموضــوعات  تــها تعبــيراً لحيافكــان توظيفــه للصــورة الاســتعارية واســعًا كوــا أكثــر الصــور تصــويراً وأبلغهــ  .ووقائعها نظمه: كالاستعارة، والتشبيه، والكناية، والتي كان لها دور بارز في تصوير أحداث أشعارهمل الإمام على توصيل مضامينه الفكرية، والشعورية انطلاقاً من الوسائل الفنية التي وظّفهـا في أثنـاء ع  الدلالية: على صعيد البنيات  الحياة بشكل بسيط وسهل، ويسير.في حين نجد الجمل الاسمية التي تحيلنا على معاني التعبير، والوصف، والتصوير الدقيق لحقائق الأمور، وتجارب الشعرية التي وردت فيها، والتي تنساق ا إلى الحركية، والديناميكية، والتجدد والتغير، والاسـتمرار، للسياقات    المسلم بكل فئاته. والمبادئ الإنسانية في اتمعتتميز بالتناسق والانسـجام والـتلاحم، فالإمـام يسـعى جاهـدًا إلى ترسـيخ الأحكـام الدينيـة، والقـيم الأخلاقيـة، كمـا أنّ لــه مقــدرة فنيـة، ولغويــة متميــزة، فضـلاً عــن براعتــه في نظـم الوحــدات اللســانية لتراكيبـه الخطابيــة، الــتي ، وزادًا معرفيـًا وفـيراً، الأسلوبية في شعر الإمام الشافعي، وقد توصلنا إلى أنّ الشـاعر يمتلـك لغـة شـعرية إبداعيـة: إننّــــا حاولنــــا إبـــراز مواضــــع الجمــــال، وإظهــــار مــــواطن التفــــرد، وانتقــــاء الفــــوارق نخلــــص إلــــى القــــول    لصوره الشعرية المختلفة.



في المتلقي وإقناعه بنصائحه، وإرشاداته، كما أّـا تـَنِم عـن فكـر  هتأثير فضلاً عن أسهمت في بلاغة التركيب، وتميــزت لغــة إمامنــا بالســهولة والبســاطة والواقعيــة والجدّيــة، ويبــدو أنّ بســاطة التعبــير في لغتــه هــي الــتي     302 خاتمة:.........................................................................................             بواب أخرى للبحث مواصلة للمسيرة العلمية.دلالاته، والبحث في معانيه، قصد فتح أبالإضافة إلى ذلك ندعو كل القراء والباحثين إلى تفحص هذا الديوان جيـدًا، والغـوص في ثنايـاه، والتعمـق في إضــافة وتعــديلاً، وتحلــيلاً ومناقشــة، ونأمــل أن يكــون هــذا في دراســات مســتقبلية علــى أيــدي بــاحثين أخــرين، ة أخـرى تسـتلزم الوقـوف عنـدها على الرغم من محاولاـا في سـد ثغـرات البحـث إلا أّـا في كـل مـرة تظهـر ثغـر إلا أنّني ما زلت أطمح إلى الوصول إلى نتائج أفضل تعكس صـورة أشمـل لـه مـن الـتي توصـلتُ إليهـا، فالباحثـة البحــث قـد تــوارى عنـه اللّــبس، وانقشـعت عنـه الضــبابية الـتي كانــت تعتريـه بدايــة،  وختامًـا أحسـب أنّ     . أخلاقية ودينية بقيمنيرّ، ومُتشبع 



  والمراجعثبْتُ المصادر              
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، دار الكتـــب 1الجـــنى الـــداني في حـــروف المعـــاني، تـــح: فخـــر الـــدين قبـــاوة، ومحمـــد نـــديم فاضـــل، ط  .36 (بدر الدين أبو محمد) :راديقاسم المبن الحسن   م.2004النظام الصوتي في اللغة العربية (دراسة وصفية تطبيقية)، مركز اللغة العربية، القاهرة،  .35 : حامد بن أحمد بن سعد الشنبري  م.1999، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، 1دراسة في علم الأصوات، ط .34  م.1998القافية دراسة صوتية جديدة، مكتبة الآداب،  .33  : علي كمال الدين حازم  م.1989، دار القلم، الكويت، 2كتاب العروض، تحقيق: أحمد فوزي الهيب، ط .32 : ابن جني (أبو الفتح عثمان)  307 ثبتُ المصادر والمراجع: .......................................................................  ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغـرب، 1المطر للسياب، طالبنى الأسلوبية دراسة في أنشودة  .38 : حسن ناظم  م.1998خصائص حروف العربية ومعانيها، منشورات الكتاب العربي،  .37 : حسن عباس  العلمية، بيروت، لبنان. عمــــان، ، دار صــــفاء للنشــــر والتوزيــــع، 1فــــن الأســــلوب دراســــة وتطبيــــق عــــبر العصــــور الأدبيــــة، ط .40 : حميد آدم ثويني  م.2005جمالية الخبر والإنشاء، دراسة بلاغية جمالية، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق،  .39 :  حسين جمعة  م.2002 ـــــد االله، ط .41 : الخطيب التبريزي (يحي بن علي)  م.2006 ـــــح: الحســـــاني حســـــن عب ، مكتبـــــة الخـــــانجي، القـــــاهرة، 3الكـــــافي في العـــــروض والقـــــوافي، ت   م.2004دمشق، ، 1طالمقدمة، تح: عبد االله محمد الدرويش،  .42  (عبد الرحمن بن محمد): ابن خلدون م.1994
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دار الـــــتراث، القـــــاهرة، ، 3ط ،2، جتـــــح: محمـــــد أبـــــو الفضـــــل إبـــــراهيم ،البرهـــــان في علـــــوم القـــــرآن  .59 :الزركشي (أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق)  م.1997، دار الشروق، عمان، الأردن، 1موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، ط .58 :  عبد الرضا علي  م.2008، دار المناهج، عمان، الأردن، 2تعلم النحو والإملاء والترقيم، ط .57 : عبد الرحمن الهاشمي  م.2003، دار الفجر، القاهرة، 1العروض وإيقاع الشعر العربي، ط .56 :  عبد الرحمان تبرماسين  م.1966، مطبعة الكيلاني، القاهرة، 2أصوات اللغة، ط .55 : بد الرحمان أيوبع  309 ثبتُ المصادر والمراجع: .......................................................................  ــــة، بــــيروت، لبنــــان، 1أســــاس البلاغــــة، تــــح: محمــــد باســــل عيــــون الســــود، ط  .61 :الزمخشري بن عمرأبو القاسم جار االله  م.1990مشكلات البنية، مكتبة مصر، الفجالة،  .60 :  زكريا إبراهيم  م.1984 ، دار الكتــــب العلمي المــــريخ، الســــعودية، اســـتخدامات الحــــروف العربيــــة (معجميـــا، صــــوتيا، صــــرفيا، نحويـــا، كتابيــــا)، دار  .65  :  سليمان فياض  م.1987، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2مفتاح العلوم، تحقيق: نعيم زرزور، ط .64  السكاكي (أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي):  م.1983، دار المعارف، 2الفنية وطاقاا الإبداعية)، طلغة الشعر العربي الحديث (مقوماا  .63 : السعيد الورقي  م.1992، عالم الكتب، القاهرة، 3الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، ط .62 : سعد مصلوح   م.1998   م.1998



، دار الكتـاب العـربي، 3ط، 2جشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تح: هادي حسن حمـودي،  .70  م.1968، دار الشروق، القاهرة، 16التصوير الفني في القرآن الكريم، ط .69 :  السيد قطب  م.1998الشيخ،  ، دار الهدى للكتب، كفر1التكرار الإيقاعي في اللغة العربية، ط .68  :  سيد خضر  مكتبة الخانجي، القاهرة.، 3جالكتاب، تح: ع السلام هارون،   .67 :سيبويه (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)  م.2010، دار البداية، عمان، الأردن، 1علم الصرف، ط .66 :  سميح أبو مغلي  310 ثبتُ المصادر والمراجع: .......................................................................      م.1988، مكتبة سعيد رأفت، عين شمس، 1التصوير اازي الكنائي (تحرير وتحليل)، ط .78 : صلاح الدين محمد أحمد  م.1977، منشورات مكتبة المتن، بغداد، 1فن التقطيع الشعري والقافية، ط .77 : صفاء خلوصي  م.1980المنهج الصوتي للبنية العربية (رؤية جديدة في الصرف العربي)، مؤسسة الرسالة، بيروت،  .76  : عبد الصبور شاهين  م.1996، أصدقاء الكتاب، 5البحث الأسلوبي، ط اتجاهات .75  :  شكري عياد  م.2001، مكتبة الخانجي، القاهرة، 5الأساليب الإنشائية في النحو العربي، ط .74 : عبد السلام هارون م.2006، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، 5الأسلوبية والأسلوب، ط .73  م.1989، منشورات أمية ودار العهد الجديد، 1النقد والحداثة، ط .72 م.1984ليبيا، طرابلس، ، الدار العربية للكتاب، 3الأسلوبية والأسلوب، ط .71  عبد السلام المسدي:   م.1996بيروت، 



، دار الكتــاب 1، دار الكتــاب المصــري، القــاهرة، وط1، ط1علــم الأســلوب والنظريــة البنائيــة، مــج .80 م.1998، دار الشروق، بيروت، 1علم الأسلوب: مبادئه وإجراءاته، ط .79  : صلاح فضل  311 ثبتُ المصادر والمراجع: .......................................................................      م.1999البديع في ضوء أساليب القرآن، دار الفكر العربي، نصر القاهرة،  .90 : لاشينعبد الفتاح   م.1991دلالة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، دار الكتب، مصر،  .89 : عبد الفتاح البركاوي  م.2009، دار النهضة، بيروت، لبنان، 1علم المعاني، ط .88  م.1985علم البيان، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،  .87  : عبد العزيز عتيق  م.1998العربية)، دار الفكر، دمشق،  المصطلح الصوتي (في الدراسات .86 : عبد العزيز الصيغ  م.1995هجــرة النصــوص: دراســات في الترجمــة والتأويــل والتبــادل الثقــافي، منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب،  .85 : عبود عبدة  م.1999، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 1التطبيق النحوي، ط  .84 :عبده الراجحي  م.1997جامعة قاريونس، ليبيا، ، منشورات 1دراسات في البلاغة العربية، ط .83 : عبد العاطي غريب علام  م.2000وشي الربيع بألوان البديع في ضوء الأساليب العربية، دار قباء، القاهرة،  .82 :  عائشة حسين فريد  م.2011، مطابع بيروت الحديثة، 1المهذب في علم التصريف، ط  .81 :صلاح مهدي الفرطوسي، هشام طه شلاشي  م.2008اللبناني، بيروت، 



، مؤسســــة المعــــارف، بــــيروت، 1دراســــات نقديــــة، ونمــــاذج حــــول بعــــض قضــــايا الشــــعر المعاصــــر، ط .95 : عزالدين منصور  م.1986، عالم الكتب، بيروت، 2التكرير بين المثير والتأثير، ط .94 : عزالدين علي السيد  م.2006، دمشق، 2اللغة والأسلوب، ط .93 : عدنان بن ذريل  م.2013، عالم الكتب، إربد، الأردن، 1أسلوبية الانزياح في شعر المعلقات، ط .92 : عبد االله خضر حمد  ه.1375دلائل الإعجاز، تح: محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة،  .91 : عبد القاهر الجرجاني  312 ثبتُ المصادر والمراجع: .......................................................................  ، المركــز 1اللغــة الثانيــة (في إشــكالية المــنهج، والنظريــة والمصــطلح في الخطــاب النقــدي العــربي)، ط  .101 :فاضل ثامر  الموسيقي الكبير، دار الكتاب، تح: غطاس عبد الملك خشبة، القاهرة. .100 (أبو نصر محمد بن محمد): الفارابي  م.1992، دار الفكر، لبنان، 2الخليل)، طبحور الشعر العربي (عروض  .99 : غازي يموت  م.2000في علم اللغة، دار طلاس، دمشق، سوريا،  .98  : غازي مختار طليمات   م.2008في الأسلوب الأدبي، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، دت،  .97 : علي بوملحم  م.1992، دار الفكر اللبناني، بيروت، لبنان، 1الأصوات اللغوية (الفونولوجيا)، طعلم وظائف  .96 : عصام نور الدين  م.1985     .92م، ص1994الثقافي العربي، المغرب، بيروت، لبنان، 



، الكتـــــب العلميـــــة، بـــــيروت، لبنـــــان، 1البـــــنى الأســـــلوبية (دراســـــة في الشـــــعر العـــــربي الحـــــديث)، ط .108  :  كمال عبد الرزاق العجيلي  م.2000علم الأصوات، دار غريب، القاهرة،  .107 : كمال بشر  م.1987، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، 1في الشعرية، ط .106 : مال أبو ديبك  م.2004، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، 1أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة، ط .105 : فوزي الشايب  م.1988، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، 2تصريف الأسماء والأفعال، ط .104 : فخر الدين قباوة  م. 2008، دار الأفاق العربية، القاهرة، 1الأسلوبية، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ط .103 :  فتح االله سليمان  م.2007، دار الفكر، عمان، الأردن، 2الجملة العربية: تأليفها وأقسامها، ط .102 : فاضل السامرائي  313 ثبتُ المصادر والمراجع: .......................................................................  ، دار الكتـــب العلميـــة، بـــيروت، لبنـــان، 1(دراســـة في الشـــعر العـــربي الحـــديث)، طالبـــنى الأســـلوبية  .109  م.1971   م.1999، مكتبة وهبة، القاهرة، 3التصوير البياني (دراسة تحليلية لمسائل البيان)، ط .113 : محمد أبو موسى  م.2007، دار المناهج، عمان، الأردن، 1الأساليب النحوية، عرض وتطبيق، ط .112 :  محسن علي عطية  م.1997الميزان (علم العروض كما لم يعرض من قبل)، مكتبة مدبولي، القاهرة،  .111 : محجب موسى  م.2014، منتدى العلاقات العربية والدولية، 1الترجمة وإشكالات المثاقفة، ط .110 :  مجاب الإمام، محمد عبد العزيز  م.2012



ــــان، 1والمعــــاني)، طعلــــوم البلاغــــة (البــــديع، والبيــــان،  .114 : محمد أحمد قاسم، محي الدين ديب  314 ثبتُ المصادر والمراجع: .......................................................................  ، المؤسســــة الحديثــــة للكتــــاب، طــــرابلس، لبن ـــــان، 1الشـــــعرية في الخطـــــاب البلاغـــــي النقـــــدي، طالصـــــورة  .117  محمد الولي:  .، د ت، الدار القومية، القاهرة1الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، ج .116 : محمد النويهي  .100م، ص 1999دراسة في الشعر العراقي المعاصر، اتحاد الكتاب العرب،  .115  :  محمد راضي جعفر  م.2003 ـــــيروت، لبن ، المركـــــز الثقـــــافي العـــــربي، ب   م.2013، دار ابن كثير، دمشق، سوريا، 1الصرف العربي أحكام ومعانٍ، ط .124 : محمد فاضل السامرائي  م.2008، دار العصماء، دمشق، سوريا، 1المختار في علوم البلاغة والعروض، ط .123 : محمد علي سلطاني  .م1989، وزارة الثقافة السورية، 1نهجًا نقدياً، طالأسلوبية، م .122 :  محمد عزام  م.1995، دار المعارف، القاهرة، 2بناء الأسلوب في شعر الحداثة، التكوين البديعي، ط .121 : محمد عبد المطلب  .م2001القصـــيدة العربيـــة الحديثــــة بـــين البنيـــة الدلاليــــة والبنيـــة الإيقاعيـــة، اتحــــاد الكتـــاب العـــرب، دمشــــق،  .120  :  محمد صابر عبيد  م.1999الكتاب العرب، الاغتراب في الشعر العراقي المعاصر ـمرحلة الروادـ منشورات اتحاد  .119 :  محمد راضي جعفر  م.2000 الدار البيضاء، ، دار توبقال،4الشعر العربي الحديث (بنياته وإبداعاته)، ط .118 :  محمد بنيس م.1990
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ــــه، ــــدف مــــن خلالــــه إلى اســــتجلاء مختلــــف الخصــــائص، والسّــــمات الأسلوبي يعرف استقلالية مكّنته من امتلاك آليـات تحليليـة، وأدوات إجرائيـة ممـا دفعنـا إلى معالجـة شـعر الإمـام الشـافعي المـــنهج  اللســـاني الحـــديث، ولاســـيما أنّ تتبـــوأ الدراســـات الأســـلوبية اليـــوم أهميـــة قصـــوى ضـــمن الطـــرح العلمـــي     الإمام الشافعي ديوانخصائص الأسلوب في مختارات من   ملخص البحث:                  ملخص البحث ــــا لهــــذا المــــنهج لإلحــــاح الأســــتاذ المشــــرف علي وعــة بخاتمــة، وقائمــة للمصــادر والمراجــع ففهــرس توزعــت علــى ثلاثــة فصــول تطبيقيــة مســبوقة بمقدمــة، وفصــل نظــري ومتبوهـي الأســلوب وخصائصـه في الــنص الأدبي، وقـد اتخّــذنا مـن ديــوان الإمـام الشــافعي مدونـة للبحــث فيـه، وســطرنا خطــة وعليـه تناولنـا في هـذا البحـث مـن منظـور المـنهج الأسـلوبي قضـية لسـانية مهمـة في الدراسـات اللغويـة الحديثـة؛   الأسلوبية.وفقً واضـحة، وحركيـة بـارزة ناتجـة عـن التنـوع بـين المقـاطع الصـوتية الـتي تبناهـا الشـاعر  عرفت الموسـيقى الصـوتية خفـة-2  الأصوات الأكثر ملائمة وانسجامًا مع موضوعاته.ســــمت البنيــــة الصــــوتية للخطــــاب الشــــعري للإمــــام الشــــافعي بالتناســــق والانســــجام، حيــــث وظــّــف الشــــاعر _ اتّ 1  وقد انتهت الدراسة إلى النتائج التالية:    إلى تحليل علمي مميز للظاهرة الأسلوبية في النص الشعري.نتوصل العلميــة علــى الــنص الأدبي، ومــن ثمــة الوقــوف علــى خصــائص هــذا الأخــير وتحليلــه وفــق معطيــات المــنهج الأســلوبي علنــا الذي نبتغي منه إضفاء سمة  الوصفي بالإضافة إلى الاستعانة بالإحصاءوقد سارت هذه الدراسة على المنهج   للموضوعات. ـــة المورفولوجيـــة مورفيمـــات متنوعـــة تراوحـــت بـــين المطلقـــة، والمقيـــدة اســـتدعتها _ وظــّـ3  في أثناء نظمه. المقامـــات، ف الإمـــام في البني ة لتصوير أحداث موضوعاته، وتجاربه الحياتية كوا أكثر الصـور تصـويرًا، وأبلغهـا _ استخدم الإمام الصور الشعري6  _ غلبت على لغة الإمام الألفاظ والتراكيب الدينية التي استلهمها صاحبها من القرآن الكريم.5  التي كان لها دور فعال في بعث المعنى._ استعان الإمام بأساليب إنشائية مختلفة خـدمت الدلالـة النحويـة، وزادـا وضـوحًا فضـلاً عـن الوظـائف النحويـة 4  متنوعة يبتغي الشاعر تبليغها للمتلقي. والسياقات ونتج عنها معانٍ     بأفكاره._ تميزت لغة إمامنا بالسهولة والبساطة فضلاً عن البلاغة الـتي تضـمنتها تراكيبـه لأجـل التـأثير في المتلقـي، وإقناعـه 7  تعبيراً عن موضوعاته.



    .Résumé :  Le titre de la recherche : La caractéristique du style dans Une anthologie du recueil poèmes de l’imam Ash-Shâfi'î -   Les études stylistiques jouissent aujourd’hui d’une importance capitale dans le discours scientifique moderne, d’autant plus que la méthode stylistique connaît une indépendance qui lui a permis de posséder des mécanismes analytiques et des outils procéduraux, ce qui nous a motivé à analyser la poésie de l’imam Ash-Shâfi'î selon cette méthode compte tenu de l’insistance de l’encadreur ; grâce auquel nous visons à clarifier diverses caractéristiques et traits stylistiques. Nous avons donc abordé dans cette étude, du point de vue de la méthode stylistique, une question importante dans les études linguistique contemporaine; qui est  le style et ses caractéristiques dans le texte littéraire; nous avons choisis le recueil de l’imam Ash-Shâfi'î comme corpus d’étude, et nous avons esquissé un plan de recherche réparti sur trois chapitres pratique, précédés d’une introduction, d'un chapitre théorique et suivi d’une conclusion, d'une liste de  références bibliographique, puis un sommaire. L’étude a adopté l’approche descriptive, en plus d’utiliser la statistique qui nous aidera à conférer au texte littéraire un caractère scientifique, et par conséquent établir les caractéristiques et analyser ce dernier selon les données de la méthode stylistique en vue de parvenir à une analyse scientifique caractéristique au phénomène stylistique dans le texte poétique.  L’étude a abouti aux résultats suivants : 1-La structure phonétique du discours poétique de l’Imam Ash-Shâfi'î était cohérente et symétrique, le poète employant les sons les plus appropriés en accord avec ses thèmes. 2- La musique sonore était clairement légère, et une dynamique remarquable résultant de la diversité de syllabes sonores adoptées par le poète au cours de la composition du recueil.   3-L’Imam a employé dans la structure morphologique diverse morphèmes, allant du libre au restreint, conditionnés par des situations et des contextes, résultant en diverses significations que le poète voulait notifier au destinataire. 4_ L’Imam a utilisé divers styles narrative qui ont servi la sémantique grammaticale, et a renforcé sa visibilité ainsi que les fonctions grammaticales qui ont joué un rôle actif dans la renaissance du sens. 5- la langue de l’Imam a été dominée par des termes et des expressions religieuses inspirées du Saint Coran. 6- l’Imam a utilisé les images poétiques pour illustrer ses thèmes, ses expériences de vie étant les images les plus représentatives, et les plus expressives de ses thèmes. 7-La langue de notre Imam était accessible et simple, ainsi que la rhétorique contenue dans son syntaxe en vue d’influencer le destinataire et le convaincre de ses idées  ملخص البحث



    .Abstract : The title of the research: The characteristics of the style in an anthology from the poem  of Imam Ash-Shâfi'î -  Stylistic studies are now of paramount importance in modern scientific discourse, especially since the stylistic method has an independence which has enabled it to possess analytical mechanisms and procedural tools, that motivated us to analyze the poetry of Imam Ash-Shahi'i according to this method given the insistence of the supervising professor; through which we aim to clarify various characteristics and stylistic features. We have therefore approached in this study, from the point of view of the stylistic, an important question in contemporary linguistic studies; which is the style and its characteristics in the literary text; and we have chosen the collection of Imam Ash-Shefi'î as a corpus of study, and we have sketched a research plan divided into three practical chapters, preceded by an introduction, a theoretical chapter and followed by a conclusion, and a list of bibliographic references, then a synopsis. The study adopted the descriptive approach, in addition to using the statistical method that will help us to give the literary text a scientific character, and therefore establish the characteristics and analyse the latter according to the data of the stylistic method with a view to arriving at a scientific analysis characteristic of the stylistic phenomenon in the poetic text. The results of the study were as follows: 1-The phonetic structure of the poetic discourse of Imam Ash-Shafi'î was consistent and symmetrical, the poet using the most appropriate sounds in accordance with his themes. 2- The sound music was clearly light, and a remarkable dynamic resulting from the diversity of sound syllables adopted by the poet during the composition of the collection. 3-The Imam used in the morphological structure various morphemes, ranging from free to restricted, conditioned by situations and contexts, resulting in various meanings that the poet wanted to notify to the recipient. 4_ The Imam used various narrative styles that served grammatical semantics, and strengthened its visibility as well as grammatical functions that played an active role in the rebirth of meaning. 5- The language of the Imam was dominated by religious terms and expressions inspired by the Holy Quran. 6- The Imam used poetic images to illustrate his themes, his life experiences being the most representative and expressive images of his themes. 7-The language of our Imam was accessible and simple, as well as the rhetoric contained in his syntax in order to influence the recipient and convince him of his ideas  ملخص البحث
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